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مسال 


منذ انتقل الرسول إلى جوار ربه » اختاف المسلدون فيمن يل الزعامة ذيهم . 
ولماولى أو بكر الخلافة. ذهب فريق من المسلمين » إلى أن هذه الزعامة بحبه 
أن تقر فى آل بدت النى ؛ واعتقدوا أن على بن ألى طالب ؛ ابن عم الرسول وذوج ظ 
ابنته فاطمة » وأولاده من بعده » أححق الناس بها . وتيميز أنصار على وأولاده 
باسم الشيعة . 

وقد جر التنافس على منصب الخلافة : إل . صراع عئيف بين الشيعة وغيرمم » 
ذهب ته على وابنه الحسين وغيرهما.. ونال العلويين فى عهد بنى أمية كل ألوان 
الأذى والاضطباد . 

ولما انتقات الخلافة إلى العباسيين ؛ لى ترق ذلك العلويين ؛: واعتقدوا أن 
العياسيين اغتصبوا حقهم فى الخلافة ٠'كا‏ اغتصبها الآمورون من قبل . وكان 
العباسيون أشد بطشا بأبناء عمهم العلويين ٠‏ فلبأ هؤلاء منذ عهد مد بن إسماعيل 
ان جعفر الصادق إلى التستر , ليدرءوا عن أنفسهم حنق هؤلاء الخلفاء . ولكنهم 
م يتركوا المطالبة يحقهم فى الخلافة » وإن اختافت أساليهم فى ذلك . 


وقد عدنا ف الياب الاول من هذأ الكتاب جهود أنمة الاسماعيلية ونوامم 


د 
( حججب ) من بيت القدّاح » فييّنا كف قام دؤلاء جميعا بتنظم الدعوة 
الاسماعيلية فى أرجاء العالم الإسلامى كافة » فوضعوا لها نظاما سريا بديعا متنا . 
واتخذ اللأمة من سَدَلمية ممكرا رئيسا لنشر دعوتهم . م اتخذ أنصارم من 
أمهات المدن الإسلامية . كالكوفة والأهواز والتى” ود بيد والقتسطاط . 
ماكر انشر هذه الدعوة . ولم يأت النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى . 
حتى كانت الدعوة الإسماعيلية قد راجت فى كثير من أرجاء العالم الإسلاى ؛ 
فظبرت فى بلاد المن على بد ان حوشب ء وف العراق على بد مدان قرامّط 
ورذكرويه بن رمهسرويه ؛ وفى البحرين على بد أبى سعيد التانى . وفى بلاد المغرب 
على بد أنى عبد الله الشيعى ٠‏ وف «نتضر عبل بد أنى على الداعى. المقى . وى 
خرأسان علل أدى كثير من الدعاة العلياء . 

وكان أنمة الإسماعيلية يثقون ججهم من بيت القداح ؛ واذلك اعتمدوا 
عابم فى ترويج دعوتهم . وبلخ من #قتهم مم » نهم كانو| إستودعو مم الإمامة : 
ليتعاوها إلى أبثائهم هن بعدثم ٠»‏ دتى إن المسين بن أحمد بث عبد الله بن حمد بن 
إسماعيل ؛ استودع » حين دنت منئيته » الإمامة سعيدا الخير بن الحسين بن 
عبد الله القداح ٠‏ ليتعجد الدعوة ء ثم يثقلرا إلى ابنه ألى القاسم حين يستقيم 
له الام . , 


وقد بيئا فى الباب الثاق موقف عبيد الله ؛ فكان عليه أن' حافظ على تراث 
الدعوة الذى أقامه أثئمة الإسماعيلية وأنصارهم من القداحية » فنظم الدعوة بين 
القرامطة » وقضى علل المعارضين منهم »وأحل خلبم من يثق بإخلاصهم وولاثهم : 
وتمل على ازدياد نفوذه فى بلاد المن والمغرب وفارس . و|-كدئه اضطر أمام ثورة 
بعض قرامطة الشمال من أبناء زكرويه بن موروبه ؛ إلى الفرار من سلبية إلى بلاد 
المغرب » مارا فى طريقه بالرملة والفسطاط وطرا بلس » حتى انتهى نه المطافى إلى 


510000 

وكذلك عالجنا فى هذا الباب مسألة نسب ألفا طميين الى كانت ولا تال موضع 
جدل عنيف بين العلياء » واعتمدنا على أمبات كتب الإسماعيلية » واتهيئا إلى 
كشف اللثام عن كثير من المسائل الغامضة ٠‏ وألقينا ضوءا ككشف عن حقيقة 
نسب عبيد الله » وهو أنه لم يكن من أبناء الأأئمة الإسماعيلية نسيا ء و[نما كان من. 
أبناء الإسماعيليين الروحيين أو التعليميين . 

وقد أوضحنا فى الباب الثالث موقف عبيد الله بعد أن أصبم خليفة فى بلاد 
المغرب » وكيف عمل على أن مد نفوذه إلى المشرق ٠‏ فأرسل الجلات لفتم مصر 
كل وى عرة ع فا كدان ا تضانه الترايظة شامق سارل الاتمان ا نسارةق 
فارس وخر اسان وغيرهما من بلاد الدولة العباسية . يا بينا كيف -ماول عبيد الله أن 
ينشر نفوذه على جميع بلاد المغرب » وكيف وقف فى وجه الامويين فى الأندلس 
والادارسة فى المغرب اللاقصى وبسط نفوذه على جزيرة صقلية » وهدد جنوق 
إيطاليا ؛ وأسس مديتى المبدية والمحمدية . 

وفى الباب الرابع تثاوانا الكلام على عبيد الله الخليفة » وإمامته لطوائف 
الإسماعيلية ؛. فعالجنا موقفه من القرامطة ٠‏ وبينا كيف أنه لم يعبأ بقاعدة تعيين 
رؤسائهم عن طريق الوراثة ؛ فسن لهم نظاما يقعنى بأن لا يتم تعيين رؤسائهم إلا 
عوافقته » حت إن هؤلاء القرامطة أصبحوا أداة فعالة فى تحقيق سياسته فى الشرق . 
وعلى هذا النحو سار عبيد الله الميدى مع إسماعيلية المن » وإن كانت هذه السياسة 
قد جرت إلى وقوع النزاع بين أنصار الدعوة الإسماعيلية فى هذه البلاد . 

أما فى الشرق والأنداس » فقد اعتمد عبيد الله المبدى فى تنفيذ سياسته على 
طائفة من العلماء » كأنى حاتم الرازى ؛ الذى ائتشيرزت الدعوة الإسماعيلية على بده 
ف بلاد الرى خاصة ٠‏ واستجابله جماعةمن أنصاراادولة العياسية » واشتهر ممصتفاته 
الى لا وال كير منها فى حوزة البرة إلى اليوم . ومن هؤلاء العلماء الدعاة » النسق 
الذى استطاع بلياقته الساسية أن يحذب نصر بن أحمد الساماق أمير بلاد ما وراء 


النهر إلى عبيد الله المبدى ؛ وقد ذاعت شهرته فى عالى التأليف . ومن هؤلاء العلياء » 


اا د 
السجزى ؛ الذى أتم أعمال الرازى والنسئ . وقد اشتهر عؤلفاته الكثيرة فى 
المذهب الإسماعيل والرد على معارضيه . وعلى الرغم من أن هؤلاء الدعاة كانوا 
من الفرس ء كان أ كثر كشيم ‏ لحسن الحظ - باللغة العربية . 
وأمافى بلاد اللاندلس فقد اتنشرت الدعوة الإسماعيلية على بد ذلك العام 
الفيلسوف »ء ابن مسرة»ء الذى استطاع عبيداله بفضل تدخله . أن يثير ان حفصون 
على الحم الأموى فى الأندلس . 

وكذلك عرضنا فى هذا الباب لتنظيم الدعوة الإسعاعيلية الداخلى على يد عبيدالله 
المجدى .» فشرحنا علاقته برعاياه » وبينا كيف استغل هذا الخليفة الإمام الدعوة 
لصلحة الدولة » وككيف تخلص من أنى عبد الله الشيعى الذى قامت الدولة الفاطمية 
على بده » والذى افيه مدا الخراساتى مؤؤسس الدولة السراسية من قبل . 

وقد ذ كرفا فى الياب الخامس أشبر مزات الدعوة الإسماعيلة عبد عبيدالله : 
فتناولنا الكلام على دورى الاستتار والظبور . كبدأ الإمامة . وعمومية الدعوة . 
والحلول »وما إلى ذلك ؛ ثم بيئا عوامل نجاح عبيد الله التى تتلخص فى ضعف العالم 
الإسلائى » وضعف سائر طوائف الشيعة » وتحمس المسليين لعقيدة المبدى 
المنتظر» وفى سن ذلك النظام الدقيق الذى وضعه الإسماعيلية لنشر دعو تبي ؛ وأغيرا . 
ذكرنا صفات عبيد الله وأخلاقه » وتكلمئا على زوجاته وأولاده . 

وصفوة القول أننا حثنا تاريخ عبيد الله المبدى والمذهب الإسعاعيل فى عبده 
حثا شاملا من النواحى امختلفة : دينية وسياسية وثقافية واجتاعية » مستعيئين فى 
ذلك ما عثرة! عليه منالمراجع الإسماعيلية ٠‏ مخطوطة ومنشورة ؛ وألحقنا بالكتاب 
كثيرا من الوثائق التارنخية » التى توضح تاريخ هذا العبد . كأ ذيلتا الكتاب 2 
بذبت يشمل المصادر . مرتية على أحرف الحجاء بالنسية لإأسماء المو لفين » و بغبارس 
شاملة لأمعاء الأعلام من الرجال والنساء والاما كن والحوادث التارضخية الهامة 


وقد عقدنا العرم . بمعونة الله ؛ على أن نوالى حث تاريخ المذهب الإسماعيلى 


جود ب عند 

-من الناحة السياسية بواحجه خا ص 3 وماطرأ عليه من تطورات 6 وذلك فى عبد 
المعزلدين اله » والمستنصر بالته » والحسنالثانى النزارى , أحد أجداد سمو أغاغان . 
وستفرت لكل من هذه الشخصيات دا خاصأ . 

وإننا قى هذا الممام » مهتدى أجزل الشكر 5 وأعطر الكناء . 9 حضرة صديقنا 
الوفى الاستاذ مصطن السقا . الاستاذ بكلية الاداب مجامعة واد الأول : 
لتفضله عر أجعة هذا الكتاب 4 وإلى حضرهة الدكتور عمد كامل -حسات المدرس 
بالكلية » لتفضله بإمدادنا بكثير من مغطوطات الإسماعيلية الى فى حوزنه » وحضرة 
-حسن أحمد مود افتدى الطالب بقسم الماجستين بكلية الأداب لمساعدته القيمة فى 
عل الفهارس ,> 


ه” وليه ١11‏ 


معد مه الكتاب 


الباب الأول 


طائفة الإسماعيلية إلى.أن تولى عبد الله رياسة الدعوة 


- العلويون والمتشيعون إلى ظهور طائفة الاسماعيلية 
أمةالإسعاعيلية 
(+) إمامة [سماعيل بن جعقر... 
انقسام العلويين بعد جعفر الصادق .. 
(ن) إمامة عمد بن إسماعيل ل 0 
(ح) إمامة عيد الله الرضى بن عمد بن إسماعيل 
(5 ) إمامة أحمد بن عيد الله بن ممد بن إسماعيل 
(ه) إمامة الحسين . نأمد . 
س # نواب الأآثمة الإتماعيلية من بيت القداح 
)01 ميمون القداح 


ع 


الى 


> - 
(ح) أثر عبد الله ن ميمون فى نبضة المذهب الإسماعيل 
(:) أثر عبد الله ن ميمون فى نشر الدعوة .. 
(هر) خلفاء عيد الله بن ميمون 
١‏ - علاقتهم بالامة 
ب - شخصية أبناء عبد الله بن ميمون . 
نب مدى 'نشاط أيئاء عيد الله بن ميمون 
انتقال زحامة الاسماعياية إلى عبيد الله 
(() عبيد الله الحجة 
(ب) عبيد الله الإمام 


الباب الثاى 
عييد الله 
مئذ تولى زعامة الدعوة الاسماعيلية حتى قيام الدولة الفاطمية 
وعد عوقق فيد اسمن أضان الزعرة الاعاملية .ىت .د 
( : ) موقف عبيد اله من" القرامطة ' 
١‏ من القرامطة فى سواد الكوفة . 
؟ ‏ هن قرامطة البحرءن 
(ب) موقف عبد الله من أنصار الدعوة ف الهن والمغرب 
لل ا 
-١‏ فى بلاد المن 
٠‏ ل ف المغسرب 


للع 


لت 


05 
+4 


اا 


74 


14 


1 


11 


١١١ 


١١ 


0111 . تأجآعمنر داح يبصيمية :0 1 


#سنة لاون خ ‏ جود ةيةه يد <-6م؟ 
؟ ل رحة عبيد الله إلى بلاد لغرب ...2 ... 0 عوك نهو 
( () عفن ملية إلى الرهلة ‏ ... .. اب مر ام #و(ل 
(بت) من الرزرملة إلى القسطاط ‏ ... د د. دى.   ...2‏ هلا( 
زىة) من القسطاط إلى طراياس ا .. الى ا 20 سن 
4.١‏ ) من طرابلس إلى سجلياأسة ‏ ...  ...2 ...  ..2‏ +سم 
أسياب تجاح عبيد الله فى قرارة ال ل امي امي ا لامك 
(ه ) عد الله فى سجلءاسة م د اد ل 0 كا 
ج ل لسب ميك أللّه عد اك ل ا 6 د انلكا 
0 تبي عي أنه الي وقاطلمة ع كم دي 440]ا 
١‏ الستيون الذين يو يدون صمة النسب 0 ال 

و الاسماعياية الذن يؤيدون حمعة النسب الا 
نات عن اهل ارس ل د م د لضا 
(ن ) نسب عبيد الله إلى ميمون القداسس  ...  ...  ...‏ وها 
واحه إراء الاتعافيلة . ون .فد فيد ند 7 


+« أراء السئيين المعارضين   ... ...  ...‏ «4ى 


الباب اأثالث 
عبيك نه ا مهدى والخلافة 


و علاقة عبيد الله بالعاسين .., ا... ا رن ام ا... ‏ «لال 


سف الال اعت 


أسياب هذا العداء 
١ (‏ ) امتداد نفوذ عبيدالله فى المشرق 
و ل أاطجو 1 الفاطيى على مصر 
١ ١‏ ) الملة الاولى 
((ب) أخملة الثابه 
(<) اله الثالئة 
بو أمتداد تقوذ عبيد الله فى خراسان وفارس 
سب أمتداد نفوذ عييد الله فى بلاد المغرب 
تنظم عبيدالله بلاد المغرب ... 
صقلية فى عبد عبيد الله المبدى 
مديئتا الميدية واجممدية 


الباب الرا بع 
عبيد الله المبدى وإمامة الإسماعيلية 


“103 0-7 تكبيل أله الخليفة والقرامطة 


(() موقف عبيد الله المهدى من أبى سعيد الجثالى... 


(ب) موقف عيرد الله المدى من خلفاء ألى سعيد 


عمند الله وسعيد بن أن شيعيل 


ل 
١/1‏ 
١/1”‏ 


قفن 


١8م١‎ 
١ كم‎ 
مما‎ 
١/84 


١ 


صقدحية 


51١ 
5١١ 
51 


51 


(ح) موقف عبيد الله المبدى من أنى طاهر الجثانى (م .رمم ه) لم 


معاضدة أى طاهر عبيد الله الميدى فى سياسته . 


514 


محاولة ألى طاهر الجتاى فتح العراق 
؟ .ب عبيد الله المودى والإسماعيلية ف العن 
() موقف عبيد الله من النداع بين ابن فضل وابن حوشب 
)ب ميك أله وَأنَاء المنصور 
بع لد عسك أله والدعوة الإسماعيلية فى فارس 
أشبر دعاة عبد الله فى بلاد المشرق 
لات النسق 
م السجزى 
؛ - عبيد الله والدعوة الإاسماعيلية فى بلاد الاندلس ... 
مه - التيظم الداخلى للدعوة الاسماعيلية فى عهد عبيد الله المهدى 
١ )‏ ( علا قه عبيد أله برعا.أه 
)تب بوجومه الدعوة مصاحة الدولة 8 


(ح) أبو عبد الله الشبيعى يلاق مالاقاه أبو مسلم الخراساق . 


البانت» الناصين 


لون مسزات الدعوة الإساعيلية فى عبد عميد الله 


1 للد اسكتاو الامام وظبوره 


5 ؟ 


ضف 


ضف 


5" 


3” 


هه" 


به ؟ 


الا 


ام 


. استتار عبيد الله‎ )١) 
التعمق فى السرية‎ - ١ 
التحمس الخرى‎ - » 
مج ب الدعوة للامام المستوان‎ 
ل ظبور عبيد الله ( بو و ببره)‎ 
ع« أشهر مبادىء الإسماعيلية فى عبد عبيد الله المبدى‎ 
ميدأ الإمامة فى عبد عبيد الله المدى‎ )(( 
(ب) الدعوة العامة للجميع‎ 
الاشترا كية‎ )ح١(‎ 
الحلول‎ )( 
و ل عو امل نجاح عبيد الله‎ 
ضعفف العالم الإسلانى‎ )1(١ 
وب) انتشار التشيع‎ 
(ح) ضعف طوائف الشيمة الأخرى‎ 
و ) تحمس المسلمين لعقيدة المبدى المنتظر‎ ( 
برا الإسماعيلية ووسائلم الخامة‎ ) ه١‎ 


خاعءة القول 2 عميك الله الممدى 


0 


اا 


يفف 


وذقنا 


5/1 


الك 


5 


00 


5 


5 


51١ ؟‎ 


ت لفن 


21+ 2+ 


8+ + + 


86 
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1 


2 


نا 


ع 


خجٍ 


أولاده وزوجاته 


وفاة المهدى 


١ 


١+ ماحق‎ 


مصادر الكتاب 


ملاحق الكتاب 


تهاية الإمام [سماعيل بن جعفر و [مامته 

فى إمامة مد بن إسماعيل 

ظبور المجدى 

نتقال الإمامة إلى المدى والطيبنن الام 
الواجب عل الآمة للأأآة - 

قُْ محاولة عبيد الله فتتم مصر 


٠‏ فى فضل كتامة على الفاطميين 


عممل أله قَّ مصضصر 


الآمن ف عرد أحى عيد أنه الشيعى 


المناظره الأولى بان ألى عمان ميرول بن شرن بن اجاج 


وأف العياس أنتى ألى عبد الله الشيعى 
المناظرة الثانية ببن أفى عثّان وأفى العياس 
المناظرة الثالثة ببن أفى عثمان وأفى العراس 


المناظرة الرابعة بين أى عمان وأى العياس 
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طائفة الاسواعياية إلى أن تولى عسد الله رياسة الدعوة 


١‏ - العمويويم وامتشيعودء الى ظريو, طائفْ انر ماعيامٌ 

كان على بن أى طالب ٠‏ كرم الله وجهه » هن كار الصحاءة الذبن ساهموا مع 
الى 0 وق إقاعة صرح الإسلام . وكان يتطلع بعد وفاة التى إلى زعامة المسليين 
دينيا 0 ٠‏ وبرى أنه أحق بالخلانة من أف بكر ع وتان . وكأن بيت أمية 
ينفس عليه منذ ولى عثمان الحكم ؛ ولذلك أعلنوا عليه الحرب فى صور مختافة حت 
زحز-وا بيته عن الخلافة» ومن ثم أصبحت زعامة المسلمين فى بد اللامويين . 

وقد حدز فى نفوس أنصار ءا" ٠‏ دثم الشيعة » وف نفوس أيئائه » إقصاء بيت 
الرسول عن زعامة المسلمين ٠‏ وهن ثم أثاروها حروباً دام.ة على بى آأمية وانضموا 
إلى أبناء عل ٠‏ فناصروا الحسن والحسين ». والتفوا <ول زيد بن على زين العايدين 
(؟؟١ه)‏ وابنه حى بن زد (ه؟١ه)‏ ء وقامواءدوركبير فى إزالة ساطان الاموبين , 

وى الحق أن العلويين لم يرضوا منذ مقتل على سةة . ع ه عن سم سياسة الأمويين: 
ونادوا بإمامة امسن الذى برى الاحماعيلية أن علياً نص على إمامته من إعده ثم على 
إمامة أخيه الحسين ء ويرون أن الحسن كان إماماً مستودعاً » وأن الحسين هو الإمام 
الممستقر(23. معنى أن الحسن إمام فى حياته فقط ء و أنه لا يستطيع نكل داس وردنا 


)غ2 الامام المستودع + مو الذى يكرت [هأما قَ سمأ يه 0 ولا إمتطيم أن يورث أثاء الاهامة 


حح ىر ةو - 


أبثاءه نكسن أخيه الحسين الذى يس ةطيع توراشأ اكقاءة ٠‏ وعلل الع ريه 
إخفاق الحسن فى صراءه مع أمية » ونزوله لمعاوية عن الخلافة » ثم موته يعد 
قلل .ظل المخاصون له من الشميعة على ولام لاخيه المسين - اللإمام المستةقرس. 
ورأوا فى المناداة بامامة اد على تحدياً الامو ان فد الاخجرق للخلافة نفسهاأ . 
وقد أذكت موقعة كربلاء يرار_ الياسة بان صفوف الشيعة والعلويين أنفسهم » 
وانسعت يذلك شهة 1 سس الإمامة العلوية والنلافة الاهوء به . يقول براون:7١)‏ 
و إن فريق الشيعة أو -دزب على كان ... تقصه الخماسة ويذل النفس . سد أن هذا 
كله قد تيدل مئذ ذلك المين . وغدت ذكرى معركة كر بلاء الماطشة بدماء ابن 
35 الى 6 مع ما قاساه من شدة المعطش وإساط.ه اث ذوى قر بأه 00 ذلك 
غدا مئذ ذلك امن كايا لآن ثس عاطعة |حماسة كانت على أشد مأ تحصكرن . 
والاسرنان اال كف افوس سق فتن كر اللناين اتورا و اااي 
وأصبحت هذه الروح اتى لا تبالى بالالام والاخطار » بل ولا بالموت . ثرى كل, 
هذه التضحيات لا تساوى التفكير فيما» 

وهكذا أشفق العلوبون فى جولتهم الأآولى ع فس الحسن »ء وثتل الحسين . حمل 
أعياء الإمامة تمد بن الحئقية ‏ أخوهما للابيبما ‏ ايكون سثر! على على زءن العايدين : 
فكان واللة هذه إماماً مستودعاً . يقول الداعى الخاطاب2©29 بن السين فى 
تسلسل الإمامة من على إلى أننائه : ه وعهد «على » إلى الحسن عند حضور نقانه9) 
بأن بسلم الرتبة إلى أيه الحسين . . ذلا قضى اللسن هيه سل إلى أخيه الحسين ؛ 
فاجتدعت الرتتان ١‏ النبوة ة والإمامةء فُْ الحسين وقام مهمأ ( 040 أظهون الغية ْ 
وولده على ن الس بن فى حد الطفو لية . فأودع له أخاه مد بن الخنفية ‏ 0 





و[ما يكرت عامل الأمالة عليه أن بردها عند الحاجة . ونظرية الا-آيداع الأماانى من الدظر با١‏ ت الجديدة 
فى مدأ الامامة » ومن الظريات ذات الخطر السيامى تارم الاساعاية . أما الامام المستقى فهو الذى 
تستئر الأماءة فيه » وإستطيم ثقابا إلى أيناءيه ٠‏ وحميم الأثمة عند الاسماعراية من «ذا الصاف إلا افراً قليلة 
عندهم 0 ثم الآمة المستردعورن . 

() .50 226 ,زم ب[ ألمب بوزوءء2 08 بإعماونآظ] بإنرونرع]1.] ؛ عربوهظا. 

() غاءة المراليد عس مم (من المئتخب) 

م التقلة عمى الرفاة والاتقآل أو التظاهر بالاتقال من دار الدليا إلى دار الآخرة 


(4؛ 2 الأصل حدقي وأأصواب «دى 


ست ع ع 


إياه ٠‏ وأوصى إليه أن يسلٍ إليه وديعته عند بلوغه أشده . فقام عمد . . . بأعس الله 
وبث دعاته وأقام دعوتهء . وهذا يدل على أن الاثم العاويين لم يكو نوا متقصرين فى 
القيام بواجيهم فى نشر الدعوة لانفسهم وجذب الئاس [إامهم » غير أمهم لم يغلوا 
غلو أشياءهم 7 المتشيعين 1 ظ 

والواقع أنا لم نعد نسمع كثيراً عن جماعة الحسنيين فى عهد الدولة الاموية » 
اللهم إلا ماستراه من الصراع بين هؤ لاء وبين أى جعفر ااتصور (م16ه) . 
وأمافرع الحسينية . أتباع الحسين وأبنائه » فلم يكن م شأن دذكر بعد مقتل زيد 
ابن على زين العادين(2 وابنه ى اللذين تصديا للدفاع عن حقهما فى الامامة . 
وظل الحسينيون خاملين حتى انتعشوا فى العصر العباسى الآول على بد الإسماعياية 
الذين يعتر ظهررم تطوراً فى تاريخ الدعوة التى نستطيع أن نطاق عليها اسم 
د الدعوة الحسينة » . 

أما الحفية ‏ أتباع جمد بن الحنفية! ‏ فكانت لم الصدارة مئذ مقتل المسين 
سئة 1 هء فيئادى أتباعه الكيسانية ‏ أحعاب اغخار الثقى - بإمامته بل 
يتئوثه ورضفته بو رتلون ف ةغلو كيرا . ولا مهمنا تبرؤ تمد بن ال1دفية من التار 
الثقى وأتباعه الكيسانية » إتما الذى مبمثا هو أن الكيسانية قاطبة كانوا يقرلون 
بإمامة حمد هذا دون سواه . وإذن . هل اغتصب محمد بن الخنفية الإمامة التى ورثيا 
عن الحسين بن على زين العادين ؟ أو بالاحرى هل كان الكيسانية منالثائرين على 
إمامة الحسيئيين ؟ إن المراجع الاسماعيلة التى بين أندينا تؤكد أن ابن النفية قد 
رد الوديعة ( الإمامة ) إلى مستحها ( على زين العابدين ) 29 . وبهذا نستطيع أن 

“قول : إن أبا هاشى بن مد بن الحنفية20 . صاحب فرقة الى هاشية الي قامث. 

(١).ثاد‏ زيد عن على على الخزفة الاموى «ثام بن عيد االك فى سنة «١ز‏ ه لينقذ الامامة. 
الممينية ما أصاءا من ذول خصوصاً بعد استيداد أى هاشم بن مد بن الطافية بالآمى ذرله + ولعي 
أتاعه الزيدية » ويسممم اليءض الأ ففة ار فهمطاعة نبل وأدعاهم أند على حب اصمابة أنى يكن وعمس ٠,‏ 
وقد لحق به ابنه حى الذى قتل فى شراسان سنة وب هم . 

(0) الطاب ان إللوسين : غاية المواليد ص هم ب" ( من المنتضضب ) 

(م) وأبر هاثي هذا هر الدى تزل عن الاماءة محمد بن على بن عيد اله بن المياس فى هبد الخايفة. 
سلبان بن عبد املك مدعياً أنه ليس هناك بين الملويين من يصلم لاقامة الدعرة الءلرية . 


كد وااحيه 
الدولة العياسية على أ كتانها ‏ هو الذى اغتصب الإمامة من أبثاء الحسين بن على . 
ومرما يكن من ثىء » فإن أبا هاي , باغتصابه الام من بتىعمه الحسينيين» ونزوله 
عن الامامة لل,اسيين . فد أضاع على العلوين فرصة الاستيلاء على الخلافة مرن. 
الأمويين »كا ساعد على تفككبم . وبهذا تمكن العباسيون من قلبالدولة الاموية 
والاستثار بالخلافة دو نالعاويين . وظل الأ بوهاثكين على [خلاصهملرؤ سام الدينين 
حتى صرعءهم أبو جعفر الماصور ء فانضووا بعد ذلك تحت لواء الاسماعيلية : 
على ما سترى . 

مما تقدم رى أن العلويين يجزوا فى عهد الآمويين . عن تحقيق مآرهم فى سيادة 
العالم الاسلاى )» لذ نقسأ مهم على أنفسهم 5 حسفيان ودسيئيين وحرئفمة ؛ م إلى 
أنى هاثمية » ولآن الدولة الأموىةكاءت لا تزال على قوتها . أضف إلى ذلك ١‏ تقال 
عق الادانة من أنى هاشم بن مد بن الحنفية العلوى إلى ميد بن على بن عبد الله 
الغيانن + الس الذى اعتيره العباسيون نزولا من العلويين إلى العباسيين عن حقهم 
فى الامامة » وإن كان ذلك يعتر من الناحية العملية نزولا من طائمة واحدة من 
علواتف العلويين . 

أما فى الدولة العباسية فقد أصبح الأمة العاوبون والحسذون والمسيدون أ كثر 
تطاءاً إلى النفوذ وااساطان » كمل لواء , بى الحسن , تمد بن عيد الله بن الحسن 
ابن الحسن بن على بن أنى طالب (0١٠٠٠ض‏ ع وهعوإره) المعروف بالتفس الدكية: 
وأخوه براه ؛ فتعينا خلن. ككان حتى ضاق ممم أبو جعفر المنصور ذرعاً . 
و بادهم الاتجامات الجار حة » مأ يتضح من الكتب الى تبودلت ببن أى جعفر 
والنفس الركية ٠‏ فلم يكن هذا الصراع فى الواقع إلا صراعاً بين الفاطميين 
الحسنيين وبين الحنفية الممثلان فى الف هاشمية أنصار العباسيين . وقد أمد قتل محمد 
النفس الركية وأخيه | إبراهم أولاد الحسان و وأتصارم 0 هائاة بانضمام فلول 
هؤلاء الحسذين إلى جعفر الصادق . ثم إلى ابئه إسماعيل . وكان بنو الحسين 
يعتقدون أنهم أحق من بنى الحسن ؛ لان الحسين على ماتقدم ‏ إمام مستقى , 
على حين أن الحسن إمام مستودع فقسب . ولذلك الف كثيرون حول زيد 'ن 
على الحسيى وكونوا جماعة الريدية »5م التفوا دول أخيه ممد الباقر وكونوا جماعة 


ته 
الباقرية » ثم حول جعفر الصادق وكونوا فريق البعفرية » وانضوت فلول هؤلاء 
جمرهأ تحت لواء الامماعياية ٠.‏ 

كأآن جعفر الصادق ينفس على الحسنيان ؛ فتخلى عن النفس الركية , و يعثرف 
زعامته ؛ ممأ ساعد العياسين عل الفتك نه . والأق إن العياسيين كانوا مخصضون 
الحسنيين , لأنهم أكثر جرأة وتحمس فى طلب الملك . ولدلك لم يعاملهم المياسيون 
معاملمم للحديئين . وساعد على ذلك ما أبداه جعفر الصادق من كراهة ليتى عه 
وما صرح به فى مؤ يمر الماشمين فى أواخر عهد بنى أمية . يآول صاحب كتاب 
الفخرى() : م فاتفق اجميع عل مبايعة النفس الوكية إلا الامام جعفر بن مد 
الصادق : فانه قال لانيه عيد الله انحض : إن ابتك لا ينالها ‏ يعى الخلانة ا 
وان يثالا إلا صاحب القباء اللاصفر ‏ أى المنصورء . كا ل يتعاون فريق جعقر 
مع الحسذين فى صراعيم مع الحادى حين أوقع هذا الخليفة مم فى موقعة فخ 
(سنة و١١‏ ه) الى قيل فبا «لم تكن ضيه نيد كزبلام أشد وأجْع من فخ (405 , 

من هذا نرى أن زعامة العلوين فى صدر الدولة العباسية لم تكن موحدة : فهناك 
الفاطميون .. عسدون وعسييون ل يثافس كل" همهم الاخر وم استطيءوأ 
القضاء على الدولة الاموبة وهناك اطنفية من أتباع ىّ دام الذن ارعوا . 
أحضان العباسيين وساعدوهم على إقامة دواتهم.» ولك.هم تعرضوا بعد ةليل لتحمل 
كثير من ضروب العنت والاضطباد على أندى هؤلاء العياسين . 

وقد أدرك إسهاءيل بن جعفر ‏ عل ما سترى ‏ هدى اضعف الذى ساد 
العلو يبن » فعمل على 7 0 جماعة ذات طا بع خاص فى #فكيرها و نظاءيا الا جمماعى 
والديى والسياسى » تلك اجماعة هى , طائفة الاسماعيلية » الى ينتمى إلما عبيد الله. 
للبدى مؤؤسس الدولة الفاطمية , 

وبحسن بنأ أن نبحث أثر التشيع فى الأركات الشيعية الأولى , ثم فى قيام جاعة 
الاسماعياية الذين يتتسب [اهم عبد الله . وف الواقع إن التشيع. وهو اعتقاد. 
حب عل وأبئائه ., كان من أهم الأحداث ف التارعخالاسلاى . والتشيع نوعان :. 


60 ف الآداب السلطا اءة صن .؟١‏ 


؟9) دمن أبرهيى سن : الفاطميون ل دممس صن 4*5 
م 


سكن مزه عدم 
تشبيع حسن لا يرى صأحره من ورأنه إلى غير سيادة العاويين » ونشيع قببح تخذه 
معتنقوه وسيلة هدم العقايد » وإثارة روح الشعو بية » وقلب نظام الك فى الدول 
تحت ستار الدعوة لعلى وأبئائه . وتعتير حركة الاسماعيلية مزاجا من التوعين معأ : 
فيا نزى بعض متهم وأنصارم ه على إخلاصهم للاسلام : ترى تحضهم الآخر دخذ 
انهاءه إلى جماعة الاسماعاءة 0 ليع ميادىء توم على الالخماد » وض عللى 
الثورة ؛ لذللك قالوا « التشبع عش الزندقة » . وقد شعر الأانمة العلوبون خطر 
هنأ التشيع القبيح وثاروأ على مدعيه » فكرى على سن أنى طالب خداىء عمد الله بن سيأ 
الذى كانت أرارٌه « عروه لأ حدث من مذاهب الغلاة بعده(26 , . وعلى الرغم 
عما فعل على" مع ابن سبأ ؛ عد" هذا الاستاذ الآول هماعة الاسماعيلية وغير 
من الغلاة . 


ثم 


فرأهم أولاء السكيسانة أتصار الختار ‏ ينادون عا نادى به اها ؛ من 
ارول ال جعة » وإحاطة الكثمة بالعلوم كاب دان يقرا ويك عاق كاذ الفا طلا 
رجل واحد ؛ هو الإمام » وأن هذه الطاعة ترفع عنبم التكاايف الشرعيةء؟آ نادوا 
بالمبدبة الى نادى مهأ أن 1 من قبل . ولذلك نال”' الكيسانرة من أبن الحئقية 
ما ناله السبئة من عل" بن ألى طالب 209 . وعلى الرغم من قضاء الأموبين على 
حركة الختار تمد حرككته طليعة للحركات الدينية الى تتتخذ الدين وسيلة لتحقيق 
الأعر اسن السانية ايسا رده أخرص اتعددةة اط جين اجاح الالبزاغيلة: 
ولذلك رى جمرة التشيع تلتهبب فى أواخر عبد الدولة الامودة ؛ فحاول لعمض 
أنصار تعالي الجوسية القدعة استخلال التشيع لاحياء مبادئهم . ومن هؤلاء الداعى 
العباسى عمار بن بديل ( 118 ه )ء الذى يعرف باسم ه خداش »» وكان من أشياع 
اي زوجة مزدك » ومن المروجين ابادىء ذوجبا فى الاسلام . ولم يمت مذهبه 
ونه » بل بعث فى صور وأشكال عتلفة . ما أ الاسماعيلية يكثير منها 20 , 

والواقع أت التشيع أتخذ قى أخر يات الدولة الاموءة اتجاهين عنتافين ٠‏ برنحا 

( ) الشبخ عمد عيده : رسالة التوحيد ص م5 ٠‏ 


00( دكدتور طه شرفف : الزندقة وألرنادقة ( لغخطرط ) من ١٠9‏ . 


)2 تقس أغأر جع والمسفحة . 


سنس #طيا ص سم 


أوط) ال التقرسيين أ هام » ومن ثم أخذ كثير من أتياءعه يعملون على تقديس 
الخلقاء العياسين ؛ وبرمى ”ما 8 إلى التظاهر بالميل إلى الاهمة العاويين الحقيةيين - 
ومن هؤلاء المتششيمين الآخيرين الاسماعيلية ٠»‏ وجاعة البيائية » أتباع بيان بن معمان 
( 115 ه) والمغيرية » أتباع المفيرة بن سعيد العجلى (23 ( 15 ه)؛ وكانوا 
يادون بالغلو والقول بإمامة حمد بن الخنفية وابئه أنى فى هاشم . وإلى جماعة الحزفية 
بر سيوع قيأم الراوندية الذدن ادو بألوهية أنى عقر التصور بعد أنى هاشم ظ والآنى 
عسليية » الذن تأدوا العاف فى هسل أ لدراساى * 3 حفيده فيروزء. وقالت عاءة 
3" بزعامة فاطمة بنت ألى مس ؛ حتى مهرا , الفأطميين » فسية ألها . ولا بعد 
ن يكون باك الطخردى من سلالة أنى ملم الخراساى ؛ ا ذهب بعض الباحثين . 
و إن القرامطة كانوار من بقامأ المتشيعين المنفية وا الآنى هاشية . ومن ثم كان 
الأو هاشمية خطراً عل ل يبن أولا ثم على العبأسيان ثانيآً» فقد ثاروا فى وججه 
الأاهويين بزعامة ألى مسلم وأزالوا دولتهم . متخذين التقرب من أهل البيت وسيلة 
لاحياء مذاعب الفرس القدعة » م اتخذوا هذا التقرب وسيلة التخلص من الدولة 
اللأمونة التريية ,وكاتوا ,ترون انب معفورق ف الاولة الساتجيية الناواة الى 
ينقدونماء فنادوا يحلول الله فى شخص أى جعفر الماصور ؛ وللكن هذا لى بر 
بدا من الوقوف فى وجهبم والقضاء على بدعتهم » فنادوا بالحلول فى رؤساءهم 
أنفسيم , ثم ثار و | سل العباسيين وانضموا إلى كل ثائر . فانضووا تحت لواء 
سنياذ (م؟١‏ ه) واستأذسيس ( ١:5‏ ه) اللذدن أذكا نأر الثورة ١نتةاما‏ لآلى مسلم ء 
ثم انضموا إل المقنع الأراماق الفاريفل الخافقة اليدى ين أن تسر المتسورة 
ودوخ جيوشه لينتقم لآى مسل ولللجوس من العرب ٠‏ فلا أخمدت هذه الثورة » 
تلمث أن هيت من جديد عل يد بابك الخرى ؛ الذى كأن من أخلص أتباع 
الراوندية؛ و أصييح القضاء على هذه الثورة شغل العياسيين الشاغل فى عبد المأمون 
والممتصم . ولما أخمدت ثورة بابك ؛ وجد فول اليابكية الطريق مهدا للاندماج فى 
صفوف الاسواعيلية . وهكذا كان الثائرون من المتشيعين » ولا سيا أنصار حمد بن 
الحنفية » إذا ما أخفقوا فى حركتهم الاورية » لم تر فلولهم بدا من الانضمام إلى 
المرب السرى ال+جديد » وهو حزب الاسم عيلية . 


)03 الاشمرى : عقالات الاسلاميين بج ب ص ١4‏ 


سس ميث سيت 


هذا ما يمكن أن يقال عن تأثير التشييع فى طائفة الحنفية » أما تأثيره فى السينيين 
فيتضم من مئاداة بعضوم بامامة جعفر الصادق وغلوهم فيه وتأامبهم إيآه . ومن 
هؤلاء العميرءة ‏ أتباع عمير بن نيان العجلى20©. الذى ثار على الاموين فى أخريات 
حاتم . فوقف له خالد بن عيدالله القسرى (5؟5م) بالمرصاد وتئيعه هو وأنصاره 
قتلا وتشريداً . 

على أن ثورة المتشيمين الحسيئيين لم تخب ٠‏ بل هيت من جديد فى أوائل حك 
العياسيين على بد التطابية ب أتباع مد بن كعتني الاسدف الاجدع المعروف أى 
الطاب . ومن هؤلاء الخطابية ميمون القداح مؤّسس الدعوة الاساعيية » حى لعد. 
ذهب بعض إلى القول بأن الاسماعيلية والخطابية طائمة واحدة. يقول النوتى0) : 
وفأما الإسماعيلية فهم الخطابية ‏ أصحاب أن الخطاب ... وقد دخلت فرقة منهم فى 
فرقة حمدن إسماعيل» ويعول النوضى 09 فموضع آخر : كم خرج من قال مقااته 
( أفى الخطاب) من أهل الكوفة وغيدم ل عند بن إعاسل ينمتن ند أن قل 
أب الخطاب ع فتَالوا بإمامته » و-هذا تأثر الاسعاعيلية بالخطابة فى عدة نواح منها 
أن الخلا ببة كانوا كالاسماعيلية بدعون طنيقر الصادق ويغاون قسهء» وَأت 58 
القداحت الاؤسس اقيق 56 الاسماعيل كان واحداً متهم ؛ وأن ذالول. 
الخطاية كانوا يكونون اللاساس الأول لفرقة الاسماعيلية . 


وقد نال أبا الطاب وفرقته من جعفر الصادق 9م4١‏ ه) ما نال السيئية من 
على بن أن طالب والكيسانة من محمد بن المتنية . ذححكر أبو حتيفة النهان 
ال مغر و(4) قاضى الفاطميين : أن عط ما ناذه تداك ١١‏ اخطات فال ينافال 
انان ٠‏ قال المفضل ( أحد أخصاء جعفر ) فدخلت عليه صلى الله عليه وس 
يومأ فألفيته منقيضاً مستعيرأ ! فتلت له : مالك ! جحلت نداءك ؟ فقال: أى 


() هواين يان الذى سبقت الاشارة إليه» رقد ١نم‏ إل الحسينين عغالفاً أباء بآ بعد أن أدرك. 
خروج الدعرة من آل على إلى أل الباس , 

(0) فرق الشيعة ص .ره 

(؟) المصدر تيه ص ده 

41١‏ الجالى والسايرات ( مخطوط بمكتية جامعة «ؤأد ) ب ١‏ ص هلام هلل 


مفضل ! زعم هذا الكافى أق أعر الغيب ... اخرج إل هؤلاء ‏ يعنى أتصار أفى 
الخطاب ‏ فقل لم : إنا خلائق عذلوقرن » وعباد هر بوبون» 

ومبما يكن من شىء فد تبرأ المعتدلون من الششيعة يا تبرأ العلويون أنفسرم 
من هذه الطائفة . يعول اليقدادى 00 :و ومن أعجب الاشاء أن الشخطاية عمست 
أن جعفرا الصادق قد أودعبم جلدا فيه على كل ما حتاجون إليه من الغيب »؛ وسموا 
ذلك الجلد جفرا ء وزعموا أنه لا يقرأ ما فيه إلا من كان منهم . وقد ذكر ذلاك 
هرون بن سعد العجلى (أححد الزيددة) فى شعر ذقال : 

ألم ثر أن الرافضين تفرقرا فكابم فى جعفر قال مثكرا 

فطائفة قاوا : إله وميم طوائف سمته الثى المطبرا 

برئت إلى الرحمن من كل رافض2 ,يصير بباب الكفر فى الدين أعورا 

ولو قيل: إن الفيل ضب لصدقوا ولو قهيل : زنجى ت#ول أحمرا 

[ْ فشبيح أقوام رهوهة بفيسرلة 6 قألق عادى, الفرتى من تنصراء 

وسيتضم لنا مدى مساهمة التطابية فى تأسيش الدعوة الاسماعيلية عند الكلام 
على [مامة [ماعيل بن جعفر . وقد ساعد التشيع على خلق جماعة الاسماعيلية وتغذيها 
من حين إلى حين بالنشاط والحيوءة . أضف إلى ذلك أن التشيع كان قد بمكون فى 
الحضر الاموى 6 وأن الاسماعياية د جتوا ثماره فى العصر العبامى » وكان تجاحهم 
من أ كبر الانقلابات الديذة السياسية فى الاسلام , 


: امه انر ماعا.:‎ ٠١ 
: نستطيع أن نتبين ضعف تأئير جماعة الآبى ه'ثية . أو بالاحرى فريق انفية‎ 
فيد [واتل العغين السانين: اللارول , حتّى [تنالم ذعد لسمع ير ]1 عنم الابم إلا‎ 


ما كان «تردد على عض الالسئة من تقديس محمد ن الدنفية واعتقاد فى رجعته . 


(؛) الغرق بين العرق عض وما 7ب .؛؟ . 


فقد ما وَاضا 3 “برا عزة (ه١1ه‏ حب ام يقول بإمامة عل وأيئائه امسن 
والحسين وان الحنفية » وبشيد بالأآخير منبم ولا يصدق ١‏ موته فقول : 
ألا إن الأمة من قريش ولاة الحق أربءة سواء 
عل والثلاثة عرد# بنيه شم الاسياط ليس مهم خفاء 
فسبط سيط إ مان وبر وسيوط غييته كربلا 
وسبط لا دذوق الموت حقى2 يقود الول يتبعها اللواء 
لغيب لا رى عنم انا برضوى عنده عسل وماء 
وترى اليد اليرى الشاءعر الآرا هاش المتوفق سنة من ؟ ه ينادى ما نأدى .ه 
كثيل عزة ء فيستبعد موت ابن الخنفية ويشيد عا ثره فول : ْ / 
سيدين وأشيرا ورى رضوى ‏ لشعب بين أتمار وأمن.د 
ممم بين أرام وعين وحقفان تروحم خلال رايد 
تراعها السباع وليس منبسا ملاقون_ ‏ منفترساحد 
أمن” به الردى فرتعن طوباً ‏ يلاخو ف إدى مرعىوورد2() 
ومع ذلك لم نيحد للحنفية ‏ أتمتهم وعامتهم - من التأثير أو النفوذ شيئا يذ كر فى 
العصرالعياسى الآول ؛ إلا أن جماعات من اللكيسانية منهم ظلوا يعماون فى الخفاء 
.حت انضموا بزعامة حمدان قرمط 2209 إلى فريق الاسماعيلية النشيط فى أواخر القرن 
الثالك المجرى . وهكذا ضعف الفرع العاوى الثالك » الذىكان يتدعمه تمد بن 
الحنفة وأبناؤه من بعده, 
أما الفرعان الفاطميان الآأخران اللذان يتتميان إلى عل وفاطمة عن طريق 
الحسن والحسين فقد استطاع العياسرون . على ما رأينا ‏ الهتك بالفرع الحسى , 
فقضى و جعفر المتصور على ترد النفس الو كلة وأخية إبراهم ؛ و بدد اطادى 
شل هذا الفريق فى «وقعة فخ » ول يعد العباسيون مخشون على العراق أو المجاز 
من هؤلاء ؛ إذ فر اليق-ة الياقية متهم إلى بلاد المغرب بزعامة إدريس نن عبد الله 
(5) حسن ابراهيم : العاطميون فى مصر ص /م . 


(١؟)‏ وقد يؤود هذا ارأى دسةور القرامطة الدى يفسي. نه إلى زعماهم ٠‏ وءأدون فيه بامامة أحجد 
| إءن ماد بن الحنفية و بقبوته ويعتقدون أن له تتريلا ديا بالقرآت لكريم ٠‏ أنظر الطيرى اج (١‏ صن ومم 


جدنة ب 
الذى كون دولة الادارسة » ولكننه مات مسموماً على أندى أنصار الرشيد » يم 
فر أخوه حى بن عيد الله إلى بلاد الديل . واستطاع الرشيد أن يغرر به فأحضره 
إلى بغداد وقتله سئة بو ه. 

خلا الجو للفرع الحسينى بضعف جماعات الحذفية والحسلية . فتلقف أنمة هذا 
الفرع الزعامة العلوية التى تركارت منذ أو اخر حكم الأمويين وأوائل حك العباسيين 
فى جعفر الصادق الامام السادس عند الامامية الاثنا عشرربة والاسماعيالة على 
السواء ؛ حيث يمنون ججميعاً بإمامة على بن أى طالب » ويعتترونه ودى الرسول 
واد اس ه101 ونه سض لاحر يكن الحقاك الل قروة اك فاع 
الذأونا وعد 07 صاحب التتزيل » وأن تأويل على خير من تمزيل ممد . حتى 
إن بعض قرق الاثنا عشرءة كالتصيرية مثلا يؤشوته . 

وترى الاسماعيلية خاصة أن عل بن أنى طالب نص على تعيين ولدىه الإمامين 
الحسن والحسين ؛ وأن رترة التبوة ‏ النطق - انتقات إلى الإمام الحسن بأمر من 
أيه على » ورتبة الامامة اتقلت بأهره أيضاً إلى ابه الحسين » وأنه بموت لسن 
اجتمعت الرتتان فى شخص الحسين , 

يقول الخطاب بن الحسين 2 فى كتاءه غاية المواليد : « وقام أمير امرٌ مئين 
( على بن أى طالب ) بالرتبتين حتى حضرته غيبته فأظهرها , فنص برتية الثيوة على 
ولده الحسن ء وير:ء-ة الامامة على ولده امسن ؛» وعهد إلى المسن عند حضور 
تقلته بأن يسل الرتبة إلى أخيه الحسين » بعد تقدم الدص عليهما من جدهما بقوله : 


() يقرل الاسماعياية : إن لكل نبى ناءاق صاحياً ء, يأخذ عنه دعريه , وعفظيا على أمته ٠‏ 
ويكون معه ظبير؟ له فى حواته وشايفة له من بعد وفاته ٠.‏ وء:دهم أن هذا الما حب إمام وأكن يسموته 
وو اموس أن عه الأساس :غ, ( انظر الأقر بزى : خطط ب وا ص جوم . و عندهم أن شيةًا سوس أدم : 
وأن له شريعة باطنة ء وآدم شريءة ظاهرة ويعتمرن سام بن توح أساس أبوه وصاحب الشريءة لبأطنئة 
على حين يمترورب إبرهي ال ليل نيبأ ناطقاً له شريمة ظاهرة وأساده ايزء إسماعيل صاحب أله يمة 
الباطة . ومثل ذلك فى هرون الاساس وأخيه موءى #ناطق : ويرون أن لعبى شر بعة ظاهرة ولاسايه 
شعون المفا شسريعة باطنة » وهكددا برون فى حمد على التد عليه وسلٍ تبيا ناطفاً له شر يعته الظلاهرية وفى 
ان عمه على أساسا له شير يعت الباطة . 


0 انظر الاتضب من كتب الاسماعيلية صن مم 


سس ل #* سييست 5 


امسن والليسين إمامان قامأ أو قعد|أ » وأبوهها وس منيهأ» 5 ولاس هلأ وسدده بل 
إن فريق الحسينية ‏ وعلى رأسبم الاسعاعيلية ‏ نحاولون بكل ما استطاعوا إقصاء ببى 
الحم بن عل عن الإمامة 6 فبتتدعون لظربة الاستقرار والاستيداع للرهئ-ة عل 
بطلان دعوى المسمدين فى الامامة 2 فكار. الدوافع السراسية هى البى حاتك 
الاسماعيلية خاصة على ابتداع تلك النظرياأت فى الامامة . بدلثا على ذلك ما قالوه. 
فى محمد ن اللونقية 00 حمل الوديعة ‏ الامامة ‏ فقط ليردها إلى مستحقها ‏ على 
ين العلدين ‏ وبرون أنه قام بردها فعلا ؛ وطهذ! لايعدون حمد بن الحئفية مامأ من 
أتمتهم . والفرق بين ابنالختفية والحسن بن على أن اثتقال الامامة إلى هن شاف امسن 
كأن لعيلك وكأنه (أى الحسن ) 3 أما أبن أسامية قد رد الود بعة قبل وفاية 0 فهو 
والحالة هذه . لايعدو أن يكون نائياً عن الامام فى حياته أو حجة له وستراً » شأنه. 
فى ذلك شأن بى القداح فيا بعد . وهكذ! نستطيع أن نقول : إن إقرار إمامة الحسين 
فها بطلان دعوى أبنثاء الحسن فى الامامة .كم أر [قرار إمامة على زين العايدن 
الامام الرابع ب ينطوى على نق إمامة جمد بن الحنفية أى نق إمامة أبثائه . 
و فستطيع أن نلسم الخلاف القائم بين الا مامية والكيسانية منقول كثير عزة السابق : 
ألا إن الآمة من قريش ‏ ولاة الحى أربعة سواء 

فهو هذا القول لايرف بإمامة على عن العأ بدين ٠‏ على حين يانى الامامية 
إمامة حمد بن عل وأبثائه من لحده . 

لل رودن دعاة الاسواعاءة عل 6م أحقية أن الحنقية إلامامة بأمور كر اتجده كاما إل (نزرار 
الاماءة في أناء أامين عن طريق على ذن المأيدين : عن ذلك مأ بروله من أن عليا زنن المايدءن دين 
طلب هن عه شول لساب وديءته قال له : ووما هر للك المودع عندى ؟ ؤعال : هى فأرورة محدومة ما قرطأس 
أييض وى فارغة ليس فا غيره ٠‏ فعئد ذلك جمع تمد بن على الدعاة والتقيباء وسلم إليه صحضر”هم . 
وأخرج العأرورة وافتسها عل وف المسين تدغطرر دن جره » لم 53 فسا غير القّر طاس الادض ٠‏ فكأ تنب 
تلك بعش أياته الى أظبره! لوقع الاقرار به والتصديق . وكان [بداع أ لين بن على ب سللام لله عليه ب. 
القادورة المارغة والءرطاس الابرسش إشارة إلى لوه معن الادمة 6ه [ غاية المواايد ( *نت المتخحب ( 
ص ومس دم ] . والذى 'قبعه من تلك الميارة أن الدعابة لآ بناء على كانت رأمّة فى ذلك الحين » وأن 
الاعاعيلية فى الصرر المتأشرة كانو! يعملون على قريب أسياب هرأ الحلاف بن أنناء على التلفين . 


(0) يعتقد الاسماعيلرة أن هناك دورات للا“ نبياء والائمة » وأن دررة الاماق ب الى ب لا بد أن 


ع الف 
بإمامة ابئه الآخر حمد اليائر ءن على زين العابدين . وهو عندم الامام الخامس » 
وأن أباء نص غلل [مامته من بعده . وهذا يفسر لنا كراهية الزيدية ليى عميم 
الاسماعيلية ومقاوءتهم يام فى بلاد العن خاصة فى جميع أطوار حياتمم . 
أما الامام السادس عند الاماءة فهر جعف رالصادق . و يظبر أنه كان من الح 
الساأسية نحيث كان يعمل على ألا يعر ض شخصه ولا أتصاره للخطر الخارجى 5 
ترفضص اللافة مه أبى سلة الختلال رى لا صطدم مع العماسييت وأنصارهم 
الاى هاشمية ( من الكيسانية ) الأقوياء الطامن ٠‏ ورفض أن يعان اللآورة على 
العراسيين د حال عن ما ناله إن عمه التفس الركية ؛ وأعلن تبرأه من 
أنى الخطات وغيرو من النلدة > حت لا عرض الشيعط الرأق: العام من :حجهة .: 
ويسبل على العياسيين الوصول إليه هر._ جهة أخرى ‏ واستطاع بفضل تلك 
السياسة الرشيدة أن يعمسل فى الطنفامء . أ زيل شكوك العياسين فيه ٠‏ روبد 
السبيل لأناثه من بعده للوصول إلى الخلافة . ونعتقد أنه لولا فضجج جسضر السياءى 
لما قامت للامماعيلية والاثنا عشربءة بعده قامة . ولا نغالى إذا قلئا : إن جعفرا 
الصادق انخذ من قيام الدولة العاسية وسيلة لبسط نفوذه وتدعم تاه المذهى : 
فل يكتف بالضعف الذى أصاب الفريقين العلويين الأخرين وفيا فر كا انين 
3 الحسن والخفية أتباع محمد بن الحتفية بل أظهر نفسه لفاول هؤلاء جميعاً على 
أنه الوارث الحقيق لعلى وفاطمة ع فأخذوا يتسابقون فى التقرب إليه و إلى أيبئائه ؛ 
وكونوا طائفتى الإسماعيلية والاثنا عشرية وغيرهما . وعلى الرغم من أن جعفراً لم 
.درك نتائج جهوده كلرا » فانه قد مهد السييل خلفائه الذين التنف حوطى جميع فرق 
الجعفرءة النى تدين له بالطاعة , وغيرهم من الفرق الأاخرى . 


(1) إمامة سى | عيل بن جعةر 
انقسم الإمامية بعد موت جعفر الصادق سنة م4١‏ ه إلى فريقين : فريق نأدى 
كون فمبأ سي أعة أسسدم ب وهر أوهم ممه أأدوس 7 الاساس 9 وإعدمى إلمعة الأشرون الآاية الصمرث 


والامة الصمت عند الاسماعيلية هم المسن والحسين وعلى زين ألما بدين ومحد باقر روسيفر اسادق 


5 م إسماعيل بن عر اء 


تسم راقلا حم 
بأحقية إسماعيل ١١)بن‏ جعفر » ويعرف هؤلاء بالاسماعيلية أو السيعية ؛ لآن إسماعيل 
ف لظر هم هو الإمام السايع . ومن هو للاء ظهور عدرك الل اأهدى . وفريق آخرنادى 
بيه مودى الحاظم 4 الاءن الاصخر لج فر الصادق 34 و يناه من لعده حي الامام 
عمد الثانى عشر الذىاختى بسرداب فى مديئة ساس! سنة .م ه ولا يرال أنصاره 
ينتظرون عودنه َ ولإذداك الى العام الماتظر 7 وكانوأ عر ذو ن بالأوسوبة عبت لمسسياة 
إل مودى الكاظم بن جعفقر سه واشهروا لعك ذلك بأسم الاثنا عشربة لانتظارم 
إمامهم الثان سر . 
ورقئط بأماءة إعاع], نظر يات كخبرة قال مهأ أ اتددها الامماعراية 1 مئمأ 
قعيين الإام بالنصء وأن النص الأول هو المعمول بهء لآن البّداء0؟)من الله محال 
ؤيرى ألفيات إسماعيل أنه كان أ كير أناء أبيه سيد حفر وأحبيم إأنه 2-1 لص على 
[مامته بعده . وإذ'ك برد الإسماءعلية عل الموسووبة وألانا عنشمر به قوم : إنمومى. 
أحن من أخه إعماعل لان [عاعيل مات فق حيأة أبيه فنص هذا عل إمامة مومى؛ 
ويشولون لم : إن التعين الاول هو المعمول ب 1 وأغأ الهأف قياطل للانه إعميل نداء 
وقد ه نسيتم قول الصادق عليه السلام : إن البدء والمشيئة لله إلى كل ثىء إلا فى 
الإمامة7) 6ه ددن م 9 دف رأ الصادق كأن شول :8 لو جا عي دماع 
ابى هذا ( إسماعيل ) قلا تششكوا أنه الإمام لعدى » ء و أثه كان يقول فيه أيضأ : 
هذا هو الإمام بعدى ؛ فا أخذعوه عنه فهر عنتى 249 .كا لا يقر الإسماعيلية بموت. 
[سماعيل فى حياة أبيه ؛ وبردون على الاثنا عشربة الذين ..قول شاعرهم : 
لما اننرى لى سائل لاجيبيه هومى أحق ما أم اسماعيل؟ 
قأمت : الداهل معى عا.ك وما على ما دك عيس4 للامام لالتحال 
قونى. ‏ أطيل له اللقاد فاته إنثا هيا والدعاة فقول 2 
() يعرف إسماعيل بالاعرج ؛ وكان أ كير [خونه وأحمهم إلى أبيه ٠‏ وقد توق فى حياة أبيه 
سعفر الصادق بالعريضش فى المديئة ألنررة » ودنن البقيم سئنة وواه وهو اراجح وايل ل سدة 
بم ١‏ |( أمظر عاسم الأاشدرار ص 5 ( - 
)9 ومءئأة أن الله مدر له فرغير م أراد ٠.‏ 
6 تعفر ان عنهور :2 أم ان العاقاء صس مه 


لت عن 


57 
إن الإمام الصادق بن حمد عزى بإسماعيل وهو جديل 
وأتى الصلاة عليه مثى راجلا ألمفر فى وقته معزول 9( 
ويقول الإسماعيلية : إن جعفرا الصادق إنما أشهد على موت إسماعيل لابعاد 
خطر العياسيين ٠‏ وي كدون أن إسماعيل واه اع أوزقاة | ند لاقله وأنه رق 
بالبصرةٌ فى سئة ١0‏ ه وفعل المعجزات ما إرائه مريضاً مرضأمرمنا » وأنه قام 
بذلاك « إعجازاً للخلائق يظهرر القدرة منالله تعالى وبقاء الكلمة فى عقيه الطاهر.ن 
من بيته . لان 3 الحكة وتتصل إلى الخلائق رححجة وتكمل الحجة و مم النعمة 3 
ويعتقدون أن ما فعله [سماعيل هو نوع من القيبة التى اشتبر الشيعيون مها ٠‏ لذلك 
يتوالر 6 و | لكين شخمة ف نراء أ سراي أعذائةوعنة لآرليانه امم وركذا 
م إعترف الاسعاعيلة لالموسوبة بأحقيتهم بالامامة دومم . 
والواقع أن إسماعيل بن جعفر ظ مات فى حياأة أبيه » وأن كثيراً من الإسماعياية . 
يؤمئون بذلك . ولكن الاسماعيلية جميعاً يؤمئون بأن النص لا يرجع القبترى » 
ولذلك يتخذون نظرءة الاستقرار والاستيداع وسيلة ل:-دليل على إمامة إسماعيل. 
دون ننى عمه موسى ؛ فيقول المعتدلون مثبم : إن موسى الكاظ كان إماما مستودءاً 
لإسماعيل وأبتائه » لانم أئمة استقرار شأنه فى ذلك شأن الحسن مع الحسين 
وأبنائه . كا يقولون إن اسماعيل أوصى قبل موئه أباه جعفر! بتعبين وصى لا بنه #_د 
ابن أسياعيل » فعين جعفر أبله موسى الكاغم و 06 على حفيده حمد بن إسماعيل 
لسكون ستراً .عليه[4) . فكان هذا مصداقاً لقوله تعالى : , وجعلبا كلية باقية فى. 


() كتاب أعران الشيعءة ج (١‏ صن وبل 

)م( الدذاعى إدرين تماد الدين : رهن المعانى ( من أان:خب ) ص ١ه‏ . والواقع أن [سماعيل 
مات فى عياة أبيء جمفر وأن موته كأن سنة مي, ه على الأرجح ٠‏ وبرى الكشير من الا«ماعيلية أله مات 
فى منة معلء ويرى آخرون أن ذلك كان فى عئة مهو م . وبهذا نرى أن ما ذهب [ايه علياء الاسماعيلية 
من أيه مأت بعد سئة م14 ضرب من طروت الغربه َ ّْ 

م جرعفر ان ددممور :5 أذ اد النطقا, ص ام ( هن المتخب) 

)5 جذاس ين مهيور : أعسرار السطءاء ) من ا تخب ( ص إاثراء وشرل الداعى در إس : مو إن 
العادق عاءة السام أقام دومدى دوا أ على خجول و أسماعيل وعلل من سيوم زد أ ب / الذي هرو ميهولةه |العتر 
عله والك_فيل 2 ( ذهر المما لى ص 44 ( . 


بت لقانت 
عقيه , . والهق أن هذا يتفق مع حرص الصادق الذى اشتهر به(3 . فقد كان 
خكى العاسين ؛ ولذلك أشبد الناس على وفاة ابنه إسماعيل حتى لا يشير شكوك 
العباسيين , بل إن الاثما عشرءة بذهبون إلى القول بأن جعفرآ و لا حضيرته النقلة ؛ 
اسستخلف المنصور عبل أهله 507 كل ذلاك صيائة لهم وستراً عل ول الله صلواثت 
الله عليه 20 . 

ويقول الداعى إدريس في كتابه زهر المعانى . ١‏ إن موسى السكاظ. لم بجعله 
الصادق عليه السلام [ماما إلا سترآ على ولى الأامس ( أى عمد بن إسماعيل ) ليتكتم 
أميه عن الاضداد » ولثلا يطلع على ما خص به أهل العمداوة والمناد؛ . 
ويتول : ١«والموسوءة‏ قالت بإامامة هوسى بن جعفر . وكان أ كش اجتماع شمعة 
الصادق عليه السلام على هوسى وعل القول بإمامته . وادعى موسى الامامة 
لنفسه . قيل إن ذلك تقية مئه على الامام تمد بن إسماعيل ء و1نه لو مللك الآمر 
لرده إلى أهله وأحله مله 29 , , من هذا كله يضم ميلغ عحاولة الاسماعياية إثيات 
أحقية إمامهم إسماعيل الذى يعتقد بعضهم فيه ما يعتقدء الل فى نبيه شد 
صلى لله عليه وسلم 0 

ولكن هل قامت الدعوة الإسماعيلية فى عبد [سماعيل ؟ الواقع أنهالم تتكون 
إلا فى عبد ابئه همد بن إسماعيل(*2 وأبنائه من بعده . ونحن تدك كثيرا في تكوين 
فرق الاسماعيلية فى حيأة [سماعيل » أو بالأاحرى فى حياة أيه جعفر الصادق ؛ اللهم 
إلا إذا افترضنا اتدماج جعفر مع أنصار إسماعيل وابنه من الغلاة ؛ وافترضئا أنه 
تبرأ منهم تية » وهو مالم يوافق عليه أحسد . وعلى الرغم من أنئا لا نستطيع أن 
تقول عبل وجه التحقيق إن [سماعيل كان يدعو إلى نفسه فى حياة أبيه جعفر ؛ فإن 


. الأثورعن جمفر قوله : ورالتقية ديني ردين ابأ , من لا ثقية لدفلادين له النتخب صروه‎ )١( 

5( جمقر بن يسور : أسرار اللطقاء من ١م‏ . 

رم) الدكترر شمد كتامل حسين : المؤيد فى الدين (رسالة) من وس, 

() الداعي إدريس : زهر المعاتى ص لاغ ( من المنتخب ) 

6 61 18 3 متاق تتاتصا "ا نتتاة قعطء«مطاءع]1 : وع53 06[ 
2 .م (1824 ,ؤ.ل) ,عصصة ‏ أعهصدة]1 


لظ متشي 


هناك من الحوادث ما يجعلنا تمل إلى القول بأن إسماعيل كان على صلة مؤسبى 
فرقته ؛ من ذلك اتهام الاثنا عشرءة وغيرم من السنيين إياه بشرب از ر(0) الذى 
يإمححه الغلاة . ولا بمعد أن يكون قد فعل ذلك إن ص الا تصاله عو سمى 
:فرقته كالطابية والمياركية وسواهم ٠‏ أو بعبارة أخترى لا يبعد أن يكون اسماعيل 
فل حال قول بالغلو الذى عدر من أم مّومات المذهب الإسماعييل ٠‏ بؤيد ذلك 
حادثتان : الآولى قول أحد خاصدة جعفر الصادق : «١‏ كنت مع جعفر بن #د 
صلوات الله عليما . فى باب الخايفة أنى جعفر بالميرة حين أ ببسام ؛ ( أحد 
الغلاة ) وإاشاغيل بن جعفر بن مد ء فأدضك على أنى جعفر ؛ فأخرج إسأم 
مقتولا ء وأخرج إسماعيل بن جعفر بن تمد » فرفع جعفر رأسه ايه وقال : أفملتها 
عا فاق اشر عالباق دكي 

والثانية : ما أورده الكاثثى أن الصادق عليه السلام قال لليفضل2؟ : يا كافر 
يامشرك ! ما لك ولابنى - يعتى إسماعيل ‏ وكان منقطعا إليه يقول فيه مع 
الخطابة , ثم رجسع بعده . وفى دواءة أخرى أأنت المفضل ؟ وقال له : يا كافر 
يامشرك ! ما تريد إلى ابنى ؟ تريد أن تقتله ؟ ©». ومعتى ذلك أن إسماعيل كان 
على اتصال جاعة الغلاة الذين قامت الدعوة الاسماعيلية فها بعد على أ كتافهم : 
واف بأى اتلكزاي روا لسار ولف 1 .ما عود | انا لبها قاد اتطدوق إل القول: أن 
الكنية اتى يكنى مها أبو الخطاب » وهى , أبو إسماعيل :إما تشير إلى إسماعيل بن 
عدو اكبادتقيه وآن اتات تالاه روي الاسوافول ان دشر 80 ومكدا 
كان أبو الخطاب على اتصال داتم بإسماعيل بن جعفر فى حياة أبيه » وقد كانا يعملان 
معا على تنظ مذهب اتخذ أساسا للذهب الإسماعيل فما بعد» كا كانا يعملان على 

)١(‏ يعتقد يض الاسياعياية فى إباسة شرب الخر وارتكاب ال#ظررات على أيدى الرؤساء بدعرى 
أنه لاجناح علوم ء وأن تكاليف االشريمة [نما جمات للماءة وددم . 

(0) انظر أعيان الشيمة ب رز صن وبم 

(م) هر المفضل بن غمر الجعفى أسد أنصار أنى الطاب 

)5( أعيان الفيعة ب جر مس ولام - وببم 

0 42 بط نطول اتقصطدة] آه قمستع ك0 عمط : متموع 1 4 تممعوق . 


رع حم 


ار و ل 
06 بن فرقة شيعية ثور د 0 فيا لبعد من جذدب ممع الفرق التسعمة الاخر ىو 
[إلها . حيث أخذ اجميع يتسا بقون فى الاءتراف بإمامة إسماعيل وأبئائه من بعده , 

وإذا صمح ذلك فحسكيف نفسر [قرار إسماعيل أباه جعفرا على تبرئه من أنى 
الخطاب ؟ وهل كارذللك ثقية(7) منه ع أم أن ذللك برجع إل-عقيدة راسخة فى نفس 
إسياعيل ؟ 'ويظبر أن إسماعيل كان جار ى أناه خوفا من العباسيين . هذا إذا صح 
أنه أقر أباه فى انتقاضه على أنى الطاب ؛ لآن الرواية تذهب إلى أن إسماعيل كان 
لاءزال طفلا فى ذلك المين . ونحن نعل أن انتقاض جعفر الصادق على أى. 
الخطاب 2 كان بعد قيام الدولة العياسية . وأن إسماعيل لم يكن فى ذلك الوقت 
طفلا » بلكان رجلا كاءل الرجرلة ما يبعمث على الث لك فى“جكة هذا القول ؛ ويوحى 
إليئا فى الوتت نفسه بآن إسماعيل قد ددأ ينظر إلى الإمامة وزعامة العالم الإسلاتى 
نظرة عملية . 

منهذا فستطيع أن ذهب إلىالةقول بأن يعض الأاتمة العلويين قد غيروا . منذ 
أيام إمماعيل ؛ السياسة التى سار علا على بن أنى طالب مع ابن سبأ » وتمد بنالحنفية 
مع الختار بن ألى عبيد-الثق الكيساق . وجعفر الصادق مع أى الخطاب . وإن 
هذه السياسة ال+جديدة كانت تأعنى باستغلال الفرص اللا مة لمصلحة الدعوة العلوية . 
ولذلك أصبحت سياسة هذا النفرهن اللامة العلويين سياسة تقوم على المنفعة وحدها : 
وهذه السياسة لابد أنها لم تعجب المعتد لين دن الشيعة أو الأنمة الآخرين . يتضيح 


ذلك دن 'مواقف جعهر الصادق من أنه إسهاع.ل واتضاده . وعل عكس ذاك 


() أى أن يظهر خلاف ما ييطن شونا . 

(١؟)‏ ذكر الداعى جمفر بن متصرر أنه وو جاء عن يعض أععابه ) إعاعيل ) » وكان من دعرة. 
أنى اللامااب ؛ أله قال : رأت إجاعيل عند مثهر فه من المكتاسارء وأجلته فى -«جرى 2 وقبات 57 
تلت :ما أعجب رم ... ؟ فقال : بأى الأمور تعجى باهلان ؟ بقلت : يدول أنا أبوك ذفنق 
أبو الاطاب معدت سرنا وعيبة ر وعاء ) علناء واليوم يلمنه ويأمر ثا بالبراءة مته ء فقال : يافلان » 
وسماء . إن الله حل وعز ا دعا السموات والارض وذلك قرله : ., اثتيا طوعا أو كرها قانتا : أتيئا 
طائعين ءءء فكانتا مطيعتين . وكذلك انطقاء والاوصياء والامة كانو! .طيعين فى إجا نّم » فلذلك ماررا 
سس و كن اننا 7 الأتباع لهم مستقر ومستودع . . . وإن أب الطاب من استردعه الله علدنا ٠‏ فلذلك 
قال بولايتنا ء فلما أمسد فى دينه فيض الله وديته ء فتير آنا منه . فن أي هذه الامرر أنت تعجب 4١05‏ 


أسرار النطؤاء” ص ناه بد ه"4ةاه 


فم لها حم 
وجدت هذه الحركة الاندفاعية الجديدة رواجا كيرا ببن غلاة أتصاره . خمل 
لواءها أخيرا ميمون القداح وأبناؤه» وكانوا من أخلص تلاميذ هذه المدرسة : 
وتركزت عصارة هذه الافكار الجديدة فى جماعة الإسماعيلية . 

والخلاصة أن جعفرا الصادق عبد إلى ابثه إسها عيل بالامامة من بعدهء ولكننه 
أزل عن هذا التعيين الآول ؛. ومنحه ابنه الأصفى موسى الكاظم ؛ وذلك إما لوفاة 
إسهاعيل فى حياة أبيه . أو لاتهامه بشرب اغخر » لسكى بعد الشكوك عن نفسه وعن 
جماعته . بعد أن | تضبح للع,أسيين أن إسياعيل كان عل صلة ببعض الغلاة » أو أن 
جعفرا فمل ذلك ذرا للرماد فى العيون » حى يستطيع الإمام المستقر الحقيق » وهو 
تمن ان إسماعيل ء النووض بأعباء الدعوة سرا . 


انقسام العلو بين عل جعهر الصادق 


على أن موت جعفر الصادق أوجد حالة خطيرة من الاضطراب بين أتياعه 
وأبئائه ‏ فيناك جماعة ظلوا على وفالهم لجمفر الصادق » ونادوا عبديته وانتظاره 
وقالوا : إنه م 5 ٠و‏ إنه سيعود لول الآرض عدلا بعد أن ملنت جوراء وسعى 
دؤلاء . الجمقرية» » إلا أن هذا الفريق ضعءف واعحى على مر الزمن . 

ومن هؤلاء الأنصار جماعة اعتقدوا إمامة عبد الله بن جعفرالمعروف بالأفطم, 
وفهم يقول الداعى إدريس (2) عماد الدين : و اعتقدث فرقة أخرى إمامة الأفلح 
(الصواب الأفطم ) عيد ألله بن جعذر . فأت ف عصر أبه وهو منقطع الود ع 
فيطل مالفقوه من الثرهأت . » 

والواقع أن هذا الفريق قد قضى عليه لأآمور منها : منافسة الفرق القوة 
الآخرى له. ولا سيا جماعة الاثنا عشرية والإسماعياية؛ وءنها أن الامطح مات 
بعد حياة أبيه» لاما ذهب إليه إدريس » ولم يعرف أن جمفرا الصادق نزل له عن 
الإمامة . أضف إلى ذلك أنه مات ولم يعقب ولدا ذكرا مما أضعف ركز المنادين 
بإمامته ٠‏ ونستطيع أن ندرك من حركة اللافطحية كيف اتخذوا الاتماء إلى أهل. 


(1) ذهر المعاق ( من المنتخب من كتب الاسماعياية ) ص .هم 


د ل سد 
البيت وسيلة للتمتع بالثفوذ والجاه . ولا غرو فإن الأفطحية كانوا يدركون مام 
الإدراك عدم أحقية الادطم الذى تشيءوا له لهذا الغرض كسب . 

وهناك جماعة قالوا بإمامة ممد هن جعفر الصادق ٠‏ ويسمون ١‏ [مدية ٠‏ 
و بدعى مزؤلاء أن همد بن جعفر د وأنه ثأر على العيأسيين وحار مم ف مخ . 
ولا يعترف الإسماعيلية له بالإمامة . لآن جعفرا لم ينص عليه . وللانه حارب 
العباسبين فى الشبى الحرام وق البك الحرام ؛ ثم لآنه اتبع هو وأأهاره طريقة 
العلويين التى كان نصيمما الإخفاق » فل يتخذوا لانقسهم دار هجرة يعتصمون با . 
ويجاهدون عدوم منها ؛ ثم يفتحون بعد ذلك دار هجرة. (00). هذا إلى أن 
العباسيين عبثوا به ؛ وجعلوه يقر على نفسه وعلى دعوته بالخطأء كا تبرأ هو ءن 
دعوته » وأقر عل نفسه بالضلال . ١‏ والشيعة انها عمهون عل أن الإمام الذى 
يوم 2 لا يذل له رأيه» (), 

وقد تكونت جماعة قوبة أخرى تتادى ‏ عل ١‏ رأينا ب بإمامة إسماعيل بن 
مدر وق لالد غيلية ورا هرق | ككل الية ضيه زرا دروريى الكش ودرا حب 
على ما رأينا ‏ الوسوية 29 ثم الاثنا عشرية , على أن الا بطحية والحمدية لم 
يكن طم من الشبرة ما كان اللإسماعياية أو الموسوءة . 

ولا يعزب عن أذمهانتنا أن الاضطراب المذهى الذى أعقّب موت جعفر 
الصادق قد ساعد على نجاح فريق الاسماعياية . فقد أخف ابئه مد مدعو إلى نفسه فى 
الخفاء ؛ واستغل اشتغال العباسيين يتتبع الطوائف العلوة اللاخرى التى تكلمنا عاببأ 
من قيل . 

(بن) إمامة حمد بن إسعاعيل 


مات إسماعيل حول سلة مع وه ولابئه همد من العمر أر بع عشرة سنة . وقد 
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ولأه أبوه عبده ونص على إمأمته ىحرأة جده جعفر الصادق اع قيل سئة-ى ع ١ه‏ .؛ 
فعل ذلك لأآن الإمامة ل على ما يقولون - لا ترجع القرقرى . وبرى عض 
الإسماعيلية أن جعفر! الصادق ا عين مومى الكاظ ليكون سترا على د بن إسماعيل 
الايد ورين لاا قن يوون "غك يعد نووت قاد 117 ملعتن ان ارا 
جعفرا الصادق عبد إلى ميمون القداح ‏ وكان من أخاص ر عاد برعاية حمد بن 
إسماعيل ٠.‏ وأن ذلك كان فى طفولة محمد لا عند موت أبيه () . 

وسدم أن خحمد بن إسماعيل كان يعمل على فشر الدعوة لتفسه وهو بالحجاز . 
وقد أشهر أمره بعد وفاة جده جعفر الصادق » واستطاع أن عوه على العياسيين 
طوآل عبد المبدى (مه4-1: ١‏ ه) واغفادى (9؟و .نو ه) وجزءأ من 
عبد الرشيد (.نؤ ا سور ه)ء وساعده على ذلك إمعان أنصاره فى التخى 
واشتغال المبدى والحادى حرب الزنادقة والعلويين الثوار . وكأن حمد بن [مماعيل 
قد تعلم من جماعة العباسيين السرية ( الآنى هاشمية ) التى استطاعت بفضل إمعانها فى. 
التخى أن تقلب العرش الآموى ؛ ولذلك فرق «دعاته السيارة فى جزائرالآارض7, 
وأمى أهل الجزائر بإقامة الدعرة باسمه » فعمرت اللآرض » والتشرالاس » وأقبلوا 
فى السياحة لنصب دار هجرة لهم © . 

غير أن حمد ءن إسماعيل أدرك استحالة بقائه فى المدينة بعد اشتهار أمره فى 
عصر الرشيد الذى يعثير عبده: العصر الذهى العباسيين » والذى استطاع بنشامله 
المتصل أ: خمد الثورات ويقضى على إدرس تن عيد الله وأخيه حى ٠‏ كا استطاع 
فى الوقت نفسه أن يرقب حركات محمد بن إسماعيل ويعمل على اقتئاصه . ولكن خمد 
اق [بواغيل أدرك شار الرشين عل وعرقة .راض قاقر عدت بوقاقة سريدايا 4ق 
دده رالفينة #حاق :[ذ1 ما شع ردن لطن نان «هاوياا. «واققق المسادن. اليئية 
والإسماعيلية فى القول يأن مد بن إسماعيل استطاع أن يتوغل فى شرق المملكة 


)000( الدا عق [درئيس : زهر المعأق ص 4) ه إه 
(0) الصدن سه من 49 
(0) الجزيرة عند الاسساعرابة عى الافلي الرئهمى هن إقايم الدعر: . 


)0( مقر ف ور “كراد الناقاء من .4 
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الاسلامية لأسو رطق 1ل أيه قصد فرغانة واستقر مها . وبرى بعض أخر 
أن استقراره كان بنيساءور 29) حيث تزوج هناك . وأيجب ابنه عبد الله الرضى 
الذى عمد إله بالإمامة من بعده 290 2 على حيرترك| بنيه إمماعيل وجعفرا فى المديئة ؛ 
ولى يكن لحا من الإمامة ثبىء . 

وبرى رشيد الدبن ©2 أن محمد بن إسماعيل فر من المديئة إلى العراق فالرى » 
وهما إلى دوماوند » وهو جبل قريب من الرى » واستقر هناك بقرية تندعى سملا ؛: 
أطلق علبا فيا بعد , حمد أباد , 200 نسبة اليه , وإن فرار الإمام حمد من المدينة لم 
يكن خوفا من العباسين . وإنما كان لنشر الدعوة وإنفاذ أبناته ودعاته إلى كافة 
أنحاء العالم الاسلاى ؛ لأانه كان من السبل على من يةم خارج بلاد الحجاذ أن يتصل 
بالبلاد الاخرى . هذا من جمة » ومن جبة أخرى ؛ فإن هرب محمد بن إسماعيل قد 
حدث يعد موت جعفر الصادق فى سنة م١‏ ه . وكأن قد أقام موسى الكاظم 
( للا سموه) وصمأ على همد بن إسماعيل ٠‏ ولعسل مومى حاول الاستاثار 
بالامامة دون محمد الذى خشثى إنشاء سره على نف :اوهو رةة عو أحرك: (انتهالة 
رواج الدعرة إليه إذا بق بالحجاز ؛ ولذلك اثر الفرار منها إلى بلاد يسبل عليه 
التردد علها من حين إلى حين . ولذلك نراه لا يفتر عن الانتقال ؛ فطورا نراه فى 
فرغانة والرى . وطور! آخر فى سورية , ما يدانا على أنه كان مخافى بأس الرشيد . 
ويؤيد بطلان الرأى القائل بأنهكان على وفاق مع هذا الثليفة » , وإنه كان لايترك 
السعى إلى الساطان من تى العياس بعمه اللإمام موسى الكاظم عليه السلام » وهو 
مب ذلك يبره لك أل: اهن سعيك به أن قيض عليه الرشيد وعسه . . ٠.‏ تق مأت 
وحظى (إعده أن أخيه مد بن إسماعيل هذا عند الرذيد » ومات ببيخداد, 210 , 

)1( 0 مط رفك أستتةط فط أه ع5زى. عغط]" ؛ بومصدما 

(؟) الداى إدرس : زهر المعانى ص 6ه 

(+) نهم من ذلك أن مولد الامام المستور الثافى ب عيد الله ب كأن بعد قرار أبيه من المديئة قى 
عهد الرث يد . اى بعد منة .اداه بزمن طويل . 

() جامع التراريخ : الجلة الأسيوية أملاكية منة عماوج ص «بم 

(ه) يقرل الاسماعيلية إن عرمى الكاظم 'دعى الآم له ولولده من بمده . النتضب ص ١ه‏ 

(5) عبد الله بن سراج : صماح الأخبار صن وغ ب وغ . ويتعارض هذا مع مراجمنا الابلماعيلية 
ااتى تذهب إلى المول بأن جمد بن [.ماعيل مات فى فرغاءة أى فى ايسابور . 


د 

هذا عن فرار محمد بن إسماعيل من المديئة . أما عن مركره فى الدعوة ؛ فإنه يعتر 
أول آلآئمة اللستورين الدى يتهون. رف ون سعيد. وقيام النولة الفاظمية'ق المشدرب 
سنة وه . وكأن إسمى قبل فراره ١‏ الإمام ممد, . أما بعد ذلك دقد أصبح يطاق 
عليه , الإمام المكتوم أو المستور, .وهو بذلك أول من أوجد دور الستر الآول 
عند الاسماعراية ٠‏ 


ويعتس الإسماعيلية مد بن إسماعيل الناطق السابع ؛ وأن إماءته كانت بداءة 
دور جدىد فى تاريخ الإسماعيلية » بل بذهبون إلىالقول بأنه أق دين جديد ؛ نين به 
الشريعة التّى سبقتهء حتى لقد فضله الاسماعياية على أيه إسماعيلخاتم الآمّة الصمت . 
قرو اق أظرهم قد جمع بين درجى النطق والاما مة . ورفع عنم التكاليف الظاهرية 
للشر يعه بمناداته بالتأويل ؛ واهتامه بالمعنى الباطن وغضه من شأن المعنى الظاهر , 
ولذلك قبل فيه : م و1ما خص ##د بن إسماعيل دذلأك , لانتظامه فى سلك مقامات 
دور الستر ء لذازلت إذا عددت أدم ووصيه وأئمة دوره . كأن خأ يرم الناطن , وهو 
توح عليه السلام ... وإذا عددت عيسى ووصيه وأنمة دوره» كان محمد 2 5 
أراتهم » وهو الناطق الخاتم لانطقاء » وكان وصيه عليه السلام بالفضل هنفردا به. 
وإذا عددت الامة فى دوره كان محمد بن إسماعيل سأ بعيه17) 5 وللسا بع قوة على هن 
تقدمه » فلذلك صار ناطقا وهاتما اللاسبوع » وقائما وهو ناسخ شريعة صاحب الدور 
النادس نان مطاف انو غابان نانانا لعن قا كرو وو ل زقاف] لقن لد امه 
و وعطلت قيامه لامر قر بعة شل 2 6 ووملك 4 الأرض عدلا جا ملأت 
جورا وخيطا لا كان لمعائيا مبيئا» وللاسرارها كاشفا ومجليا ؛ فأزال عن أتباعه 
7 أشماعه اعتقاد الظاهر فل ف فيه من تعطيل ولشبه الببدع لق خاو ؤاته( )4‏ , 


(0) نعم أن ماعيل هر الامام السا بع » ويظبر أن الداعى إدريس بريد أن ول : إنالاهام 
الحق بعد جعفر العادق ( الامامااسادس) هر محمد بن [ماعيل » وأما أبوه فكان واسطاة اتصال بين جحفر 
الوالد[رو جما الاءن . ١‏ 

)١(‏ الداع إدرين ؛ زهر المعاتى من وه 

20( العدر نفسه حيث يقول أرضا هو رى مترجم القرآث ومفسسه ء ومظون يانه رمثرره ؛ وقائم 
يوم القيامة مه ظ 
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كأن شد سن إسمأعيل يعتمد ىق لشر هذه الدعوة على ححجتة ميدون القداس الدى. 
ذاكر الإسماعيلية أنه من نسل سلدان الفارسى ٠‏ وسترى أن أسرة القسداح سوف 
تاعب دورا هاءا فى تاريخ الإسماعياية . وأن حمدا لم عت حتى كان قد وضع مع 
حجته ميمون أمسس الدعوة الإسماعيلية . ولا نعرف بالضيط سنةوفاة ميمون . على 
أن هذه الوفاة لابد أن #كون قد حدثت بعد سنة ميرو اهء وهىالسئة التى توف قبا 
مومى الكاظ . لآن ميمونا عاش بعد الكاظ. على ما ذهب إإايه صاحب صصاح 
الاخيار . 

30 يرن ب إسماعيل كنا من الأولاد ومن هؤلاء عيد الله الذى ولاه أوه 
عهده , أما إمماعل وجعقر فقد رأنا أنه ل ع لىا هق الأاضس قو ...وهف أو لاد 
محمد ء على بن الليث وأحمد والحسين . وقد تمكن العباسيون من الفتك بابنه على ؛ 
ومن ثم هرب ابنه أحمد بن جمد إلى خوارزم .ولا فعرف ما حدث له هثاك . 6 
عين حمد بن إسماعيل أبنه الحسن ليعمل بأسم ابنه وولى دهده عبد الله الرضى » فظل 
مخلصا لآاخيه لولا أن بءض الدعاة حاولوا إقامة الدعوة باسمه , وإن كان ذلك على 
اكره منه . ويقال إنه قصد خوارزم للاتصال: بأخره أحمد بن د بن إسماعيل ؛ 
فقبض عليه وقتل هو وجميع أقار.ه ومن معه من أهل بيته » -تى [نه ل يبق مهم إلا< 
أحمد بن حمد بن إسماعيل ؛ وعبدالله الرضى . أما أحمد فل نعرف عنه شيا 5 تقدم . 


وأما عيد الله فقد انتقلت [ليه الإمامة لعد أيه . 
(ح) إمامة عيد الله الرضى بن محمد بن إسعاعيل 


ولد عبد الله بن تمد الملقب بالرضى والناصر أو النطار فى نيسانور ؛ ويعتر 
أول الخلفاء١١)‏ عتد الإسماعيلية . وبذ كر صاحدب كتاب دستور المتجمين77 أنه 
عبد الرحمن بن محمد بن إسياعيل . وقد ولد فى عهد الرشيد أو بعدة . وأساطه أبوة 





حسمي أبن قمر بن عبر أن ن سلمان المارمى 03 كغيل تجرد فرك [ساءيل وردسةتودحم أهره 000 وهيدوت من أو لاد 
سلمان ٠‏ وسلمان من أولاد إسصاق بن يدقوب أهل الاستيداع والقاكين بالبلاغ والا بلاغ »» , 

ل الخلفة الاسماعيل هر الامام المياميث الاول ؛ قيو شيه بالامين بعد على 

)222 203 ,م كأ .01 روع7أم سيعلا ؛ موزعم عا 


كيف 416 قبت 


بفريق من دعاته الخاصين . كا غلا هو وأنصاره فى إشفاء أمى ابه عيد الله هذا حى 
لا يقع فى قبضة العباسيين . وهكذا نصب « محمد بن إسماعيل , له حجبا . وأ كل 
واحد من الحجب والحجيج أن يتسمى بام الإمام . قن أشذ العبد عبلى مستجيب سعى 
له أحد أوائك الحجب . حتى مضى الوم اليه سترا على صاحب الأام(21 , وهذا 
ما جعل التحةق من شخصية الآثمة المستورين متعذرا على الداس سذينكانوا أم 
شيعيين ٠‏ وأصبح من الصعب التفريق بين الحجج والأامة لاتماق أ كثرم فى القسمية . 
أضف إلى ذللك أن رؤساء الدعاة فى جزر الدعوة الرئيسة وحارها . كانوا تختافون 
فيا ينهم . فى ذكر أسياء الأئمة حتى كان ذلك من أ العوامل التّى حفظت الآثمة ' 
المستورين وحالت دون التعرض لاشخاصهم 1 
اذ الإمام عبد أشٌ الرذؤى من غيد الله بن ميمون القداح سريجة له و-دجا با . 
ولا ندرى هل كان لكل من الإمام واطيدة أسم آخر غير اسمه الذى اشيهر - 
فإن مد بن إسياعيل كان يسعى الممونء 5 كأن حجته يسمى ميءون القداح ١‏ 
ونسمى الإمام عبد الله الرضى باسى حجة عبد الله القداح . ويظبر أن لكل هنبما اسم 
بل أسماء أشير: ى . والمهم عندنا أن اتفاق اسمى الحجة والإمام ينبغى أن لا بجمعانا 
نخلط بين شخصهما كم ذهب إليه ماءور 29 . أو أن نائى وجود واحد منهما م 
نفأه بعض اأسنيين والاسماعيلية 219 . يقول الداعى إدريس فى عرد الله هذا ©4) : 
إنه كم نفسة » وسير حدبته وحدوده ) وكأن حيدته وحرجأ به عرد الله ان ميهون ب 
رضو أن ألش عليه .» 
وبدلءا على إمعان عبد الله في الخو » ما ذكره هذا الذاعي نفسه : . وكار:_ 
استتاره كظلمة اليل الشديدء وذلك لما غلب الباطل على الحق ؛ واشدة دولة 


)١(‏ زهر الما ص 4ه . وبزيد #لى دلك ٠٠‏ وجرت بذلك اأسمئة والدهدية فى الامة المسمتورين 
التلواية 5 ذفن ذلك آن الدعاح ق أوضاءبم إسعهون هؤلاء الاجرة عا عنلمة م افق متما ف ذلك أثآان 4 
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(6) حيث يغلو السكيون فينفغون وجسود الامة المستورين ويفلو بعض الاسماعيلة فينفى وجسود 


(؛) ذهر المماق من هه 


1 سسسب يمسوم 


”5 
الظلية من آل العباس . وعظم الريب والوسواس . وكان لشهدة استتار الإمام عليه 
السلام إذا أخدذ أحد من حدود دينه العبد على مستجيين لدعوته يول له : وإنك 
سمعا وطاعة لولى الحصر , ولا يفوه بأسمه ؛ وإذا ترشح فى العءلم » وعلت فمه در جته 
وارتفعت متزله . 5-1 له أسهم ليجب ٠‏ وله يكشف له أسم إعامة ولا يدينه 
بإشارة ولا عمارة فى كلامه إلا حد قد بلغ الإطلاق » واستحق معرفة إمامه 
باستيجاب واستحقاق» ٠‏ وإذن كانت هنالك دعوة سرية [إمماعيلية منظمة فى أيام 
امامو ن ء وكان استتار الأثمة قد بلغ غايته ٠‏ كما كانت بلاد خوزستان مكاناً رئيسا 
لنشاط الدعوة فى عبد الإمام عبد الله هذا » حيث تزوج فى نهاوند » واسستقر 
بالاهواز ؛ إلا أنه كان كثير الترحال ء فنراه يقصد مازندران ( طيرستان )»2 ثم 
بعود إلى الاهواز . 

أدرك الإمام عبد الله هذه النهضة العلبية السكبيرة التى راجت فى عبد الرشيد 
و بلغت ذروتها فى عبد المأمون . وتأثر مها ذلك الإمام وأثر قهاء لكنه لأ إلى 
الاستتار؛ فم يم بم قام به ابئه العلامة أحمد بن عيداله » الذى قيل [ نه واضع تاك 
الرسائل الذائعة الصيت الى تعرف برسائل إخوان الصفا . أما الإمام عبد الله فلم 
«يظير عليه للاحد ولا أطلع عليه ولا عرفه إلا حملة العمرش ( كبار حدود دعوته ) 
لقا توك ادن اقفن اعقاو كل كد و وكنداقاء حعييره | السو وك ل مهرد ا 

ويعرف الإمام عبدالله الرضى عند الإسماءيلية بالإمام عيد اله الا كبر » و يعتير 
أول الآثمة المستورين الذين استقروا بسلية ؛ وذلك أن العباسيين تتيعوه فى عبد 
المأمون : فتتلوا ابه ونتكوا بعامة أسرثه ما اضطره إلىا هرب ممع ابئه أحد ‏ ولى 
عبده فى العامة ٠‏ والتنقل هنا وهئاك . نقصدا مازندران ذالاهوان » 95 اتجبا إلى 
سامرا ومنها قصدا سلمية من أعمال حمص .فادعى عبد الله للباثيين هتالك أنه واحد 
منهم » وظل فى سلمية موضع الاحترام والتبجيل لتقواه وجوده »٠ك‏ لم يصرمم_باممد 
ولا باسم ابه أحد . ولكن متى حدث ذلك ؟ مما ورد فى كستاب عبيون الأاخبار 7) 
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يجب لاه بقعب 
نستطيع أن نقول إن ذلك ححدث بعد أن عبد المأمون إلى على الرضا بالخلانة من 
بعده . أى قبل سزة +*.سدام. 

وإذن لم يكن خروج عيد الله من الآهواز مع ابنه أحمد لنشر الدعوة فقط : 
وإنما كان فرارا من الاضطباد الذى حاق بأمة الإسماعيلية وأمراتهم : ومن ثم 
كان هرءه مفاجأة اسكثير من دعاته الذين لم يستطيموا العثور عليه إلا بعد مشقة30©, 
وكان هوته بسلبية ' ويعتقد بءعض الاسعاصراية ا 5ن الفأطممين أحضز و 
جدئه من سلمجة إلى القاهرة 99) . ولكن هل كان ةده عبد الله بن ميمون القدام 
معله ؟ يدو أن عبد ألله : كن يفارق إمامه 1 جيه وو نائية . ورتية اللدسة سس 
رتبة الإمام فى حدود الدعوة ؛ ولآن الحجة والإمام كاا يتخذان معاً من دار 
هجر مهم فى خوؤستان ونخاصة قَْ الإهدواز «هستةرأ . ولذلاك م يصب من كأن 
بالاهواز متهم بسوء ؛ أما إخوة الإمام عبد الله وأبناؤه الأخرون الذين كانوا 
موزعين بين مبأويد والرى ونيساور وختوارزم فمد فتك مم العياس.ون 1 أنه 
لا يبعد أن يكون عبدالته القداح قد بقى فى الهو اذ يعم الدعوة لإمامة من هئالك , 
أبحدو طه بسياج من التخى والاستتار . ومبما يكن من ثىء إن موث عبدالله الرضى 


آل سول ري قَْ أولضر وك امامو أو فُْ أثعاء 2 بمخدأد على الآافل 5 


)ى) إمامة حمل ان مك أله سن ال بن إسعا عل 


تولى أحمد بن عبد الله إمامة الإسماعيلية بعد وفاة أبيه عبد الله . وكأن ذلا 
لسلمية » واتخل عيد الله عن ميمون <جة له ,م اذه أبره من قبل . وعاصر هذا 
الإمام الخليفة المأمون : وساهم لحد كبير فى النشاط الثقافى وقتئذ » فألف كتاءه 
المحمروف بأسم رسائل إخوان الصفا رغية منه فى المحانذظة على الدين الصحيح » على 
م ذهب علياء الاسماعيلة . وحتى لا تطغى الفاسفة اليونانية التى راجت فى عهسد 
الملأمون على التفكير الإسلاتى . بل لقد رم الإسماءيلية المأمون العباسى بالميل إلى 


60 29 .] ,كلتسلوط عط 5ه عدسله عط 1 : بسمسيواآ 
2 ردن 00 أبئاء عل أبنّه 3-3 أسول ثم إبرهم 8 أما أحون برو خايفته 8 وأمها رهم فلم أدراقفب 
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الالحاد » وقالوا فى سبب تأليف الرسائل . إن المأمون أراد أن يظرر عل الهيئة . 
وحمل معرقتها الدن » وأن لليئة المبدأ والمعاد ؛ و عل دحرفنا المسات والثوات: 
والعقاب , ليرى الاق أن الذى جاء به مهمد 5-5 ام لا أصللى له » وأن الصحاءة لا لم 
ينيقئوا ذلك عملوا بعلل عليه ااأسلام 0 عملوا . وأنهم فى ذلك مصّيبون » وأن ا 

علوم ولا عيب يلسب لمهم فى قتل ذريءة النيوة قضاء ما لكل من دماء قريش » فيا 
عل ولى الحق ذلك صنفف الرسائل (23, . 





كذلك ذهب الإسماعيلية إلى أن تقرب المأهو ن إلى العلويين لم يكن عن عميدة 
خالصة ؛ بل كان وسيلة للايقاع بصاحب الزمان الإمام المستور أحمد بن عيد الله 
وأن كثيرين م.رد# كيار الدعاة العلياء ذهيوا ضحية هذه السياسة » لاعتقاد المأمون 
أنبع من الأآثمة 6©7. ولا مبمنا أن نبحث عن سيب إخلاص اللمأمون للعاويين أو 
نفاقه معهم » نما مهمئا أن نقول إن هناك دعوة إسماعياية سرية منظمة » انتشرت 
بصورة أثارت مخاوف المأمون » فعوملى على استئصالما . وأن أ كثرية القائمين 
هذه الدعوة كانوا من العلاء ؛ فإمامهم الم كير ومؤاف ذائع الصيت . 
وحجتهم عبد الله بن ميمون القداح من أبرز علياء عصره ؛ ودعاتهم من تيغوا فى. 
فى العل فى عصرم . وهكذ! سام الإسماعيلية فى النشاط العلى فى عصر المأمون , 

وليس من شك فى أن الإمام أحمد بن عيد التمشاهد ااثورات التىقاءت فى وجه 
المأمون . واشترك حجته عبد الله في إحدى هذء الثورات . وليس من شك أيضا 
ف أنه أدرك ثورة بابك الرى واقانن الذره.ة على العياسين فى أواخر عوك 
هذا الخليفة . ولا يبعد أن يكون زعماء الإسماعيلية قد نتروا تلك الفرصة وعماوا 
على جذب فاول «ؤلاء الثوار [ امهم » <تى أطاق عضوم عبل جماعة الإسماعياية امم 
الخرهية . وصفوة القول أن ساءية قد اتذذها الآنمة الاسماعيلية دار هجرة مئذ عبد 
المأمرن ؛ وأصبحت المركز الرئيس للدعوة . فكان ينتشر منها الدعاة فى الأقالم 





ع١‎ - 1١ ذهر المءافى ص‎ )١١( 
م( 36-7 مم رقملتستة 1 عطخا 1ه عمقل عغطا : بتمسيورا‎ 
, ويذهيون إلى أن الأمرن قتل عايا الرضا لآه لم يكن كمذاء الاماعياية ودهاتهم في المعرفة‎ 





ا عت 
أختلفة ليث الدعوة بأسم الامام أحمود ن عبد الله . إلا أنهم كانو | مخفون أسمه 
عن الئاس 

:ول تذكر المراجيعع الاسماعيلية والسنية تاريخ وفاة أحمد نن عيد الله 
إلا أنها تذهب إلى القول بأنه تزوج وهو بسلية ؛ وأنجب فما ابنه وخليفته الامام 
الحسين(2, فكان أحمد ثانى الخلفاء , وابئه الحسين 5الهم . ونرى اليعض أنه أنجب 
انا ثانا هو خف املق سعد اين 99 


(هر) أمامة |الحسين ان حمر 


وكنى الحسين المقتدى(7") أحيانا والرىق2»40 أحمانا أخرى . وكان ألعد شهرة 
.من أبيه : فن الذاحيةالءلبية عمل على تثقيف أشراعه دو بث العلوم الشيعية وأظبرها , : 
وشرح الرسائل فى كتاب أسماه د الجامعة ,60 . 
وأما من ناحية رواج الدعوة فقد انتشرت فى كثير من بقاع العالم الإسلاى 
فى عبد الحمسين . وبرجع هذا إلى أن أمور الدعوة كانت قد «ردت من قبل ؛» ووضت 
رياسما ف بدك حجته المسمى أحمد اكيم ٠‏ وهو الذى ذهيئا إلى أنه أحمد أبا الشلعلع 
ان عيد الله القداح وعتازذ أحمد بالمقدرة الفائقة . ولذلك اننشرت الدعوة فى عبده 
بشكل 5 رخاوف الفراسين وا نعش قلوب الاسماعلية حتى اعتقدوا قرب ظورر 
المودى ٠‏ و: وغوت الإمام الحسين بانتشار الدعوة الاسماعيلة فى لمن على بل تأ عه 
ان حوشب » وفى بلاد المذغرب على ٠‏ بد الداعيين الماواق وأنى 7 نان ٠‏ و بين 
القرامطة على أدى أ بئاء القداح ؛ وى بلاد فارس وخ راسان على أبدى أبناء القداح 
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(1) الداعى [دريس ؛ عيونالأخبار فى ,36-7 ,مم رق أتسلكهة5 عط كه ه15 مطل 


وقد استطاع الإمام الحسين أن يبل ذلك النجاح . لآن الدولة العراسية قد أخذ 
أ 9 أضعف لدب ىق كع أجزاما 3 ولان الثافاء : لسك شم ذلك النفوذ الذى كانوا 
امتعون ره فُْ العصر العيامى الاول 7 ولذلاك أحدقت م الثورات م( حى نم لم 
يستطرموا التفرغ للقضاء على الإمام الحسين وعلى دعوته . 

وقد اي فب استطاع الإمام المسين الدقاء قَّ دامسة أمئا معليعةا دون 
أن تاله يد المياسيين والسنيين ؟ الواقع أن جود الحسين وكرمه وثروته 
الضخمة : ويذله الأموال الطائئة » كان لكل هذا أثر بذكر فى تهدثة أعدائه وكم 
أفواهبم . هذا إلى كما كاه ماسعى ؛وتفانيه فى إظبار حيه للماسعيين بسلسة ) وإمعانه 
فى التخق » وتفانى أنصاره فطاعته ‏ كل ذلك قد ساعد على إقرار الدعوة فى سلمية 
خاصة وفى كافة أنحاء العالم الاسلاى عامة . واليك هذا الوصف الرائم الذى أمدنا 
به عمد العان عن سالسة : 


دوكان ( الحسن ) يعاشر قوما من أهل سليءية ماثعين من ولد عبد الله ن. 
العياس بن عبد المطلب بن هاشم . وكان بظبر لطم أنه عباس . . . وكانت الآموال 
والذغائر تحمل من كل بلد من قبل الدعاة إليه إلى سلية . وكأن الامام قد حفر 
سرداباى الآرض من الصحراء إلى جوف داره بسلية طوله اثنا عشر ميلا . 
وكانت الاموال والدعائر تحمل على امال » فيفتس لما باب السرداب فى الليل؛ 
وتنذل فيه يأحماها علباء حى تمط فى داخل الدار ورج فى الليل» ويغمى على 
باب السرداب بالتراب فلا بدرى به أحد . وكانت الآموال عظيمة . حتى قال : 
إنه ما كسي المبدى - قدس الله روحه ‏ بعد أن قم الله له إلا نحوا بما خف 
بسلية, 20 . ذه الوسائل استطاع الأثمة المستورون وحججب,م أن يلقوا شيثا 
غير قليل من النجاج . 

وكان أو تمد عبيد الله المبدى حجة للإمام الحسين فى أخريات حياته , للانه 
من سلالة القداح ‏ على ما سيأ ولانه اتخذ مستودعا لثقل الإمامة من الحسين إلى. 
ولده أ القاسم الذىولى الخلافة بعد عبيدالته المبدى وتلقبالقائم . وصفوة القول أن. 


() محداين عد الياى : سيرة جمفر الحاجب صن م١١‏ 


نين اع 
الائمة المستورين اتخذوا سلية منذ أوائل القرن الثشااث مركزا رئيسا لدعوتهم . 
واتخذوا من ضعف الدولة العباسية » واضطراب بلاد الشسام خاصة فرصة سسانمة 
لتحقيق أغر اضهم ٠‏ وعل الرغم من توآأمة ابن طولون مصر : وعمله على تنظم شئون 
يلاد الشام ٠‏ فعقد عرف عنه ا اناك على الشيعيين .» حتى لقد نسب اليلوى 
هور سح سيرة أبن طولون ‏ إلى الإسماعيلية . و لستطبيع أن نقول إن أذ 
سلية مركزا اللاثمة الاسماعيلية وحججوبم قد حول الشرق الآدق وبلاد المغرب 
إلى معسكرات إبماعيلية . ولا غرو فإن قرب سلبية من العراق ويلاد العرب . 
وخاصة بلاد البحرين والعن . قد ساعد الاسماعيلة على المناد'ة بآرب رون 
المبدى ؛ وانسا بق القرامطة وابن <وشب ب داعى اهن عد ازأسس افيف الله القدو : 
داعي بلاد المغرب ى سيل تكو بن دولة إععاعياية وتم م لم ذلك ى بلاد المغرب 
عل ما سترى . وهكذا استطاع دؤلاء الائمسة وحججبم أن بديروا دفة الدعوة 
إدارة محكمة دون أن يناه أذى أو تلح مهم سيوف العياسيين . ولا تولى عبيد الله 
المبدى أعس الدعوة : كان دؤلاء. الأآيمة قد مبدوا له السيل » وأزالوا ما اعترضه. 
من العقيات ؛ وقد تم تجاحه المنقطع النظير على أندى الأاثمة الذين سبقوه ٠‏ 


1١) , :‏ 
سد .ووابت الل م: ال ماع.لرٌ ممم بدت القر ا 


(!) ميمون القداح : 
كأن مهمون القداح أفل من اذه الامة المستورون حجة ونأثنما م . و 
رأينا أن جعفرا الصادق جعله حجابا وسترا على حفيده محمد بن [هماعيل-(5) 0 
الآمة المستورين , وذ كر المراجع السنية المعتدلة » والمصادر الاثنا عشرية أنه كان 
راوءة للامام محمد الباقر وابئه جعفر الصادق ٠‏ وأنه كان مولى لما(" , 5 ينسب. 
أحيانا إلى عقيل بن ألى طالب . 


)000 الود أسوة تطيدب العين من المأء النازل مه 2 وقد دع ميدول وأيئة بل إبله قَ هدو البئة 35 
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0 ,مم ,11 .701 ,لاتلقعغطوة 


حبك حي 24 عسي 

و.ذكر الكاثى فى كتانه « معرفة الرجال» أن ميمونا يسمى ميمونا القسداح 

الى مولى تمد الباقر وابئه جعفر الصادق ؛ وتغاو المراجع السنية ٠‏ فتذهب إلى 

إلْقه ول اث عمو نأ كان دوب ديمان المذهب 3 شعو سمأ خطر أ يعمل على م 

الإسلام و : ولف الكتب 2 ذلك 4 أ فى إن كتايه نر الممزا ل 0« اا 8 صرعرة ف لهمرة 

الزمدقه(3) 5 وانفكان 7 00 مدن لعقأ ند مردك ف نثرن هذه المراجع سوه بأسم 
أبى الخطاب المتشيع الثالى . 

5 المراجع الاعاعاية : وخضوصأ الظاهرئة منها فلم 5 يذ كر عثه شيثاً م 
هو الال مع القرامطة مع 7 من 7 فروع الاسماع اية . غير أن كتب الحقائق 
الأمراء. 1 4 تنأو أت متهو ا و أمئه ىَّ تتىء من الريضاح ٠‏ ها لت أن تياطه عار 
الصاءق وإخلاصه له حى جدله يد ١‏ سق جاده وحويجة أله 4 ا عي لسمية إلى 
سليان الفأرمى » عخاافة فى ذلاك المر أ جع السنة الى تنسيه إلى ديصان . وتكاد تمصع 1 
ع اجعبم على أن ميمو نا كان من أشياع جعفر الصادق » كا كان حجة حفيده مد 
ان اسماعيل : وأنه لاق كثيرا 0 ن اغن ف سيل مولاه و جاح مذهيةه الجديد فد . 

وعل م من الاختلااف الذى قأم بال السكيين والاثنا عشر نه ة والاسماعياية 4 
فنأ الادفل أمورا أصمها : 

أولا : أن ميمونا القداح كان معاصرا لجعفر الصادق ؛ وكان مخلصا لابناء 
إسها عيل 5 

ا 9 وعدأ عله مكنا 5 و بعضأ آخر عله أهوازيا . . وه_ذا 1ه إلى 
جورت فض ٠‏ فإن ميفواناً | كأن جم ف بأدىم أهس ه ا ع فلأ ور إمامه و_سمماه ل سَ 
[معاعيل هن الديعاة إلى الاهواز شٌ معك ؛ فسمهى بك ليقام 4 6 حينا 2 وأهرازيا 

' ليقائه بالاهوائ حيئا آخر . 
اليا : ولا امدك أكون مرهعو نل دما وداوية . غسر أننا إسقيعك أن 3100 


كتانه 5 الميزان » فى تصسرة الرندقة 1 و لستطيح أن تقول إنه من الممكن أن يكون 








)03 النويرى : بأية الارب ج م الورقة نم 


(0) أنظر ما ذكر ناه عن إمامة حمد بن [سماعيل من 5م - .4 


تست 1 اكه 

:قد أاف هذا الكتاب فى نصرة المذهب الاسماعيلى ء الذى يعتقد كثير من السنيين أن 
ميادئه الحادية 000 5 
أسس المذهب الباطنى فى الإسلام ؛ ومع ذلك فليس من شك ف أنه أول من سام 
3 إنأمة 2 المذهب الإسواعيل 4 وهو مذهب باطى مآ لعل ' 

خامسا : على أننا لا نتفق مع من ذهبوا إلى القدول بأن ميمو نا كان ديصانيا 
نويا ٠‏ و لعدضك أن هدم رواية رمأه مأ أعدأء المذهب الإسراعيلى 030 1 

وأذلك نرى ميمونا دذهي إلى فلسطين » وينصرف إلى النسك ابتغاء جذب 
الاشياع إلى مذهية ‏ ولا بد أن يكون قد رحل إلى تلك البلاد مع إمامه المستقر 
عمد بن إسماعيل » الذى تذهب المراجع إلى القول بأنه قصد سورية فى أخريات 
حرأ نه ٠‏ شم قصاد ميهموو ل زول ذلاك طرسةان فخ -5 سن إمير| غيل أرضا 1 واستطاع 
أن يضم إلى صفوفه جماعة من المخاصين لإسماعيل بن جعفر وابئه تمد . ويصمح أن 
نسمى تلك الماعة التى كونبها عيمون « الميمونية » نسبة إليه . أوالإسماعيلة اللاوائل 


)١(‏ إن ت#ديد مولد ميمون ووفاته من المصائل أنى يكتنم,ا الخموض والامام ٠‏ إذ أنه على الرغم 
من أنه عادر جدفر! الصادق المتوفى سنة م4١‏ ه ل عاصرحفيده عمد بن إساعيل ء لا استطييع تمديد الزن 
النى"ترن يفول أن اوسن ان ين ادا ترعه ووه امعائن هه ارقي + :توبات يبود 
وفاة موسى الكاظم مسئنة حمء ه . يتضيم ذلك من خرار ميمون من ٠ك‏ إلى الآهراز التى اتخذها ومانا 
ثانا له . وقد رأينا أن ذلك قد حدث فى عيد الرشيد . هسذأ هس جبة ٠‏ ومن سهة أتترى ذهب 
رشيد الدن 89-90 ,نزم ,ع صتققصة811551 عن[ : أعطوء ه81 إلى أن جعقرا المادق لي ميمرنا 
التداع فيد عمد بن إ.ماعيل : وأنه ذهب معه إلى طيرستان . مدعيا أرى تمدا هذا هو الاب المفيقى 
لولده عيد الله . و تعتقد أن هذه الرواية إن صحدت فائها رض دليلا على أن وفاة ميمون القداح كانت بعد 
وفاة مد بن إماعيل ء لأنه لا يستطيع أن ينسب ابنه عبد الله إلى الامام حمد بن إ-ماعيل فى سياته , أى 
أن هذا الانتماب لا يصح أن يرجد فى حياة المنتسب إليه . وهر مد بن [سماعيل ؛ لآن هيدو نا 
غير مد بن [#اعيل ؛ وعيد اله القداح عسين عبد الله الا كير نبى عمد بن [سماعيل . ذا إلى أن يمس 
المصادر الاثنا عثيرية تذاكر أن حمد بن [إسماعيل قد حظى عند الرشيد بعد موت عنه ٠ومى‏ الكاظم : أى 
بعد مسئة سيل هاء فائنا فستطيم أن شول إن عيمو :ا الغداح مات في أواشر القرن الثاتى الأجرى لا فى 
أرائله كا ذهب لاك إيفاتق امصوم1 وير نارد لويس وإييوع ] هجر 8 


زعم 22 





وهؤلاءكانوا شكونون ‏ علىماييدو ‏ من فلولا لطابية » والمبار كّة١١)‏ وغيرهم 
من | عفر بة والخاصين للمذهب الإمماعيلل الجديد 59). ويقول ابن الأثير9" فى هذه. 
الججاعة الى كونها ميمون حوله : ١‏ وتفرقت هذه الطائفة ف اليلاد وتعلموا الشعيذة .. 
والنجوم والكيمياء فهم حتالون على كل قوم مما ينفق 42 عليهم » وعلى العامة 
باظبار الزهد » . وإذن كو”ن ميمون جاعة دأسا التقية والتأئير فى قاوب الئاس . 
وهما أهم ميزات المذهب الإساعول . 

وفى سبيل تكوين مذهب جديد عمل هيمون عل الاتصال بالشخصيات البارزة 
فق ذلك المين: :.وشعون إليه: أنه. للا شيعن العباسون عليه أخريات عرد أن 
عط اللفرووة 7 سموؤفوق السعن بالكرانة مواد الذعب الإتناعية 
الجديد » بالاتفاق مع أحد كيار عصره ) وأنه كام فى الوقت نفسه من ا أخرار 
الرأى ومن نلامذة الفلسفة اليونانية , شأنه فى ذلك شأ نكثير من المتشيعين » واستغل 
عل ما ذكره أو ليرى د التعا لبي الأرسططاليسية , وتعالم الاملاطونية الخحدياة .. 
ووضعما فى قالب إسلاى ديد . وضع ذلك كله فيا أسماه. المعنى الباطن للقرآن. 
(التأويل ) ري وم يكن كتابه اابزان ف نصرة الرندقة إلا وسيلة لتحقيق هذه 
السياسة الود بدة 1 

وأما ماذهب إليه مامور(23 من أن ميمونا القدام هوجمد بنإسماعيل نفسه فقول 
مردود ء لاعثراف الإسماعيلية أنفسهم فى كتببم السرية خاصة أن محمد بن اسماعيل 
غير ميمون » وأن هذا حجة وذاك إمام » وأن ميمونا من نسل سلدان الفارسى 
ود بن إسماعيل من نسل على وفاطمة إلى غير ذلك . 





)1( ألار 3 أنباع المرارك دولى إسياء ل وايئه محمد بن إسماعيل ٠‏ وبغال أنه اتصل لعرال أبن 
القداح أيما 5 5 


6 5 .5 ,طنوتاتهة مدةا 1م عمعلصنسوط لععع1اذث عط !1 : بجحمجتوسب[ا 

0) جم ص . 

(:) أى عا بروج عندم ويتفق مع هرهم 

(ه) ولا غرو فان جمسه بن [إسماعيل ؛ إمام ميمون ١‏ ويمد عن . أعظم أساتذة التأريل بيت 
الامماع.اءة عاصة . 


)3 70-1 .جم ,5ع 1صوء[1هد] 





1ه 


زهكذا أوجد ميمون القداح حركة سرية عماية منظمة » ترى إلى إحاطة الأانمة 
من أبناء إسماعيل بتار كشيف من التخق والتستر ء والمناداة بأحقيتهم بالإمامة » فل 
العججب هده الممادىء الل عير هن السؤءئن , دا إيعدئر عمل أيه بن هيهو ل العداج 
المؤسس الحقيقى لهذه الهركة الابدفاعية النفعية » واسكن ميمون هو الذى ألقى 
بذورها ٠‏ وقد تعيد أبئاء ميمون هذه ار كة وساههموا الى حد كبير فى رفع منارها : 
واستطاعوا على هر الزمن أن ولوها من المادىء النظربة إلى أشياء عملية . و بفضل 
هذه الأسرة وتعاو نأفرادها مع أنتهم ؛ تكو نت الدولة الفاطمية ؛ حتى إننا نستطيع 
أن نسمى - فى غير غلو أو إسراف ‏ تلك الفترة المعروفة بدور الستر 
الآول(2» الدور القداحى 


(ب) عبد الله بن ميمون 

يعتير عبد الله ن ميمون من أعظم حجج الايمة الإساعيلية فى دورثم الأول ؛ 
ويلقب بالقداح لامه كان كأيه ل يشتغل بالقداحة . وقد أحاط بتارضخه 
كثير من 0 ض والمالغات . حتى لقد اعتقد بعض أنه لاوجود له إلا فى ميال 
بعض اللمؤرخين » ولكننا سترى أنه شخص تارخى له مكالته عند الإساعيلية . 

ذكر معظم المراجع السنة أنعيد اله ديصاتى المذه ب كأ بيه ٠‏ وأنه شعونى0) 
من غلاة المعة ؛وأنه لما مات أبوه ميمون ادعى الا نقساب0") إلى على هن طريق 
إسماعيل نن جعفرالصادق , وأنه لم يشتغل بالقداحة إلا لذب الاشياع240» وتحقيقا 
لسياسة امجوس فى هدم الإسلام أله اتخذ عل الفلك ( النجامة ) وسيلة للتغرير 
بالممسحين (25 . وكان مغرضا فى تشيعه 210 لارتداده عن العلويين وعن الإسلام 





() وتبدأ باستتار عمد بن إسماعيل بعد سنة مع١‏ وثلتبى بقيام الدولة الفاطمية سنة >-وم ه . 
(0) النتظم لابن الجوزى », المأشور فى 
4 .صم (.1930) ت[مخصعت0) تقناد تاععل وأهمتع ]1 
2١‏ الجوتى : جران دا درشيد الدءن ١‏ تدخ المغول فى كاب 
.60 .6م عتدى ا تقسدة1 5ه عستعاء0 عط]!1 : وابوعنيا 
(4) التويرى : نباية الآرب ( غطوط ) ج >؟“ ررقة سدسم 
(ه) انين التدم : الفررست من بايم 


)3( ْ 6 .76 ننةأدا] 5ه غتعام5 عمط : أللة «تععسمف 52360 


بعد ذلك ٠٠١‏ , ولاغتصابه الإمامة من أبناء مد بن إساعيل وادعاته الإمامة 
اتبيه (9ا نوو الى عقون لحن [المناد ىد بو تفن الالنشين مر 
السنيين أنه قام «دور هام فى تاريخ الإسماعيلية منذ منتصف القرن الثالث ؛ فيرى 
ابن الندصم © والنويرى 29 وغيرهما أنه اتصل بأحد الشهو بين بعد منتتصف القرن 
الثالف المجوق ب وسو يوسن انه كا تاداع عمقو الصادى :151 

أما مجع الاثنا عشرءة فتجعل من عبد الله راوءة لجمفر الصادق .5 كان 
أبوه من قبل . فيقول الطوسى2307 , إنه كان محدثا . ودذكر انا الأشخاص ١لذىن‏ 
ونا عه كذلك دك الكافى :فى كقابه وسسرفة الزتال .+ أن غيه انق كان راو ءة 
محمد ااباقر وجعفر الصادق ١‏ ويسميه , ابن ميمون القداح الملىء . وكذلك 
بجعلون منه مؤافا . وبذ كرون له من الكدتب كتاب «١‏ مبعث الثيوة » وكتاب 
د صفمات الرة والثار ,20. و يكاد مع هو لاء عل ا عبد الله كان معا سر ا محمد 
الباقر وابئه جعقر الصادق فى أوائل القرن الثانى المجرى ؛» وأنه كان ممدما . حتى 
لقد ذكر بعض أنه كان محدما اثنا عشيريا » وأنه ظل على وفائه للامام مومى 
المكاظم .عل أن هناك مرجعا اتا عشسريا آخر يتفق مع ماأووده السنيون فيةول : 
إن عبد الله اغتصب الإمامة من أيتاء تمد بن [سعاعيل . ثم دعا لابئه لا لنفسة(4؟ , 
ولكنه مع ذلك لم برمه بالإلحاد أو الزندقة أو الشعو بية أو غير ذلك مما زماه نه 
السندون . , 


على أن المراجع الإسماعيلية وخاصة الباطنية منها . تموط "عبد الله بكثير من 


)١(‏ أو العلاء العرى : رسالة الغغران صن جمس لاوم 

)١(‏ نظام لللك : سياسة تأءه ج ١‏ من مدم 

(0) الفررست من 00م 

(4) مأية الآارب ج 5 ررقة علاء ممم 

(ه) أبر العلاء : رسالة الثغفران صن م١‏ 

(1) فررست كتب أشيمة ص برو 

)9( 22-3 .ززم ,عتتتاوعع]1 ا ااتقتصه] مغ 106ننا ممْ ؛ دوجوب[ 


(4) #بعرة الموام عن ه-مم١‏ 


مظاهر الاجلال . فقد رأينا الداعى إدريس فى كانه زهر المعانى بذ كرآن عبد الله 
كان عدجة الاماءين عبد الله بن حمد بن [سماعيل وأحود بن عل الله . بل لعحقد 
عض الدعأة أن عبد الله كان حجة مد بن إساعيل - وهو غير معقول بالطبع ‏ 
ويرى الاسماعيلية: فوق ذلك أن عبد الله من سلالة سلبان الفارسى (2© , وكذاك 
رى فى دسةور المجمين 5١‏ أن عيد الله كان حجة ال مام خمد بن إسماعيل ؛ ويتفق 
لعض المراجع الاسماعلية مع مى جح الاننا عشرية ىُّ أ تيك ألله من أداب. 
مد الباقر وجعفر الصادق . ويتفق مؤلف كلا بير 29 الإسماعيلى مع مراجع 
الإسماعي لية القدبمة فى أن غيد قو اق سح | ل عه فقون اسان ٠‏ ولعتدره دعأة 
الي رذة ف ان . ال مة الاسماعياية . أى كالامام المساعد فى حياة كل نى ناطق . 

ما ذكره الإسماعيلية ترى أن عبد الله كان كا'بيه شخصا ترما فى نظرثم ؛ وأله 
خلف أباه ميمونا فى رياسة الدعوة . وليس معنى ذلك أن الأأمة لم يكن لمم عه 
وجود أو عمل ؛ وإما نمنى بذلاك أن رياسة الدعوة العماية كانت في بد عبد ا بن 
ان ؛ الذى كان الساعد الأامن للامام المستور , والمتصر الحرك للدعوة . 
وما ساعده على الظهور ما كان خوط الامام المستور من مظاهر الإمعان فى التخنى ٠‏ 
ومما ورد فى هذه المراجع جميعها نستطيع أن نقف على أمور كثيرة أهمها : 

أولا : إن عبد الله من ميمون القداحكان شخصية متازة لها مكانتها فى نقوس 
العلوبين حتى أسلوا إليه قياده . وأما ماذهب إليه اأسئيون من أنه كان يحرض دعاته 
على العلويين فيةول لاحدهم 0 ولا د علويا » فلو كن علوى كتمكن غيره 
من اللأننياء للقيئا منه جبدا . وغيّر ما بدعيه من حقوق جده على هو لاء امير مما 
هأ كت ها مومحنة ونا الو توا عي لبود نالفل توق كاردا 
تمكنت من قتلدة؛» ‏ فإن دل ذللك على ثىء فإيما يدل على إمعان عبد الله 'وإ[معان 
دعاته فى التقية الى أتقنها الشيعة عامة و والاسماعياية مهم خاصة . هذا إلى أن مارماه به 
السذون من #ريضه الدعاة على العلويين قد تحدث فى عاتب الدعوة المليأ » حيث 
(0) أنظر ما كتبتاء عن الامام عيد الله بن مد بن إسماعيل . 
(١‏ 2 .م .كا .701 رقعطتة سعمن) هما "تناك 5ع ته سلتعلة : عزعه) عر 
(5) اثشره [إيغقام حصن م5 . 


)5( الذوبري اتنا به الآورحا عد مام ووه بز 


حبست ايحت امش 
يعطلون فها الأاثمة عن العمل . وخرج فا المستجيب عن حظيرة الإسلام » بل عن 
مذاهب الشيعة ذاتها بم أننا لا ةطيع أن نصدق ما ذهب إليه أبو العلاء المعرى 
من أن نتقيك أبن أريّد عن اذهب الاماعيل 5 فأنة كان شول )١(‏ : 


هات أسقنى الخر باقناسير فليس عةدى أنى أنشر 


أن ىر "القديية ان تنه برشيهاة فريد ل اموا ةد 
قد صسكاءت مخرورأ 3 بر هة م بدا ل خ د السسسشكل 


ومما ينسب إلله قوله : 

مشيت إلى جعفر حقبة) تأشته لادعا ‏ خخلب 

حر انبل إن مم "لك إل جيك لب 

فلو كارب أميم صادقا الما ظل مقمتولكم 5-5 

ولا غضص - عق ولا مها عر قو قح مخطب 

لآن ذلك لو صمم لما تخلف الإسماعيلية عن التصدى له وإثباته فى كتبهم . 

ثانيا :لم تذ كرالمراجع الإسماعيلية أن عبدالته ا نتم ىإلى بنى عقيل بن أطالب : 
وهذا يثير الشنك فيا ذكره أخو محسن حين يول : إن عبد الله القداءم كان يقول 
لبى عقيل ١‏ أنا من ولد عقيل بن أفى طالب . داع إلى حمد بن إسماعيل29., لآن 
ذلك القول لم تن بده المصادر الاصلية . وبيدو لا أن عيد الله لأ إلى نى عقيل 
موه من العياسيين » لآنه كان يدعو إلى بنى عمبم » فاعتقد بعض أنه انتمى [إلمهم . 
ولو فرضنا دة هذا الزعم فإن ذلك لا يعدو أن يكون لوناً من ألوان الةويه الذى 
برع فيه عامة دعأة الاسماعياية . 

ثالثا : وكذلك لا فستطيع أن نتفق مع القاثاين بأن عبد الله كان ثنويا أو 
خرمياء لآن شهرنه ت_حدث ء وانعشق الائمة الإسماعيلية له وتعلقهم به » وامتداح 
مؤاق الامماعيلية أخلاقه » كل هذا عنعنا من أن نجارى القائلين بشويته . أما إذا 
كان القائلون بذللك قد قصدوا أنه كان ينادى عبادىء قريبة الشبه من مبادىء المجوس 
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فك 


لد هت اعسهب 


' والثذود نه فآن هذا لا يبدو لعيد التصديق » لان نظريى العقل الك 101 
اا ع و النفس الكلية ءادلا عسصكضاو دلول النفس الكلية فى الإمام 
والعقل الكلى فى الى ء 'نثسبان فى كشير من النواحى أظريى إله الخير وإله الشر 
عند الثذويه . 

رابعا : وهنا تسأل : هل كان عبد الله بن ميمون يعاصر مدا الباقر وجعفرا 
الصادق فى أوائل القرن الثانى الهجرى ؟ أو أنه عاش فى القرن الشالث حتى قابل 
دندان الشعوي بعد سئة وجب ه ثم انتقل بعد ذلك إلى سدية ؟ . واذن كيف يمكن 
التوفيق بين القول بأن عمد الله :وق منتصف القرن الثاتى الحجرى ؛ و بين القول 
أنه توق دة وه 

على الرغم من قلة الوثائق التى تحت أندينا نستطيع أن تقول : إن عيد الله 
مات فى التصف الثابى من القرن الثالثك او حول منتصفه على الأقل . ددلنا على 
ذلك أهور 00 

أولا : أن عبد الله القداح , على ما ذكرته المراجع الإسماعيلية , كان حبة أو 
حجابا لعبد اله بن تمد بن إسماعيل ٠‏ الذى عاصر الرشيد وخلفاءه ٠»‏ م كان حجة 
وحيجابا لأحمد بن عبد الله عن حمد بن إسماعيل الذى عاصر امون وخلفاءه كذلك , 
واف لذو نارفا نو رووزنا ذه اوريس وين لنت لنيذا [نهيه اتكان سكن ف الذرة 
الثانى فقط لا يتفق وما ذهب إليه كثير من الإسماعيلة . 

ثانياً : مما ذكره أبو المعالى فى كتاءه سان اللاديان ؛ نستطيع أن نقول إن ممموناأ 
لقداح ود زمماءه ألحقوا عيد الله محمدءن أسهاعيل بعد وفاته فىالوقت الذى كان فيه 
عيد الله حدما ,)١(‏ وأن ذلك الالحاق كان فى أواخر القرن الثانى بالطبع . لآن تمد 
ان اسماعيل مات بعد وفاة عه موسى سئة سيم؛ ه ‏ على ما رأيئا . ومعنى هذا 
أن عد اق اناق امل التق الثالف اق :دون القترابة و ويذا لا عله أن 
يشترك ف الثورات التى قامت فى وجه المأمون » ا لانستبعد عليه أن يتصل وقد بلغ 
الشيخو*ة عحمد بن المسين ( دندان ) فى سئه هدم أو بعدها . 


ثالثا : يذحكر النيسايورى أن الامام عيد الله اللأكتر فر إلى سلية ؛ وأن 
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من دعاته أبا مد زكرو به بن هبروبه صاحب قراءطة الثمال230» الذين ثاروا على. 
العباسيين فى الشامفى أواخر حكم الطولونيين . وأن زكروبه نفسه قتل فيسنة ووم ه. 
على ماتذ كره المراجع السنية . واذا كنا قد سلينا ؛ أن عبد الله القدام كان حجة. 
عيداتّ الا كرابن حمد بن اسماعيل » بل وححجة ابنه كذلك . أفليس منالاحقول أن 
يعاد عبد الله القداح الحجة ذكرويه داعى الامام عيد الله اللأكير ؟ ثم كيف 
توافق بحد هذأ برثارد لويس على أن ز كرونه إن هورف ده ا يمد الكوق - يماصر 
من عأصر عيد 1 القداس فى القرن الثاتى , علىحين أن أبثاءه قدثاروا على اعسات 
بعد ذلاكت رن أذ بز يد 20 وعللى دين أنه هو نفسه لم مت إلا فى سنة .هم 9 
ومبذا أرى أن عارك أنه القد اح لا بد أن اث مو لده قى أخريات حمأة أبنه 
ميمون : أى فى أواخر القرن الثانى لا فى أوائله 2" , وأن الحاة قد امتدت به 
وأصبح من المممرين حيث مات ق سئة .با ه» وقد طوى فى حماته تو قرن من 
الزمان » وعاصر الثورات البخارد2 ق عهد 7 والمعتصم ورأى لعمذه ضعف 
هيبة اللافة العباسية على بد الاتراك : فأحك أ مور الدعوة » و وضع لا أسما 
متيئة كانت سيب نجاح الإسماعيلية وبقاء دعوتهم إلى اليوم . 


(ح) أثر عبد الله بن ميمون فى نبضة المذهب الاسما على 

استغل عد الله سن ميمدون القداح حالة التفكك الذى اعترى الششيحيين بانقساميم 
على أنفسهم إلى حئفية وكيسائية وحسنية وحسينية » وقتسك العباسيين مهم 
وتمزيقهم إياه أندى سيا » فعمل مع أنمته الإسماعيليين » علىجمع شمل فلول الشيعيين 
فى جماعة ثورية جريئة . 5 التهز فرصة وسعود مؤطى جعفر الصادق وانقسامبع على 
أنفسبم » إلى جماءات كثيرة » وحاول أن مجمع هؤلاء كليم تحت رايته ؛ فضم بيع 
فرق الجعفرية ؛ وأهمبا التطابية » إلى جماعته واستطاع أن يكون من هذه الفرق 
الميعثر والمزيج المضطرب جماعة تخلاص لإمماعيل بن جحفر . 








)0( و هك و أمباع أرريه الذين سمار بو ف ألعر أف الغرنى وبادية اأسبارة ب قَُّ ادش 
(م) أما ذكر اسمه مقرى 11 يامم أنه فى عرد الصادق فقد يكرن المقصود به أعا ثانا له . 


كا عمل عبد الله على أن دض م العخاصر الثورية إلى جماعته ٠‏ وكان توصل [إلبها 
بش الطرق . ومن هؤٌلاء 2 الشنءو: فى مد بن الحسين و يكنى دندان . فقد استطاع 
عيك أله أن يصل إلى قليه عن 200 اأشعووبة و : ثير النجو م والسحر والطب اق 
نفسه . ومن الوثيقة البى أوردها الو وبرى عن مقا بلة دندان هذا لعيد أله ن مهمون 
القداح 1 رك أن عيد الله كأن روج الدعوة قبل ذلك الوقت» دلول قوله لدندأن 
ف نحو سنة ممه : ١‏ إن لى 0 وأتاعا بم ق التنادة: فيرظ رون التقشف 
والتصوف والتشيع ؛ وددعون إلى مأ تربده من إخكام الا ١‏ .5 أنه حين قبل 
منه هبته المالية الضخمة الى لى تقل عن مليوف دينار؛ فرق 3 .فى كور الاهواز 
وسواد الكوفة » ولطالةان خ راسأن وسلبية من أركن حرص ١(‏ الها نفهم من 
ذلك كله أن الدعو وى سئة مد ره كانت منتثرة فى سلية وحمص وطالةأن فارس »؛ 
وما [امها ؟وهذا يتفق يماما مع ما ذ كرته |1 داع الإسماعيا ة من أن الدعوة كانت 
رانئجة فى تلك اليلاد منذ عهد تمد .ن اسياعيل وأم منهذا كله ماش كر والتيسابورى 
من أن الذى ذهب إلى سلسة أولا هو عند الله الآ كبر وذلك قبل سئة مه ؛ أى 
د ق الوقت الذى ما بل فيه عيد الله القداح مع دندان كانت الدعوة رانئجة فى سامة 
عل : م2 وحججهم ودعاتمم . وإذا لدس عد الله القداح هو اك من ححط . 
رحاله من الإسماعيلية فى تلك البلدة الشامية . 
وقد شمر عبد الله عن ساعد الجد فى ذشر هذا اذهب وهو بالاهواز حتى سنة 
وب-+ه حى أشور أمىه ؛ فس الىعسكر مسكرم إحدى ضواحى مديئة الأهواز ‏ 
فهاجمه المعتزلة ومعتدلو الشيعة وجثود الخلافة العياسية7». ومن ثم لجأ إلى ببىعقيل 
ان أنى طالب بالبصرة فأ كرموا وفادته . إلا أن العباسين لم يتركوه آمنا هنالك ؛ 
فلم بر بدأ من الفرار إلى سلبية حيث استقر مهأ مع إمامه المستور حتى مات . ولا بد 
أن يكون فراره من الأاهواز ثم وصوله إلى سلبية بعد سئة مدم«ه: 6 أن فراره إلى. 
سلبية دون سواها دليل آخر على رواج الدعوة مها قبل ذلاك . 


00( ألتويرى : لمأءة الآارب بجع 5 صن #ا؟ 
(0) النويرى *اية الآرب ١‏ خطوط ) ج 0م عن مم 
(م) لكن اذا هاجته الفرق الاسلامية كالممترلة ... الخ ؟ ألا بدل ذلك على أسرب بض البادىه : 


الى ان رك إلله يوم بنشر مأ ١‏ فدك ”رأ وله العرق كمرا وزرئدقة 2-5 





() أثر عبد الله بن ميمون فى نشرٌ الدعوة 


وذهب بعض الور خين السنيين إلى الول بأن عبد الله ن ميموت بذل جهوده 
:فى وضع هشرو عدينى سيأسى خطير » وكان غرضه الأول هدمالإسلام وإقامه دولة 
إساعيلية ؛ د فعمل أيوابا عظيمة من المسكر والجيلة والخديعة على بطلان الاسلام . 
وكان عارفا عالما ديع الشرائع وألسات و بيع المذاهسى كلبا .2 ودعي أنه عل 
صدق هو وأهل مذهبه » وغيرهم ضال مغفل . وكان عبد الله يريد بهذا أن حمل 
الحدوعين آل يستمد من أمو الم بالمكر والخديعة , وأما فى الظاهر فإنه بدعو 
إلى الإمام فق ١‏ ل البيبت . مد بن جعقر ليجمع الناس بهذم الخحيلة, ١‏ . وعلى 
الرغم من غاو أخى محسن فى'] اتهام عبد الله القدام بشت الهم » يؤكد لنا أنه لم 
مخرج على سأدره الاعمة الاسماعيليين ات مشروعه كأن قاءا على الداع 1 ولق 
يصل إلى تحقيق أغراض المذهب الإساعيلى سللك طرائق لم تعجب السنيين الذين 
اعتدروها إلحادا وكفرا . وخاصة حين قال بنبوة تمد بن إسماعيل سابع النطقاء , 
ونادى بالتأويل » وقال كعامة الإسماعياية : إن مدا صلى الله عليه وسلٍ » صاحب 
التنذيل وعلى نن أبى طالب :ضاحن التأويل ..والتأويل لباب التنزيل . وعلى الر خم 
من دفاع الاسماعيلر لة بأن التأويل لم يعطل شريعة حمد؛ بل [إنه نوع هن 24 ْ 
ومعرفة الياطن ٠‏ ذفان السثيين بعتترون هذا خروجا عن الإسلام . يقول ميور (25: 
وكان عبد الله مدعو إلى نظام يقصد من ورائه أن يجمع جميع الآديان فى دين عام 
ويسميه الدين السايع أو دن حمد بن أسعاعيل , . 
والواقع أن مشر واع صيك أله القداح كان فذا فى نوعه ؛ فقداستخل فيه العناصر 
الختلفة ؛ واعتند على عتنصرى الشعوبية والتشيع » وعلى التأويل وفكرة الماعة 
السرية. , تلك التى لستطيع أن تلعب بأقوى العواطف الإلسانية » و :ؤي فى الضيف 
البشرى ؛ ونطضم بينصةوفها جميعالمتذصين من كل نوع ء فى صورة مؤامرة ترى إلى 
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سد مقا انيد 


غدم النظام القائم 30 . والذى لاشك فه أن عبدالل عمل على| لاستقادة من الاجاربي 
الماضية . فلم متم 0 من صئف واحد » بل رأى أن يكون مذههه موافةا 
يع الناسء فتمشقه الك هى والجومى والسى والقيعلى والمودى . لآنه يعمل 
لإسعاد اجميع وتخليصهم مما يؤ 1 ؛ . وساعده على ذلك أن العصير العباسى ااشانى 
كان مواتيا زاخرا بالفرص: فالدولة العنياسية ضعيمة:و الرعايا حائقون ؛ والطرائف 
الختلفة ثائرة » والنهضة العليية رائيحة ؛ فاستغل عبد الله ذلك كله » واستطاع أن يثال 
٠قسطا‏ كبيرا من النتجاح فى ناحيتى المذهب : النظرية والعماية . 
ومتاز مشروع عبد الله القداح بأمور كثيرة » أهمبا : 
التدرج : كانت الدعوة الإسماعياية الى وضع أساسها عيد الله بن ميمون 
«القداح . تعتمد على التدرج والسير فىخطوات متئدة تلاثم عقّول المدعو سن . وإذلك 
ألف دعاته الكتب فى التدرج'مثل كتاب ١‏ البلاغات السبعة  »‏ الذى ألفه أحد 
دعاة عبد الله . وه : كتاب البلاغ الآول للعامة , وكتاب البلاغ الثاق ازرن. 
شرق هزلاء قليلا . وكتتاب البلاغ الشالث لمن دخل فى المذهب سنة ؛ وكتاب 
البلاغ الرابع لمن دخل فى المذهب سلتين . وكتاب البلاغ الخامس. ان دخل فى 
المذهب ثلاث سئين , وكتاب البلاغ السادس من دخل فى المذهب أر بع سئين . 
وكتاب البلاغ السابع » وفيه تتمة المذهب والكدف الآ كر” . , وهذا ما جعل 
المدعوين متعطشين داماً إلى التطلع لما فوق الدرجة التى وصل [اباكل دنهم ؛ ما 
كان يبعث الْقَومٌَ والنشاط فى الدعوة نفسها ء . ولا غرو فيّد كان عيد الله من كيار 
علماء الفس ٠‏ قوجه غشريزة دب الاستطلاع توج مأ غرياً : 
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(0) وقد صدق دى بون فيا ذهب إليه من أن عبد الله ,و كان عتال فى اجتذاب بعش بأتاوار 
الشعيدة والتخريق : وفى اجتذاب بمضش باغلرار الوهد والصادة وااعلم .كان عليه أبيض اللرن لآنه كان يزعم 
أددينه دين الور الخأ لص الذي ستعرج ارس إليه يعد مطانها علهذه الارض . وكان مدعو إلى احتقار 
الجسد والاستها نة بالماديات , و إلى اشتراك جيم أعضاء المعية المتآخين فى الخيرات ؛ وإلى تاحية الغس 
فى سبيل الخاعة . وإلى أن بكرن الاتسان عواليا لرئيسه ماما له عتى ألرت ؛ لآن تفاوت طبقات أماعة 
فى مدأ ب . ادجم الفلنة فى الاسلام ص به 
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السرية : وككذلك لأ عبد الله فى مشروعه إلى السرية ؛ كيلا يتعرض لطر 
العباسيين والعلباء السذين » والشعب السنى كذلك . فكان العهد الذى يأخذه الدعاة. 
على المستجييين قاتما على 3 تفكى أسن ميم سرا ؛ وإلا أصيعم خارجا على اللة 
واجماعة . واستبيحت أمواله ودماؤه . ولم نذهب بعيدا وقد استغل الاسماعياية . 
أنتيم وحججيم ودعاتهم ميدأ السرية هذا ؟ فنادوا بالامام المستور للوصول إلى 
قلوب العامة عائرنها بالامل فى الخلاص ما م فيه بظهور المهدى أو الامام المستور 
حين انسنمم له الفرصة . هذا بالاضافة إلى أن عبد الله قد أدرلك ماسوف حيط به هن 
الاخطار إذا ما حاول تحقيق أغراضه السياسية والدياية . فكان ما عليه أن ياجأ 
إلى السر 3 إسكمد مكيبا العون ايصل إل ما تصل إليه نفسه(0) . 

وهكذا أدت تلك الوسائل إلى نتاتٌٌ مدمشة تناخص فى أن برا عظيا من 
اليأس كانوا يعتنقون مذاهب عنتافة ويعمالون جنيعا فى اتاد وثيق لتحقيق غاءة 
لا دركها سوى عدد قليل منبم 259 . ْ 

الاعهاد على الفاسفة : ولا شار فلسفة اليونان فى الشرق و ةتكن , عمل عبد الله 
القداح على استخلال مبادىء الآملاطونية الحديثة , يل الى العابم الاتباع كثيرا 
من المبادىء الإماعيلية . فنظربة العقل الكلى و النفس السكلية . وحاوطا فى الناطق 
( النى ) والآساس ( الإمام ) مأخوذة كارا عن أصل ونا . ونظرءة نلق النفس, 
الكلية من العقل الأول نظرية بونائية كذلك 9 . وكان لهذه التعالم أثر بالغ في 
تفوس السئيين الذين أمعنوا فى رى عرذ الله القداح بالإلحاد . ورى مشروعه 
بالرندقة . وهكذا كان المستجيبون ممتلفين فى اذاهب وامشارب ؛ منهم الفيل.وف 
والداعى والجتدى والتاجر وغين ذللك . 

[عداد الدعاة : كا أدرك عبدالله الغداسم أهمية تنظ الدعانة إلى مذهيه التديد . 
ولذلك كرس جهوده فى سبيل إعداد جماعة من الدعاة الذين مرنوا على فتون الالقاء 


والتأ ئيس فى النفوس » وإجادة فون التخ . فنراهم تجارا ومتصوفن ثارة » وذراعا 





6١ 3. 0‏ ,قمتلوقووقم وعل ععلم0 '! مل اولك ١‏ سمعستصم8 دملا 
2( 2 ,2 رك تتتقتسع 1151 عك ,امل 1 "ديه أمودع ؛ تويزمور! 


6 3 محر رعنه 1 [مطكا 0تتصلتاد عطا أه اولظ امرمط؟طك ثىْ : ؤرو»ه .0*1 





ب 
وصتاعا وعلياء تارة أخرى . واشترط فدعاته أن يكونوا على ثىء كبير من الذكاء. 
ليسول علهم تفرس حال المدعوين . وكات حت عليهم التظاهر بالعلم للش فة. فى 
بحذيوا القاوب [لهم ٠‏ ور علمهم اللجوء إلى التأويل إذاما أحرجوا . كأ كان 
مختارهم منذوى اللأصوات الحسنة لزيادة التأثير فى تلاميذهم . وعلى أجهلة كان هؤلاء 
الدعاة ‏ 5م يول رشميد الدن2١) ‏ - و فصداء ذوى جاذيية يالحديث . عتازود 
باليلاغة والذكاء والتعقل ,وقد عين عبد الله للدعاة مساعدين يعملون على زعزعة 
عقائد الناس . ذاذا كان عمل الداعى أختذ العهد عل المستجيبين . ونشر الدعوة 
الإسماعيلية بينهم. فإن عبدالته أوجد محانيه المأذوت الم-كسر نجاداة الأضداد وإظهار 
عاق عقائدم من ضعف » وترغيب المدعوبن إلى الدخول فى اذهب الاسياعي 210 
ما يوحى إلينا بأن عبدالله أوجد هرئات عليية منظمة : وخصص جاعة هنهم لتدريب 
الدعاة » وجماعة لتلقينهم فئون الجدل . وآخر بن تنو - على فاو زالتخئى وغيرذلاك. 

وعلى الرغم من خلو مراجعنا الإسماعيلية من كل مارتعلق عشروع عيك أللّه؛ 
فين تاج أععاله والطرق اتى كان يسلكبا الدعاة بين القرامطة وفى فارس والمن 
وسواها . تو كد جميسع ما ذكرناه . كا اتخذ عبد الله من الدعاة فى الأقالى امحتلفة 
جواسيس يابئونه بكل ما نحدث فأ ٠‏ مستعينين نحيام الراجل . ولذلك ىق أمسه 
وأسهم على الحكومات القائمة . بل لقد كان لعبدالته ودعاته فى بغداد نفسها أبراج 
ليام الزاجل .. فظهروا بسبب ذلك أمام العام بالقدرة على الإتيان بالمعجرات 
ومعرفة الغيب وإجادة فتون الشعوذة ”) 

الاستعانة بالتأويل : وترجع اولة عبد الله استخدام التأويل إلى رغبته فى 
إحاطة جماعته وأتمته مهالة منالتقديس والإاجلال . ويعيارة أخرى ؛ رغب عبدالله 
فى ربط جماعته بعضيم ببعض برباط لاينفصم » لعل الاتباع يو منون بأن الانمة 
و حججهم # وح_دهم الذن يستطيعون فهم حقائق الآشياء وبواطنها» 5 أنهم 





)01 58 .م ,( 1930 ) ,كد اث[ ل 
(0) ند ىنوم , الآزهار ج + ص وم( ( من رسالة الدحكتور مد كامل عدين ) 


م .23 .م .ط] .آمب بيع المصسضة0 5ه1 “ره وع«#أمصسعل1ا : عزعه0 علآ] 





لاشسة اد 
يستطيعون هذه الوسيلة تفسير القرآن حسما يريدون ؛ مدعين أن ذلك من عمل 
الامام المستورء وأنه لا يفهمه إلا طبقة الدعاة والحجج ٠‏ فيزداد التفاف للدي 
حو طم كا كآن عيد الله وقول بأث فهم اتأويل مقصور على عقول الخاصة ؛ وأن 
الشريعة الاسلامية وتكاليفها وقف على ضعاف العةقول . ومن هذا يعن أن اتاويل 
نوع من الفلسفة المذهيية دي له لعث الآمل والح.ومة ىنفوس طائف ةالاسماعيلية . 
وهذا ها جعل دوزى يشو ل (0: ه قرر عمد الله أن يكون حكام فرقته من خاصة 
المستجبيين عم قرر بقاء عامة الاسماعيلية على و لاثم لكامبم . وذلك بفضل دين 
قاسوواجبات شرعية قاسية كذلك» . ويءتقد بعض أنهو جد التأويل بي نالاسماعياية 
هو عمد بن امماعيل . حتى سموه صاحب التأويل كعلى بن أنى طالب ؛ على أن ذلك 
م بمنع عبدالله من نور هه تاميل الرجهة إلى يدها 


المئاداة بنظرية الامام المستود: 3 نادى عل أله القداح بنظر ئة الإمامالمس:ور 1 
بدعوى اق هذا الإمام مصدر العم والعرفان 6 وَأك اأوصول إ ليه ل كون إلا ون 
طريق ححجته عيد الله القداح . وإتما قال عيد ألله دذإك ليضع ق بديه وفى أندى 
سلا زمه قوة لا مول |5 دن ما قلوب أشياعه دل شرب ظبور الامام المستور 
7 المنةقك من ولد على » فمل كل هذا لإثارة اليبأس على حكومات,م . وف الحق أن 
عبد ألله القداح أواة أن يتمتع بالتقديس الذى يتمتع به الاثمة ع وهذا هو السبب 
الذى جعله يول : إنه بالنسية محمد بن إسماعيلوابئه عبد الله ؛ كبرون بالتسبة موسى 
علموما الس.لام ع ٠.‏ 


م تمكن من قوله بنظرية الإمام المستور من أن حذب هو وأ بئاؤه كثيرين من 
الشيعة الاثنا عشرءة إلى 9 الاسماعيلى ؛ 1 له ؤلاء سيماون انتظار [مامبم 
الذى غاب وم يعد ؛ وبرهون أ تفسهم بين أحضاة الإسماعيلية ع لان إمام هو للاء 
حى يترقب اافرصة للظبور ؛ وسيكون نجام تلك اله 7 عظم اللاثر فى عبد أبنائه .. 
على أن عيد الله أخد يثادى بالمداً الاسماعيل القائل : إن الإمام دعو لئفسه إن كات. 





)02 ,7 ,م بعتمقتصة1د1]'.] ع0 .1:51 يذه تددو 
)0( 3 بم روطوعة عط أه أوتلظ .كنا : «موامطه1ل! 





عم لي ا 
ظاهرا » فإن اختق ترك الآمر لنواءه ‏ و بذلالك خلق عبد الله مبدأى الستر والظبوت. 
حبا فى الزعامة وتشييد المذهب الاسماعيلى 20 . 

مكنذا وضع عبد الله ن ميهون القداح مشروعه : مله بالعناصر الختلفة . 
فظبر فى ثوب اللملحد . لانه أراد أن بجعل من المذهب الإسماعيى ديئا سايعا يدل 
الاسلام » الدن السادس عندم أت عل من إمامه تمد بن إسماعيللى نييا سا بعأ 
بعد مد صلى الله عليه وسلمء ومن أتباعه طبقة ممتازة لا أعبأ بأوامر الشريمة . 
وظور شوب الشعوفى باستغلاله المناصر التاهضة للعباسبين وديتهم . 5 ظبر بوب 
الفياسوف العالى ٠»‏ واستغل الفلسفة والتأويل لأغراضه السياسبة » 15 ظبر بثوب 
المتشيع الخلص لاخلاصه لامته العلوبين إخلاصا لا حد لهء وإشادته محمد بن 
اسياعيل . وعظبر المتشيع شيعأ قبيدأ عنادانه - ف درجات الدعوة العلا بالورة 
حتى على الأأئمة أنفسهم » وحاولته تركيز جميع أعمال الدعوة فى بديه وأبدى أبنائه » 
يمأ جعله بيدو فى رأى عض شخصا ماديا نفعرا . وهكذا 5 عبداته ‏ من الناحية ٠:‏ 
النظرية ‏ فى وضع أساس مذهيه ودعوته . 

بج[ عبد الله فى نشر الدعوة الاسماعيلية د من البلاد الإسلامية ؛ إلا 
أنه وإنلمى بحن كل مارها . فَقّد رأى بعينيه ما بلغته من نمام فى جرات كثيرة : 
قل نعل ٠‏ وهو بالاهواز ) أى قبل سئة وحم ه ) الحسان الأهوازى ٠‏ الذى 
يعتقد بعض أنه ابئه » إلى سواد الكوفة » حيرث التق حددان قرمط 20 . ومعنى 
ذلك أن عبد الله القداح هو الذى وضع أساس الدعوة الإسماعبلية بين القرامطة 
وهو فى الأهواز » مما يبعث عل الاعتقاد بأن شبرة عبد الله فى نشر الدعوة ['ما 
وضحت للعباسيين فى ذلك المين » فطاردوه ؛ ولكنه استطاع أن بغر منهم ء ويتخل . 
طريقه إلى سلبية . 





6 الدكترر طاه أحود شرف ؛ تارم الاسما عيلية الميامى ج ١‏ ص 4١‏ 

(0) وعلى الرغم ما بل كره يدض المراجع هن أن الحسين الاهوازىي دب عيد الله فى هريه من 
الأهراز إلى البصرة فسلية . لا عثمنا هذا من القول بأن عيد الل فى أثناء إتامنه بالاهوار قد أوسله 
إلى سواد اللكوفة » شخصوصا إذا علئا أن الامام عبد الله الأكبى بن عمد بن [مياعيل وايته أحمد وحفيد, . 
الحسين ع كانوا ند اغنذوا من سلدة مركز| أساسيا قيل ذلك الوقت بكذير . 





ع ا دو 
وذهب نظام الملك 2١‏ إلى القول بأر_ غلام جعمر الصادق الذى بدعى 
والنازة عق القت تزمط وردان عبد الله تجح فى التغرير به . ومن الواضح 
أن سارك هذا غير حمدان قرمط مؤسس الدعوة الاسماعيلية بين القرامطة ؛ إلا أن 
عبداته القداح استطاع أن بجذب المباركية . أتباعالمبارك70) إلى جماعته ؛ يا استطاع 
ف الوقت نفسه أن عبد الدعوة فى فارس وخراسان , بإرساله الداعى , خاف . إلى 
بلاد الرى وطرستان ٠‏ وإرساله ابنه الثالك ‏ على - إلى اأطالقان ٠.‏ ومن هذا نرى 
أن نسمية أتباع عبد الله بالمباركة أو القرامطة أو الإطابية » تسميه ناقصة » و[ما 
القسمية الصحيحة هى , الاساعيلية , . لآن عيد الله استطاع أن يوحد نين هؤلاء 
وأوائك . 


واللاس: النف يلاف النظار هذذا أن الكرقة وسوادها #اتف اق عهبيد .عند الله 
القداح مركرا لنشاط الداعى المسارك وأتباعه ؛ فكاتنه كان عبد الطريق لدان 
قرمط ولقرامطة!اسواد .م كانت الأهواز وقوهستان مركزا لتشاط عبد الله نفسه . 
ولم يكتفهذا بذلك » بل أخذ بوفد دعاته إل البلاد النائية فى أنحاء فارس وخر اسان . 
ونستطيع أن نقول إن عبد الله قسم العسالم الإسلاى إلى مناطق رئيسة ٠.‏ وجعل 
على كل منها واحدا من أبتائه أو أحد كيار دعاته المشبورين . وخلاصة القول أن 
الدولة الفاطمية قامت على بد أحد أحفاد عبد الله فى بلاد المغرب سئة -ومه, م 
قامت دولة القرامطة فى البحرين على أيدى دعاته ودعاة أبثائه .م لاقت الدعوة 
الاسماعيلية شيئًا غير قليل من النخاح فى الهن وغيرها . ومن ذلك نرى أن عيد ابن 


القداح هو المؤسس الحقيق المذهب الإسماعيل , 





)01 5 ,ز .1آآ ,آم ,اعسصدلةا أعدوووزت 

(؟) يقول الأشعرى (ج دص 5م ) إن المباركية يلقبون حمد عن إساعيل الامام ٠‏ فيم' [سباعياية 
إذن ١‏ غير أنهم يفتدقر نعن إمابية عصرم فى اعتقادص أنه بر مات رأن الامامة فق ولده من بعده ؛ على 
حيف يرى [إسماعيلية عصرهم ,, أنه ل يمت ولا يموت حتى يلك . . والوائم أ الرأى الأول + 
السأل بين الاسماعباية . 


(ه) خلفا.ر سكم لل أله بن ممموك 


حم عمر ةعم بابر 
اعتاد أثمة الإسماعيلية . منذ أيام جعفر الصادق » أن يعيئوا نوايا عنهم ٠‏ 
"أى حججا لهم 5 رأيئا ‏ واعتاد الآثمة أيضا أن يكون مؤلاء الحجج مر 
.سلالة ميمون القداح ٠‏ الذن بر ججءون 5 يعتقد الاسعاعيلية ‏ إلى سلبان القأرمى 
فلوط عليه السلام ا بيتهم قَْ الإسلام وقله كان بيت الأانمة المستودعين 50 
"ثم كان إراما على الائمة الإسماعيليين أن يتشذو! حججبم من بين هؤلاء النواب 
يتضح ذلك من تنصيب ميمون القداح وابئه عبد الله حجتين لمحمد بن لامك 
+وأبنائه حتى الإمام أحمد بن عبد الله على ما رأينا . وهذا جعلنا نعتقد أن الإمام 
الحسين بن أحمد , قد اتخذ حجته من بين أفراد ذلك البيت . وقد يوضح هذا 
ما ذكره الداعى الخطاب بن الحسين فى كلامه على الأامة المستورين » مئذ أيام مد 
ابن إسماعيل إلى قرب ظهور المبدى فيقول : فأودع إسماعيل , حجته المنصوبة ببن 
ديه مقامه لولده . وأقامه ثرا عليه وقدمه بن بدىه ؛ واستكقله إياه إلى بلوغه 
أحدده سلام قعل اقلا بلح أعده تمل ووليةه.. م بغري الأاس عقي عزنا 
عن ساف . حى [نترى الامس نه إلى على ءن اللّسين بن أحمد بن عيد أللّه بن يمد بن 
إسياعيل, .)2١١(‏ وقدر أ نا قصر و ظفة اء اللحة ! على 5 القداح افة 
مانو ق غوف الاعة المستوويق التلته الاأؤائل وعا بوبى :انا بأن الذى هلك 
عيد الله القداح ف رانسة رحجة 2 الإمام ٠‏ هو أن ناث اد العلو يبن 7 
ويذهب الداعى إدريس ©(" إلى أنه دكان حجة ثالث الخلفاء 9 ( أى 
المسسين نْ عيد الله عمد بن إسماعيل ) مد ملقب بالحسكم من ولد هولانا 


الحسدن - عل 3 أى م[ ل صلعم 4 ٠‏ تسلم مر تدده هن عوك أيله و ال مون سم دس 


)01 غأية ألمواليد ( هن المنتخبي ) ص .م 
6 زهر العأى ( من الماضب ) ص 4> 
65 5-00 يلام الخاغاء الذين ولوأ هرون سن إسماعيل رهم 8 عل أبن الا كير 0 الخايةة الآاول 


وأجد ن عمل إلله الخا.قة الثانى ع و أشنم ين ن أحد الذارفة ألما أرف 9 


(مواه) 


الله روحه ‏ وهو أحمد الحكم. الليية الجليل قدرها ء العظى خطرها ؛ وأدفع, 
الحجب وأسماها . وألطفبا وأعلاها » . ونرى أن عبارة «من ولد مولانا الحسين .. 
بحب أن تحكرن وصفا لثالث الخلفاء » لا لكلمة ١‏ الك م6 ٠‏ الى تشير إلى أحمد . 
و نلستطيع أن تقول أت المتصوت ,اعون الحسكم ٠‏ أحد بن عبد الله بن ميمون . 
القداح . والدليل على ذلك سلسلة النسب اله فر ها الدرزية فى رسائليم حيث 
يعدون المبدى سعيد اير بن أحمد سن عيد الله القداح . وسعيد اير هذا هو حجة 
الامام من نسل على بن أن طالب » مع أن الدرزية إسماعيلية» مغرقون فى عقاس 
المذهب الإسماعيل » مما تحملنا على الاعتقاد بأن سعيد الخين كان حجة للحسين بن 
حزق أو لعلى بن اسان الذى يسميه الدرزية ١‏ المعحل » » وأن عه أحمد بن عيد الله 
القتداح كأن حجة للامام الحسان كذلك . وبالإضافة إلى هذا كله . لا تعرف 
- عن هذا الحجة المسمى أحمد المكم الذى يرجع نسبه إلى الحسين بن على .. 
وما أفاضت المراجع فى القول عن أحمد بن عبد الله هذا . 


رم :2 3 
7 سب سوه أبثاء عدر الآد بير “يمور 


اغتين لفيف الثه | زناه ثلاثة» قام كل منهم دور هام فى تقوية الدعوة الإسماعياية ». 
وهؤلاءهم أحمد والحسين وعلى . أما أحمد فتذهب المراجع السنية إلى أنه ولد 
بسلمية » وهو قول مردود ؛ لان عيد الله القداح لم ينتقل إلى سلمية إلا بعد سنة 
مدع ه . وتولى أحد هذا رياسة الدعوة بعد سئة .بم ه . ويظهر أن ذلك اللاطاً 
التارئخى راجع إلى أرى كثيرا من المراجع ذهب إلى أن الحسين بن عيد الله 
أن تدك ب ه ولدأ سلبية » هو سعيد بن بن اسان بن عيد أنه القداح ؛ 
الذى عرف عد ذلك بأسم الممدى ؛ تقلط بعض الأوؤرتين بان جود و بان سسعريك 
هذ| )3١‏ , 


)١(‏ غرق بعض بين أحمد بن عيد الله ء ويين شم بن عد الله المدروف إأى الهلملم » مع أن 
أحمد هوق ثقميه ترد أ الشملعلع على ها ورد فى رسائل الدرزية ٠‏ وقد ذهب أصاب هلأ الرأى إل أن 
مدا أبا اش لعلم كان وميا على سعيد بن الحسين . على حين أن عبد الله القداس توش سنة ,لام ه » وتولى 
بعده أبنه أحد ء واستمر ستى .وه . فلا توق فى ذلك الوقت ألقيت مقاايد حجاية الدعرة فى 


بان ممعم ل سن الحسين سن يك ألله القداح 0 ألذي كان ول لمم العثم بن من ترم 4 والذى 9-3 شير به 5 


وقد تقل عيد ألله بن همون القداح. الدعوة ىُْ أخر يات حياتنه هن دور 
التأسس:و انكر رخات المناقىه النظل رد إل دوي العمل و اعقية عن اخاته ق 
ترويج هذه الدعوة للثامة المستورين المستقرين يسلمية . لعل على غرف العام 
الإسلاى أ كبر أبئائه وأحمهم لديه » وهو الحسين ؛ وجعل مقره سلبية مع الآمة 
المستورين . ومن ثم كان الإسماعيلية وقتئذ ينظرون إلى القاثم بالدعزة عن أبنباء 
القداح هنالك نظرة تفوق نظرتهم لاقرانه . ولا غرو فهو فى صمبة الإمام الممستور . 
صاحب الزمان . هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى كان من سنة الإسماعيلية أن 
تسهى دعأتهم و جوم بأسماء لوة . واذلك آي عبيل الله أن يكون ابته الحسين 
فى صحبة الإمام الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل . ليحيط إمامه 
ستار كثيف من السربة والغموض ؛ وهذا وحده هو السبب الذى حدا بالأوؤرخين 
السنين إلى أن مخاطوا بين الحسين بن عبد الله القداح : وبين الامام الحسين بن 
أحمد بن عيد الله الا قر ٠‏ فنسيوا إلى هذا تارة وإلى ذلك ارة أخرى التزوج من 
المرأة البودءة » وتتصييه ابها فى رياسة الدعوة وإماءتّا(١)‏ » وهو قول لا ستئد 
إل انان تار حى يح . 


ابن عيد الله وصيا عليه قبل منة .ماه . ؤزهذا يدانا على أن دا أرا الغللع الوصى عل سعيد هو 
ازبنة أحد سن عبد ألله . 

الانفي ين مدا ينلع عن نكن ناف | جات كان ارد مسقن واس نان 
فى أن مله عله فى دياسة الدعرة أى ليصبح حجة الامام مثله » ولذلك جعله فى صعية الامام المستور 
( أحمد بن عيد الله ثم الحسين بن أحمد ) فى سلية . وأما ما ذهب إليه أبن الآثير ( جم ص ١‏ ) 
هن أنْ الحسين هدا هو ان أحمن بن عرد الله . وأله تولى رياسة ا اذهب الامماعيل بمليية ؛ فقول مردود 
لآن أححسد هر التى تول رنية الحجة يعد أبيه دون أطأسين » ولان عأمة المراججع نكاد فق هل 
أن عيد الله القداح كأن له ابن يدي الحسين توق فى حياة أبيه بعد سئة .ماه نفلى عله أشره أحمد 
١‏ الدكتور له شرففب : ”اريخ الامواعيلية السيأسى ١+‏ ص م؛ )ء يؤيد ذلك ما ذثره ابن انديم 
( الفيرست ص 5 ) حين يدول فى عبيد الله ؛ ,١‏ “م قام بالدعرة بعد ذلك سعيد بن الحسين بن عيد الله 
التداح ‏ ؛ وإذن فالحسين هو ابن عيد الله وليس حقيده ٠‏ 

)01 ينقض ذلك الادعاء نفسه بنقسه , لآن الحسين » سواء أكان هو الامام أم الداعى فاه 
لا يستطيع أن يقوم يذلك ءٍ إذ لا بصم للحسين الامام الذى يرغب فى تزعم المالم الاسلاى أن يترك 
أتاريه وأبناءه وعبب الامامة لابن يرودى . ا لا يكن الحسين الداعى أن يفعل ذلك مع وجود أنتويه 


أحمد وعلى وسوافنا . م إن يترتب على ذلك ان يكون هذا الآبن اللبودى ؛ الذى أديح الميدى مغير! جداا 


بعبن ليف نتم 


على أن الحسين بن عبد الله مات فى حياة أبيه » ولا نعرف على وجه التحقيق 
مل حدث ذلك قبل فراره من الاهواز أو فى خلاله أو بسدةء وما الذى 
ندرفه على وجه التحميق أن عيد أننّه عرد بمعسكر سلمة الرئيس إلى أئه أحمد بعد 
موت الحسدن )1١(‏ وأنه اتخذ من مدن العراق ‏ وخاصة الكوفة وبغداد ‏ مركنا 
أساسيا لبث الدعوة . وفى الحق أن المعسكر الآوسط لم يكن أقل شأنا من المعسكر 
الغرنى وهو سلبية » فإن أحجد كان يعمل ىق 50# عدن العراق ٠‏ على دان كان 
عبد الته بن ميمون القداسم - يعمل فى إقلم الأهواذ ؛ فراه تارة فى ساباط أى نوج . 
فن قزى اللافوانء:وثراه ثازة أخدرى ف عسكر كروت إحدى ضور استى هذه 
المددة أو نهدن الآهوات نشيمنا . غير أنه بعد وفاة ابنه الحسين وفراره هو 
نفسه من اللأهواز » اضطر أن ركز قواه فى سلبية ٠‏ واستمر ا حى مات بعد 
سئة .اب ه. ومعى هذا أن أحمد بق مدر بالدواق هق وفاة يدا م انتقل 
بعد ذلك إلى سلسة . فك ن سحيد بن اخمين كان ُّ وصاءة جدم فى نلك المدة (أى 
من ميئة .وم الى سئة ٠‏ /ام م تقرييا ). شم صب زعد هوت جده تحت وصابة عمه 
أنى اللملع ( أحمد بن عبد الله ) . 


ولا ببعد أن يكون عبد الله القداح » قد قصد سلبية بعد موت ابئه الحسين ع 
وخخلوها من ارك الآول للدعاءة ها ء وخوقه على الإمام المستور من بقائه بسملبية 
وحيداً ؛ ممق أن خروجه منالآهوازلم يكن خنوفا من العباسيين والفرق الإسلامية 
فقط ٠‏ بل كان للمحافظة على سلامة النظام الذى وضع أساسه لحفظ كيان الدعوة 


الاساماية . 
َه ”5 


أما المعسكر الثالك من معسكرات الدعرة فكان فى الطالقان59)#راسان . وقد 


كه وت #رابه مدن سملي إلى باد لغرب 0 مم أنه كان رسلا كامل الرجولة اث ممه القأ ثم الذى الفشير م 
ومخرع اذا أ 14 و ليذ ى عيكر أ قرد امرش بعك 0 سئوأت تقر ما 8 

63 وكان ول عرياكت إلى أحون 0 لك الله بر يأعدة الدعوة, ف قأي المملير الاسلامية 01 

. 60 تطاقن كلة ,م طالقأن 4) على بلد بن )ددا ميا ذراسان بسن مرق الروذ وبل والاخرى 


الدة ر كورة بل وزو ن 5 : 


سد ليه تنيعت 


أقام فيه عبداللته ابنا ثالثا كان على اتصال داتم بالقرامطة فى سواد الكوفة . يقول ابن 
الندم (2 : ١‏ وأقام قرمط بكاو اذى ( قرب بغداد ) : وتصب له عبد الله بن ميمون 
رجلا من ولده يكاأ نيه من الطالقان, . وس_نرى الدور الختطير الذنى سوف عله 
ذلك القداحى فى تنظم الدعوة الإسماعياية بين القرامطة ؛ إذ أنه ما كاد يعل بانتقاض. 
عردآن قرمط وصبره عبدان على اءن اليه بن سين وإمامة اللّسين ف أحرد 
حى تأمى على زكرو به بن مبرويه : الداعى القرمطى النشيط ؛ على قتسل عبدان . 
وإن موأنة قداس الطالقان ججهولة نمأما » وإن كان الذورى ترى أنه صاحب الناقة 
المشهبور الذى قتللى على أبواب دمشق سنة: . و؟ ه» وسترى بطلان هذا الرأى . 


بر د 8 
251 درفي شاط اعنام مر ا لشم حيار “مود 


الواقع أن نشاط أبناء القداح .يبدا فى حياة أببهم . وينتهى بتقايد حفيده سعيد 
ابن الحسين سنة . جرمه رتبة حجة الإمام . أما متى.دأ نشاطهم بالضبط فإننا لانعرفه . 
ولكنا لا نستطيع أن نقول» [إنه بدأ قبل مقابلة عبد الله بن يمون القداح دندان 
كاتب عيد العزيز بن أى دلف فى سنة ودموه» وإن أبناء التدام مؤلاء استطاعوا 
فى ذلالك الوقت أن بنشروا المذهب 0 بيت القرامعلة ؛. إلا 0 ضاعفوا 
جهودثم بعد هذه المقابأة . وبعد أن أخن أ إوثم من د ندان الية 7 لية الضحمة الى, 
سأعد” نهم على مضاعفة العمل . 5 ساعد على دحوم ثورة صاحب او 
(هه؟-.ب؟ ا ؟ه) ؛ واتهماك العياسيين فالصراع ملنة و قل لشرويك ادعو ة الاسواعيلية 
على أدى أبناء عبد الله بن ميمون فى خ ر اسان وفارس . وبين القرامطة . وفى بلاد. 
اهن وبلاد المغرب . واولا قيام الدواة الطولونية فى مصر والشام » اظهرت آمار 
ذلك النشاط ١١‏ السريع ؛ ٠‏ لآنه عل رغم ما عرف عن ميل أحد ن طولون إلى الشيعة. 
عامة » استطاع إقرار قووف د . ولذلك ضاعف عبد الله بن ميمون القداح, 
وأبناز ه والاثمة الإسماعيلية جهودم فى نشر الدعوة فى البسلاد البعيدة عن م ركزىه 
القوة السنية ‏ فى بخداد بالعراق » وف القطائع بمصر . 





بج ري 1 


١+0 الغيرست ص‎ )١( 


0 
وما بدلنا على انهماك أبتاء القداح فى نشر الدعوة الإسماعيلية ما يعزونه إلى أحمد 
ان عيد الله من أنه هو الذى أرسل الحسين الأهرازى إلى القرامطة . فيرى أو 
بحسن  :‏ أله لما صار افق إلى أحد بن عيد أنه بن ميمون بن ديصأن لعد أ بيه 3 
بعث وهو بسلية الحسين الأأهوازى داعية إلى العراق » فلق -مدان بن الاشعك 
قرمط يسواد الكوفة ,(©2. غير أننا لانستطيع أن نصدق كل ما أورده أخو بحسن . 
لآن أحمد بن عبد الله لم يتول رياسة الدعوة إلا بعد قيام المذهب الإسماعيل بين 
القرامطة فى أوا ثل النصف الثانى من القرن الثالث اطجرى ؟ أن عمد ألله لمر كك 
إلا بعد أن استقر هذا المذهب بين القرامطة فى السواد . وإذن فإن افهال اولك 
داع للقيام بنشر هذه الدعوة للمذهب الإسماعيل بين القرامطة كان على ند عبد الله 


ويعتقد بعض الامؤرخين أن المسين اللادوازى الداعى الإاسماعيلى الآول الذى 
قام بنشر المذهب الإسماعيلى ببنالقرامطة . هو الحسين بن عبدالته نميمون القداح . 
وإذن روج الحسين إلى إلى سواد الكوفة إنما كان بأمر أبيه عبد الله القدارء 
وهذا لا حول دون مساعدة أحمد بن عيد الله لاخيه الحسين » ما يؤكد نشر الدعوة 
الاسماعيلية بان المرامطة فى حمأة عمد الله بن هيمون . أما قول ابن عذارى عر:.ى. 
عيد أله هذا : «١‏ إنه صحب قرمط| ودعاه إلى مذهيه فطاوعه على ذلك »؛ فاته يويد 
ما ذهينا إليه من أن عبد الله هو أول من أرسل الدعاة لنشر المذهب الاسعاعيل بين 
القرامطة . ولكن ابن عذارى قد جانب الصواب باعتاره أن عيد الله بن ميمون 
القداسم هو الذى قام بالدعوة بنفسه بين القرامطة , تم خاطه بين عند الله هذا وبين 
الحسين الآاهوازى الذى كان أول من دعا للمذهب الإاسماعيل بين القرامطة . 
ولسكن متى حدئت هذه الحركة من جانب القداحية ؟ مخيل إلينا أنها لم تسكن قيل 
قيام ثورة صاحب الزن بكثير ؛ لان |! الدعوة الإسماعيلية فى ذلك1ل+ين لم #حسكن قد 
نظمت من الناحية العملية التنظم الكاق . ولا بد أن كون ذلك قد ثم بعد قيام تلك 


الثورة » وليس فى أوائل العصر العيابى الأول و أو فى سئة برام ه كا ذهب [أمه 
بعس 5 وإذا لسمتطيع أن تعول إن هده الدركد ازيف :هأ طربةهأ إلى القرا مطة قَْ 


(1) النويرى : مابة الآرب ( غطوط ) ب بم ورقة مه 


ا د 
“الوقت الذى قامت فيه 'ورة ارش لآم ينسمون إلى الحسين الأهوازى أو إلى 
مدان قرمط , أنه اتصل بصاحب الدنجح وحاول الاتفاق معه على أن عده بمائة أاف 
ضارب بسيف . ولا نستطيع أن :تصور رفض صاحب الرنج هذا العرض المفيد إلا 
كا ةا لكان من القوة يمكان عظم . ولا ممكن أن يكون كذلك إلافى 
أخريات عهده ؛ أى قبل سنة . بم هء وذلك فى عهد إمامة الحسين بن عيد الله بن 
دكين اف امام ا 
كا أن انتشار الدعوة فى بلاد العن [نما حدث على بد أحمد بن عبد الله بن 
.هيمون العداح فى عهد أسه ٠‏ أو بعمارة أخرى أن أحمد بن عبد أله ل يكن دين 
غلم الدعوة فى بلاد العن حجة الإمام المستور ء بل كان نائيا عن أبيه الحجة . ومبما 
يكن من ثلىء ققد تم عبى بل أحمن بن عبد الله إرسال اللسين بن حدوشبي(١)‏ معأ بن 
فضل الجدنى إلى بلاد الهن فى سنة به . وقد رأيئا كيف استطاع الإمام الحسين 
ابن أحمد بن عبد الله بن محمد ين [إسماعيل أن وله من مذهب الإمامية الإمناعشربة 
:إل ماسب الانائية اللبيسية أن الاماغيية . بوترى الزااتعم 'السسنية أن الى عر 
أبا القاسم إن <وشب إلى المذهب الاسماعيل هو أحمد بن عيد الله . لكننا نرى أن 
الإمام الحسين هذا هوالذى قام .ذلك , لآن ابن <وشب من يصف مقا بلته للامام 
00 أنه تقايل مع شخص مسن ١‏ ول يكن أحد بن عبد الله كذلك . أما الذى شم 
على ديه إرسال ابن <وشب إلى بلاد العن هو وزميله ابن فضل ٠»‏ فهو أحمد بن 
عبد الله بن ميمون القداح . ومبمنا هنا أن نقف على هذه اللامور : 
إن اءن حوشب وانن فضل كانا من الإمامية الاثنا عشرية » ما بدل على أن 
الاثنا عشرءة كانوا دائما منبلا تنبل منه الدعوة الإسماعيلية » حتّى إن كيار دعاتما 
.ورجالاتما كانوا من الاثنا عشرءة . ولا غرو فإنه من السبل على المرء أن ينتقل من 
هذهب تعن إل هذهب شعن آخر ثم إن الشخصيات الجر يئة الى كانت لما مطامح 
تستطيع أن تحقق آمالها كاملة فى ظل إمام حى يترقب الفرصة للظهور ؛ وعلى عكس 
ذلك يقفون مكتوف الأيدى مع إمام منتظر لايعرفون عنه شيا . 


)00 إمهده المتصورى : رسكم بن السين بن ععوشُب ان ؤأدان النجار 0 .4ك صاأصبي 
اكثاب و ا-تتار الاهام 4 أءا القاسم امسن و5 ارس - 


وإن اان فضل وصل إلى الكوفة فى أوائل سئة بو +«هء وكان وصوله معروفا' 
لأحمد بن عبد الله بن ميمون القداح . فا السبب فى ذلك ؟ يظهر أن أحمد بن عيد الله. 
والأئمة المستورين كانتطم بالهن عيون ٠‏ ومن البلاد الى نشروا قبا عيوتهم وعدن. 
لاعه ء فى بلاد المن . ويلوح أنها كانت مركزا أساسيا الاسماعيلية قبل أن يقد إلما 
أن حوشب . وكان لاحمد بن عيد الله وأعته ما طيور تأنه بأخبارها دلا يعد 
أن دكون أحمد ان عمد ألله 5 عرف بوصول أحمد ان فضل عن طريق هذه الطبور ٠‏ 
وك ذلك ان لفن الإماعيل كان منتشرا فى بلاد المن مانب انتشار المذاهب 
الشسعية الأخرى ٠.‏ وعن 3 أل أحمد بن عبدألله بن ميمون 57 أن <وشب - قيل, 
بجىء أبن فضل الجدنى ‏ للذهاب إلى بلاد العن ويقول له : ميا أبا القاسم » إن الدين 
عان ؛ والجمكمة يمانية ‏ وكل أمس يكون ميدؤه من قبل القن فإنه يكون ثابتاً لثبرت. 
يحم الين . 00 ظ 

وقد اختلف المؤرخون فى الشخص الذى عهد لان حوشب وانن فضل بالسفر 
إلى المن : فن قائل ء إنه الحسين بن عبدالته بن ميمون القداح » وهذ! غير مقبول 
3 عدم فمن قائل إنه ميمون القداح نفقسه »2 وهو قول لا حتاج فى نطلانه. 
إلى ددء لآن ميمونا القدااح كان حجة مد بن إسماعيل ؛ فلا يعقل أن يكون حبدة 
لحفيد ابه الحسن بن أحمد ان عبدالله بن مد بن [#ماعيل . ومن قائل إنه الإهام 
الحسين هذا . وليس هئاك ما علعئأ من تصديق هذا القول. إذأنه لا يتناف مع, 
وجود أحمد بن عيدالله بن ميمون فى رياسة الدعوة من الناحية العملية . وإذّا كان. 
الإمام الحسين قد شارك فىإرسال هذه السغارة فإن هذا يدل على أن الآثمة لم يظاوا 
سا كتين فى دور مجرتم . وإن ججسذب ابن فضل العنى ‏ أو اقتناصه إلى الدعوة. 
الإسماعيلية يم كانوا يقولون ‏ قد حدث فىالكوفة بالقرب من مشاهد أهل الييت 
عقب أداء فريضة الحج مك » مما يدلنا على أن الأائمة الإسماعيلية وحججهم ودعاتهم 
كانوا يترقبون المستجيبين عند تلك المشاهد ؛ ثم اقتناصهم مثالك . ون لا توافق. 
إن خلدون فيا ذهب اليه من أن إرسال عن حوشب مع أبن فضل كان من سليية ‏ 
لان أن حوشب يصف لنا رحلته وخروجه من الكوفة إلى القادسية فكد. 





(0 العافى : كشف اسرار الباطنية وأخيار القرامطة من بن ب مم 


وكان وفد السفارة إلى العن يكون مناءن <وشب وان فضل دون سواههما . 
أما القول أن عمد الله ابعر معهما : فاته 0 بعيد التصديق ٠‏ إذ ل دك 
دليلا واحدا يويد ذلك . يقول ابن اليطريق20: ولا رعرع عبد الله سيره أبوه إلى 
امن ف سئة #ان وستين وماتتين: وال مدى يومئذ طفل غيرة مان سدوات ٠‏ . 

يا أن سلوك أحمد بن عبدالله القداح والإمام الحسين بن أحمد بن عبد الله بن مد 
ابن إسماعيل بدل عليذكاء نأدر المثال . وعلى مقدرة فى إدراك ماق نفوس الرجال» 
والمام تام حالة البلاد الاسلامية ‏ فقد أخذ أحمد بن عبدالته المواثيق على ان فضل , 
لا كان خشأه من طمو حه . وقال له : «الله الله بصاحيك ! وقدره » واعرف له حقه , 
ولا تذالفه فيا برأه لك . إنه أعرف منك » وإنك إن خالفته لم ترشد2"79. . كي أعس 
ان حوشب بالاستتار والاعتتاد على التأويل فى نشر المذهب الاسماعيلل » واتخماذ 
التشيع وسيلة لتحفيق أغراضه , وأعره أن يقول بقرب ظبور المهدى22 وقال لما : 
«أبعتكا إلى العن تدعوان إلى ولدى هذا ٠‏ فسيكون له ولذريته عر وسلطان © , ؛ 
لآن «أهل التجوم والحساب (كانوا ) ذكرور ظربور المبدى بالله » ويبشرون 
دو له200, . ولاغرو فقد كانت ال<وال ممبأة همق بلادالمن لانتشا رالتشيع جا ؛ 
وضعف حكامبا » ووهن ذلك الرباط الذى كان ريطما بالعباسيين . وهكذا استطاع 
سفيرا الإدماعيلية إلى المن ‏ أبن <وشب وابن فضل ‏ أن يثالا قسطا كيرا من 
النجام » وأن علكا معظمالبلاد الجبلية فها . ولم بض عامان حى احتلى انوشب 
جيل مسور من أعمال صتعاء » واتخذ إه مله دار مجرة :. وتسمى مدل سلة , باب م 
«منصور العن, . ويرجع الفضل إلى تلك الحركة فى إقامة دولة الصليحيين بعد قر نين 
تقرييا . ولذلك فإنه لما فيل ان حوشب إلى أحمد بن عيد الله بعد ذلك ؛ وقد 
أصيوح حيجة الإمام » خيره ا فتح من البلادء ويتحفه بالكثير من تف الون » قال 
أحمد لابن أخيه سعيد : , هذه دولتك قد أقبلت ؛ ولكن لا أحب ظرورها إلا من. 

ر) صلة التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق من ١٠١١‏ 

(0) الخادى الماتى : كشف أسرار الباطنية من مم 

١م(‏ 8 .م (1836 ,عش ل) قع دام حدم ةط : ع رغ جره عون 0 


(؛) الداع إدريس : زهر العاتى ( من النتخضب ) صن و> 


د 127 عون 


المغرب(2. . ولا يقل تجاح ابن فضل فى بلاد المن عن بجاح زميله أبن حوشب ٠‏ 
وما يدل على مدى نشاط أحمد بن عمد ألله المداح ورجاحة عقله» ما قام بد فى 
سبيل نشرالدعوة فى بلاد المغرب ؛ إذ يلوح لنا أنه هو الذى أرسلالداعيين الحاوانى 
وأيا سقيان إلى تلك اليلاد . واتهن _ هو وَ[عَامة امسق تن أعقة مم عت لاد 
المغرب عن بغداد ٠‏ وانتشار التشيع ما ا رمات | للق الدعوة و قبية :ال حون 
للمبدى شنا أ بعيارة أدق لإعداد العدة لاقامة دولة إسعاعيلية هئالك . وليس 
نيد ا الي ل ل 31 1ك جد ددن لاسي إل ل ةر وين 
الآن ) 1 جدفر الصادق ق مسئة ومووهء لثآن أيا عبد أله الش.عى تقابل فى سنة 
لباه فى مكل مع حجاج كتامة ومنهم من أشن على الحاواق وأى مفيان: : 
'.غمل يعقل أن يعاصر هؤلاء جعفر الصادق فى منتصف الهُ_رن الثانى . وآأبن حفيده 
الإمام الحسين فى أواخر القرن اثالث ؟. الواقع أن ما ذكره صاحب كتاب 
« دستور المتجمين » وسواه» إتما قيل حبا فى الأمة بنسية قيام الدولة الفاطمية إلى 
جبود الإمام جعفر الصادق ٠‏ على أن كثيرا من مو بدى الفاطميين ينسيون ذلك إلى 
سلف عبيد الله : فقد ورد فىككتاب عقد اجنان209 , واعلٍ أن الدعاة بالمغرب كانوا 
«دعون إلى عمد الجبيب - والد عبيد الله - وكان يسمى الطادى ٠‏ وكان بسلبية » . 
«فهذا القول ينطبق على الإمام الحسين بن أحمد وحجته أحمد بن عبد الله القداح . 
هذا من جبة ء ومن جرة أخرى أشار بعض أعلام المؤرخين إلى أن ابن 
-حوشب هو الذى أرسل الدعاة قبل أنى عبد الله إلى المغرب . فيةول العم ف : 
دكان قد أرسل ان حوشب قبل ذلك دعاة إلى أرض المغرب » فأجاب أهل كتامة, ؛ 
وم نعرف أن هئاك دعاة أرسلوا إلى المغرب قبل أنى عيد الله سوى الخاواق وأى 
يدان اسك إل حلت أنه الصرض لد لد 1 أن دقرا العنادق: على الذي 
أرسلهما يتناقض بعضبا مح بعض . من ذلك ما عزى إلى جعفر الصادق أنه قال لهذين 
الداعين : دقولا لكل ثىء باطن؛ واذهيا فالمغرب أرض نور فاحرثاها وأ كرياها”) 


(1) عمارة الى : تأريض العن ص 1470 - 
)20( الميق . عقد الّان سم م١‏ ا و١‏ 


(١‏ أكرى الارض : سملبا صالمة للوراعة . ويقمد هنا [إعداد المذرب للدعوة الاسماعياية 


م 
با لماعي الجذار (1, فإن فكرة الياطن . وفكرة صاب البذر ل نكن قد 
نبت فى عبد جعفر الصادق . وليس هذا وحده . بل يكاد المؤرخون جمءون 
على أن ابن <وشب لا عل موت هذين الداعيين أعد أبا عبد الله لنشر الدعوة 
بعدهما وقال له : « إن أرض كنتامة من المغرب قد حرثما الحلواق وأبو سفيان . 
وقد مأتاء ولس طا غيرك , (2)5 , 
من هذا كله نستطيع أن نقول » إن إرسال الحلواق وأنى سفيان كان على د 
:ابن <وشب فى عبد أحمد بن عبد الله القداح » وإن ذلك لابد أن يكون بأمى الإمام 
المسين وحجته أحود بن عيد ألله القداح ٠‏ اانه لا يعقل أن يفرد أن حوشب أ نون 
دونهما .كا نستطيع أن نفبم اجتهاد هؤلاء جميعا فى نشر الدعوة الاسماعيلية فى البلاد 
' النائية ؛ فقد أدر كوا مجاحها فى بلاد العن » ومن ثم عملوا على أن يضعوها موضع 
التجربة كذلك فى إفريقية . ما نرى أيضا أن [إرسالما بج ب أن لكون بعد سئة . ناب ه ؛ 
حرث - ان دوشب فى أداء مهمحة و لسمى ه لماصور لعن 6 . ومن م عاق أبن 
-حوشب من الءن مستودعا هأما هن مستودءات الدعوة الإمماعيلية . 
كا دل إغاد أى عبد الله الشيعى إلى المغرب على 7-1 من المهارة اأسياسية الى 
كان يتححلى بها رؤساء الدعوة فى سلبية » حججا كانوا أم ألمة . و لكن من الذى أرسل 
أبا عبد الله إلى تلك اليلاد + يبدو أن التى أرسل الخاواق وأيا سفيان هو نفسه 
'الذى أرسل أبا عبد الله إلى المذرب . ا أن إرساله إلى المغرب لم يكن مر سابية 
«مباشرة . بل كان عن طريق العن . وما يلفت النظر فىسفارة أى عيدالته أن ر سي 
الدعوة ( الإمام والحجة ) قد اختارا بلاد اهن لتكون مدرسة لتملم دعاة المترب ؛ 
فقد رأينا ان حوشب برس [الحلواتى وأبا سفيان وينصح لها بأن يبتمد كل منهما عن 
صاحيه . وأن يقولا : لكل ظاهر ياطن , وتحدميا بالتأويل : وعردأ بعمليما اظبور 
الممدى ودولته . وهاهو أبن حوشب مدل الدور نفسه مع أنى عيد ألله الشيعى . 
نما الذى حمل رؤساء الدءعوة على إرسال أنى عند الله إلى أءن <وشب دون 


00320 ماسب اللدر : يشير إلى من سثموم عللى اميه الدولة الاسماعيلية الملشودة ٠‏ أى كأميا 
“كان عهد أن السبول لاى عيف ألله الداعي : 


(؟) المتضورى : زبدة الفكرة فى تاريخ الحدرة جم ررقة مو 


توجيهه إلى المغرب مياشرة ؟ يظهر أن رؤساء الدعوة بسلمية كانوا يثقون فى اين. 
حوشب ثُقَة لاحد الما حتى لقبوه المنصور ؛ وشهوه بفجر الدعوة الذى مبد لشمسها 
بالظمور ء فقالوا فيه : م كان ( ان حوشب ) مأ بة الفجر التنفس . وبه ؟كشضف الله 
عو ول عق الآوناء القئة عواتاى ادس الظلية م 3١‏ 

كا ينسي.ون إلى أحمد بن عبد الله القداح أنه قال لآبى عبد الله حين ابيلة ال 
ان حوشب : «امتثل سيرته » وانتظر إلى متارس أفعاله فاعمل بها . ثم اذهب إلى 
المكرت ج077 وليه أن كوق رةسباء الذعوة كك استعانو | بابق عوةقبي فى 
تعلم دعاة المغرب » للتشابه العظير بين المن وتلك البلاد . فإن كلا مهما بعيد عن 
كز الخلافة العياسية ؛ يا انتشر التشيع فىكل منهما انتشارا كيرا » وفهما سادت 
الفوضى » وهن م رأى رؤساء الدعوة سلية أن ستقيدوا من خدمرة داعى الان ى 
تثقيف دعاة المغخرب . * 

وشىء آخر جدر بالملاحظة . هو أن أبا عبد الله الداعى كان قد أخنذ العبد على. 
ةا قر بارتياطه بالاسماعيلية دون أن برى إمامه أو حجته أحمد ن عبد الله 
القداح : أو يعرف شخصهما ء وإنما أخذ هذه الدعوة عن أحد المقربين [إهما : 
وهو الداعى أبو على » الذى أسئدت إليه الدعوة صر بعد ذللك . وأن أبا عبد الله 
قد أو فد من سلبية إلى بلاد الهن جنو يا ( سئة مم ه ) ؛ فبق قها عاما واحدا ثم 
توجه إلى بلاد الحجاز . وحط رحاله فى المغرب فى أوائل سنة . ,مم ه . ومعنى ذلك 
أن أبا عمد الله خرج وهو بدن بطاعة الإمام الحسن الاسواعيلى وحيجته أحمد بن 
عبد ألله الفداح وأستفر يلاد المغرب وهو يدعو إلى هذا الامام 5 رياسة 1 
سعيد اير ناسين بن عيدالله القداح . وهو عبيدالته المبدى . فلأ استو دع الإمام 
حجته سعيد| الامامة لكو سثر | عللى! بثه القاحم اخين أبوعيد الله يدعو إليه وحده. 

ولا نستطيع أن نوافق القائلين .أن عبد الله القداح هو الذئ أرسل ابنه إلى. 
المغرب ٠‏ لأن عبد الله لم يقم بشىء من هذا . يقول صاحب أنباء اأزمن : « بعث 


تيك ألله عن مهمون القداح )وهو مول جعة رسن عرد الصادق 0 أذرنقة المدعوة 7 


)١(‏ الطاب بن الحسين : غاية المواليد ( من المتتضب ) عن جم 
[ 4 المتموررى : زبدة لكر للكت الحيدر: -- ورقة نه ١‏ 


اد 
ولده سعيدا , وقد غير اسمه وقال : أنا عبيد الله بن الحسين بن محمد بن ممد بن 
قاع ب حسفي االقناد ه119 بورق رمن ةلفان لقدل. لاله فاقاضة عل مدى 
جبل قائلبا بالحقائق التارضخية الصحيحة 

من هذا ترى أن أحمد بن عبد الله رأى يعينيه تجاح الدعوة الإسماعيلية العظي ؛ 
فقد امتدت فى عبده حى شلت بلدانا مختالفة : فبؤلاء القرامطة يتتشرون فى سواد 
الكوفة وجنوى فارس ؛ وهذه الدعوة الإسماعيلية تنتشر فى بلاد العن على بد ابن 
حوشب وزميله ابن فضل الجدنى .ك تروج فى بلاد المغرب على بد داعييه الحاواتى 
وأى سفيان . وهكذ! جنى أحمد كثيرا من ثمار ما غرسه أيوه عبد الله القداح . 
وسيجى سعيد ابن أخيه مار ما غرسه هو . وهكذ! يجحت الدعوة الإسماعيلية الى 


أقاميأ مسمول المداح 0 ونعم مهديك سن الحسين بن تيرك أنه القدامح ذلك الجا . 


ع انتقال زعامة الاسماعلة إلى عسد الله 
10 و : 


يسمى عبيد الله أيا عمد سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح » ويسميه بعضيم 
سعيد بن الحسين بن أحمد بن عيد الله بن عمد بن إسماعيل ؛ فيعتيره أكواب التسمية 
الأولى من سلالة ميمون القداح ء ويعتدره أكاب التسمية الثانية من سلالة إسماعيل 
ابن جعقر الصادق , وسترى أن التسمية الأولى هى الصحيحة . 
ألت زعامة الدعوة الإسماعيلية من الناحية العملية إلى سعيد هذا مئذ مات أحمد 
ابن عبدالله القداح فى سنة .ىم ه ؛ فآ لت إليه تبعا لذلك رتية حجة الإمام المستور. 
.وقد عليئأ أن سعمد! هذ! ولد فى سئة وهم 05 أو على الارجم فى سرة . دما هع 
وار وه وصانة عه أحمد أى لت بن عمد ألله القداح . ليا مات هذا فى 
سئة .مم ه كان عمر سعيد عشرين سنة أو بزيد ؛ فلم يكن فى حاجة إلى وصاءة ؛ 
.بل تقك أمور الدعوة كجة للامام . ولا بدع فى ذللك » فإن وظيفة ات 


وظرمة تقليدابة ف بذمت ممولن القداح كل عيبن جعفر الصادق ميموا فمهأء واسئمرت 


)22 لةأنت أنماء ألزمن ص وم 


ا ات 
هده الوظل.فة مقصوره على هذا البيت أ كثر من قرن ٠»‏ وقام هؤلاء الحجج بوظيفهم 
قَْ رياسة الدعوة _2 قيام 2 حدى اكأدفا إعجاب الاية أأعلو يبن وتقديرثم 5 

وإذن عيهل إلى سعوك الميجة هذأ تنظم الدعاءة 4 ورد المذهب الاماعيل ف 
كافة أرجاء العالم الإسلاتى ؛ فقد ورث عن عمه أحمد بن عبدالته تراثا ضخما : كأن 
عليه أن حفط شخص الإمام العسلوى الحسين بن أحمد فى سلمية » وحيطه بذلك 
السقاد الكثيف من لعي 52 فعل أباذه القداح.ون م ا" 4 ة العلو بين اتويت 
مك أيام عل بن إساعيل ٠.‏ وكأن عاعه أن لتعهول الدعوة 5 ف بلاد الءن والمغرب 4- 
ويتصل بزعماء الدعوة هناك باسم الإمام . وكانت بلاد ا تريو اللقوية افد 
أنصاأله بالإهام تقبميك من اتصال قرامطة أأسواد به ا إذلاكت ترى ات من 
أللر أجع الاسماعبلية لتتسمك ددعأة هذه الملاد 0 كان عليه 0 دس للدعو م 
أن يتصل بترامطة السواد , أى سواد الكوفة وهى الاراضى الزراعية فيها ٠‏ وأن 
يدعوم فى صراحة إلى الإمام ؛ ويعان له أنه حجته , ولهذا ستراهم ينتقضون عليه 
حن خلع الوقن أديدة وبرئدى ثوب الإمام ٠‏ واماق أن أرى اط رداسة الدعوة قى ا 
سلمية باليلاد الشير قيةَ كان أ 5-63 عموضا وص ذلاىت 5-3 الدعوة الى مهل ا 
عبد الله بن ميمون القداح قشو اسان وفارسن فك أ عريع” وأصبسم على رأسراجاعة 
من الدعاأة العلياء الذدن ساو ذم باليحث ق الكلام عل جهود عبيد الله الايفة فى 
تلك اليلاد . وإذن لمن كان سعيد هذا حجة ونائيا ؟ برى أكواب كثير من المراجع 
الاسماعيلية ب وهى عدتنا هنا ب أن سعمد | كان حيجة للامام لين بن أحمد 3 
عمد ألله بن محمد بن إسماعيل . ' 


(ت) عبر الم اندصام 

أما انتقال إمامة الدعوة الاسماعيلية إلى سعيد هذا ؛ فإنه يكون فصلا شائكا فى 
تاريعخ الإسماعيلية خاصة» وفى تاريخ المسلمين عامة لما | كتنفه من شكوك و أحاطه 
من غموض ؛ إذ كيف يتحول الحجة إلى إمام ؟ وكيف يصبم أحد سلالة القسداح. 
إماما [سماعيليا يتمتع برتبتى النطق والإمامة اللتين كان يتمتع مبما الأثمة العلوبون ؟ 
وه لاستبد سعيد بالام دون الآثمة الحقيقيين » فدعا لنفسه دوتهم ؟ أو هل نستطيع 
أن نعتير الخلغا. الفاطميين من سلالة القداح ؛ فنوافق منافسهم حينر موتهم ذلك ؟ 


باج . 
وإذا كانوا من القداحية » فلياذا بدافع عنهودعاتهم » وينسبونهم إلى على وفاطمة ؟. 

الحق أننا نستطيع فهم هذا الموضوع إذا أوضحنا الظروف ات ىأحاطت بتزول 
الإمام الحسين بن أحمد . اسعيد بن الحسين بن عيد الله القداح» وأوضحنا المسادىء 
الاسماعيلية التى ساعدت على هذا التدول » وشرحنا فى الوقت نفسه ما أحاط هذا 
النزول من اختلاف بين أنصار المذهب الاسماعيل . 

ومن أظهر المبادىء الاسماعيلية الى كارف لها دخل كبير فى هذا التحول : ميد 
٠‏ التبنى الروحاف » ء فإن الإسماعيلية يؤمئون ببذا المبدأ [ مانا قوياً ؛ فتراهم يولون 
كثيراً : إن فلاناً ان ذلان » يقصدون ,ذلك بنوته الروحانية لا الجسمانة . كم 
يقولون إن فلانا أبو فلان ويقصدون الشاحية الروحائية . وهذا ماحدا بالعال 
ماسينيو إلى القول بأن تلقيب ألى الخطاب » أحد زعماء الاسماعيلية الأوائل» باقب 
أى [سعاعيل » «تصد مئه الآ بالر وحانى لإسماعيل سجعفر الصادق . وخير دليل على 
حة هذا » مانراه فى رسائل إخوان الصفاء التى ذهب بعضهم إلى القول بأئها من 
تصنيف أحد الأامة المستورين ؛ حيث بذكرون فها كثيرا الاان الروحاق والأاب 
الروحانى ٠‏ بل قد بروون أحاديث لتقرر هذا المبدأ , فيقولون إن الرسول قال فى 
سلبان الفارسى «سلءان منا أهل اليت» وغير ذلك . حي لقد قال تصير الدين ' 
القاوى :110 ى وتولي نان سا : لفل دن أ طا لت زم لقو بوورجدا اع 2 قال بد 
جد تحانت الينوة الزوعانية أو الجسهانية زتوة مشتركه جسياية وروخانة مما + 
وكوب لكل بها" آمك كنيف لناتعق اقاه الاساعيلرة الديابى لزن الفازيين. 
أن المستعلى 279 بنالمستنصر أن جسماى فقط له . وإما لجأ إلى ذلك لين عنه دعواه 
الإمامة » وبرى أيضا أرى الحسين بن على بن أنى طالب ابن لعلى من التاحيتين 

0 أ هذا العالم إلى التدارية الاسماعيلية فى الموت س جنوبى بحر قزوين ل فى أحريات حياتهم 
خوفا على نفسه من الافة العباسى المستمصم ووزيره ابن الملقمى . ومدح الاسماعراية , وأشاد بزعمابهم 
فى كتابه ,, أخلاق ناصرى .)اء وساعد هرلاكر فى الاستيلاء على قلاع الدءوة فى اشرق ؛ ومات 
فى سنة لإا هاه 

(0) هو حفيد يدر اجمالى » ثار عليه أضضره تزار ء قانتصر عليه عساعدة غاله الأنضل شاهنماء 


في سزة 4ع «.؛ فنأدت جماعة بامامة نزار وسموا البزارمة ؛ ومن أسليم اغا خان الخالى » ونادث جماءة . 


أخرى #أمامة المستهلى وموو]أ المستساية ٠‏ رهن أنصارهم أيوم جراعة اللورة ف ألون واللاد شاصة . 


000 + بار 555 
الروحانية والجسمانة معا » وى مدأ إقرار من الاسماعيلية للعصيين بالامامة 5 

وإذا 6 ذللىت فأنه يه يحل أن يقول الاسماعياية بدذوة اه القداح متشست عن 
الناحية الروعمانية م الذع,ة امستودفن ع( خفواضا لانم رجعوت لسسهوم إلى ات 
الفارسى ‏ 6 رأينا فى الكلام على الآنمة العلوبين من طائفة الإمعاعيلية ‏ وأنه 

إذا كان سلبان انا روحانيا لعلى بن أنى طالب ؛ فليس هناك ما مدع أحفاده مر. 
اللاثمة الإسماعيلية من تبتى أحقاد سليان الفارمى ! ثم لم نذهب بعيدا ؛ أل تر ماقاله 
ر امك ألدين ف ؟دا 4 جامع التوارجحخ عن اتساب عمد الله اأقداح الىمحمد ان إسعاعيل : 
حرث ادعى ميمون أنه ابن روحانى للامام عمد هذا : وأنه الوارث الحقيق محمد 
أبن إسماعيل فُْ إمامته ( وأن الإسواعيلية م لعأرضوه ىُْ دعوأه هده ؟ ومعى هذ أ 
آن الإسماعيلية بوافقون على ميدأ انتقال الإمامة من اللأثمة الحقيقيين إلى تلامذتهم . 
ومن ححسن اللظ أننا عثرنا على كثير من النصوص الى :ود ما ذهيئا إليه من 
آْ نتقال الامامة من سعخصن إل أشن عن طر 6 المنو 0 التعليمية أو الر وو عبرأ نه . عن 
ذلك ما ذهب إليه الداعى إدريس عاد الدين فى 5تابه زهر المعانى(١)‏ من أن الإمام 
السسن الاسماعيل أستودع سعيد اير الامامة ليردها إلى ابنه القام أن سعيك [ 
هو المهدى 3 الذى وكآن اين الله الطالعة , وأته الساطعة . والمجاب الأعظم 1 
والياب الاخرقن لكا كم 0 حاهل ماد لله ووداعسةه ع ومسابها ل القاثم بهن 
الله ء وإده المتتسب إليه بتعليمه وإفادته' » وهو خليفته » القائم منه كعلى جده 
958 أمير المؤمنين لس من علي رسول لله الآمين, . ألسنا رين أرى القاثم 
بأعس الله لم يكن ابنا جسمانيا لسعيد الخير ‏ اللمهدى ‏ ثم ألا يعتيره هذا المؤاف 
الاسماعيل المتهور ابنأ همه لاسن إليه عام والافادة 14 م أن العم عبن لذ 

5 لعل 3 

وم يكن هذا التبنى الروحاق جديدا فى تاريخ الشيعة » بل إنه من الممكن ججدا 
عتد الشيعة أن تنتقل الإمامة من شخص إلى آخر بطريق التفويض ٠‏ سواء أكان 
المنقول إليه قريبا للناقل أم غير قريب . من ذلك ما رأيناه فى تفويض الإمام 
الحسين بن على أخاه مد بن الحنغية فى أمى الإمامة ؛ إذ أودعه إياها إلىحين يشب 


6 من اك (دن تيخب ) ٠‏ 


عع ل نت 
ابه على زين العابدين ؛ وإذلك سعى شد بن الحنفية حيئئذ إماما بالتفويض . وأم 
من ذلك انتقال الإمامة من أىهائم بن شمد بن النفية إلى العباسيين . فالعياس.ون 
#مشيا مع هذه النظرية ‏ ألمة عن طريق ااتفويض ؛ و بذلك يكون قيام الدولة 
العباسية قد استند إلى ذظرءة إسماعيلية هى الإمامة بالتفويض . وإذا صدقئا ذلك 
عن العباسيين فل لا تصدقه عن أبناء القداح » حجج الأائمة المستورين ؟ وإذن 
لا نستبعد صحة ما ورد فى النصوص الامياعيلة بل السنية أل تنس عنيت الله 
المهدى إلى ميمون القداح توتو كد أن عمد ألله كان حدجة 5 استودع الامامة حمنا 
سكن ن سترا وحجايا على الإمام الحقيق القَاتم بأمر الله . ولا غرو نقد أ كد لنا 
ذلك ما أورده رشيد الدين . وماورد أيضا فى كتب الباطن عند الإسماعيلية 
وخاصة كتب الدرزءة . 
على أن هناك مبدأ إسماعيليا آخر . لايقل أثره عن «بدأ التي الروحان ؛ ذلك 
فو ميدأ الاستيداع الإمااى الذى اتخفذه الإاسماعياية وسيلة لت بيد مذهيم ٠‏ فإنهم 
يعتقدون أن متاك أ أستيداع اما يقومون تحمل الإنؤزعة دون نقابا إلى لى سوام . 
وأنبم يتمتعون ما طول حياتهم . وكان لنظرءة الاستيداع الإمااى أثرها فى تاريخ 
الشيعة عامة ‏ والإسماعيلية مم خاصة . فإن هؤلاء يعتقدون أن |الحسن بن على بن 
| أنى طالب كان إماما مستودعا . حمل الوديعة اينقليا من بعده إلى أخمه الحسين . 
0 نغلو إذا قلنا إن نظرية الاستيداعالاماى تنطيق على حمد بن الحنفية » الذى حمل 
الوديعة (الامامة) من أخيه الحسين ؛ لينقابا إلى مستحقها:على زين العابدين . و ليس 
هذا وحده بل برى الاسماعيلية أن موسى الكاظي كان إماما مستودعا , حمل الامامة 
من أخره إسماعيل » ثم أعطاها عمد بن [سماعيل . 
وكذلك كان لنظرية الاستيداعالاماتى أثرها فىتاريخ الاسماعيلية . ونعتقد أن 
0 | القداح وسلالته من بعده ء كانوا أثمة استيداع ؛ فكان سعيد بن الحسين 
إماما مستودعا . حم ل الوديعة من الامام الحسين ١.‏ لعدفظما * بأ ثم يلقاما إلى انه القلتم . 
و.هذا نستطيع أن نقول إن إمامة أبناء القدا لسة. سد الاحتال أل التصدن : 
مادامت ميادىء الاسياعيلية تؤكد ذلك و جازه : 


وهناك بعض الأاداة الى :ؤيد انتساب عبيدالله الى ميمون القداح » منها : 


ع حعد و 


أولا : وهو مما نسر إه ء أن صكثيرا من كتب الياطن الاسماعياية أو «كتب 
الحقائق, كا يسمونها » قد ظهرت فى مكتيات العالى » فكشفت لذا هذا الغموضء 
وأنارت الطريق للماحث عير المتحيز : فذ كرت 2 وضومح أن اللمهدى شُ 55 ان 
الامام المستور الحسين بن أحمد . كا لم يكن الخليفة الام بأمن الله ابن المهدى » 
وإتماكان ان الامام المستور الحسين بن أحمد , وأن المبدى حمل الوديعة من الاهام 
الحسين وردها عند وفاته إلى ابنه القائم ء فكان هذا الخليفة ( الام ) أول خليفة 
الفاطميين إلى عل وفاطمة .كانوا على حق <ينذهيوا إلىالقول بأن عييدانته منسلالة. ' 
القداح ؛ ولكنهم لم يكونوا على حق فى قوهم : إنجميع الفاطميين منسلالة القداح . 
ولسنا مغالين ذما ذهيئا إليه ؛ فهبذا كتاب غابة:المواليد الذف عد مق كت فاق 
مك الاسماعلية #ول و إنه لمأ ظبر الو بالءن و بلاد المغرب 4 ساف ولى أله ق 
أرضه على بن الحسين صاوات الله عليه !1 بردت بلاد المغرب » حى كأن فى يعض 
الطريق » فأظررالغيبة(): واستخلف حجته سعيد |70 الملقب بالمبدىسلام اتمعليه ! 
فثئيت قواعد الدعوة وجرى علمهما من ضددضها ) عدوهمأ ( سجياسة من العال 
با مغرب ماجرى 1 ووفك الله وليه 08 سام أله عله إ كده 2 للاكان من ( دقف 
أنى عيد الله عليه وظفرهء واستخراجه ولى الله سلام الله عليه من سجنه . فليا 
حضرت المبدى الْمْدَلَة سم الوديعة إلى مستقرها . وتسلببا مد بن على القاحم بأعس أنته 
تعالى 6 و جترثب أللامامة ف عفية 150 1 

وقل لعثر ضص بعص فيرى أن المدى ول كرون ان الإمام اللحسين م6 وأن عبارة 
غاية المواليد لا توك أنه من سلالة ميمون القداح » بل هو حجة فقط ؛ و الحجة قد 
يكون علويا وقد يكون قداحيا . على أدشا نرى أن وظيفة الحجة للامام المسةتور قد 
أصبحت وظيفة تقليدة تقريبا فى بيت القداح منذ عبد ممد بن إسماعيل وميمون 
القداح 4 3 د رسائل الدرزية الاسماعياية بد أن تمرك الله هن سلالة القداح. 
و نل كر 9 -" تع رات : ْ 
600 أى حبتضيرئه الوؤاة بد ليل شير واج المبدي مم القائم قط من مسلية . 
69 ف سعة لآنى منة دك الخير . 
69 قابة المواليك ) دن ألم: به ) ص لام . 


ع ل عد 

وايس الخطاب بن المسين . صاحب غاءة امواللئد ء هو الذى ذهب هذا 
المذهب»ء بل إن الداعى[دريس عمادالدين العنى » للف الاسياعيل المشبور » يؤكد 
هذه الحققة وتى أن لقاعم ليس ابنا حقيقنا لللبدى - م رأينا - وبرى أن المبدى 
كان إماما مستودعا للقاهم ولكنه يقول إن المردى . سعيد الخير »كان أغا للامام 
المسكواق الحسين بن أحمد . إلا أن سلساة النسب عند الدرزية :2 كك أن شمعيك! عق 
نسل القداح , هذا بالاضافة إلى أنه أقر على نفسه حين انتقض دان قورمط عليه 
بأته من ولد'القداح . وأنهم مدا أثمة . وقدأدى هذا الاقرار إلى انفصال قرامطة 
السواد عن الدعوة الاسماعيلية . وإذن فسعيد الير عند الداعى إدريس هو سعيد 
المدى عند الداعى الطاب ؛: وهو سعيد الخير بن الحسبن بن عبد الله القداح 
عندنا . يقول الداعى ادريس27 : وتم إن الامام صاحب الزمان تقدم للهجرة إلى 
الثرب والمبدى فى كئفه ء» فأظبر الثقلة فى سفره . وأوصى الى أخيه سعيد اير , 
واستكفله واستودعه لو لدهء وكفله سعيد الخير » وتسعى بالاهامة يأمر الناض 
عليه . سترا على ولى الله وإخفاء لمقامه عن أهل دعوته » حتى يكون أوان ظروره 
وطلوع نوره» وأمرالحدود بذلك: وأن يكنوه بالشمس الطالعة » سترا على و لىالله 
ولده القَائم من بعده» . ويقول هذا الداعىفى موضع آآخر : « ولا توطدت قوانين 
الدعوة الهادية ‏ سلام الله على و لما ! بالميدية » وظور أهل الكيف من كبف 
الثقية » وآن الاجل » وا نقضى المبل » سل الإمام المبدى إلى ولده 9 القاكم رتبته ؛ 
وأدى إليه وديعته وأمانته » وأظبر الغيبة » وانتقل لجوار ربه والقدوم عليه ». 

من هاتين العبارتين نرىأن المهدى لاعت إلى الاثم الإسماعيليين بصلة القرابة . 
وئمة ثىء آخرء هو أن الدرزية وهم طائفة من طوائف الإسماعيلية ‏ برون أن 
المهدى من معدن غسر معدن من سيةه من الألمة المستورين ؛ وهن لحقه من الخلفاء 
الفاطميين ؛ أوبالاحرى هن فرع غير الفرع الذى ينتعى إلهالخليفة القاتم + فممجعلون. 
المهدى فى رتبة الرسل » والقاتم وأباه فى رتبة الالهة . وقد ورد فى كتامبم « النقط 





(1) ذهر المماتى ( من المنتخب ) ص 5 ؛ الم 
69 أو قصد بيكلمة و ولده )1 أنه المة.قى ا التعأيفي ء لتمارضت هلو الكامة مع عمارة 55 أدى 
إليه وديته ى ء لآن أدا. الرديمة لا يكرن من إمام مستقر إلى [هام فل الان :. 


د د يض 


والدوائي307 : دولا ظهر الناطق سعيد المهدى ؛ وأعطاه المعل (أى الإمام المستور) 
الوديعة الذى ر كذا) هرو القائم تعالى بر بهء وهو فى ظاهر الامر طفل ؛ حاشاه 
من ال بوة والبئوة ٠‏ فلا ظهر القَاثم وأخذ الإمامة الظاهرة » وهىالساطة . والخلافة 
الباطئة . وهى دين التأويل . والإمامة المجازءة التى تظاهر الرب بها . وهى بالحقيقة 
لقائم الحق ‏ صلى الله عليه وسلٍ ! قيل إن المهدى مات . » 

وليس هذا كل ثىء . بل إنرسالة تقسم العلوم للدرزية تؤكد ١‏ نتساب عبيد الله 
إلى ميمونالقداح ءا تؤكد أن ميمونا القداح وأبئاءه من بعدهكاتوا أمة استيداع 
حلو! من تمد بن إسماعيل - ناطقهمالسابع ‏ ل الإمام على نأ فطالب مق ايسول 
صلى الله عليه وس . وتسمى المودى سعيدا ؛ وتنق أرتياطه نسيا وقراءة من الأمة 
الفاطمين ‏ ما يو كد بطلان ما ذهب إله الايسايورى فى كتاءه وأسكتار الإمام 20 
والداعى إدريس فى كتاءه د ذهر المعاتى ع9 أن سعيد! اير . أخو الإمام الحسين 
المستويو د نوها دوهن ورد فقد ورد فى رسالة تقسم العاوم ماتصه : , وقام عمد 
صلى الله عليه وسل ‏ وأساسه على بن أنى طالب ... وظهر ناطق غيرة وهو محمد بن 
إسماعيل » وإلى خلفاء المستودعين . وهو إلى أحمد بن الحسين بن محمد بن عيد الله 
ابن ميمون القداح .وهو من ولده سعيد بن أ ىالشلعلع الليقق و وك عو بت 
آخر : « أن عبيدالته هو ابن أحمد بن الحسين بن حمد بن عيد الله بن ميمون القدام : 
وأنتمولا نا لفل آمرى بالقاء ق لخدمة مو انا القائم 44,. و 000 كد نق انتساب 
عبيدالته إلى همد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . 

ثانا : انتقاض حمدان قرمط على سعيد بن الحسين : 

سترى أن قرامطة السواد » وعلى رأسبم حمدان قرمط زعيمبمالآول ؛ وصهره 


عيدان القرمطى ألاقٌ لف الاسماعيلى ٠‏ بنتقضون عل لسسع اك بن |المحسين من صولل لله 


#4 (طيعة ميلد ) من‎ )١( 
( ١ عن م4 ) عله كاءة الآداب دأ معة اد عد خعلة‎ 69 
ّْ من .لا‎ )+( 


(غع) .72-3 .ورم .1 .1ممة ,مومصجط : بورعوك عنآ] 
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القداح ؛ لانه ‏ ففنظرهم ‏ دعا إلى نفسه دون الأآثمة المستورين ٠‏ وذلك أن عبدالله 
القداح ؤابه أخن محكانا استرنان فق ضراحة أنبها ححان اللامة المستوديف 
قصسقص] لع1همععمده) عط 1 .وأما سعيد فقد غير هذا النظامودعا إلى نفسه . حى 
إنه لما وردت كتيه إلى حمدان قرمط . ١‏ أنكر ما فها وتبين فا ألفاظا قد تغيرت 
ليس هو على النظام اللآول30©, . والليق أن هذا التغبير فى ساوك سعيد بن الحسين : 
راجع إلى ما كان من نزول الإمام الحسين عن الإمامة له عن طريق الابداع ‏ على 
ما رأينا ‏ فلم يكن سعيد قد أستيد بالامر دون الآثمة المستورين . وللسكن قرامطة. 
السواد عز علبهم أن يتقمص الحجة رتبة الإمام . ولذلك سار عبدان واتصل بسعيد 
0000 عن الحجة وعن الإمام بعده ؛ الذى ندعو إليه» فقال :(سعيد) ومن 
الإمام ؟ قال عبدان : ممد بن اسماعيل بن جعفر : صاحب الزمان الذى كان أبوك 
( يريد أحمد بن عبدالله القداح ) بدعو إليه وكان حجته . فأنكر ذلك عليه وقال : 
مد بناسماعيل لاأصل له ؛ ول يكن الإمام غير أنى؛ وهو من ولدميمون بن ديصان 
وأنا أقوم مقامه70), . 
أليس فى هذا الانتقاض الدليل على أن سعيد بن الحسين من سلالة القداح ؟ 
الواقع أن هذه العبارة تببن فى وضوح فكرة الامام والحجة. وكيف أن الج لم 
يكونوا حتى ذلك الوقت من سلالة محمد بن اسماعيل » بل إنهأ نين شيئا آخخر هو أن 
الامام المستور لم يكن معروفا للترامطة؛ على حين أن الذى كان يتراسل: معبم 
ويتصل مهم ء هوالحجة الذى كان يقر فى مكاتياته معرم بأنه نائب عن الاماملا إمام . 
ونستطيع أن نحدد زمن ذلك الانقلاب الذى حدث بين القرامطة ورؤساء 
الدعوة فى سلية فتقول » إنه كان قببسل هرب المبدى من ساية » حرث ١‏ يستطع , 
البقاء فى عخبته ودار هجرته . للانه انضم إلى العباسيين فى عداتهم له عدو إمماعيل 
خطير هو القرامطة . الذن أصيحو ا فأ بعد خطر| على شخصه وعل مذهيه ودعوته . 


أضف إلى ذلك أن انتقاض ححمدان قرمط قد أحدث هرة عئيفة بين القرامطة .. 





)١(‏ الثويرى : تهاية الآرب ب مم ورقة .ب 


0( نفس المصدر واللوء والورقة 


بي سي 
وظبر بسبب ذلك فرع قرمطى آخرء ثم قرامطة الثمال أتباع ذ كرويه بن مورويه 
الذى قتل حمدان قرمط ء ذلك الفرع الذى ساعد على زوال دولة الطولونيين 52 
ساعد فى الوقت نفسه عبل خروج سعيد بن الحمسين من سلرءة ٠.‏ ففد أدرك سعيد 
استحالة بقائه فى سورية مع قرامطة السواد الخانقين عليه » ومع قرامطة الشهال 
اين عز علبم أن مخ رجهم عه فق ونا تة | لبضوة بالكيوةع كاف ١‏ تتقاضوم 
. ولذلك آثر العافية فى المرب : والفرار إلى العن أو المغرب ٠‏ كا سيأ . 
ومعتى ذلك أن انتقاض حمدان قرمط ‏ الأبي غيل المتطرف ‏ على رياسة 
الدعوة الى تنتمى إلى بيت القداح قد أدى فى النهاية إلى فرار المبدى من الشام إلى 
أقصى شهال المغرب حيث ألق عصا تسياره فى سلجاسة . 
ثالثا : تصرح الحسن ن الأعصم (0) القرمطى بأن الفاطميين من أبناء ميمو ل 
القداح » مع أن القرامطة 00 به فرقة هامة من فرق الإسماعياية . و١‏ تعر ض 
المعز لدين أله فى رده المشوور على امسن الأعصم هذه الطعئة . حقيقة إن العياس.ين 
والبوسيين هم الذين أثاروا الحسن الأعصم على سادته الفاطميين » <” جعاوه خطب 
على مثابر الشام للعباسيين ويذم القاطميين » وصحيح أيضا أن الحسن اللاعصى حنق 
على المءز لتدخله فى شتون بلاده الداخلية » وحجزه عمه الضر؛ ببة السكوءة 0 
الإخششيديون فى الشام مدفعوتها اليه . ولسكن هذا كله لا ينض دليلا على أن الحسن 
الاعصم رماهم بالباطل » لآن المعز » وهو على ما كان عليه من البلاغة 0 كأت 
يستطيع أن بدحض ما قاله الحسن اللأاعصم . وهكذا كان الحسن يقول هن 
|.متابر دمشق : « هؤلاء 3 الفاطميون ) من ولد القداح , كذابون 52007 
أعداء الإسلام » وحن أعل مهم » ومن عندنا خرج جدهم القداح م 0©) 


وليس فيا ذهب إليه الحسن الاعصم لبس أو غموضء إلا أثنا ثرى خطأه . 


)0 هر الحسن بن أحدد ان أنى حك الجتابى نولى زعاءة القرامطة س_نة ووم ه بعد أن فتك 

* أبوه بأيَاء أنى طاهر الجنا فى صنيمة الفإطميين وحليفيم . ثار على المدز لدين الله وعلى انه العؤينء وكاد 

يفتح مصر نفسبا . ول تخمد ؟ورته إلا بود انتصار العزيز عاره م ف سئة م وموته هو ف سنة بردم هم, 
سحي عاد القراءطة إلى حظيرة الماط.يين من جدش . 


220( أو اسن : : الجوم الراهرة ج :2 ص 4يو 


من تاحيتين : اللأاولى » أن الغاطميين جميعا ليسوا من أبثاء القداحء وأن المبدى 
.وحده هو الذى يتتمى [ لمهم حقا ‏ والثانية : أنه بجعل القرامطة أصلا والفاطميين 


يا 


فرعا لهم حين يقول : ٠‏ ومن عندنا خرج جدم القداح » . فلم يكن القداح ‏ 
ميمونا كان أو عيد الله - قرمطياء» بل كان أحد مؤسمى المذهب الإسماعيلى ». 
وعن أبنائه أخذ القرامطة . وكان الأولى به أن يعكس الاية فيقول : وعليه تخرج. 
أجدادنا القرامطة . وعلى الرغم من .ذللك كله إن إكار الحسن الاعصم اضتة 
الفاطميين إلى على وفاطمة » وإلحاقبم بالقداح فيه ثىء من الصحة » لانه يتفق 
والحقائق التارخية الب أوردناها من قبل عن عبيد الله المبدى . 

هذا أم ما مكن أن يقال فى تأبيد فكرة قداحية المبدى . ولكن هل اتفق 
الإسماعيلية جميعا على :لك الحقيقة ٠‏ وهى أن ممدمم لا ممت إلى على وفاطمة بصلة 
القراءة ؟ الواقع أن كتف | لفلاقى يديا كاد قخلل عرف بر بقةذا هه إلى تو كدان 
المدى من سلالة الرسول » وأنه علوى نا ودما . وترى فى كتاب ١‏ افتتاح الدعوة 
الراهرةء لآنى حشيفة التعمان المغربى » وفى غيره مناالكتب الظاهرية مايؤ كد ذلك. 
ولعل السر فى هذا يرجع إلى اعتقاد الإسماعياية ‏ الذين رعوا فى استخدام. 
التقية ‏ أن هذه الكتب سيطلع علها العامة والخاصة مهم » ومن غيدم .' 
لذلك آثروا إبقاء جوهر مذهيغ ومبادتهم فى طى الكتان » وم يشاءوا أن تكلموا 
عن الاستقرار والاستيداع الإمالىء أو يوضحوا لنا كيف تم انتقال الآامى من 
الاآتمة المستورين إلى حججرم . أضف إلى ذلك أن كثيرا من المراجع الإسماعياية 
الظاهرية (© تختلف فما بينها فى ذكر أسماء الآثمة » وخصوصا ساف عبيد الله » 
فإسميه لعض هد لحرن ٠‏ ويسميه بعض آخر الحسين أو عليا إلى غير ذلك » 
ما مدلنا على أن مؤانى كتب الظاهر [نما كانوا يو لفون حسب مقتضياتهم السياسية ؛ 
فإن الدعوة فى ع اتا الأولى كانت تنحو منحى الظاهر , وختلف الدعاة أنفسهم فى 


)000 تنقسم مرجم الاسماع ارة سن : ظأهربة 620111 رض اأراجم الى فى متناول ابيع 
سسواء أكانوا من كيار الاسماعيرة آم من عامسهم ه بل قد يا لاسنيين أحيانا أن يطلعرا علها ٠‏ 
وألمراجع الباطنية ؛: أو السرية متتعاموه رتسى أسرانا كشب الحقيقة » وهس تتتاول أسرار اذهب 
الاسماعيلى ؛ ولذلك لا يماح الاطلاع علما إلا لنامة أتياع المذهب الاسماعيللى ٠.‏ 


ب 
ذكر أسماء أتمتهم » وتخاطب الستى بما لا مخاطب نه الشيعى . والهودى بما لا خاطب. 
نه المسيحى . والجوسى ما لا مخاطب به المسلء» وهكذا . 

ولذلك فإن كتب الظاهر كانت تخاطب التاس فى حدود هذه النظم الظاهرية . 
١‏ 6 الباطن فكانت على تقيض ذللك ؛ إذ يعتقد الإسماعيلية أنها من كتب. 

ثق الى لا يطلع علها إلا خاصهم . ولذلك أخفوها » وعدوا إباحة الاطلاع 
ع لغير خاصتهم ‏ جر عة و كفرا .4١(‏ ولولا تسرب بعض هذه المراجع 
وتداوطًا بين الناس » لما استطعنا أن نعرف شيا عن حقائق المذهب الإسماعيل 
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ورب معترض يقول : لقد ار أبو عيد الله الداعى وأخوه أبو العياس وكيار 
كتامة وقتئذ على المودى 5 ألم يكن من المعقول حيائذ أن برهوه 5 خارجى لا بمت 
إلى العلويين بصلة ؟ على أننا لم نرهم يعترضون عليه فى ثبىء من جبة النسب ء وإنما. 
كرهوا مئه استيداده باللام ؛: فوهوا على الناس أنه ليس المبدى . الواقع أن أيا 
عبد الته لوكان يع هو وأنصاره أن القائم بأم الله هو الإمام الحقيق لنادوا به 
إماما فى نو رتهم على المبدى . لكنا نعل أن فرقة الإسماعيلية جماعة سرءة » وأن نقل 
الإمامة من شخص إلى آخرء أو « استيداعراء فى إمام لتقلبا إلى إمام ؛ إ نما هو أمر 
محوط بالاسرار والكتتان لا يطلع عليه إلا خواأصهم ٠.‏ فليس من الضرورى. 
إذن أن يعل أبو عبد الله هذا السرء خصوصا أنه كان داعيا لم يصل إلى مراتب 
الدعوة العليا, الى قبل إنها كانت سيعا فى زمن عبد الله بن ميءون القدام - م بيلعت 
السعا ٠‏ ويبين لنا سرية هذا الآمر مأ ورد على لسبات أحد دعا" نهم حين كول : 
يطلع أحد عليه ولا وقف على سر الله فيه إلا الخلصاء الأمرار, | الاصطفون الأخياد 
العارفون أسر الله قى أواء ائه » المطلءعون على معرفة مأ أظبر طٍِ م من أصفرانه ةه 


ورب معترض يقول أيضا : إن أيناء القداح اشتهروا بالطموح ‏ وقد امتللات 


() حدثنا الاستاذ ما ستيون عن الدكدتور حسين الحمدانى البروى فقال : إن هذا الدكتور 
أغبر, أن أيأه أهانه إهانة بألغة 0 وطرده 24 فعا ش قيشة قفر هدقع 0 ل نه اشى بعش اكتبهم . 5 
مقالات لم يسإك فيها هسلك الورة فى التقية . ولم تستقر حيأة هذا المالم الاسماعيل إلا بعد وفاة أبيه . 
)220 الداع عاد ألدن - زهر المما فى ) 2 المتضب ( من 64> م.م 


دي 
بطونالكتب دذلك » فلا يعقل أن يتركوا الخلافة بعد أن ظفرو! ماء أو باللأحرى» . 
كان من انال علهم أن بمبدوا الآمر لغيرهم . ومن دراستنا لاف راد هذا البيت 
نستطيع أن نقول نهم ظلوا جميعا على إخلاصبم لبيت إسماعيل . ولو شعر الامة. 
المستورون مميابم إلى الزعامة والجاه » أو إلى الاستيداد بالامور دوهم لا أبقوا 
علهم يوما واحدا . وما أحسن ما قله الداعى إدريس الإسماعلى 20 : «وأشار 
المبدى بالله إلى عمد الام بأمر الله أمير المؤمننن » ونشر لهل دءوته فضله المبين ؛ 
وأدى ألمه أمانته . وس اليه رتنه ؛ وأعطاء وديعته البّى استودعما الله إياه ‏ لى بعل 
لما ثر أولاده فههأ تصيبا » بل أقر الوا متروه وعيله ل سر > 

وأما كفية انتقال الامامة الى 0 بن الهسين بن عبد الله القداح ‏ فيكق أن 
تقول : انه لما مدا لللائمة المستورين فى سابية خطر الخليفة المعتضد العباسى (وبب 
وم ه) علهم » حيث أخذ يوالى البحث عنهم » تحت على الامام الحسين أن حفظ 
الامامة من الضياع » فعهد مها الى حجته سعيد . والواقع أن هذا نوع من الحيطة 
لحفظ الامامة والدعوة » وليست هذه سئة جديدة جرى عاما الاسماعيلية ؛ فقد لأ 
جعفر الصادق الى المحافظة على حمد بن اسماعيل ٠‏ يا لجأ الها الآثمة الممستورون في 
الدور القداحى » أو دور الستر . 

وتختلف العلياء من الاسماعياية فى الإمام الذى نزل للمهدى عن الامامة : 
ْ أكثرم أنه الحسين بن أحمد بن عيد الله بن تمد بن إسعاعيل 29 ويرى غيرم ا < 
ان الحسين 29, إلا أننا أستطيع أن تقول إن يجرى الحوادث ‏ عللى ما أوضحتا 
فى كلامنا على الآثمة ‏ مجحلنا نمتقد أن الإمام هو الحسين لا ابه على » خصوصا 
أن هذا الزمن القصير لا ينسع لآن إلى الإمامة فيه إمامان هما الإمام الحسين ثم 
ابنه الامام على » الذى ولد له الإمام أبو القاسم وهوالقاثم بأم الته فما عد . وتحن . 
نعل أنه كان قد تزو ج قبل خروجه 9©» من سامية سئة مم مهء وهذا لا يمكن أن يتحقق , 
ف هذه الفترة القصيرة , 

(1) ذهر المعاتى من .7ن 

(؟) المرجع اسه ص م> 


م الطاب : غاية المواليده ص جم 
(4) المافى : سيرة جمفر الاجب ( مجلة كلية الآداب سئة ودعو( ) عسامء٠١‏ 


سس و © مسيم 


على أن هناك خلافا آخر أشد من هذا ؛ ذلك أن مؤافات الاسماعيلة خاصة 

كلبا أو معتلمها بذ كر سعيد الخير على أنه المهدى . وقد رأيئا كتب الدرزة؛ وهى 

.من الكتب السرءة عند الاسماعيلة : تسمى المبدى سعد اير كذلك . إلا أن 
غناك رض العلباء .من لامها عله الا خريق مقر لون بدن ميعن اسلتن. زوق الاق 
افسه فيقولون : إن سعيدا أخو المبدى : وإن الإمام الحسين استودعه الإمامة : 

اول انتزاعها من أخه علولا وفاة أنائه “ميعهم ؛وإدراك أخر | اهس أن الإمامة 
ليست من حقه » فرد الود يعة إلى مستقرها , يقّولالئيسابورى2.: وكان معاصرا للمعر 

والعزيز تاوالت اجن سن عبد الله » الإمام سيت ؛ وهو واألد المودى وسعيدا ير 
وأقام الحسين إل أن ولد له المبدى ع م . فليا أنته نقلته استودع له أخاه سعيد الخير» 
إذككان ولده يومد فى حال الطفولة ٠‏ واستبد سعيد بال'مامة وص مها على ولده » 
فهلك الولد ‏ “م نص على ولده الثأتى فملك . وكان له عشرة أولاد ٠‏ فلم بزل ينص 
على كل واحد متهم إلى أن هاءكوا بأجمعهم ؛ فعلم حيذئذ سعدا خيرآن الحق لايفارق 
أمله : قتّاب وأناب إلى الله ٠.‏ تيارك وتعالى ! وجمع دعاته وأعامهع 0" مستودع 
'للميدى صلوات الله وسلامه عليه! وسلم إليه الامامة . واعترف له بالوديعة . 
وتاتصل إلله ما تقدم منه قيل ذلك . وصارت الامامة الىالممدى ع م ٠‏ فقا لالشاعر: 

الله أعطاك التى لا فو"قنها و أرادوا مئعها وكوعقها 
عنك ويأى الله إلا سوقها إليك حت طوقوك طوقها» 

فكيف مكننا إذن أن نوفق. بين هذا » وبين ما نعرفه من أن عبيد الله المدى 

هو تقبيه سعول . وقد سأل البعض : هلى سحيد اكير هذ[ هو الذى ثأر عليه حهدان 

قرمط ؟ وقد ذ كرنا من قبل أن الذى قابله عبدان # داعى حمدان وصبهره س ادعى 
الاننساب.الى ميمون القداح »وم يذكر انتسابه الى الحسين بن أحمدالعلوى . وإذن 
نفترض افتراضا آخرء وانْلم َل به أحد من قبل وهو أثه لا يبعد أن لوال شع 

الخير هذا ؛ وهو الذى ذهينا الى أنه المبدى : قد حاول الاستبداد بلاس دون 

القاكم » إلا أنه عدل عن ذلك فمأ بعد »ء سيب موت أبئائه جمعأ ؛ وإدرا 5. آخر 


اللامر أ كه أفتأت على حدق الام 0 أله 3 صاحب اق الشرعى 0 وخصوصا أننا 


() استتار الامام , يجلة كلية الأداب مئة بلؤة1 ) ص مه سا 5و , 


بت قت 
رأيئاه فى #لماسة وليس معه سوى القاثم . وإن صمحم هذا الافتراض استطعئا أن 
:ذه إلى القول بأن سعيد الخير ‏ المبدى ‏ قد حاول ذلك وهو بسلمية» أى 
قبل سنة ورب هع ححين فر منبا مع القائم ول يكن معيما الا حفئة من الدعاة . واذا 
كان الاسماعلية الموالون له يقولون : ١‏ ان له أبناء كثيرين ءلم حمل لواحد مثهم فى 
الامامة نصييآ (29, » حتّى إننا لى نسمع عن واحد منهم بعد ذلك ٠‏ فإِن هذا يقوى 
الك عندئا قى أن سعد الخير هو المبدى لا أخوه . 
وهكذا أصبم سعيد بن الحسين بن عيد الله القداح إماما : وكان بربعه على 
.عرش الإمامة فى وقت ازدهرت فيه الدعوة أما ازدهار ٠.‏ <تى كثر التنبؤ بظهود 
المنقذ من أهل البيت . ولم بكرن هذا المنقذ سوى سعيد هذا . على أن مبمته 
كانت شاقة عنيفة » إذ كان عليه و يفر من أضطباد الاعداء و ##سسهم عليه 0 
كان عليه أنبريط ببن حار الدعوة ‏ أى أقالعرا الرئيسية ‏ بر باط متين » وأنبوجه 
الدعوة الاسماعيلية توجها عمليا . حتى يستطيع إقامة الدولة الإسماعيلية الفاطمية 
المنشودة . وقد استطاع سعيد أن إضطلع مهذا كله » على ما ستفصله بعد . 


() الداع عماد : ؤهى الممانى ( من المتتخب ) من ,7 


20 

2 

عبيلى أللى 

منذ تو لى زعامة الْدعوة الاسماعيلية حتى قيام الدولة الفاطمية. 


١‏ بوتا موقف عمس القم من اتصار الرعوة ال ماعدامٌ 


ابن أحمد . وعلى الرغم من أنه كان الرئيس الفعلى للدعوة الاسماعيلية » كان وجود. 
الامام يجاب الجمجة خبل دن نهوذ هذأ الأخير كر ئيس دنى سأسى لجاعة كأبرة 

الو لقاب النظام القائم من 0 توأحده 3 غير أنه نزول الحسين عن الامامة . 
لسعيك وإبداعه زياها لوسلمما لا بيه ا بعل وفاته ٠‏ أاجتمعت الرياستان الرو جه 3 
والرمدة ف بل هذأ ازعم الشاب ٠‏ أو بعمارة أخرى تركزت فَْ ضيه وظيفتان 

كريان مل أبمى وظائف الدعوة الاسماعيلة وها :ا رسة ة الامام والجة فأصبح 

سعييك بذلأك لمعن على شمون الدعوة قاطة . وهن 5 عل عل ا بر بط أنضاز 

الدعوة بش بخصة وخصوصا القر أمطة . أنصار حدآن قر مل 3 والاواشب أنضاو 

ابن حوشب ف العن 5 والمغارية أفصار أنى عبد الله الداع 5 د فنهم من أمن قت 

وههم من صل عية )» ٠‏ وللكئه استطاع أن ارب كن أطاعه من عصأهة 1 


60 مو قف عممك ألنه من القرامطه 
١‏ حت وو الشرامطه ىق سوار الوق 


تكونت جاعة القرامطة كفرقة من فرق الإسماعيلية ٠.‏ قبل أن يتربع سعيد. 
علىعرش المحجاءة ثم الإمامة بأ كثرمن ربع قرن . وكان الداعى الحسين الاهوازى ‏ 





د سكي 
على ما رأينا ‏ أول داع إسماعيل فهم . وقد استطاع فى عيد عبد الله بن ميمون 
القداح أن يبث الدعوة فى سواد الكوفة . ويستميل اليه حمدان قرمط الذى تنسب 
إلله هذه الفرقة ومعه جماءة كييرة . وبما ساعده على ذلك أن حمدان كان على رأس 
جماعة يؤمئون بنظرية المبدىء حى اعتقد بعض أنهم بقارا الكيسانية القائاين بإمامة 
تمد بن الحنفية وأبنائه من بعده . وكانت سلبية تغذى القرامطة بالمبادى- والدعاة 
من حين إلى حين . 5 استطاع مؤلاء القرامطة أن نشوا لهم فى سواد الكوفة 
دار هجرة ( سنة بان” ه ) كانت مثالا احتذاه الإسماعيلية الاخرون » وخاصة ق 
بلاد المغرب والعن ثم البحرين م استطاعوا بعد قليل أيضا أن بزعجوا العباسيين. 
ولو انم هو للاء إلى صاحدب الونج ثورته (760 ح .؟ ه ) لقضوأ على 
الدولة العياسية فى القرن الثالث الهجرى , 

ولا أصبح سعيد بن الحسين , الحجة » . واسستقل بالإمامة .كانت الدعوة 
الإسماعيلية بن الترامطة منتشرة فقط فى سواد الكوفة وفى جرء من جذوب فارس 
الغرف . وكان من أثر تولية سعيد الإمامة أن تغير تنظ الدعوة بين القرامطة ؛ 
.ثار حمدان قرمط عليه . وكان لثورته نتائج بعيدة المبدى ؛ منها [لقاء بذور الدعوة 
الاسماعيلية فى بلاد البحرين على اللي القارسى غربا ؛ على بد أى سعيك الجئالى 
رئيس الجنابية » وتنكوين جماعة قرمطية أخرى عملت على أن تتريع على عرش 
الدعوة القرمطية لتحل حل قرامطة السواد ؛. وهؤلاء هم قرامطة ز كرويه بن مررونه 
أو قرامطة الشيال . 

وتعتر ُورة حمدان قرمط أول امتحان لمقدرة سعيد كزعي دبى ؛ فقد عن على 
حمدان ذعم القرامطة » أن برى علىعرش الامامة داعيا لاعت الى العاويين بأسب . 
:كاعر عليه أن يفاجأً مهذا الانقللاب دون سابق معرفة بذاك . وبدعى المؤرتون 
السئيون أن ب القداح ادعوا الاتتساب الى عقيل بن أنى طالب . وأنهم ظاوا على 
ذلك الادعاء » حتى :ولى سعيد رياسة الدعوة . ترج على تقاليد أسرته » وادعى 
الانتساب الى على بن أى طالب عن طريق تمد بن ا#ماعيل 230 . والحق أن ادعاء 
0 ة القداح السب 0 عقيل بن أى طالب كان أذا صح نوعا من التقية ٠‏ 


)١(‏ التورى : ثماية الآارس ج ”م ورقة .بل 


د 
شأنهم فى ذلك شأن أتمتهم المستورين ء الذين ادعوا فى سلية أنهم مم بى هاشم 
العباسيين . واستطاعوا بفضل ذلك أن ممهدوا للدعوة حتىأحرزوا كثيرا من النجاح . 
وأما ادعاء سعيد النسب الى محمد بن اسماعيل » فلم يكن بسبب طموحهء م 
ذهب اله الشريف أخو عسن2(7» بل كان تلبية لنداء واجيه الدينى » 5 كان تليية 
لنداء إمامه المستور . وحفظا لكيان جماعته . ويظهر أن حمدان قرمط لم يستطع 
أن يستسيغ هذا الانقلاب ء كلم يستطع أن يفهم نظرية الاستة رار والاستيداع , 
أو عل الأقل لم يقم سعيد القداح بإيضاح هذه النظرية لاقرامطة . ولاتحب فى ذلك ». 
فإن رئيسبم حمدان قرمط كان بقارا لا يستطيع فبم هذه النظريات . على أنا تزى 
أن سفيره إلى سعيد كان عبد الله الداعى العالم النشيط . وهل برجع ذلك الى أن 
سعيد! كان بريد إبعاد حمدان وعبدان عن زعامة الدعوة بالعراق» وأن يعين بدلما 
شخصا يدق به ؟ أو بعبارة أخرى ٠‏ هل كان سعيد بريد أن يولى على عرش الدعوة 
بالعراق شخصا يمن بالحركة الانقلابية الجديدة التى أحدثها الإمام الحسين بتولية 
سعيد بن الحسين الإمامة ؟ الواقع أن سعيدا قد ولى على العراق داعيا جديدا ‏ م 
سترى ‏ ومئحه السلطة المطلقة هئالك 29 . إلا أن هذا التخير قد يكون نتمجة. 
لانتقاض حمدان لا سببا له . فهل برجع ذلك الانتقاض إلى أن حمدان قرمط من 
الكيسانية » وأته قد أصبح بحن إلى مبادثهم » فانتهن فرصة انتقال الإمامة من بيت 
على إلى بيت القداح » فانتقض على الدعوة الإسماعياية ؟ ولكن هذا الافتراض »2 
رغم وجاهته » يقآف فى وجهه بقاء القرامطة فى السواد على إخلاصبم محمد بن 
إماعيل حتى عبد أفى طاهر الجنانى ( ه.» ‏ مبس ه) . ومبما يكن من ثشى. فقد 
دل انتقاض حمدان قرمط على سعيد الخير على أن هناك شيئًا من عدم الاستقرار 
فى الدعوة الإسماعيلية ‏ م دل فى الوقت نفسه على أنه كان مهناك بعض زعماء من. 
القرامطة مخشى بأسيم . 
اخدق حمدان من هيدان الدعوة الاسماعيلية , ولا نعل عنه بعد ذللك شيا ٠‏ فهبل 
قتل ؟ واذا كان كذلك من الذىقتله ؟ 'وإن اختفاءه بعد ذلك الااتقاض وف ذلك. 


)١(‏ من العلويين العذاء الدين تبغوا فى القرن الرايع المجرى 
6 اليسا بورى 1 اعتتار الامام 0 لة كلبة الآداب عدة دعو ا ( مس .ةو . 


ميف د 
الوقت بالذات بدل على أن سعيدا ء أو على الآقل أنصاره؛ قد تخلصوا منه 220 أو 
هل عاد مدان قرمط إلى حظيرة الإسلام عل المذاهب السنية ؟ لو أنه فعل ذلك 
لاوا المؤرخوت السندون . وبين نأا ه_ذأا اليد در الذى دار بين عيدأآن وبان 
7 بن عبد الله القداح 4 ابنه ) عقيدة القرامطة بعدانتقاضهم : إذ عر فه «عيدان 
انهم قد قطعوا الدعوة ء وانمم لايءودون فم . وأن أباه كان قد غرهم وادعى نسيه 

من عقيل هن أى طالب و اء ودعا الى المبدى : فكنا تعمل ذلك . فليا تبسئا أنه 
لا أصل لذلك » وعرقنا أن أياك من ولد ميهون بن تضاذد ةو ا فعاضت لاعن 
نينا إلى الله مما تحمانا» وحسبئا ما كفرنا أبوكء فتريد أن تردنا كفارا ؟ انصرف 
عثا إلى موضءعك (2)5, . ّْ ْ 


على أن ارتداد القرامطة عن المذهب لم دن هاما + لآن زعماءهم لى يستطيعوا 
اقتلاع ميادى”ء هنأ المذهب من اليلاد المعيدة 8 و 5 سكيم قطلعمأ هن 00 ديادثم 0 
لانها كانت قد امتدت فى سائر الأقطار وامتد شرها١"‏ , . ولكن أل يكن سعيد 
يتوقع حركة كبذه يقوم ما القرامطة ؟ وإذا كان كذاك فا الجرود. الى بذلا 
هذه السييل 5 سدق أ مدعيك أ كان يتوقع أورة ة القرامطة عليه » و لذا 0 ف 
0 سجرن أن وعيدان سبراعة من دعأة اهن بمة 0 بواتهونه وخالفونهم 5 مصوع 
ذلك من غنالفة الداعى أبن مايح لرئيسه حمدآن دن حاول إرساله إلىسلرية يعرف . 
أن سعيك . ولو كان ان ملييح عل رأى أستاذه حجدان حاتت طليه , 
وم يكن هذا كل ما كان يعو ل عليه سعيد . فقد عين فى رياسة دعوثه داعيأ جديد!: 
شق به . حمالم تذ كى المراجع الاسواعيلءة كلة واحدة عن حمدان قرمط ؛ وكا نمم 
ذلك تجاهلون الدور الطير الذى قام به فى نشر الدعوة الاسماعبايءة بين القرامطة » 
ولكني بذ كرون أن | ل عل قأم به الميدى سوا أصبح إماما أنهولىداع. يأجد بدا 0 


(و) كان ذلك فى سنة حرجراه أو قيابا بقليل ؛ لآن ذ كر ويه أشتفى مئذ هذه السئة محرت ضغط 
أتباع حورن أن وعيدان . 


() التررى : تباية الآرب بس م؟ ورقة .ل . مما يدانا على أن السخيين كانوا يعتقدون كفيس 
بيت القداح ويردوتهم بأنيم ثترية ء على عكس ما يمتقد, الاسماعراية , 
ف نفس الصدر راشنم والورةة 


1 ده 
ولامد أن يكون هذا التميين الجديد قد تم بعد انتقاض حمدان قر مط عليه ؛ ليستطيع 
مواجبة موققه اللديد . ولذلك نرى هذا الداعى يتدخل فى شتئون الدعوة بالعراق ؛ 
عو لع نقاة يول عن نادو عا يدل على أن رد الميدى على حمدان وأنصاره 
كان سريعا وننافها : .تقول التمنا وق 203 طاو لها 2ل المدىع م بعث فى 
طلب أ الحسين بن الأسود الىمديئة حاة » وكان رجلاعاقلا فقال: ا أبا الحسين ! 
قد قدمئّك على جميع الدعاة؛ فن قدمت فهو المقدم » ومن أخرت فهو المؤخر. . 
وكان الدعاة يأتون الى أنى الحسين ويؤدون إليه زكاتهم وهدايام . فيوجه ما 
أبو الحسين إلى المهدى . . وكان أول ما قام به أبو الحسين أن عزل أبئاء ز كرويه 
عن سواد الكو فة . بما يدل على أن لعيياه قد ثم بعد حادث اتفاض حمدان . 

ول يكن ما فعله المبدى كافيا لاقرار أمور الدعوة فى بلاد العراق ٠‏ لا سيا إذا 
علينا أنه كان هناك فى الطالقان زعم قداحى آخر . ماله انتقاض حمدان على الدعوة 
أو على قريبه سعيد » فقدم العراق وحاول اجتذاب حمدان وعيدان وإعادتهما إلى 
حظيرة هذه الدعوة . غير أن رد عبدان عليه كان ينطوى على الغلظة والشدة ٠‏ مما 
جعل ذلك القداحى يتآاس مع ز كرويه على قتل عبدان . ويقلده رياسة الدعوة 
بسواد الكوفة متخطيا زعامة قر يه سعد . فكان قداح الطالقان جعلى ذلك من 
نفسه الر دس الاعل للدعرة . م جعل من ز كرويه ناثيا عنه فى العراق 9 . 
ومعنى ذلك أن سعيدا واجه خطرا مزدوجا من قرامطة حمدان وعيدان » ثم من 
قرامطة عمه على بن عبد الله بن ميمون القداح وذ كرويه بن موروءه .وال" قوف 
أكان قداح الطالقان قد اعتزم الثورة على ابن أخبيه سعيد . أم أنه رأى أن يقوم 
>ذا العمل السريع إنقاذا للموقف الخطير الذى أصيعم فيه زعماء سلبية . إلا أننا 
نستطيع أن ندرك من [قصاء بيت ذكرويه عن رياسة الدعوة بالكوفة . ثم من 
تشكك المهدى فى إخلااص كار زونهء بأن ما حدرة على يد على بن عبد الله بن 
ميمدون القداح كان على غير هوى المبدى . 


)١(‏ استتار الامام ( جلة كلية الآداب جامعة فؤأد سنة 1م4١‏ ) ص +ه 


(8) شرح زكرويه لأا نساره موتفهذا القداحى منه ‏ ,. معرفيم أنه ابن الجة , وأن الحجة توق 


وأن أنه هلأ اوم عقافة 3 فج وعظحره )4 ٠»‏ الاوعرى : عاب عن هيا 


سس يا © ليس 
ولهذا ترى أن ثررة حمدان قرمط كانت إعيدة الأثر » فقد ذككت وحدة 
القرامطه ؛ وأدت إلى 8 وين فراع قرمملى ودياك بزعامة ز كرويه ؛ وعلى هن عبد الله 
أن ميمون قد اسم الطا لمان , عل أت موقف ذلك الفرح من عديد الله الأودى الإمام , 
ع لطم 3 م الوح » على الرغم من وجود جماعة أخرى من أنصار حمردآأن قر مطل 
ظلت 0 ولاثها حول سن 0 والدعوة الاسماعيا م . وقد , ق هؤلاء مستفلين 
رامطة ذكروءه الثمال وقرامعأة أى سع ال الجبانى فى البحرين . وقد أدى هذا 
0 واجبه كفرع من فروع الاسماعيلية فثاروا على العياسرين بسواد الكوفة 
فى سنة بيهم هء كا ثاروا فى سنة ويمم نزعامة أى الفوارس أخلص دعاة حمدان 
وصبره عيدان ؛ وكاو | فى هاتين الثورتين عنيفين كل العتف عا كانوا مستقلين عن 
القرامطة الآخرين . 
وندلة تأرد الداعى أن الفوارس على الخليفة المعتضد ولام داور ه) على 
إغراق هذه اجماعة فى ححي العلويين . 6 بدلئا فى الوقت نفسه على الجر أ والإقدام 
اللذينا متا مهما قر أمطة السواد . فانظر إلى هذا امد يث الذى دار بين أفى الفوارس 
والخليفة المعتضد العيامى ؛ قال المعتضد : « هل تزعمون أن روح أللّه تعالى وأرواح 
أنبيائه تحلفى أجساد؟ , وتعصمك من الزال » وتوفةحم لصا العمل ؟ فتالله : ماهذا ! 
إن حلت روح [لميس ها ينفعك ؟ فلا تسل عما لا ينفعك ؛ وسل عما خصك ٠‏ 
فقال ( المعتضد ) : فا مخصبى 6 قال : أقول : إن رسول الله مل مات و بد 
العباس حى »؛ فيل طلب الخلافة ؟ أم هل يابعه أذ هق الس على ذلك ؟ 3 
مات أنو بكر 0 ؛ وهو برى موضع العباس ول بو 000 ؛ ولا أدخله 
فهم ؛ ؛ فماذا أستحقون سم الخلافة , وقد اتفق الصحابة على دفع جدك عنبا10) ؟,, 
و يتقف الام عند ذلك الحدء بل إننا تشاهد فى سنة مومه أى قبل قيام 
الدولة الفاطمية بسئة واحدة » ثورة مخطرة قوم فى سواد الكرفة على مد خليفة 
أنى الفوارس ‏ ودعى أبا حاتم البوراق ‏ رئيس البورانية الإماعيلية . وهذا 
بدلنا على أنه كانت هناك جماعة من قرامطة السواد . ظلت على ولائها محمد بن 
إسماعيل ؛ وأتها كانت من أخلص (اثاس لدان قرمط ٠‏ قبل تيم من هذا 


() الاصررى : رة الفكرة ج هم صن 8م8! 


(م-؟) 


أنهم ل يعودوأ إلى حدظيرة سيعيك الاير الإمام 5 الواقع أنهم أذادوا! سيدأ فايدة جراه. 
حين شغلوا جيوش العباسيين عنه من سنة بم إلى سنة ويرم ه » حى استطاع 
الافلات من سلسية امنا 2-37 شؤاوم ثم وغيرم من الدرامطة ات هة4؟ ه . ويذلك 
: يستطع العباسيون إنقاذ الاغالبة الذين تعرضوا جات الإسماعياية العنيفة بقيادة 
أبى عيد الله الداعى من قرامطة الذماك . 

والآن ننتقل إلى الكلام على موقتف قرامطة زكرويه بن مبروبه من سعيد الأير. 
كان أنو مل ذكروه ان روه من كار دعأة ران قرمط 3 وكأن لسع ميأشرة 
لصهره عيدان الرئوس الثاى للدعوة الامعاعياية بين قر أمطة أأسواد . فلم يكن زكروبه 
أول داع إسماعيل بين القرامطة ‏ يا زعم المقريزى (230 ٠‏ ويبدمو أن ذكروءه كان 
من تللامذة مدرسة القرامطة الآولى » حتى عده الئيسابورى (2) الإماعيلى من. 
دعأء مك أله ال كبر م6 أى من دعاة عيدك الله اداح |الحجة م ولذلاك فون حمر ان لض 
انتقضشس عل سعيك “ن مين بن عيد الله القداح ٠‏ و جد عل بن عيد التهء الذى كأن 
بالطالةان ء فيه الرجلالذى يعول عليه » فأحله حل حمدان قرمط فى رياسة الدعوة 
بالسواد 4 عل م تعدم : 

وهنا نقف قلءم__لا لترى سعيدا الاير حائرا فى سلية أهام حالة التقاتل الى 
أوجدها انتقاضحدان عليه . لذلك لم يقر عمه عليا » قداسم الطالقان ؛ على ما فعل » 
6 م رض عن تدمين ز كرو.ه أ ف أشيحانة عل الكوفة 0 دليل مأ قأم 4 داعى 
دعانه أو الحسين من ء_زل أبناء زكرويه عن الكوفه : ولكن كيف نفسر قول 
النيسا.ورى7): ولامات أب تمد ذكرونه داعى الكو فة .وكان قد خلف ثلاثة 
أولاد ثم أو القاسم (صاحب الثاقة) وأبو مبزول (صاحب الشهامة) وأب والعباس ب 
وكأن معبم زوج أختهم فتاوه 2 وقالوأ له *: أنت ميغض اذا ومخالف على مو لان 3 
وصاححت أختهم فدات 5 قنتم زدجى ! فقالوا : نعم ! لاآنه مثافق . تفلع أب والحسين 
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0( اسيتتار الامأم صن ماه 


إشرة الأفدر ثقصيه ص جه 


بح فحت 
غضبا شديدا ؛ وكتيوا إلى المودى صلوات الله عليه يةولون : لم> نزع أبو الحسين 
مئأ دعوة ة الكرفة بلا ذنب ولا خمانة ؟ فل برد علمهم المدى جوايا ٠‏ وأجتمح 
الا<وةالثلاثة ٠و2‏ لفوا وتعاقدوا على أغهم تحدرون المسلمة فيمتلون ان البصمرى 5 
هذا الذى كلف أبا الحسين أن يفعل بنا هذا الفدل ولا نتركه » وقالوا : <تى يتقطع 
ذكى على بن أى طالب من الدنما » ونقتل لعده أيا الحسان ؛ وإلا وشينا ذلك 2 
عال الشام :“9 

من ذلكترى أن أبتاء ذكروبه قاموا بعمل يستحةون عليه ثناء المدى: و للكنيم 
قوبلوا بعكس ما كاأنوا يؤملون : قتلوا زوج أختهم لآنه مخالف اللمدى » ولا عرف 
أنه كان هناك بين القرامطة عخالف غير حمدان وعيدان . ولا كانت المراجع 
السئية الكء ثيرة الى بن | أدينا 3 أ قتل عبدان كأنت عبل يل زكروهه وأتصاره 5 
فلا بعد أن يكون ان زوجا لابئة ذكروءه . شم لماذا لم يقابل المردى هذا 
العمل بالتقدر وبا قابله بعزل فاعليه ؟ يبدى أرس البدى أقدم على ذلك » لآن. 
ذكروءه وأئاءه ل عاد ف بأعضرة بل 5 سو أه ء فاعديرهم مغتهضين عليه مدان 
وعبدان سواء إسواء . ثم ما المقصود يعيارة بن البصرى ؟ يظهر هن ساق هذه 
العبارة أنه المودى . ومبذا يتفق الإسماعياية مع الطبرى وعريب بن سعد وسواهما١١)‏ 
فى أطلاق أسم ان البصرى عل المب-دى . م قوم من منطوق تأك العمارة مدى 
الاضطراب الذى أصاب هذه الدعوة فى العراق » والعلاقة الديئة اأتى قامت بين 
[سعاعيلى هذه البلاد ورياسة الدعوة ق سلمية نكا تحط أن البسأيورى ل 
قر دو اليا كن أن ذكرويه ل يكن حيا ذلك الوقت أ ى فى سلنة جرااهء مع 
أنه حارب العباسيين » ودوخ جيوشهمف العراق وفاليادية حى قتل فى سنة .همه . 
ويبدو أن النيسابورى اعتقد موت زكروهه فى الوقت الذى اختى فيه. 

وإذا كانت هذه هى آراء الإسماعيلية فى الاتجاهات الجديدة بعد موت عيدان. 
واختفاء مدان وانتقاضه على سلية ٠‏ فإن السنيين دذهبون إلى القول بأن ذكرو به 
لما قتل عبدان» تتبعه قرامطة السواد ( وهم أنصار حمدان وعبدان ) ؛ فاضطر إلى 
الاختفاء فى مطمورة ( حفيرة فى الارض ) بإحدى قرى سواد الكوفة » وأمعن,. 


, صملة تارجخ الطرى ج ؟١ صي /ا؟‎ )١١ 


سنس هاه 4 سسند 


فى التخق منذ سنة +مم ه20. ويرى أبن خلدون أن استخفاءه كان راجعا إلى 
تنيع جروش العياسين له » وإخفاقه فى اجتذاب أحياء كلب إلى دعوته الجد.دة 2 
والواقع أن هذين أأسبين معأ مما الادان هلاه عل | لاستخفاء ٠‏ وإصح أن لضف 
سبيأ لما هو رغنته ف أن قوم تمثيل و اليه المستوردن » ف عمل وهو قى 
ميته ء حتى يستطيع ؛ ذلك أن حتففظ لدعو نه الجدءدة بالخجروية والهوة ما دام الرأس 
المفسكر ذمبأ لم: مه اع دوه + : اضفه إل ذلك خوفه من أن رناله ما ثال حمدان 
على بد رؤساء الغوة بسلمية . ومهذا نرى أن زكرويه قد ثار على قرامطة السواد: 
وأغضب رؤساءه فى سلمية , ونذاافه القوم إلا أهل دعوته2" » 


وجه ذكرويه تششاطه تجو الشمات ٠‏ فلم يتجه جنو با خوفا من نشاط أنى سعيد : 
5237 لم يستطع الإبقاء عل دعوته فى بلاد السواد , حتى لا يمترضه الفررع القرمطى 
الرئيس دم أتباع دان الذدن ظلوا على ولاثهم له وللدعوة الاساتة . ومن م 
وبيها شادة ولاسما أيا القام مم كتى ( صاحب د ل( وأبا مرزول (صاحي الشامة ) 
إل بأدية الشارة وبلاد الشأء . ولا غرو فقد كانت بادءة [أسهاوة فى قيضة جماعة 
من الاعراب الذين اعتئقوا 0 الإسماعيل , يا كانت بلاد الشام نفسها فى حالة 
هن الضعف لا تستطيع مءها مقاومة أو نضالا . ولم :يكن للعباسيين نفوذ أو ساطان 
فى هذه البلاد » لانها كانت فى قيضة الطولونيين الذين دب [إلمم الضعف واعتراهم 
الوهن أرضا ف عهد هارون ن مارو به ات إلى ذلك أن أهالى تاك البلاد كانت 
و دراءة والمام بالمذهب الإسماعيل » منذ اتخذ الامة المستورون سلبية موطنا ودار 

. قلا بعد أن فكو ن الدعوة الاسواعرلية قد أخرذت تسرب من سلية إلى بعض 
مدن الشام 2ش و2 قد أصيح لم قات 1 تباعق كدير من المد نالشامة وبادسا2 , 


فهل كان اماه أناء ذكروءه إلى بلاد أ لش شام دللا عل وى م الخاالصة ىٌَّ 
الاتصالبرئينسبم الا كير ىَْ سليية 3 لقدحاولوا الا تصال بالممدى شير مس 5 3 واعتذروا 
له عمأ قرط مدوم ع وأعلنوا أنبم بريدون أن 0 و دولة الفاطميين المتشضودة ف 


6 التريرى : مبأية الآرب ج مب ورقة مياه إلبو 
(0) العباج واس ره 
(ع) المقريزى : اأعاظ الحنفا مص ه١١‏ 


2 الد كتور طه كرفا : تاريخ ١‏ لامأعملية ف ال.أة الس أسية 0 ارورقة ؟,١م‏ 





1ه سس 


بلاد الام نفسها . هذا ما حاول الاستاذ [قانو 20 الذهاب إليه ؛ ولكن المراجع 
الاسماعياية دق ذللك:.2: وتذهب إل الإسراف ف لعن أبئاء زكروبه . ودليل آخر 
هو أن سعيدا الخير إتما خرج من سليية خوفا من أبثاء ذكرويه : بر 
لاعتذاراتهم المتتالية» ما بدلنا على عدم ثقته فيهم 3 أن الحسين بن زكرو به عمل 
عل التخلص 7 ن جميع أقارب عل اير د إنه ل ب سيق أه علوم عمنا 5 ١‏ 
ولو كان من اه لما فمل ذلك . 
والذى نلاحظه فى حركة أبناءزكرؤيه » أنهم كانوا علىقدر كبير من الذكاء ؛ 
فقد استغلوا حالة الانحلال السياسى فى تلك البلاد , وتأثير المذهب الإجماعيلى فنها ٠»‏ 
فنادوا .إمامة مد بن إسماعيل وانتموا إليه . ومن قائل إنهم ادعوا نيوته » ومن 
4 [نمم زعموا أن أباهم حجة الإمام المستور ٠‏ وإنهم فروا من وجه العباسين , 
وأالمقبائل + تى كلب الذن دق د هنهم هذا امهب وتفانواق طاعتهم 5 
000 أنمم يعاونون بذلك أبناء الرسول , .وسموا أنفسهم الفاطميين . ولايد 
أنبي كا را قبل ذلك موالين لرياسة المذهب ء وأمهم أسندوا رياستهم إلى « حى بن 
كروءه 2 وهو والقادم بن أنى مد الذىاستغل هذه الظروف الموا:ة 'وأدعى ' 
أن النهى حايةهم 2-0 داكورة إن تبعوها ظفروا وإلا أحفةوا . ودن مم 
و وصاحب التأقة يع ومعأه أنصاره دالشيخ, ٌ تتمكن من قأوب ارضارة قٌْ يأدية 
السماوة منذ سنة وممه . دول لالطبرى0”؟ إن 2 بى تلسمى محمد بن عيد الله بن 
د بن إسماعيل 2ش دذعم أن 3 المنووفت إألى دود ةل 2 وأن له بااسواد. 
والمشرق والمغرب مائة ألف تأبع ع فانحازوا له ونسموا الفاطممين ودانوا له» .. 
ونحن نشك كثيرا فما ذكره الطبرى ؛ لآن محمد بن إسماعيل أنجب عبد الله الرضا , 
وهو عبد الله الآ كع الذى اعتيره الإ“ماعيلية الإمام الثانى من الآئمة المستورين .. 
إلا أن عيارة الطبرى غير ق القت نفسه إلى فكرة المجة والإمام » ونين أنه. 
لو صدق 5 لكان أبوم حجة قد حل من أئمة الدعوة العلو بين حلأ بثاء. 
القداح » وفى ذللك معتى الثورة الصربحة على سعيد الخير . وإذا كان تحى قد أعان. 
هذأ وهو ببأدية السهاوة قى سنة وير؟ هم : فمّد أشتم مئه سعيد رانحة الشر » ومن م 





() 91 بم رفلأسكدظ عط آه عمل عط]' : تمطم؟]آ 
() تاريخ الأآمم والملوك ج ١‏ صن بام - ملم 


سم 8# و آ عمسم 


غادر قصوره وأهله بسلية ؛ واتجدجنوبا مع إمامهالمستقر أ القاسم (القاتمم بأمالته) 
وبعض المقر بين إليه من الدعأة . 

ويتفق مؤافو الاسماعيلية معنا فىاعتقاده أن مجىء أبثاء زكرو به إلى بلاد الام كان 
السبب المباشر هرب سعيد الخير من سابية ؛ فقد رأيئاهم يتآمرون فما بينهم على قتله 
وقتل كير دعاته أى الحسين . ولا يبعد أن يكون ما ذهب إليه الطرى صحيحا من 
فاحية أنهم ادعوا أن أباض داع نحمدن إسماعيل » وأنهملايعترفون بإمامة غيره» أى 
بإهامة سعيد اير بن الحسان بن عمد أللّه القداح ابل لقد اعتدروه خارجا على 
المذهب نفسه . بدلنا عل ذلك تللك العوارة القيمة الى أوردها النهسا بورى الإسماعيل 
فى كتايه استتار الإمام 297 : حين يتكلم على علاقة أبنا. أنى تمد ذكرو.ه مع المبدى 
فقول : ولا اتصل خير مجيتهم « بدعاة يغداد . . . وجماعة من الشيعة » كتيوا إلى 
المبدى (عم)أن : ببى أفى محمد قد عزموا على قتلك , وقتل أهلك . فزن كنت قاعدا 
هم فإنهم زحفوا ايك» وهم عازمون على قدالك ٠ذإن‏ لم بحدوا إلىذلك سبلا . وشوا 
بك إلى د هارون 'ن »أحمدين طولون. وهم يقولون إنك عا لف المذهب . ويشورون 
أمرك . فاعمل 0 خلاص نفسك ع ولا لقم ساعة واحدة, . وذلك ما دعاه إلى 
الفرار ٠‏ ول يك أن دؤلاء القراءطة إذن برمون من وراء حركتيم هذه إلى 'نكوين 
دولة لضع لسعيد اير » وإبما كانوا بريدون له له وقتل أهل بيه ؛ فلأ ؛ لم يتمكنوا 
مئه قضوأ على جميع أسرته . ' 

ولا مهمتأ أن تع هذا عرو أكاءز كروما فى بلاد الشام ٠‏ وما مهمنا جلاء 
بعض المسأئل الغامضة لدو ضيسوالعلانة بين الميدى وقرامطة الثمال . ومن هذه المسائل : 

أولا : أنالمراجم الاسعاعيلية تذكر أن سعيدا القداحخرج منسلبية قبل وصول 
أبئاء كروي إلى الثمام فى أواخر سنة ويم ه بسئة واحدة » وأنه قضى هذه المدة 
أو ما يقرب منها وهو ختاف إلى مدن سورية وفلسطين » ولا سما الرملة التى بق 
مهأ حى عت هزعمة نحى بن ذكروبه وأخيه الحسين بن ز كرو به فى أزائل سئة ١هءعه,‏ 


ومعنى ذلك أن المبدى خرج من سلبية فى سنة وم هء واستر بالرملة . فبل كان 


)00( مجلة كاءة الآداب ملة +«مدوء عن دده لسدايإاه . 


0 

سعيد يف تللك الوقنمة الطويلة رجاء تجاح أبناء ذكروهه فى | حتلال الشام؛ ثم يعود 

هو إلهم ؟ أو أنه أ راد أن بجا على عل عوشن: أثامة منافعوو من ١‏ كاد زكروبه ؟ إننأ 

نشضك كثيرا فى ذلك , لإآآن الحسين بن ز كرو به انصل به ف سئة هرم ه وهو فى 
مديثة الرملة » وحاول إغراءه ليعود إلى سبية : فى الوقت الذى كان أخوه حى 
ابن ذكرويه ( أبو القاسم ) على حصاردشق . فاذا قال ان ذكروية وعاذا أجاب 
البدى ؟ قال ان زكرويه للمبدى : ديأمولانا! أخرجتا من بلدنا أنا وإخوتى .ندور 

عليك فالحد لله الذى جمع بيننا يدنك أخى ( يقصد أخاه يحى المكى أبا القامم ) 


0 كي ل و توس د مشق وير ا عل أخذها . قار جع قل أسةقأم لأك الم 4 
فا جدئنأ من ولدنأ إلا لترضى عناأ . ولا عدن ساخطا عايا ٠‏ وهصذامن فمل أنى 


الحسين الذى أقاةئا وأتلةقك ٠‏ فإن كنت لا تمضى أنت ٠‏ فاكتب كتابا إلى أخى 
ليرضى عنى » فإنه ساخط عل 20 ع . 
ولو أن الحسين بن زكرو به كان موضع ثقة المبدى: أو أنهما كانا على وفاق » 
لأجابه على الفور وانتقل معه إلى دمشق . وَإنما الذى فمله الممدى ؛ أده كتب إلى 
أخة نحى بن ذكرويه كتايا قأل فيه: م أرض عئه ء ولا تؤذه بثىء » وأنا قادم 2 
أثر 5 الى 00 ٠ ٠‏ 5 أرسل إلى داعى دعاته أنى الحسين كتابا آخر يطلب فيه أن 
مشحه بعض المأل ٠‏ ومع ذلك لم لم يعيأ الممدى ولا داعى دعاته مؤلاء . 
ويظبر أن ما قدله الحسين ( أبنو موزول ) بن ذكرو.ه كان خدعة حربية » رى 
هن وراثها إلى الأصول على شخص البدى والتخلص مئه بعد ذلك , 1 و أندكان 
عرى إلى الحصول على رسالة منه يستخلبا فى إثارة حماسة أتباعه من الّر امطة , 
دلا يبعد أن نى ذكرويه لا رأو | احتدام الصمراع بينم و بين طذمج بن جف أنى 
مد الاخشد 007 مصر ل وكاآن على دمشق من قيل هارون بن مارو به ؛ 
وات المصر. اين وف عدونه بالمال والرجال . رأوا أن ستنلوا شخص المردى 
ومأله , فإنهم قبل الذهاب معهم إلى دمشق ثالوا : إنه نا نهم وحجتهم » واتخذوه 
تكالة للحصول على كل ما تصبو إليه تفوسهم : وإلا أخذوا مئه مالا يستعيئون به 





)١(‏ اليسابورى : استتار الامام ( مجلة كلية الأداب ستة 5م19 ) من به 


(7) المصدر أنه 





سسا اله 8 السسم 


على الفتس ؛ فإن ل يكن هذا ولا ذاك » أخذوا منه رسالة تدل عب رضائهعتهم للتأئير 
ف الذءن لا برزالون على حب المودى ؛ حي لا يكونوا من عوامل هزعتهم . وإذا 
صح مأذهينا إليه » دل على مبارة أبتاء ز كرونه . وقد أفاد نحى ننن كر ويه (أبوالقاس) 
وأخوة الحسين (أبو مرزول ) نن تلك الرسالة ؛ إذ وافق أتصار يحى ٠‏ وكات عامتهم 
من [عاعيلية المبدى وصتائع أى الحسين داعىدعاته » على تو لِةالحسين عهد أخيه . 
82 يليث أن فقتل يحى على أوانت دمشق على أيدى انود المصر يان ؛ وعللى رأسهم. 
بدر اماى قائد أحمي بن طولون » وذلك فى أوائل سنة .وم هع والسلم المسين 
(أبو هبزول ) زمام الآمور بين قرامطة الشهال . 

أما -المر اجع الساية فتذهب إل القول بأن أبناء زكرويه نادوا بالاشتراكة 
وحملوا « موالى بى العليص (دم فرع من قبيلة كلب ) على صرحهم (رؤسائهم ) : 
فقتاوا جماءة منهم واستذلوم (27. . وقد انتصروا هم ومن انضم إليوم من الكلبيين 
على والى الرصافة فى سئةويم مه , ومن ثم توغلوا فى بلاد امام تفسمها » فلم يستطع 
طنج بن جف والى الشام أن يصدهم ٠‏ فهزموا جيوشه فى مواقع متكررة , حتى 
ضريوا الحصار على دمشق فى العام نفّسه سيعة | ٠‏ إل أن قل على أبواءها ى 
ابن زكرو.ه. وهكذا : يتعرض المؤرخون السنيور_ للعلاتة القائمة بين المبدى. 
وهؤلاء القرامطة » وم بذ كروا أبن كان مختنى المبدى وقتئذ » م لم يذكروا الدور 
الذى قأم به المسين بن ز كرويه مع المبدى . وكل ماقالوه إن ى نْ ذكرونه 
ضرب نقودا كتب على أحد وجبيما : « قل جاء الحق وزهق الياطل » » وعلى الوجه. 
الآخر: دقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى » ٠‏ مما يدلنا على أن حبى كان 
ينادى بأحقية العلوين » وأن دعوته نالت كثيرا من النجاح حتى تقرمط [ كثر 
من حول دمشق من الغوطة وغيرها وعاضدوهاء2 . 

وقد أخطأ كثير من العذياء السثين فقالوا : إن حى بن ذكرويه الذى قتل على 
أيواب دمشق ؛ هو على قداح الطالقان ؛ الذى اتفق مع زكرويه على قتل عبد الله 





)02( الارى : الامع والملوك ج ور ص مسوم 
(؟) وعايءة هشام : غرنى الرتة ء بِنْما أر بمة فراسخ على مارف آلرية . 
(؟) المسعردى : اتبيه والاشراف ص «م . والغوطة هى الكررة الحيطة #دمشق . 


ستست لع هي مسد 


والذهاب مع أبنائه إلى بلاد الشماه30) : 

ثانيا : وأنه بعد اضطلاع الحسين بأمور الدعوة القرمطية ‏ حاول اتخاذ ريص 
محل دهشق ٠.‏ وقد بج فى ذلك تجاحا ذاكر ٠‏ لانه أغلم جوشه ) وعين أقار به 
والخاصصن فى حيه عليبا : خُعل أن عم له قائدا منقواده » ولقبهالمدثر وو لاه عهده ؛ 
وعهد إلى قريب آآخر بقتل أسرى المسلمين . 2لا يكوتوا عبًا عليه » وغالى فى 
التظاهر ‏ على ما يقوله السئيون ‏ بالاخلاص للمذهب الإساعيل ؛ فتسمى أخمد 
اءن عيد الله بن مد بن إنماعيل. ومبى أبن عمه المدثر عيد الله ن عسى 'ن مد بن 
اقل بيرع يلقت الأقاز يهنا :. شرعة افق عل خفن :إل المتطاع دل 
حاميتها المصرية » واتخذها قاعدة لنشاطه وقوته ؛ بل تذهب المراجع الإسماعيلية إلى. 
القول بأنأهاما كتيوا «إلىأنى مبزول : أناقدم عليناء ودعدمقق . فإنا فطاعتك . 
فقدم مص ؛ وخخبل عن دمشق 229 , . ذلك أن أهل حمص كانوا أ كش استعدادا 
لتقمل المذهب الاساعيلى .ولا غرو فإن سلمية المقر الرئيس الأاممة | لامماعيلية- 


المستوريق سب أقرت فنا إلى دمشق . ومن ثم خطب على مئأيرها 6 وتاقب بلقب 


(1) ولا يكنا أن نوانق على هذ! للا”سياب الآنية :ب 

)١(‏ إن الرىء وهو الذى ذكر ذلك ؛ ذكر فى موضع آخر أن زكرويه أكد بأنه أرسل أيه 
في والحسين إلى بلاد العام فقتلا هنالك ( لاقريزى , اتعاظ الحنفاءص ٠. ) ٠١٠6‏ 

)م وإن على بن عبد الله القداح ( قداح الطلقان ) كان من الذ كاء ,>يث لم يأ بتفسسه فى معامم 
الشروب , وكانت ااطريقة إبأوفة عند زعماء 1قاحية أن يه.لوا فى الخفا. إلى أن تحين الفرصة لأظهور. 
ولا نتصرر أن يفعل هذا درل سكن يدهاته من القشاء على زعماء من ذوى الشأن ء كدان قرمط 
وصبره عيدان » ومن ممكن فى نفس الوفت من التجاح فى كوين حزب قوى جسديد برواسة زكرويه- 
ا-تطاع أن يقف فى وجه الطولو نيين والمياسيين معا . 

(ح) إذا كان من الثايت أن يكرن >ى هذا تد دعا إلى نمه وانتى [ل عمد بن إسماءيل » وأن 
انا لالس دون اهدة ا سار واه اعون إعامو نراق قوير أ أغر فى لكك 
يعقل أن يسدق أنصاره القرامطة ذلك » إذا لم يكن معروفا لدمهم أن بحى ١اقتول‏ على امات دمدق 
هر أخره بالطع . أضف إلى ذلك أن ااراجم الاسماعيلية المناصرة تكد أن المثترل بيد الجنوه. 
المصرية على أيواب دمشق هو حى بن زكرويه . وليس قداح الطااقان . وهكذا اتبى هذا الدود 
باخفاى أبناء زكرويه فى اسئالة المردى ؛ وعجزم عن الاسقيلاء على دمعق , لاتخاذدا قاع.ة الك جديد , 
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5 
أمير المؤمنين . وفى هذا التلقيب دليل آخر على ثورته على النظام الإسماعيل وعلى 
المبدى نفسه . 5 جعل يكاتب عماله بذلك » واستطاع أن يكو ن فى الش.ام حكومة 
#رمطية ثائرة عأصمممأ مص و سوير أنصاره «المؤمنين, ؛ وبعى المسليين والكافرينء ١‏ 
والواقع أن هذه سنة الإسماعيلية الذن يسمون أنفسبم «الموحدين. وغيره الكافرين 

والفاسةين : ْ 

ومهما يكن من ثىء » فقد كان الحسين يكتيلانصاره : «من عيد الله أحيد بن 
عبدانتهالمبدى » المنصور بالته » والناصرادين الله » القائم بأمى الله الحا ك حك الله ؛ 
الداعى إلى كتاب الله » الذاب عن حرم الله : الختار من ولد رسول الله( . 

5 حر خيل [ليئا أن الحسين بن ز كرويه كان كااخبه قد اعتمد اعتادا كلا .عل 
الاسماعراية الذين كانوا قد استجابوا لسعيد الخير ؛ فان أغاه أبا الاسم حى بن 
وي يا ري ا رد هه 
الاسماعيل . وهكذا د وقع اختياره علهم دون القبائل » وكانت الدعاة تدعو فهم . 
وكانو! من دعوة أنى الحسسن!؟؟ , داعى دعاة سعيد الخير . ا نراه يعتمد عامهم 
وببجابم ؛ حدى إنه لا فيض عل الداعى أن الحسان وضيوق عامه 23 سمرة ٠ة؟‏ ه) 
وشهره هو وائه : وأدكبما جل وكابيا للد يل ااه مشا 'لقأصيين فةالوا له : 
إن هذا 0 الشي » من من دعوتهء قلا تحدث فيه حدما ١‏ قال طم : ما وثاله 
كا ما روية ٠‏ كفك «كان الرجال الذين أخرجيم فى العسك 9 تمد بن 
سليان الكاتب القائد العياسى ؛ محبين لللهدى » وكانوا هن دعوة أى الحسين47), , 
من هذا كله نرى أن أنصار قرامطة الشمال كانوا من أتباع المهدى ؛ ومن أس 5 
لسلية لا للكوفة ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى إن علافة هذا الفرع العدائية 
المجومية ضد المبدى لم تكن قد بدأت بعد . 


وأمأ هرقف الحسين ن ن كروبه العدانى من الممدى فبيداً مذ تأقت نفسه إلى 





() الى : عقد اجان 2 مطرط ) ج لما ورقة ١٠١.١‏ 
(0) أنيسا ورى ؛ اسقتار الامام (مجلة كاية الآداب سئة +مو) صن باه 
رع المصدر نقمه ص .ه١٠|‏ 
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5 
أخذ سابية » ومذ قتل داعى دعاة المبدى ( أبا الحسبن ) فى م؛تصف سنة .٠وه,‏ 
ذلات أنه تك حرضى ىف وعارة فاده عو شط سلدة. ولس هن نيك فى أن 
الحسن كان بئوى الشر فى اتجاهه هذا ء وخثى بقاء أفى الحسين داعى الدعاة . واذلك 
كأن 7 ألا غات هذا مئه ؛ فلأ هرب تتيعه حت ا )و ل إستمع لنصاح أتباع 
أنى الحسين . ومن الغريب أن الّسين ؛ بعد أن قتل داعى البدى ومثل بالطاشميين 
الماسيق انهه امل إل الدع تعد العسون السام .ووه أن الرقت 
نفسه أنه قتل وأضداد ومن كانوا سيا فى تشتيت أهله انار وهكذا ,بعث إلى 
المودى كتابا سرا يقول له فيه : إفى قتلت أعداءك الذنن عماوا على خروجك؛ ودفع 
ابن عمك . وولده إلى العراق فى الأول ؛ فأقدم ولا تتأخر(3)., . 
لو أن هناك ثقَة متيادلة وحيا ميادلا بين الفريقين » لما تأخرالحسين فى أن عمد 
لدولة اللبدى . ومثل الدورالذدى سوف مثله أو عيد الله الشوعى . ل نكر ماقاله 
التإساورى ٠‏ وكان ذللك مكيدة هه لع 5-5 إلنه حتى برجع .٠‏ شم عماذا 
نفسر ذلك الرد اللين الذى بعث ءه المبدى إليه ؟ أكان خشاه فيظبر له الود على حين 
كان خافه حتى لا يفثى الناس سره وهو بالرملة ؟ أم أنه اضطر إلى اليقاء بالرملة 
هذه المدة الطويلة لا يظبر حئته عليه حتّى لا يعبث بقصوره ولا بأهله ؟ ددل على 
هذا أنه حين رآه يعيث مؤلاء جميعا غادر بلاد الشام . وهبما قيل فى نفور المبدى 
من المسين هذاء فإنه ُ يظبر له وهو بالرملة شيا يثيره ؛ ولذلاك رد على كتايه 
بتلكالعبارة ااتى يتظاهر فها حبه له وثقته به» وفيه يول : «قد أحسنت فيا عملةه ؛ 
وان 1 تمل هذا ما كنك من .كيتنا وأرنانا .وان ادم عن زر كتاى هذا إن 
شاء 5901 .ع 
وم نستطيع أن نفس أيضا قوله : إنه قادم اليه من فوره » عل حين أن اللسين 
ظل ينتظره أربعة أشبر كاملة 9 و ماذا نفسر اعتقاد الإسماعياية أن الم دى أنقذ 
حياته بامتناعه عن الذهاب إلى سلبية حيث يقولون : « لا قرأ الفاسق كتاب الميدى 





)0( اليساورى : استتار الامام عن ١١‏ ؛ 
اله المسدر أقرصةه 


لس أي وه ١‏ 0 


فرج به وأطمعه فيه. وأ الله أن يتم للفاسق أمله» وأن لا يبلغ المدى ما هو 
أمله(١)‏ !ء والذى نعتقده أن الحسين لم يكتف بقتل داعي دعاة المودى » بل كان 
يطمع فى قتل الميدق تقس رات دعأة المبدى فى بغداد كانوا على حق في أصو برهم 
أبناء ذكرويه » ووصقبم بالغدر والميل للفتك ,المبدى . لذللك لا طال انتظار 
اتسين وصولالمبدى دون جدوى ؛ وأدرك أن الجيورش! العراسية قادمة [ليه عمل على 
التخلص من الدعاة الخلصين للبدى » فأخرجبمفى عسكره لخرب مد بن سلوان ؛ ولم 
ببق جانبه إلا نر يسير منهم » لا تذشى بأُسم » ٠‏ ثم انقض على سللية وعلى قور 
المبدى ؛ فقتل أمله وأسبابه وحاشته . ومن هؤلاء جار َه 3 المردى وابئه منها أ 
إليه يحميع عق ف بذللك التعويف و ل لسن والنساء : فقتليم كليم ... 
وكاتوا مانى دمانين س0 

وكانا من اث ساية ليق انار أن حلت به الطزعة أمام جيوش محمد .ن 
سلوان , قائد العبأسيين فى موقحة دو ملع »على ما إثوأه السندون » اف الس غ0© 
عل ما يشو له الاسماعيليون . وذلك أن الحسين وجه كل جبوده للقضاء على 
العاو يبن بسلمية » ولم حفل مقا بلة عمد بن سلمان الكاتب ؛ فلم مخرج للقانه , وترك 
قواده يللاقون قضاء مس الحتوم 5 مع أنه يكن مدر به أن يكون فى طلعة جيقّه . 
أضت إلى ذلك أن كثيرا من رجاله أل والين للبيدى ؛ قد شك" واف تصرفقاته لكذروه 
وهم بالجيش ل سوه عاقية الأقدا بعل ما يضر المبدى وأسرته وها يدل 
عىارتياب الدعاة فيه , هذوالديارة الى وردت على لسآن أ حد هؤلاء الدعأة دين دخل 
أب الحسنقصر المودى : «قال الدعاة الذين كانوا ف عسكرالفاسق لآنى ول الداعى 
نهدل على هذا الرجل ٠‏ فاأعرف ما بريد مبذا القصر ء وعرفه أن صاحب هذا 
القصر له فى رقابنا بيعة » وأب المسين دعانا لصاحب هذا القصر . ودخل اليه أبو 

. فقال له : يا هذا الرجل ! إفى رسول اجناعة اليك . إنهم يقولون لك إن. 

صاحب هذا القصر له فى رقابنا ببعة » فلا تحدث فيه حدما ولاتوذهم بثى. 29 , 





)١(‏ انيسايورى ‏ استتار الامام (جلة كلية الآداب سنة +م؟5) م م 
6 المدر تمه ص ٠١.6‏ 

() وتقع على «قربة من حماة 

)2 اليسابورى ؛ أعكثار الامام ص. ٠١6‏ 


ا 

الثا : أننا لا مهمنا أن نتبع حركات الحسين حتّىة,ض العباسيون عليه وفتكوا به 
ولا أن نبحث أثر هذه الموقعة فى إضعاف الطولونيين؛ ولا أثر حركة أبناء زكرو به 
فى بلاد الام عامة , 5 لامهمنا أن نذكر الجرود التى بذلما أخوه الثالث وبءض أذصاره 
بعد ذلك ؛ لأآنهذا كله لا«دخل فى نطاقهذا البحث . إما مبمنا أن نقول إن الحسين 
كان حربا على المودى وهو بااشام » كا كان حربا عليه بعد القبض عليه . وكأنه 
قد آلمه . بعد أن قرض العياسيون عليه » أن يفات المبدى نحشاشته ؛ فوثشى به ؛ وأمد 
العباسين مجميع المعلومات الى تساعده على القبض ليه . ولذلك أجاب الحسين 
العياسيينحين سألوه عن الشخص الذى يدعر إله بقوله : دما أنا من أهل الرياسة : 
ولا من أهل القرامطة ؛ إما أمقى بالروج رجل هو فلان بن فلان » من مديئة 
سلية ؛ يعتى المودى ع م . وهو من صفته كذا وكذاء» بصفته وحليته ء وكتبت 
صفته على ما وصف , (2)0. 

وفى الحق أن هزمة الحسين حمات المبدى على مغادرة الرءلة » بعد أن مكثك 
مهأ عأمين . وف أوائلستة وم ه ترلك بلاد اأشام الى درءجحك بأ الدعرة الإساعياية 
مال قرن قربا » وأوت ضوع 7 الاستتار . ومن . م زال عرد زعامة ساممية . 
وقضى المردى بعد ذلك خمس سنوات مغتربا متألما . فإنه لما فر من الرملة قصد 
المغرب » وألق به فى غياهب سجون سجفاسة , حتى حمله أبو عبد الله من السجن 
إلى العرش فى سئة وم ه. 

وهكذا لق سعيد الخير من قرامطة السواد ومن قرامطة الثمال ما !41 وأقض 
عليه مضجعه ؛ فغادر مسقط رأسه سامية : ولم يستطع أن يستمرىء سياسة هؤلاء 
فى بلاد الشامء ولكنهلم يستطع أن يحتس علبأ وظل قابعا مترددا فى مديئة الرملة » 
حتّى حلت المز بمة بصاحب الشامة ؛ وعيث بأهل المهدى وأقار به » فكان ذللك آخخر 
عبده بالمشرق . ومذا نرى أن قرامطة الثمال لم يقوموا ب ادعى برنارد لويس - * 
بوحى من الآثمة أنفسبم : لك مبدوا السبيل ونزياو! من أماهبم العقبات 29 ع 

بل قاموا يطلبون الآمر لأانفسهم » فكان تصيبم الإخفاق 299 . ٠‏ 

() التوسايررى س استتار الاهام من ١١4‏ 


)0( ,4 .م بتطستلتهطن[ 5ه عستع م0 عفط1 ؛ مامده ] لمفممععظ 
م( .2 ,0335 1انانتامه1 كصة وأعتاع8 عتتة[ة] ؛ ©5 مع طنة ] 


لاه|!ا سبد 


سل م قرامط: لكر .ىع * 


وأما موقف سعد الخير من أى سعيد الجد_انى (2© .م ه ) مؤسس دولة 
القرامطة بالزحرين . فلا عرف عنه كثيرا قيسل قيام الدولة العاطمية . غير 
أنا لا ندكر أن قيام دولة القرامطة فى البحرين على بد ألى سعيد » يرجع إلى حد 
كير إلى حركة حمدان قرمط وانتقاضه على سلمية ومن مها . فقد كآن أبو سعيد هق 
أخاص التاس مدان قرمط . ومن كبار دعاته فى جئوب فارس الفرى ؛ وقد صادف 
هناك شيا غير قأول 7 انتجاح . إلا أ مصأ عب كيرة اعم ؛ د ففوضص عل 
ما جمعه من المال , واتخذه من الخزاتن والعدد؛ وأفلت محشاشته . فل بزل فى خفية 
حى كتب إليه مدان قرمط من كاراذى ( بالق.رب من بغداد ) بالشخوص إل 
ما قبله ؛ ولم يكن رآه . فلا عايئه رأى فيه نافذا فما يكلفه ٠‏ ورأى أن ما دار عليه 
ليس من سوء سياسته , أسؤن وجوه 29 وقعت كااضرورة9؟ , . 

وفى الوقت الذى دعا فيه حمدان أبأسعيد الجنابى . حدث الانتقاض على سلبية : 
فن قائل إن حمدان قرهط عين أ باسعيد على الدعوة فى القطيف و بلاد البحر ين » فظل 
هذا على إخلاصه لف حى سمى أتاعه - على ما ذهب إأيه دى سامى (4)- ار امطة. 


)00( أسبة الى جناية على الخايج الفارمى شرا . 

2( أنور أو ظروف فوق ٠قدوره‏ . 

(-) ان حوتل : أاسالك والملك من 0٠١‏ . 

(:) نرى أربي الداعى ١با‏ زكريا المماى , قد يكرن عل المذهب الاماعيل على مقيدة دان 
رعبدان . غذا اتأتهنا على الدعرة وأرسلا أيا سعيد بمرادىء وعتائد [إسماءيلية جديدة ؛ قتل زكريا 
لمماى , لآنه لم يند على رأبه . ولا بد إن صح ذلك الافتراض ب أن يكون أب سعيد قد اتفق مم 
حدان على ذلك قبل مره إلى اقطيف . و[لا اعتبر خارسا عليه . كا لا ,بعد أن يرن حمدان وعبدان 
قد طلبا إلى زكريا ب داعبرما على التطرف ‏ الخروج على الدعرة الآولى التى يرأسها أبناء القداح ٠‏ فلا 
' تجيهمأ إلى ما طلا مئه أرميلا [إأيه أنا سعيد ففتك به ٠‏ 

ولا يبعد أن يكون قداح الطالقان قد عبل هو وزكرويه بن مبرويه على إرسال أنى سعيد إلى بلاد 
اقطف ,2 فقتل هذا أيا زكريا الصماى ليمّاله على طاعة عبدان وحمدان ٠.‏ وقد يؤيد ذلك , مجى. شخص. 
يدعى حى بن المبدى إلالقطيف بمد ذلك ٠‏ واتصاله بأوسعيد , وإخلاس هذا له . ومن المت.ل جدا م 


]1 ل 

نسبة إلله؛ ومن قائل إن الذى أرسله إلى إقلم البحررن هو قداح الطالقان ‏ على بن 
عيد الله القداح .وإلا كيف نفسر 3تله أنا زكريا الصماى داعية عبدأن في بلاد 
القطيف(١؟‏ ؟ 

وسواء أ كان أبو سعيد قرمطيا بدين بالطاعة لدان أو لوكرويه » فإن أميينه 
على القطيف والبحرين »؛ ان كير بالعااقة الرئيسية بينسلسة من جهة و بين 
تعدلدة حدان قرمط من جهة أخرى . وما يسترعى النظر-ةاء أن أنا سعيك كأن يعمل 
وهو أشيه علك مستقل ؛ حتى إن ابن فضل الجدنى حين ثار على ان <وشب وعللى 
عبد الله المبدى » أدعى أنه فعل مأ فعله ب سرعيك فقال : داعأ هذهالدنيا شاة» ومن 
ظفر مها اقترسها » ولى يأنى سعيد الجانى أسوة ء لانه لع نموا :و| :#25 رودها إل 
نفسه ء وأنا أدعو إلى نفسى9؟)ء . هن ذلك ترى أن أما سعيد لم يتقيد فى سياسته 
زعاء الدعرة الإسماعيلية » وذلك يعلل فتور السلاقة بينه وبين الدرلة. الاعف 
الناشعة لانه م نفد مطاليبا على التحو الذى كانت تؤمله مئه . 


ب موقف عييك أيله من أنضناة الدعوة 
فى العن والمغرب وفارس 


' نكن رياسة الدعوة إسلية تتم بنشر الدعوة بين القرامطة وحدهم » بل كان 

0 أهمامبا بنشرهمأ 7 بلاد العن والمغرب وفارس لك يقل شنا عن ذلاك : حدى إنبا 

وضعت ففةزياسة تلك 7 » أو على حد تعبير الا “ماعيلية وحار الدعوة» ؛ 
دعأة هن الافذاذ الذن خلدوا [إميم #عاءهم ف عالم الدعوة . 


سعد أن يكرن يحى بن المهدى هذا على ماذ كره بءض هو على قداح العلالقان . وما يؤيد هل! الرأى محاولة 
زكرويه فى أخرياتحاته الاتصال يأنى سعيدالجنانى » ولو لى يكو نا على وفاق لما حارل ذلك أو فكر فيه , 
)١(‏ .صم ,1 .آم رقعجنعلا قوع دمنأوأاء8 12 عل غوممدظ : عزعد5 عن[ 
1-91 عدت 

0( يقصد أحد بن عبد الله القداح وابن أشيه سعيد أغير . 


١م‏ الحادى أعافى ٠‏ كشفب أسرار الماطنية سس م؟ 


صمو 


١‏ س فى بمرد 'لمئ 
في ايلاد .أن اشاعفف دن حرشب وابن ضل سهردها فى لثر الدعوة 
ات البلاد لئة . وضنها إلى بلاد الدعوة . وقد يمحا فى ذلك نيجاحا 
كك نهب إن حوشب «منصور ألعن, . واستطاع ابن فضل أن يستولى على 
اليم كثير أعرا كلم صنعاء . وما لا شلك فيه أن ان <وشب كأن ندعو إلى لإمام 
ل أححد . فلاولى هده أو نقل الإمامة ‏ مؤقنا ‏ إلى سعيد الخير : 
1 1 الاستبداع الإمانى . لم يتتقض عليه © ان:تقض حمدان قرمط من قبل » 
ثر عنيه ج ثار زكروه وأبناؤه » بل إنه لما د كتب له الإمام ... بالعهد 
9 له بأرب . قأم العوانه وشاق فى العن ظ وجدسش الجيوش , وقتمح 
الدعاأة فى القن وعمان و والعامة والبحرين والسند واطئد ومصر 
والمغربء ١‏ . وكان براسل ‏ قو ق ذلك الإمام وولى عهده » حى إن 
الحسين حين 7 بجاح ان حوشب قال اسعيد الخير : « هذه دو لتلك قد أقبلت » 
ولكن لا أحب ظهورها إلا من المغرب7©, 
وبفضل جهود ان حوشب اتتشرت الدعاءة على ما رأينا فى بلاد المغرب على 
بد داعبيه الخحلواتى وأى سفيان أولاء ثم على بد ألى عبد الله الداعى ثانا . كا تعاون 
أن حوشب مع 000 نشر الدعرة عصر 5 ن جا تعا لذلك # جهاعة 
من الإاسماعالية كأنوا من حاشة التوشرى ٠‏ والى مصر بعد سةقوط الطولونيين » 
فاعدرا المهدى على الإفلات » وهو فى طريتقه إلى المغرب . ولا خق أن كثيرا 
من المصر بين كانوا على عقيدة الإسماعيلية فى الوقت الذى مر سعيد الخير صر » 
حى إنه لجأ عل ماسترى ‏ إلى الاشتفماء فى دور كثير منهم ٠‏ وقك حدث صل 
هد! بفضل نعأون بن فضل مع سلبية فى ذللك الوقت . 


وكان عبيد ألله حين فراره من سلممة يقصد بلاد اأعن : حرث كان يقم ا نحوشب 








)١(‏ أن شندرن : الم ج 4 ص .م 
(؟) حمارة ألمنى : تاريخ ألمن سس م4١‏ 


سداسم|) _ 
الذى أطلق عليه الإسماعيلية . لخر الدعوة المتنفس ١2)ع.‏ وما زاد فى عظمة 
مكر ابن <وشب أن « باب أبواب المهدىء ؛ أى كير داته . كان أستاذا لان 
حوشب . بقول جعفر اللاجب » وكان فى صحية المهدى سم ن فراده من سلمية : 
دوأص نا المهدى باللاضذ فى أهبة السفر والخروج مره وأظهر لنا أ انه بريد الون 257 
ويؤكدأبو حنيفة النعمان المغرنى 20 قاضى قضاة الفاطميين فى المذرب ٠‏ وداعهم 
ال كر ان قدي مضل ال معن فيكة ونه ف نيا مل أن يقصد العن . 
أت الذدن صخبوه كانوا جميما على هذا الاعتقاد . 

واسكن إذا كان فى ة سعدا ير أن يقصد العن ٠‏ ها الذى منعه من تنفيذ تإك 
النية ؟ من الحتمل جدا أن يكون رسل العباسيين وجواسيسهم قد سبقوا إلى تلك 
البلاد » أو أن بءض أخبار هرب المبدى إلى القن قد عرفه العباسيون . كا لا يبعد 
أن يكون لا ذكره ابن عياش » الذى نل المهدى فى داره مصرأثر فى امتناع المهدى 
عن قصد العن . فقد قال ابن عياش للاوشرى عامل العياسيين على مصر . دين ساله 
عن :سقينة المهدى التق عند ٠٠‏ » أما ارجل النازل عل" قزات الاوضل لقاش . 
الابافين 01+ لاوس عاشي قر رتوحاسن .من وضوه اسان + دوفن 
بالفضل والعلم واليسار . والذى أق الرسول فى طلبه . قد أعطيت خيره أنه توجه 
إلى امن قبل ورود هذا الرسول مدة طويلة©) . ومما تجعلنا تمل إلى الأاخذ هذا 
الرأى أن المهدى عدل عن قصد اهن بعد وصوله إلى مصر , 
على أن هناك من يقول : إن جماعة من الدعاة الذين يضمرو نالكراهة واليغضاء 
للمهدى ؛ قد فصدوا العن وكا توا عقول كثير م. ن أهلبا ٠‏ وعل الاشاصن ازعم 
الثانى ابن فضل . ما جعل المهدى لا ,رحب بفسكرة إقامة الدولة الفاطمية المنشودة 
ف بلاد لصم أمثال هؤٌ لاء المتأمس بن . وهذأ بدلنا على بعد نظر المهدى ؛ فقد كان. 
للثورة الى أشعلها 2 ن فضل على أن وشب بعد ذلك ره أثى إضعاف الدعوة. 


(1) الخطاب : غاية المواليد مص ١م‏ 

(؟) العافى ؛ سيرة جدقر الهحاجب ص ١٠١‏ 

(م) انتتاح الدعرة الزاهرة ص .؛ ( هن امنتضت ) 
(1) الافى : سيرة جعفر اطحاجب صن م١٠١‏ 


زع د 6 


حجداج جه 


الإسماعيلية فى تلك اللاد ٠.‏ بل فى قلب مشروعات الفاطميين فى بلاد المشرق رأسا 
على عقب . شول أبو حششيفة التعمان الم رف ١‏ : ووكان تقدم عض دعايه فقصد 
الن قيله فنك هده . فأتى إلى أنى القادم ؛ صاحب دعوة 7 فأراد أن يستؤله 
فوجده ثابا فى أمه ؛ فانصرف عنه إلى على بن الفضل صاحيه » وكان فى ناحية من 
لين » فاسمّاله » فأفسده » فكان يقال فى ذلك الوقت : أ عراق إلى عراق يطلب 
أن يسخر منه فم : مكنه ذلك » فأق العاتى فسخر منه » فاتسلخ علىين الفضل من 

أم ةاعر أوليائه 0 القاسم . . . واتصل ماكان من ذلك بالإمام : 
فكره دشول العن على هذه الخال » . 


وعلى الرحم من عدم عدم حىة كل ما أورده التمان: وخاصة أن ابن الفضصل لم يقم 
فى وجه على 'ن حوشب إلا بعد قياأم الدولة الفاطمية بأد بع سئوات تقريياأ ؛ 
تنين عيارته فى وضو ح أن هناك من حذا حدذو حمدان قرمط وأنصاره . بل حذا 
حذو زكرونه وأبنائه ع فى الانتقاض على سعيد بن الحسين . مما تجملنا تمل إلى 
القول بأن تقليد سعد الخير الامامة قد أوججد حركات انقلاية بين الإسماعيلية 
وأن هذه الحركات لم تقتصر على القرامطة وحدم . بل شملت بعض دعاة الون 90) 


)0 افتتام الدعوة الزاهرة ( من اللمننخب ) ص 4١‏ 

(١‏ لا تدرى إذا كان العيان يتصد بالعراق الخائن ,,نيروزء؛ » الذى كان ,, داعن الدعاة وأجل 
الناس عند الامام وأعظميم منزلة » والدعاة كليم أولاده ومن نحت يده وهو باب الآنواب إلى الآلمة.ء 
والذى أنتقضس على سعيك اير سمين عم أيه يقصد المغرب دون انون ٠‏ لاله عن عاءه أن ترك بلاد 
الشرق الادى ويقمد بلاد المغرب المقفرة » كارعن عليه أن تضوف زعامته أمام سارة ألى عند أنه الداع 
فى تلك البلاد ٠‏ ولا غرو فارب فيروز لم يكن على صلة وثيقة يأى عمد الله الداعي , مع أنه سيكون 
صاجب الزعامة المطلقة على ثلبيذه ابن حموشب داعى دعاة العن » وعلى صبره أنى على داعى دعأة مهر . 
باذاغان التمذان يتنه ذلك الداع نتن اخطا 9ت فر ين مين إلى ادن ب وااكسل برويعانين الرهيق 
فرطم تدر ان عرشب ؛ ستى أتى إليه البر 000000 فاك دعاة معسر كاله على قتل 
فيروز . ولمئا تشك فى أن وصول رسال المهدى 'وأفى على إلى ان حرشب |نا كأن يعد روس المهدى 
من مصس . يقول جعفر الحاجب : وو شرج المهدى ع م من مصير وحالفه فبروز قبل شروجه من مصر 
ومفنى الي ألمن ,: . أضف الى ذلك أن تورة عل بن الفضل على اءنسوشب كانت بعد مئة هوم هب على 
عا سأي أى أنها كانت ثورة على المرش الفآطمى »: ولم تكن اذا فى الوقت الذى رج فيه المبدى 
من ممسر (مه؟ ه )ء بل كانت بعد ذلك بنصو كما فى سنين أو أ كثر . 


سسا هج 41 سس 


ومن المسائل الشائقة فى تاريخ الدعوة الإسماعيلية فى الهن . اعتبار الأاتمة 
الإسماعيلية تلك الس لاد أما كن استرأتيجية هامة لانهضة بالدعوة بعد قيام الدولة 
الفاطمية المنشودة فى بلاد المغرب . لآانه يسهل على الدولة الشيعية التى تقوم فى بلاد 
المغرب » أن تتحرك ثرقا إذا ما أرادت أن تغزوالءالم الإسلاتى(2 , وترث بغداد: 
على حين أنه قد يتعذر عليها أن تفعل ذلك إذا قامت فى بلاد الان ؛ إذ يصعب علل 
الجيوش اليئية » مبما كان عددها وإعدادها » أن تخترق بلاد العرب من 
الجنوب إلى الشمال . وأن تمر ببلاد من أوعر بلاد العالم وأ كثرها ذقرا فى طرق 


ال . 


هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن مساجعنا الاسماعيلية أوضضت أن 
عاك أفكارا كانت #ول فى أذهان كيار الدعاة والامة » تتلخص فى أنه إذا قامت 
الدولة الفاطمية فى المغرب وتحركت جيوشها نحو المشرق لفت مصر وغزو العام 
الإسلاى . فإن الهن تمدها بالنجدة » وتتلاق جيوثها مع الجيوش المغربية فى تللك 
البلاد » ولعبارة أخرى يقوم [إسماعيلية المن عساعدة الفاطميين فى الوقت الذى 
"تقوم فيه القرامطة. فتلتق فى مصر الجيوش الفاطمية المغربيسة بالجيوش الامعاعرلية 
القرمطية و العنية ٠‏ ضمح لنا ذللك مما ن كره الماتى فى كلامه عن فرار فيروز إلى ان 
حوشب ؛ وتتريره بقاءه فى المن ؛ بادعائه « أن الإمام بعث به مشر فا عليه إلى أن 
يقدم من المغرب بالعساكر إلى مصر » ويكتب إليه ليستقبله بعسا كر أهل العن .. 


حت وعلى أبة حال لم ,صب النعمانى 5لم يصب سمقر الخاجب فى سيريه حين يدعى أل أبن حوشب 
قاتل ابن فضل وانتصر عليه » وأن ذلك كان يسبب وروز ء 119 سترى ما عضالف ذلك عند كلامنا 
على علانة الخايفة المهدى باين نضل ٠‏ واذن استطيم أن نقرل أن الهدى لم يثأ أن يقصد بلاد الى 
فى سنة ووم ه . وعلى الرعم من #اح الداعيين ب ان حوشب وان فضل ‏ هناك الم آستطم الدعرة أن 
تنزى تلك الللاد , يا أنها لم تستطع أن تغلب على اذاهب السائدة فبا . أصف الى ذلك أن كلا 
عن ابن حوشب وأبن نضل كان يعمل مستقلا عن زهيله فى كير من الاحيان ؛ وأن ابن نضل لم وشعر 
فى ذلك الوقت بالتيعية لابن عوشب . ومن ثم كان من السمب عل الود دى أن يقد بلادا لم 
تتوحد زعامتها تت رابة اسماعيلية راحدة ٠‏ تستطيع أن تيه املك واسلطان؟ فعل ابو عبد الله اأشبعى 
( القانى ن:سيرة جعقر الخأجب ص ١١601١ا1).‏ 


)0( اللعانى 5 سان م -030 لاسب س |١5‏ 


ل 3 
هذه فكرة جريئة . ولا بد أنها جاات مخاطر المهدى ؛ فرددها فيروز داعى دعاته 


وباب أبوايه ١‏ 
فى المغرب 


راجت الدعوة الإسماعيلية فى المغرب رواجا عظما على أيدى دعاة ان -<وشب 
كالحاواى وأف سفيان_ ء وتسئمت الدعوة هناك غارما على يد داعيه وتابعه 
أى عبد الله الشيعى . وكان نجحاحه سريما ؛ فقد خرج إلى المغرب : وهويدين با لطاعة 
للامام الحسين بن أحمد العلوى وحدجته 98 الك بم بن عبد الله القداح ٠‏ ووصل 
إلى 8 وهو يدءن بالطاعة للامام السين 0 الود بد سعيد ان سين ا 
عيد الله القداح ء وهو سعيد اير , وأسنا بصدد نحث عوامل تجاحه اأسر بع ولا 
إصدد شرح صرأعه مع متأفسيه من زعماء العرير وملوك الاغالية » و]1ما ممكأ أ 
نبن أأرابطة التىكانت بينه وبين سعيد الخير منذ توليته عرش الإمامة إلى حين توليته 
عرش الخلافة . ْ 
كان لفسكرة 2 ا ها فىبلاد سادها الجهل . ومللاها تعسف الحكام السنيين 
ألما وضجرا. وكانت الأعاهييهة 2-0 ف بلاد المغرب قرب ظهور ل ؛ 0 
الفبوسن مدقن فاق مخر مهأ أى أن دولة العلو يبن الماشودة ستةوم من بلاد اللغرب. 
ول كن إوسال الحاو نيوا فسان ]5 المي وطن الك ع ررض تق لمن 
د لصاحب البذر » الذى يبذر ور الدولة وعهد لإقامتها . لذللك كان أبو عيد الله 
عم لامكعافوة بو له : ونا صاحب البذر ؛ الذى ذىه 5 ا وسقيات واللاوانى». 
وف اطق أن بجا أى عيد الله فى بلاد المغرب بر جع لود كير إلى حسن 6 
بأاأهدى وإشادته بفضله . ولم يكن التفاف المغاربة حوله إلا للانه كان خيرم , 5 
اليشير المهدى 1 نه ملل قلو.هم بالأامل فى امتلاك الآأرض جميعها إذا ما رفعوا 
الف اق وجده أعداء اليدى . وقد وضع الكتاءيين هن اللاحاديث والتثيوٌات. 
ما أثار حمامتيم ؛ فن قوله لهم فى فج الاخيار : , هذا فج الاخيار : وماسم ى إلا بم . 
ولقد جاء فى الأثار 0 للمهدى ثرة تنو عن عن الآوطان ؛ بمصره فيه الاخيار ٠‏ عل 
أهل ذلك الزمان ؛ قوم اشتق اسمهم من الكمان ؛ ؤأ: نتم كتامة ؛ وخر وجك, من هذا 


سل بيا1ة مه 


لبن سعى فيج لهات والواقع أ ا عبد الله كأن يستغل أسم المهدى ق نشر 
دعوو ته » وكأن ق الوقت نفسه بخاص له الإخلاص كله : 
وغ لاسن ايف أن تأمم سعيد بن اللمسين على دل إمامه الحسين بن أحمد العلوى , 

ُّ ش فى :فس أى عيد الله من الخحذق ها اوه القن امطة . فظل على ولائه لسلمية ؛ 

وأخذ برسل رسله وهداياه إلى الإمام الحسين المستقر أولاء ثم إلى الإمام المستودع 
سعيد الخيرئانيا . ما عل الآول يتنيأ الثانى بقرب قيأم دولته 0 المذريه:» فقول ا 
و هذه دولتك قد أقيلت . ولكئلا أحب ظرورها إلا من المغرب» . ويقول أيضا : 
إنك ستماجر بعدى جرة بعيدة تنبو مها عن الاوطان » وتلاق نا شديدة ؛ مشيرا 
بذلك إلى رحلته إلى بلاد المغرب ؛ ولذلك آثر الإمام المستودع ‏ سعيد الخير - 
بلاد المغرب على الءن ٠‏ الحسن العلاقة الى كانت قائمة بيه وبين أى عيد أل داعى 
بلاد المغرب » «تّى [ننا تراه فى سفره (صحب رسل اوعدا فكان 5 ول 
او مقد هل الوا اللا اكات مهي لعن االكتامين الذين كانوا يتفذون إلمه » . 
وول جعدر اندي تر روخ الرنه > 1نه كان مم الأردى معاعةا وبين الككةا ميان 
الذينكانوا ينفذون إلينا إلى سلية(, , كل هذا مجعلنا تقول فىكثير من الاطمئئان : 
إن اتجاه المبدى إلى بلاد المغرب كان يوحى مر# أل عبد الله الشيعى . يول 
المقريزى 0): ه وسير أأبوعيد الله إلى عبيد الله من حمد49) رجالا منكتامة ليخيروهها 
افتح الله له » وأنه ينتظره » فوافوا عبيد الله إسلبية من أرض حمص », . ويقول 
الليسابورى00): ,« ومع ذلك كان تكتبأى عبد الله تترى تطليه حيها نزل » فلكتب 
إليه أن اقدم فقد استقامت لك العسا كر 


وإذاص سج ذلك ؛ ما هى الدوافع الى دفعثت بأى عبد الله إلى طلب المبدى ليم 
بجوا ره »ع هخ 9 ذلك 5 د هن نفو ذه 5 الواقع أن أن تمك أنه كأن لعيود أن ظبور 


(1) انتتاحم الدعرة الزاهرة ( من الاتضب ) ص 0ع . 

(0) انما ( سيرة جمفر الحاجب )ا س .١١‏ 

(م) الخاطط : ب م صن ١١‏ 

(؛) يتمد عمد الحبيب الدى يقال إتنه هر الحسين بن أحمد الملوى . 
زه كتايه أعزتناد الامام ص ١١+‏ 


جح ورا جد 


المبدى بين ظبراق أتصاره يشحذ عزاءبه . خصوصا أنه كان قد انتهى من 
صراعه مع المغاربة ؛ فى السئة التى رج فما المهدى من سلبية وددأ صراعه مع دولة. 
الأغالبة ٠»‏ أى أنه بدأ حربه مع دولة منظمة » لما جيشما الثابت الدائم , وهذا 
يحتاج إلى مؤؤازرة معنوية. قد بجدها ف وجود الميدى بجانيه . ذلك كان يؤ 5د 
لأنصاره أن المبدى سيفاجئهم بالظبور بينم . ويبدو أن كثيرا من أنصار أنى عبداشه 
قد جزعو! من سجن المبدى فى ساججاسة. وخافوا على حياته ؛ إلا أن أبا عبدالته كان 
يؤكد لمم وجميع أصحابه ؛ ١‏ الذين استجابوا لدعوته . أن الله سبحانه تحفظ المبدى 
ويقيه ؛ ويدفع عله ؛ حتى يظوره ويعز نصرهء . وكان_ من أثر ذلك أن ه قويت 
بصائرم » وخلصت نياتهم» (0. 

عل أن اتجاه البدى إلى بلاد المغرب . ونحقق أى عبد الله من وجوده فى. 
ثهمال إفريقية » جعله جزم بقرب ظووره » ويستغل ذلك فى الخط من شأن أعدائه 
الاغالبة . فكان للدعاية: إلى المبدي وهو فى سجئه بسجلياسة ؛ أثره الفعال فى التغاف 
الناس وله . ولهذا كان من أم ما كان بذيعه بين الناس : « المبدى مخرج فى هذه. 
الآيام » وعلك الآرض »ء فياطوى ان هاجر إلى وأطاعنى © , . ما جعل ١‏ يغرى 
الئاس بأفى مطر زيآدة الله ويعيبه 229 و بذ كر كرامات الميدى وما يفت لله 
له 9». وهكذا كان للاتصال السرى بين أى عبد الله وإمامه فى ساية أو فى 
طريقه إلى المغرب أو فى سجئه بسجداسة . أثره الكبير فى التفاف الناس <و له , 
5 فى تجاحه بعد ذلك , 

وعل الرغم من سجن المبدى إسجلياسة فى أقدى بلاد المذرب ٠‏ كان أبو عيد الله 
على اتصال داتم بهء حتى إنه للا انتصر على زيادة الله فى حربه الآولى معه, بشره 
ذلك . يقول ابن خلدون : 2*0 , وكتب الشيعى بالفتعم إلى المبدى . مع رجال من. 


() النعمان : شرح الاشبار ( من المنتحب ) م سب 
(0) المنصورى : زيدة الفكرة ب ه ورقة هه١‏ 

(©) المصدر نفسه 

(4) المقريزى : الخطط سد م صن ١١‏ 


زه العبر ج ع ص وم 


. |١ه‎ 


كتامة أخفوا أنفسيم حت رصلوا إليه ؛ وعرفوه بالخبرء . ويقول المتصورى2(0 : 
, وعظم أمر أنى عد الله » واستقرت دراته » وكتب ... كتابا إلى الميدى وهو 
سحن متحلاسة وقره .اوسن االكتات همع بعض 5قانه . فدخل السجن فى زى 
قصاب يبع اللحم ؛ فاجتمع به وعرفه ذلك . وهذه الآمثلة تدل على ما كان هناللكك 
من اتصال إن ريأسة الدعوة فى مثفاها وببن رجاها ء م :دل فى الوقت نفسه على 
الطرق الحكمة التى كان ينبعما الدعاة فى سيل الاتصال رؤساء الدعوة . 

ومع أن أبا عبد الله كان يجب أن قم إمامه فى شوال إفريقية ؛ ليتخذ من قربه 
مه . مع أنه كان دن ذا #وسيلة لكا ين فى أنصاره ؛ إلا أنه كان يشفق عليه ؛ 
ويخاف على حياته ؛ حتى إنه لما قضى على آخر جيوش الغا لبة . وفر زيادة الله إلى 
المشرق .لم يشمأ أن ينسرع فى ذكر اسمه؛ وإعلان خلافته . خوفا على حاته . لذلك 
أمى « بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس » وعلى الحسين وفاطمة9؟ ., . 
وضرب السك منقوشا على أحد وجهما ء بلغت حجة الله . » وعلى وجهها الاختر 
«تفرق أعداءالته, . وكتب عل السلاح «عدة فى سيل الله ونقش على خائمه الذى 
نيم به « فتوكل عل الله إنك على ليق الممين0؟2 . » وعل خاقه الذى يستخدمه فى 
الملبع على السجلات رومت كلات ريك صدقا وعدلا لا ميدل لكاته. . وإذا 
ركب نودى فى الخيل .ياخيلالته اركى, ؛ وكتب عل أنقاذ الخيل «الملك للهء » وعبل, 
أعلامه أى بنوده «سهز م انع وبولون الدر42», . كا أن الخطباء لما طلبوا منه أن 
بذكن لهم اسم من مخطبون له .لم يذكر اسم أحد ء ولم يعدن أحدا (20. 

وقد يسأل بعض : هل كان أبو عبد الله بجهل امس المبدى حت لايتادى باسمه م 
أو أنالهدى أمسه ذلك » حب لايتسرب شىء عن شخصيته ١‏ فيكون فى ذلك نبا يته ؟ 


أما أن أبا عيد الله لم يكن يعرف أسم يدف ذا عن تقول عن أن ترا شام 


)١(‏ زبدة الفلكرة ه ورفة برها 
(0) أن خلدرن ؛ المر ب )ا ص وم 
(م) سورة التحل آبة 4 

(4) سورة القعر أبة 32 


60 امات : سخره عقن الماحب ص ١١#"‏ 


هه هو > ١‏ يبك 


من تيادل القواد والرسائل بينبما . حقيقة أن أبا عبد الله لم يكن قد رأى المهدى 
تعالمًا + و لحن عدم رؤيته إناه امس معئاه أنه هل سمه أو سقيةته . 5 لا تيعد 
أن يكون عبيد اله هو الذى أمره بذلاك . 

لميكن أو عيد الله يعمل على تسكون ملك لنفسه أولأاهله؛ بل إنه أظهر محم ىالاخلاص 
2 حوامة سانثة ةل 1 أ ته نه الس إلى لون دولة طم ق سئًة ها ه. 
ولى يكن كا لى سعيد الجئاى يعمل مستقلا أو شيه مستقل » أو كعلى بن الفضل الذى 
أسكرته نشوة الانتصار والهّلك شع عن مألوف جماعته . ونادى بالثورة على 
الفاطميين والاسلام جميعا. بل لم يذن يكن أبوعيداللهكالقرامطة الذن ملل المقد نفو مهم 
دين رأوا وحجةء إماهرم حلء ل الإمام ؛ ذا نتقضوا على الإمامة الجديدة : وحار بوها 
ف غير هوادة ؛ ولا كان أبو عبد الله يعمل منذ وطّت قدماه بلاد المغرب - فى 
(خلاص للفأطميين ويعرض نفسه وعفته للفئاء فى سيل إمامه ومذهبه . كان يعمل 
لتشمويك ملك » وإقامة دولة . وضاق خلافة » الكنه لم كن بطمع ف اها ثلا 
دنت له القطاوف سالبيا إلى مستحقبا وهو المهدى ؛ لذلك كان حتيا عليه أن يبذل 
ماق طاقنه لإ-دضار المهدى من خلياسة سلمأ معاق. وإن أَثْ..د أيام ألى عيك ألله 

وأحاك با كانت تلك الآيام ا قضاهاأ لعسد أن أزال دولة الاخالءة 5 50 دو لة 
إمعراعيلية قونة رجس سئة ب-ه؟ ه كأن هو امب رئيسمأ . وكأن تعضه أن برى 
المهدى فوق عرشه . وإلا انتقض عليه جميع من حملوا السيف معه. ومن م أ 


يعمل على تنظم هذا الملأك الجديل 3 وأسجمر نظءه و عه تراو إلى ذلك الرجل 
الذى كان دوسأ لسعولماسة لشادنة أقوو 000 


خرج أنو عبد الله يش ضخم من إفريقية ( تونس) قاصدا بلاد المغسرب 
الاقصى إلى سجلءاسة ؛ نقافته عي القبائل المغر بية . وهو فى طريقه إلى للك المدينة ؛ 
فسليت قيادها إليه . وكان أبو عبد الله يستطيسع أن سحق مجحيشه الكبير مللك بى 
مدرار» ويستولى فى زمن قصير على حاضر تهم سجداسة ؛ و١‏ كئه رأى ألا ياجأ إلى 
السيفف إلا إذا أعجزته الحيلة : اسك إلى اليسع بن مدرار إستايئه و يطمئئه : 


2_0 





60 العانى : سير و لمان لابجب ( عن الانتخب ) ص "##ا ل ء دخل أبو عمل ألله رقادة ف 


رسا سنة جوع هع ررم منها إلى مسراسة فى شوال دن ألسئة نقسرا ٠‏ 


عد ا ا 

اويقسم له أغاظ الآ مان أنه ل يأت لخر به , وإتما فعل ذلك ليحفظ على المبدى حياته. 
يقول أبو حتيفة التهان 2١‏ : «وأرسل أبو عبد الله رسلا من الخدم إلى اليسع بن 
مدرأر » و كتين [ أده 531 بأ يؤمئه من جأتيه ؛ ويتلطف له قيهء ا أنه ع قدم 
لحاجة » ولم يقدم لللدرب : ووعده اميل من نفسه , والبر وال كرام وأكد ذلك 
له وبالغ فيه . فليا وصلت الرسل بكتابه إليه رى به بعد أن عل مافيه . وأم بقتاهم 
فقتلوا , .كا أن أبا عبدالله لم يذكر للبسع أية إشارة عن اسم المبدى . حتى لاثير 
حفيظته وحيفه عليه ؛ وإعأ 0 إلى الملائثة والتورية . 506 من ديك يسيع لخر 
مدع عو اانه سام ريا لد ف افويض لضه ورعده ادن للك . ولي لق 
أرسل الداعى الى اليسع ثلاث مرات » وتناسى جفاءه وقتله رسله . كل ذلك ليحك 
الحصار حول سجلءاسة . ولا كير كراهية صاحها البسع ١‏ 1 

وقد لأ أبوعيد الله إلى السيف حين أعجرته الخدل وأشفقت السياسة . ومن 
عسون الحظ أن المودى : يكن هو الشخص الوحيد الذى يدعو له أبو عبد الله 
بسجلاسة » حتى إن البسع أمسك عن الفتك .ه . وعلى أنة حال . نقد أحاط 
أبو عبدالته بسجاماسة . وحار به اليسع ساعة , ثم حال الليل دون احتلال الجيش 
الإسماعيل هذه المدينة , «وبات أبو عبد الله ومن معه تلك الليلة فى غم عظم . 
لا يعلءون مأ صضع بالمبدى 29 على حين كأن اليسع وهر معه هن أقأر به 
قد أفاتو | محشاشاتم . 

على أن جعفرا الحاجب ؛ الذى شاهد كل هذه الحوادث فى سجلاسة » يقول 
إن اليسع أخرج المبدى ؛ وكدكن من الافللات ٠فى‏ الوقت الذى كان فيه أبوعيدالله 
وأنصاره مشتغاين باستقبال المبدى . ثم أحضر القاتم » وكان مسجو نا فى متذل غير 
منزل المبدى ٠»‏ ا أحضرت حاشية المبدى ٠‏ الذن شاركره فى بأسائه وضرانه : 
وهنم جعفر الحاجب ؛ وتقبعوا اليسع , وقبضوا عليه وقتل . 

وهكذا سر الئاس سرورا عظها ء حىكادت تطيش عقوطم » وحف ال هنون 

بالمبدىوالقاتم » والدعاة عشون<وها » وأبو عيد الله مثى بين بدىالمودى ويقول : 

(0) افتتاح الدعوة الراهرة .ع 


() شرم الاشيار صن مم 
م الزمماآن : افتقاح الدعوة الرأهرة جمن 18 


سس 1# لنم 


و هذا مولاى ومولا؟ أمها ااؤمنون . وتحمد الله رشكره» وى من شدة. 
الفرحء .2١‏ وهكذا تكللت أععال أنى عبد الله الششبعى بالنصر والظفر » وأقام 
دولة الفاطميين المتشودة ؛ واتهى ف اليوم نفسه ذلك الدور المعروف يدور السير 
أو بدورالاامة المستورين؛ ودخل تاريخ الإسماعيلية فى طور ججديد هو دور الظبور 
أى ظبور الامة الإسماعيلية . الذين بدءوا جبرون بام الخلفاء الانمة . ووصل 
المهدى م سترى ‏ إلى إفريقية فى أوائل سنة بوم هء «ولم يبن أحد من العرب 
والعجم منو جوه الناس وغيرثم إلا استقباوا المهدى عم ؛ يوم دخوله إفريقية7'.. 
> ل ثى فارس 

ا نخذت الدعوة الإسماعيلية طريقها إلى فارس منذ هرب مد بن إسماعيل بن 
جعفر الصادق ؛ وععه حجته ميمون القداح ؛ منالحجاز إلى شر قالمما.كة الإسلامية . 
وكان للجهود الجيارة التى ذا عبدالله نن ميهون القداح ديج الإمامن المستقرين : 
عيد الله الرضا وابنه أحمدء أثر كيير فى تلك البلاد . واشتهر من دعاته هناك داع 
يسمى ١‏ خلفاء . استضاع أن يكون فى بلاد الرى جماعة من الإسماعيلية سعيت 
ر الخلفية, نسية إلليه . وكان يشرف عليا بنفسه ثارة » ويشرف علبا ابنه أسمد نن 
عل تارة اعرف وتيتطل هلاو اله اقلق التقرت الدعرة الات اكيزية قار 
وطبرستان وآذر يجان » وانضم إلبا بعض الوجوه الممتازين فى العم والادب 
خاصة. فنهؤلاء الداعى ,غياث, الذى استحان بأدنه وألفكتابا أسماه والبيان, , 
نما فيه منحى الإسماعيلية جميعا فى التاويل ؛ فأول كالاسماعيلية ‏ معانى الصسلاة 
والوكاة والصوم والحج وغيرها من التكليفات الشرعية »5 كانت له مواقف حاسة 
فى مناظرة العلياء السنيين . وقد تمكن الداعى غياث بفضل بانه من الوصول إلى. 
قلوب سامعيه : فانتحل كثير مذهبه . وأقبلوا على دعوته جاءات . وكان يطاق. 
على أشياعه امم «الخلفية, أحياناء و «الغيائية, أسيانا أخرى2” . 


)3( التعياث د فاح الدعرة الزاهرة سحن 28 
)0( العأنى : سيرة جتعفر الاب ص ١7٠‏ 
2 لام أالك : سياسة تأند ب با سس مب 
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ذاع صيت الداعى غياث في الوقت الذى أسندت فيسه رياسة الدعوة وإماهتا 
إلى سعيد اير ء وهو عبيد الله . وبيها كان صاحب الشامة ( الحسين بن ز كرونه ( 
يفتك بأفراد بيت المهدى فى سلبية ؛ كان الداعى غياث ندعو له فى المشرق و#اول. 
أن بجذب إلى إمامه كار الآمراء والحكام . فاستقر بكرو الروذ مخراسان؛ وبمسكن 
من جذب الأآمير الحسين بن على المروروذى إلى المذهب الإسماعيل . وكان لهذا 
الآمير نفوذ لاحد فىخراسان ؛ وخصوصا فيبلاد الطالقان وهراة والغور . وكانت 
الدعوه الإسياعيلية بفارس تمتاز بأمور ثلاثة : 

الأول : ميل الفرس إلى الدعوة الإسماعيلية لما كان بينهم و بينالعلويين الحسينيين. 
من علاقة طيبة » لما بينهم من صلة الذسب من جهة » ولرغبة كثير من الفرس فى 
الانتقام ما لخو يبن والعيأسيين من يعدم نوغية أ ىاء ثم ا يهل على كثير 
منهم أن حققوا مآرهم الشعوية عنطريق التقرب منأهل بيت على ١‏ بعد أنعزوا 
عن طريق العيأسيتن . 

الذاى : أن القائمين بالدعوة الإسماعيلية فى تلكاليلادكانوا من العلماء » فل سن 
كير الدعاة هنالك يبيح نش رالدعوة إلا ان كان ضليعا فيالعلل والمعرفة ؛ وذلك إسبب 
انتشار الثقافة بن الفرس . ومن ثم اتخضذ الداعى غياث من الفيلسوف ألى حاتم 
معروف النيسابورى نائيا عنه فى نشر الدعوة الإسماعيلية . وكان أبو حاتم هذا من 
العلماء الفلاسنة » كا كان شاعرا ؛ عاما بتأريخ العرب وفاسفة ال.ونان . ولذاك كان. 
تأثيره فى العامة عظيا كتأثير أستاذه غاث . 


الثالث : رواج نظرية المهدى في تلك البلاد . ولاغروء فقد شغلت هذه النظرية 
أذهان الفرس » وآمنوا ما [عانا جعلهم ينضوون تحتاواء الإسماعيلية بسهوة تامة» 
ليحققوا من وراثا آمالا كارا كانت تجيش فى صدورهم . غير أن الدعأة هناك 
كانوا يسرفون فى الاعان ما؛ حى كانوا تحددون موعد ظهور المهدى . ولا بدع. 
فقد كانت الإمامة ترئو ببصرها إلى الناحية الذر بية من المملكة الإسلامية » لا إل 
الناحمة الشرقية . وقد أخطأ الداعى معروف » 5 أخطأ زعيمه غياث ؛ فى تحديد 
كل مهما موعدا لظهور المبدى ؛ فَلَا لم تتحقق يوءتهما انفض حكثير من <ولها : 
واشتد السنيون علبماء واتخذوا مر. ذلك ذريعة للنكاءة بالإساعيلية فى الرى 


نعم 1 بد 
وخراسان » واتهموا غيائًا وتلميذه بالكذب . بل لقد انضم إلى السنيين فى هذا 
جماعة من الشيعة الذين كانوا مخلصون لعلى وأبنائه جميعا . فكان من أثر ذلك أن 
-فرغياثت22(7. ولايد أن يكون ذالكقد حدث قبل سنئة دوم ه . أى قبلظهور المبدى. 
غير أنه هن حسن حظ الداعى أنى حاتم معروف الئيسادورى ٠‏ أن مات آخر 
.سلالة الداعى الأول خاف » وترك هذا أمور الخافية إلى أى حاتم » فذاع صيته فى 
عام اهرك وق طلورانة وق ماقي لمان عو ا نعف ءانا تور 
كا عاصره ححين أصيعم خايقة . 
وما هو جدر بالملاحظة أن هؤلاء العلياء الدعاة كانوا يناصرون .نظرءة المردية 
اقل نفام الدولة الفاطعية »و دوق زارب ابوروا لبوق الايد سيدا اررض عدلا. 
كا ملت جورا وظلدا . لذب الناس إلى الالتفاف حول منقده المنتظر وحول 
دعاته , فليا قامت الدولة الفاطمية » وظبر المبدى ؛ سم الخلفة الفاطمى ؛ عمل 
هؤلاء العلماء على إحاطة الأائة الخلفاء عوالة من التقديس . حتى اقد وصلوا مهم إلى 
درجة العبادة . وعلى أدة حالة كان طذه النوضة المذهبية فى فارس فى عبد عبيد الله أثر 
بعيد . سح لقد أصبحت هذه البلاد بعد قرنين مستودعا هاما لجماعة التزارية ؛ أتباع 


ؤارث المتمرع الدت أنشام الحسن الصياح » وهن سلااتهم أغا ان اليوم . 


م _ راحلة عد الله إلى بلاد المغرب 


لم تعد سامية منذ أن ولى الخليفة العبامى المعتضد ( وبم ‏ جومم ه ) مكانا 
صالحا لإيواء الأثمة المستورين ٠»‏ مالم يعد الإهام الإسماعيلى المستودع المستور ؛ 
يتمتع عا كان يتمتع به أنئمة الاستقرار قبله ؛ فثار القرامطة فى وجبه . هذا بالإضافة 
إلى أن رواج الدعوة الإسماعيلية رواجا كيرا فى كل من المن وبلاد المغرب ٠»‏ قد 
آذن بقرب زوال عبد سيادة سلمية إذ كان لابد للامامالمستور من أن يظبر؛ ولدور 


السترمن أن ينتبى » وللمذهب الإاسماعيل من أن ينض على كتاف أمة خلفاء ‏ لكل 





00 اه #رقه 5 ثاريم الاسماعلءة اأم..ا سبى سر ١‏ ورقة ١!‏ 


حت م ١‏ سبحييت 
همده هوق ات رححلة الميدى سنس ام يرال الخير سسسب فَْ و بحم" ه . وأ مده 
بأخر أجه دون السك 0 معدلفا بره 3 وبر لءه عل عرش الخد 4 الاسا عما4ة ىف أوائل 


عله /خاش - هم 5 


و كينا تسم رعدلة ميك ألله دن سأمءة ؟ رقادة إلى م دل أر بع 


وق هده« رسلة اإتاول اماه قوة املع دق مدادية .وقد انرا إل الك 
الاسراب عند كلامئا على علاقة المبسدى بالقرامطة فى دور الإمامة .» وخصوصا 
قرامطة الشهال وقرامطة السواد » وعند كلامتا على ألى عبد الله الشيعى . وموقف 
امدق ةو الاق أن لزي القرنا دقعل بسعدق الطعن .1 دغر انا هيه انا 
ناتك الكفاات إن لاد للترييه ع اندو لك ديق اساي اقد رن طقف لاك 
تنيه الدولة العياسية إلى خطورة مركز سامية فى القرن الثالث الهجرى ؛ فمّد أدرك 
كل من المعتضد (و/و؟ وم ؟ه) والمكتى (وم؟ هو ه) أن الدعوة لإمام 
إسماعيل مستور قد بلغت ذروتها : قباهىذى بلادالسواد تموج بأتياعه على الرغم عن 
أنها كانت تقع قدت ممعه وبصره. وهاهو ذا ان<وشب وزميله انفضل يستوليان 
على أحسن بقاع العن ويبشران بقرب ظبور المبدى من واد إسماعيل ٠.‏ وها هو ذا 
أبوعيد اللهالشيعى يثشر الدعوة ذلك لإ مام الإسعاعولى المستور . ثم ياخذ بتلابيب دولة 
اللآزالة القذاعية .ولس هذا وده بن لقن أدرك المناسيون أن حر كذ كيذه قك 
اختمرت فى فارس وخصوصا فى الرى وطيرستان وخراسان ء أدركوا هذا كله؛ يج 
أدركوا أن نشاط الإسماعيليين بزداد فى سلمية فى حزم وتؤدة . فلم كن بد إذن من 
أن يعمل العياسيون على القضاء على هذه الحركة قبل أرن_ يستفدل خطرها . وما 
ساعد العياسيين أن أحد ولاة سامية من قيلبم قد ثارت شكوكه حول ذى مقام كبير 
فى هذه المديئة » واعتقد أنه هو الذى تروج الدعوة باسمه فى كافة أنخاء العالم 
الإسلاى . وكان ذلك الوالى صادق الفراسة . لآن هذا الكبير لم يكن سوى 
المردى نفسه الذى تزعز ع مركزه لمك انتقاض حمدأن عليه وتداولة أباء زكرويه 


الفيك بك . ذلك أدر كالإمام الإسماعيلى أسئدالة شاه فَْ سلممة 0 وعزم على ا هرب 


1# سم 


.عئها . وسرعان ما عمل دعاة الميدى بيغداد على عول والى سلمية(١)‏ , ولفةتوا لظره 
إلى الخطر المردوج من العياسيين ومن أبناء زكروءه : وبعدوا إليه مهذه الأخبار . 
وعل أجنسة الطيور ... فسبقت كتب الدعاة إلى سلمية قبل التركق257, أى الوالى . 

وكان بقعور المبدى عدد كير من الأهل والأقارب و الأتباع ١‏ فلم إستطع أن 
نص وم ف فراره ٠‏ واختار جاعة من رعوا ف فنون الحاة والتخى ٠‏ وترك داعى 
دعاته أيا الحسين لتنظم شئون الدعوة فى سلبية ٠‏ وأخذ معه ولى العبد ؛ أبا القاسم 
الامام المستقر » وفيروز ياب أبوابه . زوجعفرا الحاجب » الذى كنتب سيرته مهد 
العابى, 78 أ العياس مد بن أحمدنن زكريا أغا أنى عيد الله الشيعى ٠.‏ واثنين أخرين ش 
أما نساء قصر المددى ٠‏ فلم واختاعزن سرف أمه وابتيه وايتى أخيه » وقبرمالته . 
وترك قصوره تموج بأهله 427. وقد قيل إنه لم يأخذ سوى ألى القاسم واثنين 
آخرين , أحدما جعفر الحاجب (4) . 

وكان خر واج عبد الله المبدى من سليية وقت العصر . 5 كانت وجبته مدينة 
.مص , وقد استعان بيعض أتياعه من زعماء الحرب »؛ فرافقوه ليلا حتى خبط رحاله 
حمص ف اليوم التالى . ومنها قصد طرا بلس الشام . وبرى النيسابورى ©© أنه 
قصد ألرملة (عد أن قَّ فى طرابأس .وما وااحدا دون أن عن لدمشق ٠‏ ويدف أن 
جعذرا الحاجب أصدق من النيسابورى » لأانه كان فى حاشية المبدى » فيذ كر نهم 
حطوا رحاطهم بدمشق ء ثم قصدوا طيرية ؛ إلا أنهم اضطاروا إلى مغادرتها فورا ‏ 


و ممموا شطر الرمإة : وأستقروا مأ من حب شردة هنء؟ ه إلى ومتصفنبا سئة ذوةع ض 


60 كان أن سلبية هذ( 5 هأله وجرد رجل مأشى فى سليية » وقد تمع بأذئيه لراءس 
الثاس عليه » وتحقق مهم ,, أن هذ! فمله فى كل من إلى البلد ( سلية ) عتى بردهم له خولا وعبيدا , 
لأنه برى له بأس عظيي ٠.‏ ويقال إنه ءلك المثرق والمغرب ء وله فى كل بلد داع , وأموأنه أ كالى من 
أمرال ألخلمة 2 ) ميرة سعقر ألأجس ص ٠١9‏ ) ف 3 بدأ مجشع هلا الوالى ؛ أمر المهدى دعاته فى 
بغداد بالسل على عزله من سذءة , فللا عزل أس بتشكدكه هذا لأحايفة المء:ضد . 


() الات : سيرة يمقر الحاجب ص ١٠١‏ 
(م) المصدر نقسه صن ١٠دء ١١١‏ 
(4) التيسابورى : استتار الامام ص به 


1 زه أأهيدر نفسه 





لو سد 


كانت رحلة المبدى سيريعة ؛ فإنه لى يستقر هو وأعابه فى ,لد ما أ كثر هن يوم 
واحد » ورعاكانوا لاعكئون ساعة واحدة »كانت الحال فىطيرية . وكانت هذه 
الرحلة منظمة تنظما دقءقا » فييما يصحب رحل” النساء يعض خواص البدى ؛ إذا 
جاعة آخرءن يشرفون على الأمتعة » ويسير غيره, فى ركابه دون أن يظبروا 
اتصالم به 20 . ومن أهم ماسترعى النظر قا فى هذه الرحلة نظام اللوسوسية 
الاسماعياية الدقيق ؛ فقد كان المبدى يعرف ف دقة تامة ع الخطر الذى يتعرض له 
عن طريق حمام الراجل » فيعرف أخبار العباسيين وأخبار أتباعه فى سلبية » يعرف 
هذا .كله بفضل دعاته المقيمين © . من ذلك أنه عرف بعد مغادرته دمشق أن 
رسول الخليفة العبامى سيصل إلها بعد حين ء ووجد الداعى المقم فى طبرية يننظره 
على الطريق ليقول له : «١‏ يامولانا ! إن كتاب الداعى المقم بدمشن وصل إليه على 
جناح طائرء يعرفه فيه أن الرسول ورد من بغداد إلى عامل دمثيق فى طلبنا اليوم 
الذى خرجئا فيه : ويسأ لما الكن بطير بة كيلا اع كان 


وهذا نوع دقيق من أنواع الاتصال بين رياسة الدعوة وبين الانصار. ما 
جعانا نعتقد أن رياسة الدعوة؛ سواء فى سلية أو فيأثناء رحلة المودى » كانت تتتصل 
بالأتبساع بشيكة محروكة الاقات متصلة الاطراف » من البريد الجوى عن طريق 
جام الزاجل » الذى رح فى استخدامه دعاة الاسواعيلية المقيدون ٠‏ كا تعتقد أن 
جماعة الإسماعيلية كانت فى ذلك المين منظمة نمام التنظى , حتى أصبحت مثلا أعلى 
للجاسوسية المنظمة فى العصور الوسطى . ولسنئا تغلو إذا قلئا إن اججعيات السرءة 
الوه :رمات التاموسية 2063 السيناء الثاا + لقره لثلاك الداسوي: 
الاسماعيلية : 


وتخيل إلنا أن خطوات هذه الرحلة كانت قد درست دراسة وافية ؛ ف تجد 





(م) الداع المقيم هو الذى يتعين عليه البقاء فى بلد ما ه و[ليه يرجع الفضل فى تنظيم الاتصال 
بدن وبين رياسة الدعوة بل انه وين غيره من الدعاة المقءمين 9 أمدن الاخرى 4 وأنول ميد على 


المدعرين . أما الداع السيار فرر المتتقل . 


69 اليابى : سيرة جدمون المخاجب حم ١#“‏ | 


اك ١‏ د 


ع صعو بة الضف اريف عونق إل امار إلا تقب هلها فصل قدا مه 
امحكة . وها فى ذى الدولة العباسية قد عرفت أنه كان يقم لمنلية ان نكن هنا 
مما شطر الجنوب ء فتتبعته فى دمشق وطبرية والرملة . ومع ذلك لم تستطع أن 
تغال مئه غرضا ؛ كل ذلك كان راجعا إلى هذه الجاسوسية الأنظمة . و إلى إخلااص 
فؤاثة إلا نهل تمن اهية واوردن ناعية أخرى بكان المبدى وغيره من أنة الإسماعياية. 
وحجججوم ودعامم يعملون على جذب اعض المكام لهم . فيما ترى !عض لكام 


02 
. 


الذن دضلو! فى خدمة العباسين » يتظاهرون بأنهم دينون بالعقاش السنة ؛ إذا مهم 
بد ينون ق الباطن بعقائ المذهب الاعاعيل ؛» وينتصرون أقضيسة الاسعاعيلية ٠‏ 
ويشايعون المبدى النتظر . ويدملون على جاح دعوته . وكان عامل مدينة الرملة 
من قبل الطلولونيين *ن 5 الامثلة ألى تؤيد هذا الر أى ؛ فد كان (سماعيليا 
بسر عل المردى وعلى حاشيته , وفه يقول جعفر » رهر من أإذن تقوم الميدى. 
فى رسلته ما تقدم و كان مأشوذا عله فم يدر من السرور برؤية مولاثا المريدي. 
اع م كيف مخدمه » ورفع الميدى وق رأسة: وقبل يديه ورجليه(1) , ٠.‏ ولذلك 1أ 
وردت إلبه رسألة وآلى دمقشق وفبا وصف دقيق للمهيدى ٠‏ كنتب هذا الوالى إأيه 
يقول ١‏ بأنه ما رأى هذا الرجل» ولا هذه الصفة . ولا عل يجوازه ؛ إن كان قد 
جاز ٠‏ وإن لم يكن قد جاز ء فتحن نترصده على كل طريق إن شاء الله(" . وكان 
من أثر ما أظهره هذا العامل من إخلاص وعبة أن جدد البدى بيعته . 

وا يسترعى النظر فى هذه المرحلة الاولى من رحلة المبدى ء اهتهام الإسماعياية 
متهم وعامتهم ‏ بعل النجرم» الذىكانله أثر بعيد فى نفو سكثير من الافاءالفاطميين . 
فقد أكد المبدى اسامعيه غير هرة أنه سيكون صاحب دولة ١‏ معتمدا فى ذاك على. 
بعض الظواهر الفلكية ؛ ومع أن هذه أمور قد باجأ إليما بعض الرعماء لتشجيح, 
الاشياع وإثارة حماستبم » فإنها كانت تتا بل من المبدى ومن أتباعه على أنها حقائق. 
#ابتة , ولاغرى ؛ فهك إشر الميدى تألعة ظ عامل الرملة ؛ ! له سيقفطى عيل العأ سين 5 


وأاستغل بعض الظواهر الفلكة ع قال ٠:‏ إنمأ أمارات على قيأم دوآته 5 ويك ال جعاير 





)0 اتواقى ؛ سيرة جعقر اطحاسصب سن ١١١‏ 


6 الأمدر سه ص ١١9‏ 


158 لس 


الحاجب أن عاءل الرماة تألم أشد الآللى » حين قرأ رسالة العياسيين بالقبض على 
المهدى : وب : ١‏ فقال له اللهدى : طب نفسا وقر عيئا . ذو لذى نقسى بيده ء 
لاوصلوا إلى أندا » ولفلكن أنا وولدى (أى الدائم الإمام المستقرء والاءن التعليعى 
للمهدى) تواعى بنى العياس 3 اللاو ست خيولى بطوتهم . فلا تخش عل شيئا ما 
ترى ... وسقطت فى #نلك الليلة نيجوم ؛ تفرج المهدى والقاتم .... والعامل واجماعة 
إلى سطح دار العامل ينظرون وقد انقليت المديئة بصراخ الئاس ؛ والابتهال إلى الله 
عر وجل .. . فرأيت المهدى ع م قد شد بده على بد العامل وقال : هذه النجوم 
[حدى دلاثلى . ومن بعض علامانى(23 , , 


(ت) ميم الرمر" الى القسطاط 


خرج عبيد الله من الرملة 29 بعد انتصار مد بن سلمان الكاتب على الحسين.ن 


)010( اثفانى : سيرة جعفر اللاجب ص ١١9‏ 

)2( ألواقم ]ا ترى أشنا أمام صوص قّمة متعارضة ؛ فان «هغرا أللاجيء؛ وقد شاهد 
يعيليه تلك الهرزدفء يركد أن نقاهلة اله ب لفطك بالرعلة سوى عورم وآيلة من سنة وم؟ ه » علىسين 
وكيد الثيسأ بورى الاسماعيل أن الأمهدى أمستور سقدين ( من رب ستة كم؟ إلى م:تمف مئة أذ م) وأند 

.لم يغادر الرملة بفلسطين إ١‏ بمد لحاق المزعة يانى مبزول الحسين بن ذكرويه فى أوائل من إإلا هه 

إذن كيف بوةق بين ما ذكره جمقر الخاجب من أنهم خرجوأ من الرملة فى رحب سنة ورم هع 
روما ذكره البيسابورى من أن خخ روجهم هن الرملة كان بعد تحر عاءين ؟ والذى يدو لنا أن جعفرا الحاجب 
م يهأ أن بذ كن بقاء مولاه فى الرءلة هذه المدة الطويلة ء حمى لا عط الاثام عن أ تصاله بالقرامطة , 
لآن الاتصال بالقرامطة , والتقرب 1اهم ب ولو ظاهريا ب كان مر الآامور غير المرغوب كما عند 
الآتقياء خاصة . أما التيسابورى فقد ذكر ها ذكره على حقيقته » وبرأ فى ألونت نفسه مولاه المهدى 
عن الاتصال بااقراءطة . 

وقد نسأل بعد ذلك : هل كان عمد ى سليان أو عيسى الوثرى ب اللذان تقايل معبما المودى 
ف ممير س على 5 مصسر سسئة هيم م ؟ كلا | بل كان التاولونيون لا بزالون كوب مصير في ذلك 
الوقت» ولم يتول تمد بن سليان أو عيسى الاوشرى تلك البلاد إلا يعد أن فضى تمد بن سليان علىااقر امعلة 
أل ثم على الطولونيين فى مصر ثانيا . وكان قضاوء على الطوار نيبن وخريبه مدينة القطائع فى سنة بوه , 
وإذن كون ما ذكره التيسايورى ف 5تابه اسكتار الامام صن لاى مو )٠.٠١١‏ ؛ ريدأ » وهاذ آره 
جمقر الحاجب ( سيرة جعفر ص ١١+. ١١#‏ ) على المكس من ذلك . 

(ماسسية 15) 





وا سس 


: كرويه القرمطى » المءعروف عند |الاسماعياية بأى هرزول » ولعد أن حقق الأهدي. 
7 أن القر امطة أفتو! أسرته وأهله فى سلية » وأن بقاءه فى الشام قد أصبمم أمس! 
حفوفا بالخاطر . وليس من شلك فى أن المهدى كن وهو بالرملة » على اتصال داتم 
بدعاته فى الأقالم اختافة ؛»وخصوصا تلك الاقامم الى مص ممأ . ولاس دن دك أرها 
فى أن رجهة ا'هدى ل نكن مدر و فة لأتياعه على وجه التحقيق ؛ ققد كانوا جميءا 
يعتقدون أنبم سلقون عصا لسيارهم فى بلاد العن » عند داعم اخاص أبن <و مب ؛ 
ومن ثم خرج المهدى فى رحلة من الرملة ميما شطر مصر فى منتصف سنة ١وم‏ ه . 
واقناف لاك ([لإرعدلة وق وضلة لوو مويو نا: 

أن للهدى وجد له فى مصر أشماعا كثير بن ؛ فها هو داعيه المقم “أبو على ». 
صبر باب أبوابه فيروز يستةيله مسا ؛ ونختأر له من ,نزل عنده من الاشياع ذوى 
المكابة . وقد وقع اختيار الداعى على ابن عياش » للا كان يتمع به من ٠نزلة‏ رفيعة 
عند ولاة مصر ؛ وما كان من إخلاصه للمذهب الإسماعيلى وأنصاره . وقد استطاع 
ان عياش أن عوه على والى مصر وقتئذ (وهو شمد بن سلمان الكاتب ؛ أوعيسى 
النوشرى ) ٠‏ وتحول دون القيض عل المهدى . وليس من شك ف أن المهدى كان 
على اتصال وثيق بداعيه أنى على الذى وضع له برنائج الإقامة فى تلاك البلاد » والذى 
كان «وضعثقته . ولااغرو دفإن أ كثر دعاة المهدى ءن قبله». ومنثم «تقدم [ليه. 
المهدى ع م قبل د وله مصر أن لا يتزله عنده » ولا عند من يقار إله بثىء من 
اهنا وأن ينزله عند من يثق به ؛ فأنزله عند ان عياش 20١‏ , , 

كا كان أنصار المهدى عصر يسأعدو نه على النسثر بشتى الطرق ؛ و لذلك , أقام ظ 
مستترا فى زى التجار » فأتت الكتب من بغنداد إلى صاحب مصر بصفته ؛ والأامر 
بطلبه والقبض عليه » وإلىالعامل مها . وكان بعض أهلخاصة ذل كالعامل وليا مو مئا 


(أى إسماعيليا أو على الأقل يعططف على الإماعيلية » واظئه ابن عياش ) : فأس 2 
إلى المجدوع م بالخير 5 وأدره بالشاتر ؛ ولدف ف م إلى أن حرج من مصرع 1177م 





(1) ألفى : سيرة جمقر الحاجب ص م 
)١(‏ النعمان : افتتاح الدعرة الزنأءعرة ص 4١‏ ( من ١انتخب‏ ) 





ل [سم| سد 

وقد بذلت الخلافة العياسية فى هذه المرحلة جرودا كبيرة للقرض على المودى » 
ولكتها لم تستطع .لما اتخذه من كافة وسائل الحيطة والحذر ؛ وما قدمه له أنصاره 
من معونة . وهكذا فانه لما جاءت أواس يغداد إلى والى مصر بالقيض على اأبدى : 
وأرسات أوصافه اليهء تمسكن أنصاره من إمام الوالى أن عبيد الله لم يعد أن يكون 
رجلا هاشميا تر ف التجارة » وأن الشخص المقصود قد فر إلى العن . ول يكن 
الوالى وفيا للعراسيين ٠‏ فنظر إلى اللامر من ناحيته الشكلية وحدها . وأمر بالقيبض 
على بعض غلران المبدى وقررثم : وضرمهم ضر با خفيقا . وا فعل ذللك ». ١ه‏ خخوفا 
من أكواب الاخبار » . وقد خصص العباسيون عشرة آلاف دينار لمن ددل على 
المدى » مما جعل مر؟اده فى مصر محفوفا بالاخطار . 

يقد ذلك القول هاتان الجكاءتان اللتان ذكرهها أحد أحفاد أى عل الداعي 
لمم بحصرء وقد نقلوما المقريزى فى كدابه المقنى الكبيرعن المسيح ىقال : , و أشي رنى ... 
ابن محمد بن أنى على الداعى ٠‏ أن الإمام المبدى صلى بوما الصبم فى الجامع العتيق 
بمصر تحت الاوح الاخضرء ومعه أو على الداعى . فا خرجا من الياب ضرب 
رجل بيده على 5 الإمام وقال له : قد حصات لى عشرة 1 لاف ديثار ء ذقال له : 
وكيف ذلك ؟ : قال : لانك الرجل المطلوب ؛ فضحك المبدى ؛ ثم ضرب بيده 
إلى الرجل الذى ضرب دده إلى 5ه » ودخل معه إلى صدر الجامع وقال له : عليك 
عهد الله وغليظ ميثاقه أننى إذا جمعت” بيك و بين الرجل الذى تطلبه »كان لى عليك 
ولصديق هذا خمسة آلاف ديار . ثم أخذ بيده . وأق ءه إلى حلقة قد اجتمع 
الناس فبها » وأدخله من جانها وفارقه » عفرج من الجانب الاخرء ولم يلتقيا إلى 
هذه الساعة(0) , 1 

هذاء ويقص عليئا المسبحى حكاءة أخرى ثقلبا عن هذا الداعى209 نفسه ننقلبا 
القارىء أيضا قال : مو.وكنت يوما قائما على الجسر عصر مع الإمام الميدى » إلى 
أن سمعت الجرس والنداء عليه : ألا برئت الذمة من رجل آأوى رجلا صفته كذا 


وكذا . ونءته كذا ع ووصف صفة الممهسدى ‏ ومن أق نه ذله عشرة آلاف. 





)000( سن برهم 3 الفاطميون ق عضر ( قاد من أاقر بزى : المقفي المكيين ورقة 14 ؟) 
69 فيك أ عل 7 داعي امهدى المقم 5-0 1 ْ 


نضل 3 


درئار حلالا طيبا » فقال المبدى :يا أيا على ! المقأم بعد هذا عر ؛ لم ركب الجر 
ريات شف وساف أن أردل قود كه المترف قال : على من أدع ١‏ من لى 
هبدأ ؟ فبكيت . فأنشدتى شعر أاسرىء القفين : 


بى صاحى لا رأى الدرب دوته وأبّن أنا لاحقارتزر_. بقيصرا 
قات إه - لك تيك عينذك أ لديا حاول 307 1 عوت فكوا 4 


وقد رأنا أن المدى فكر ‏ وهر صر ل فى قصد بللاد المغرب » وذ كرنا 
ذلات ف شىء من الإسواب : ومهمنا ها أي تقول إن لأيدى 5 رجلاه دن حوره 
أعوائه » خرج هن معسكره لينضم إلى صفرف أعدائه . فآله ذلك أشد الأآلم , 
وعز عليه أن كون النفاق 0 داعى دعاته وباب أبوانه ذيروز. وقد عير الميبدى 
عن أذ إداعه المقجم صر زهو أبو على » سوين طلب هذا منه اف إصححة إلى بلاد 
المخرب فهَال له :م إنى لاعن من رجلمان مو مءين .: أسور هم] لعّمةه فرةتنا 4 والاخر 


لخمه كى ةنا 20١‏ ». رلك قرنل اليد الرحيل من مصر لعد أن بثك العياسبرون الديون 





() وهناك مسألة عب #ايتها . وهى : فى عبد تمن" من ولاة مصركانت هذه الحوادث ؟ ضلط 
“كثير من الملاء بين كل من الخليفة المعتضد ( وبم س همء ه ) والمكتفى ( كراب مف ه) ؛ 
وروت آن هذه الوادت كانت فى عبد الءتضه . والصراب أنها كانت فى عيد المكتفى ٠‏ الذى تَطى 
على قرامظة الثيال فى بلاد اشام . والذى لا نشك فيء أن مرور المهدى عصر لم يكن فى عرد الطولو تيين ٠‏ 
بل كاب فى افترة الى نات سقوط دوتهم مباشرة . وذلك على يد مد بن سلمان ٠‏ ومن امم أرب 
هارون ن خمارويه ةثل فى صفر سنة ,و هء وأن جمد كان بق فى مصر متك ذلك الوقت دى 
اليوم ألسسا بع من شبر جادى الآخرة من السنة نفسها» بعد أن أقام فها أربعة أشبر تقر يبا ء وأن الذى 
خلته فى ولاءة صر هر عيسى ااترشرى ٠.‏ إلا أن هذا الوالى لم يرق فى ألم أكش من ثلانة أشرر » 
حيث اغتصب .نه الس ابن الخلبيج ب أعد” قواد الطولونيين ل الذى ولى .صر “ها نية أشور ٠‏ امترد 
عيسى التوثرى تقرذه بعدها . ١ ٠‏ 

وأذتاقفب المراجم ااسئية فى شخص الوالى الدذى قالله الهدى فى مصير : فيرى المقريزى ( خطل 
جم ١‏ صن /لام ) أن عمد ابن ساماث ألقى القبض على المجدى » ولكته أطلق سراحه بعد إرشاله 
بالمال . وبرى ابن الاثير ( جم ص مو ) أن عيسى التوشرى هر الذى ألتى القبش على المبدى ٠‏ 
وانكاد تتصصر أترال الملورخين فى محمد بن سليان وعيسى الترشرى ٠‏ مما يمءائا ت#سزم بأن المهدي لم مر 
مر فى عبه ابن الطليج : ٠و‏ بالاو فى عبد ولاية عيسى اللرشرى أثا أية ( من سنة ووم الى منة بردوه) ٠‏ ' 
وخسوص! أننا رأينا المودى رج من الرملة فى منتصف سنة وو؟ ه ؛ وأن مد بن سامان يشرد مو_رجان سس 


ع م 
عليه 4 د كادت اأصييياه مهأ هرم 3 و لعسسيك كن فض عل بعص أتياعه و مسر بو 
بالسياط » وبعد أن أيقن المردى مما أصانه أبو عبد الله الشيعى من نجاح فى بلاد 
المغرب(١)‏ . 


ةج ) دوم الفسغاط الى طر ابادمى 


أخذت رسل أ عبد الله الشيعى تفد على عيد الله منذ خرج من سلبية . وقد 
تأكد أبو عدا من ؤوال دواة الأؤالة » بعد أن مات عاهليم إبراهم نالاغلب. 
فب سنهة روه #.وتول دده اه أو المانن. النى اغتطريف أدوين الااعا ةق 
فين ا كد المردى أن دراته قامة ؛ درج من مصر وقصد بلاد كتامة » يمكان 
يسمى الطاحونة فى طريقه إلى طرا باس . 

وقد عانى المردى وضيه فى هذه المرحلة صما را جمة ع بدت ميجوم عيبى 
اللوقوى ملم قل اتينادن عدو د عفن .ولك أن العباسيين ل 559 | ما قأم به 
تمد بن سلمان لاقيض عل المهدى . بل اتهموه بالرشوة ؛ ونبب مال مصر ء» وولوا: 
عيسى الاوشرى مصر . ولما كان كثير ءن حاشية هذا الوالى نديئون بعقائد المذهب 
الإعاعيل » فقد حذروا عبيد الله مما قد محيق به من خطر العياسيين ؛ فتزما يرى 
ااتجار ؛وخرج من الفسطاط . إلا أن التوشرى لق به » وقيض عليه ؛ لكنه. 
أطلقه لا كان يظمره من تقوى وورع أر لآنه رشاه عال كدير 8 


وتعزو بعض المصادر اس عبيدالش فى الإفلات منالاوشرى إلى حادث طريف. 





ب العثيل صاحب الشامة فى بنداد ء ثم يمود بعد ذلك الى ععر لاتضاء على الدرلة الطولو ئية م ٠ن‏ ذلك 
تزى أن حم بن ليان هو الذى رشاء المهدى ,» وقرر به أزماره ٠‏ وأنه لى يقبش عليه , ا ذهب 
ليه المقريزى وغيره من المؤرضين » وانا الذى قام به هر تعذيب بعض أئياعه شونا .ن أسعابي الأشيار ب 
عل ما ذكرنا ‏ وأن النوشرى هو الذى قيض غلله بد شروحه من مر ب على مأ مارى م وتغخاصس 
منه أابدى بامال أو بالخديمة . و نكو ن عذا ند اأتفقنا عم مصادرنا الاسماعياية اجى تذرمب الى' القرل 
بأن والى عصر كان ماف عليه » ومع مصادر نا 'السزة كذلك . والحلامة أنه إذا كان عيد اش قد دشل 
مصر فى عبك ولااية تمد بن مليان فقد رج هجا فى عبد انوشرىي . 

انظر كتاب ور الفاطديون فى صر .. صن برب اب 

)010( الها فى د در جمقر ألخاجب ص ١١٠ - ١١4‏ 


و لس 


تلظخص فى أن أبا القاسم ولى عهد المبدى ؛ كأن قد نمبى كليا له فى الدار الى كان 
التوشرى قد حبس المبدى ورفاقه فيها . ولما كان أ بو القاسم يعئز مبذا الكلب . اضطر 
المدى ومن معه إل العودة للحت عنه ؛ فدا رأى النوشرى ذلك » وكان قد عزم 
على اللحاق بالمبدى من جديد ؛ قال للاصحابه : , قبحكم الله ! أردتم أن تحملوى على 
ققتل هذا حتى أخذه » فلو كان يطلب ما يقال ا هرييا لكأن يطوى المراحل 
وق نقسه » ولا كان رجع فى طلب كلب 007و واطق أن أنا الاسم كان 
جد مغرم بكلاب الصيد » حى إنه بعد روج المردى من دمشق سئة ومءه [دترى 
كلبة ساوقية . وأجبر رجال القافلة على البقاء حتى تم له شراؤها ٠‏ وكادت قافلة 
الميدى تشع ف قيضة العياسيين بسوب ذلك » ما جعل المبدى در من معه محية 
الوانى والابطاء بيب المساومة فى شراء هذه ١‏ الجروة السلوقية البيضاء . . ويقول 


شم 2 اليوم برد ألرسول أل دمشى فَْ طلينا )#(ى 


ولم تقف متاعب عبيدالته عند هذا الد » فقد شم عل القافلة التى كان قيبا وهىق 
طريةها إلى طرا بلس جماعة من البرير عند الطاحونه77)وتهيوها ؛ وتهبوا بعض متاع 
المبدى . « وكانت عنده كتب و ملاحم (4)لابائه20)ىء وفكانأسفه عليها عن عق أسقة 
على غيرها ما ضاع له 29, . ويدلنا على ذك أن أبا القاسم ( القائّم ) حين استردها 
فى غزوته الآولى على مصر (..م - ١٠س‏ ه) قال المبدى : م لو لى تسكن هذه الذروة 
إلا ارد هذه الك لكان ذلك ذتحا عظما ٠‏ وسبر بأستر جماعما سرورا تيبا » ؛ 
ويسمى الإسماعياية هذا اليوم الذى طورد ذيه المبدى وقافلته .يوم السلب» . وم 
يقف رفاق المبدى مكتوفى الايدى أمام مجوم البرير على المودى ؛ فقد قاوءوهم 
مقاومة شديدة جرح فيها أبو العباس أخو أى عبد الله . وسترى كيف يكون انتقام 





() ابن الآثر : الكأمل ج لم ص م١‏ 

(© الاق وميرة بعر الماجي اس و 

(-) الطاحوية : مورضع فى برقة بين مهدر وطرا بلس 
(:) الملاحم : التزؤات عن الحرادث المستقلة . 
(ه) ابن الآشض : جام صن ١‏ 
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حياسة ؛ قائد المبدى على مصر » من هوٌلاء البرير بعد ذلك . وقد حدث ذلك كله 
قبل وصول المبدى إلى طرا بأس . 

وكانت الصعاب التى لقمها عبيد الله فى طر ابلس تفوق تلك التى عاناها فى مصر . 
لآنها قليت برنامجه الذى كان ق أعده رأسا على عقب . ذلك أنه لما وصل إلى 
طرا يلس . بعث إلى داعيه أذى عبد الله اأشيعى ييشره بقرب ظبوره » وتخيره أنه فى 
'طريقه إأيه . ومن هؤلاء الزول الذن حملوا بششرى وصول اللمبدى أل المخرب » 
ف العراس أخو أفى عد الله الششبعى وجماعة هن الكتاء.ين الذن أشيود عليم 
أبو عبد الله فى نشر الدعوة الاسماعيلية وتأسيس الدولة الفاطمية فى الذرب . غير 
أن زيادة الله الأغلى قيض على ألى العباس بالقيروان » وعذيه عسى أن يقر على 
المبدى فل قو وسو ليس فقا تل م دل إقا دياق اق ١‏ رمتل رلك شا هله بنارا باح 
يأمره أمرا لا هوادة فيه بالقيض عل اللبدى أو التاجر ٠‏ ولك عبيد الله وصل 
هذا الوالى وأمده بأموال كثيرة . فأرسل إلى زيادة الله ضخره بأن هذا التاجر قد 
أدأث مئه وأئه شُ يدرك , ْ 

وجدر بنا أن تقرر هششا أن عبيد الله أصبح أ كثر تعرضا امرض عليه . فقد 
«وقع الحسين بن زكرو.ه القرهطى ‏ صاحب أاشاءة ‏ فى قبطضة العياسي.ين سنة 
ووعهء لآن هذا القرمهلى كان يعرف عببدالله . ورف مكان اختيائه فى الرملة . 
فليا نقل هذا القرمطى أخبار أى عبد الله إلى العياسيين , ضاعف دز لاء جرودم 
فى استقصاء أخباره ومطإردته واقبض عليه » وأيقئوا أن التاجر ٠‏ الذى أفلت 
من مصصر فى عبد ولابة النوشرى لم يكن غير عبيد الله وأنه لم يقصد بلاد الى م 
زعم بءض . ومن شم تليعوه أنى سار » وكادوا يقرضون عايه: لولا ما أونه من 
ذكاء وحيلة وبعد نظطرء وماكان ينفقه من أهوال اشترى مها ضمائر ولاة العياسيين 
-وعمام . وهكذا وكان قصد المى_دى إلى ألى عيد الله ببلاد كتامة » واكن بلغه أن 
الكتب وصلت إل زيادة الله صاب المغرب ل يطلب المهدى وصفته ء 
500 منهع محص ر(١)‏ » . وقد أخبر عنه من كان فى صحيته من التجار ؛ فذ كروا 
أنه تخلف عنهم بطرا بلس » وأن أبا العياس كان من رفقائه . وهذا أصيح المبدى 


)002( العانى : سيرة جعفر الحاجب ص ١١5‏ 


جب | جد 


معروفا للخاص والعام فىطرا بلس والقيروان: وأنه الشخص المطلوب هن العباسيين. 
وأنه إن دق فى طراباس فسوف يقيض عليه » وإن ذهب إلى القبيروان تحقق, 
الاغالية أنه ص ا حب أفى عيد الله وقضوا عليه وقتلوه . 

إزاء هذه الصءاب قرر عميد الله أن فلت حشاشته »و ألا تجه إلى صحكتدامة 
هن طرا بلس » حي لا ,كير شكوك الاغالبة . وهن حسن حظه أنه كان تك أرسل 
وهو بمصرء جعفرا الحاجب إلى سلية ؛ فأحضر له مالا وذيرا كان قد طمره ذمبا : 
واستطاع هذا الداعى الخلص أن يصل ببذا المال إلى طرابلس ؛ فتشجع المبدى 
وقرد عدم المسير إلى القيروان ؛ وقصد قسطيلية رأس(" . 


(5) سبرط انس إلى “كعاب 
: يغادر عبيد الله مذينة , طرا باسء إلا بعد أن أدرك خطورة مركزه » ولم 
يقصد القيروان لاما كانت نمت مع الأغالية وبصرم ٠‏ بل قصد قسهاءلية » وكان 
رجو أن يلحق منها بأى عبد الله الشيعى . غير أنه عدل عن رأيه سين أدرك تشمير 
506 ألله الأغلى فَْ الخث عنه والق.ض عانءه , دالرائخ أن عيك الله م كان أ به 
و إعدل عن الاتيجاه و كتامة ويقصد #لءاسة إلا بعد أن ألتوّعصا لسياره بتوزر .. 
أحد يلاد قسطءاية ٠‏ ولا ند 4 : يغير انجحاهه إلا بعد أن وصاته أخبار تمذره المسير 
فى هذا الطريق ؛ لذلك نراه يلمح على رئيس القافلة بأن يسير من توزر إلى #لءاسة. 
على غير موعد» ويدتفوه لانصاره بعبارات نفبم منها أن رسل زيادة الله سوف 
تلحق به فى « توزر» إذا لم «رحها . ومن ثم أفلت عبيد الله من هذه القافلة قبل 
وصول رسل زيادة الله إلى توزر بوم واحد . وكانت رحلة عبيد الله من :وزر إلى. 
سجلماسة بالمغرب الأقمى شاقة حقا ؛ فب فقد الاتصال الياشر الذى كان ينشده. 
بأى عبدالته الشيعى . هذا إلى أن البلاد التى قصدها ,لاد صراوءة قحلة . و-لذوفه 
من ؤ يادة الله , و نهذبر دعاته لهع أر شى ا لادلاء فكانوا امون البير قد ولبارا؛ 
حتى كلت قوى رجال قافلته التىاستطاعت أن تقطع فى ليلة واحدة مالم تسكن تستطيع 
قطعه فى ليال عدة . والوافع أن رسل زيادة الله الأغلى وصلوا إل توزد بعد أن. 


() قسطياية : فى [إنلم تو نس » وهى قورة كبيرة من مدلا توزل . 


يض - 
حرجت القافلة التى كان مه عميك أيله ف طريقما إل سودلا سة 3 و[ أنهم ل 5-5 تطيعوا 
اللحاق به . يقول أن الاثير(23: دولا سار (عبيدالله) من قسطيذة وصل الرسل ق 
طليهء فل يوجد . ووصل إلى مسجلءاسة «أقام مها : وفى كل ذللك العيون فى طريقه» . 


أسياب جاسم تكملك ألله ىٌّ فراره 


وقد نسأل عن الأاسباب البّى سهلت على عبيد الله سبيل الفرار وقطع هذه 
المسافات الشاسعة فى بلاد اللاعداء. دون أن تثاله أندهم . الحق أن هذا التجاح 
رجع إلى أسباب كثيرة , تذكر منها : 

أولا : الاضطراب الذى ساد اليلاد التى مص مهأ و فقد خرج من سلمية ببلاد 
الشام تاركا القرامطة يأخذون بتلاييب الطولونيين والعياسيين فى هذه البلاد . مما 
سهل عليه الفرار إلى الرملة ٠.‏ أضف إلى ذلك أن الدولة الطولوية كانت فى دور 
الاحتضار دين د عريد الله رسلته »ا زاد الاضطراب فى مصر نفسها عقب زوال 
هذه الدولة ؛ ويرجع ذلك إل كثرة تعيين الولاة مها قش كان وعة إن أن 
الثوار اسة تطاع أَنَّ كرا عمانية ديو »وهذا دنا على أن ينع الطروف قى مصمر 
والشام كانت 07 هرب عبيد الله . على أن حالة إثر بقية ) بلاد تو نس اللدالية ( 
كانت أسوأ منها فى مصر والشام » لآن دولة الاغالبة قد هرمت » ودب الضعف 
فى صفوف أمرائها . واستطاع أبوعبدالله الشيعى أن يوجه [اهمأء'ف الضر بات : 
فأتفرت خزائهم من الال ووبلادهم من الرجال » ونش بوهم الفوضىء الاضطراب . 
وفى وسط هذه الا<وال السيثة كان عبيدالله يقوم برحلته . 

ثانيا : انتشاز التشيع فى البلاد اتى مر مما عبيدالله ؛ فقدكان لتركيز اذهب 
الاسماعيل جهوده غرف المملكة الإسلامية خاصة أثره فى تسكوين جماعات أو بيات 
تمظت عله قيلذد العام ومس وطر ابامن وائوثسن.بوكن ااتشرت: ى القرقالنا لت 
تدواض عن ورب كه ور المهدى ؛ ولذلك ثرى الذن يعاونون المبدى على اهرب من 
نسلبية إلى حمص » من العرب الذين يؤمئون حب العلويين ءا نرى الأرودى يجد فى 


()4 جم ص ١4‏ 


ا د 


دمشق والرملة ومصر عددا غير قليل مخلصون لدعوته » ويساعدونه على الفرار . 
ولااغرف:؛ فقد كان لجهود داعى دعاته فيرون ٠ق‏ «داعيه على طريق مصير » وهو 
أبوالحسين-و داعي مصير اقيم وهو ا وغل د أثر كير فى نشر المذهب الاماعيللى 
بان النأس ؛ دى ن حاغة عيس التوشرى - والى العراسيين عل مصر - كانت من 
الامماعياية أو 7" الاقل من يعطفون علوم . 5 كأن لانتشار التشيع بن وزراء 
الأزال ة أثر صكير فى تبأون القا مين باليحث عن المهدى » حتى استطاع أن شلت 


منهم أخيرا . ْ 

ثالثا : الجاسوسية المنظمة ؛ وهى أهم الءوامل التّى ساعدت عبيد الله على 
الفرار ؛ ذقد كان رمه أن يظل خيره سرا مكدوماء وأن يعرف دعاته الذن 
يون مهم بيع < ركاته صذيرها 0 ها . وقد أجاد هو وأنصاره استخدام 
حمام الزاجل فى مراسلاتهم 6 كان دعاتهم | سيارة من أ كر عواءلى التجسس الى 
ساعدت عبيد الله على الإفلات من الشام وهصر خاصة . وقد رأيئا عبيد الله لعل 
وهواق طريقه- من داعيه المقم فى دممعق - أنرسل العياسيين تبحث عنه فىدمشق ؛ 
وأَنم ساروق فى تفي 6 داكا داعيه المقبم بططرية يستحثه على الفرار مثا إلى 
الرملة ء لآن الاعداء يلاحقونه » ووججدد فى مصر وفى بلاد المغرب كل عون من 
جاسوسيته المنظمة ااتى كانت تفوق فى إتقانها حد الوصف.. ونستطيع أن نتصور 
.ماكان حدث للبهدى من اضطراب فى أثناء هرهه لو ل 'نساعده هذه الجاسوسية . 

رابعا : المال : وكان لكثرة ما أنفقه المبدى من الأاموال أثر كبير فما أصاب 
عفاي .عقا #اننى لز اهن اللاو لاق تاه مق كنا هه خرن مريتن 
طريق دعاته فى كافة أرجاء الءالى الإسلاتى , فكان يأتيه خمس صاحب الزمان ؛ 
والجزى » والترعات وسواها من فارس والعراق والعن والمغرب وغيرها . 
فامتللات خرزائته بالمالء د لقد قالوا : إن ما كان له إسلبية كأن يفوق بكثير 
ما حصل عليه فى عهد خلافته . وقد استغل اللمبدى هد المال أحسن استعلال ؛ 
جل ينفق وهو فى طريقه الى المغرب ذات الوين وذات اليسارء» حتى م الآفواء , 
فلم ستطع أن يثال العباسون منه غرضا . م سكت عبيد الله ماله الكثير عمد بن 
-سلمان والى مصر ٠‏ ويفعل مثل ذلك مع خليفته عيسى النوشرى ء. الامس الذى 


سس 1# سد 
ساعده على الفرار من الشرق الآوسط إلى بلاد اللغرب ؟ وقد رأيئا كذلك كيف 
فاه والى طرا بلس /المال فتركه يأخذ طريتقه إلى سجلياسة . وهكذا دكن كا حل 
بلدا أفضل على العامل عله » ووصله رأمدى اليه ؛ مهم من ' إعسر وه وأ كرمه 
لذلك » ومتهم من عرقه وثرك التعرض له لما كان منه إايه » ومنهم من عرذه ذلك 
وحذرهء .2١(‏ ولماكان المبدى يعرف أثر المال فى الانفوس ٠‏ تظاهر ظهر التجار 
بن ذوى السبان 4 :و1 كير من شراء السلع حتى حبك مؤامسته على الآغالبة » يا 
حيكبا على العراسيين وولاتهم فى مصر والشام ٠‏ ولم يكتف عا حمله معه من الأأموال : 
بل بعث فى طلب أحمال أخرى غيرها أرسات إليه من سلبية . وكانت شير عون له 
وهو فى طريقه من طرا باس إلى سجلءاسة . وبعد استقراره ما , | 
خامسا : طرق التخى : كآن لطرق التخقى الى مبجبا عبد الله ورفاقه 5 ها 
البالغ فى وصوله سالما من المشرق إلى المغرب. فيراه يدعى تارة أ.ه هاشم وأخرى 
أنه تاجر » وثالثة أنه من الاشراف . على يشأ أن يرهق رحله بالأحمال ؛ فوذعبا 
بين الاتباع وفرق لعضبهم عن بعض . أضف إلى ذلك إمان أتياعه به مانا 
لا حد له فقدكانوا يعذبون أحيانا بقضى أظافرم وقطع أجساءهم » ومع ذلك 
كانوا لا يقرور_ بثىء ٠‏ من ذلك ما فعله زيادة الله مع أى العياس حمد بن 
زكريا أخى أنى عبدالته الشيعى » فقد عذيه عذايا لا طاقة لاحد بهء ومع ذلك ظل 
صامتا لا ينبس ببنت شفة . وكذلك نرى اليسع بن مدرار يعذب أتباع عبيد اله 
عذابا لم نسمع مثله » من قلع الأظافر » إلى تأريق دام » إلى تحريق ؛ دون أن ينال 
منهم غرضا ؛ ثم نرى عبيد الله ترك ذساءه فى عبدة بعض رجاله الخاصين » فيسا-كون 
سيلا غير السبل الت كان يسلكبا هو » ونرى رجاله موذعين هنا وهناك ؛ مجتمعون 


وا ويفترقون سرا. ويفضل هذا كله ثال عبيد الله ما ناله من بجاح : 


)00 رح الاخيآر صن “ام 


(ه) عسر ال لى #اماس: 

لا دخل عد الله سجلاسة أتبسع طريقته المعهودة ورقاغد قا على و الما المسع بن 
مدرار ؛ حى إنه كان « يوجب حدقه وتعظميه .(22. م وكان نخصه و كر هلو روعت 
حقهء. واستأجر عبيد الله فى الوقت نفسه دارا تليق بشخصه ء 5 اتصل ببعض 
أهالى القيرران . وأوفده إلى أى عبد الله الداعى » وتراسل معه عن طر يقه 5 تقدم ؛ 
واشترى بءض اليك لدمته . كل هذا يدلنا على أن المبدى أقام بسبجلماسة حرا 
طليقا وثرة من الومن0؟) , ظ 

وعلى الرغم من أن زيادة الله الأغلى أخين برسل كتبه إلى اليسع ٠‏ يقول فنا 
إن عبيد الله هو الرجل المقصود , ويغريه بالقيض عليه » تركه حرا فى ببته » حت 
إن أتصاره وأعوانه كانوا يتصلون به . إلا أن هذه المعاملة الطبية تيدلت بعد انتصار 
أنى عبد الله على الغا لبة وإزالة دو لتهم فى سنة وم ه . وعزمه على قصد سجلماسة , 
فإن الوسع بدأ يتغير من ناحية المبدى » لكراهيته أبا عبد الله ؛ فقرر عزل المبدى 
وفصله عن القائم » وقيض على أعو انه وأنصاره » وعذ.هم عذابا شديدا . 

ومذا ثرى أن الحرية الى نعم ما عبيد الله وأنصاره قد تيدلت. وعللى الرغهء 
من هذا التشدد الذى بدا من السسع ٠كآن‏ المبدى يبععث خادمه إلى ا بنه القاكم ف داره »؛ 
وإلى أنصاره وعبيده قى جو مهم . قيستطلع أخبارمم . وقد وصف جعةر الطّاجب9) 





(0 التعمان : افتتاح الدعرة الراه.ة ص م»؛ 

(0) عول ال.ان ل( أهتتاح الدع م الدام ة ص :؛ ) ,١:‏ فلا قرب أبو عيد الله أرمسل اليسع , 
[الهء فسأله عن نسبه وحاله » وهل إليه قصد أبو عبدالله » فا.ترف لهاع م بالقسب إذ لم يسمه [ نكاره, 
ولدز له فى ذكر أفى عيد الله سال : ما رأيء . ولا أعرفء, وكذاإك كان لم بره ... وقال إبما 
3 دجل تاحر , وذلك أله خاف على نفسه » ورأى دنه إدكارا لقدوم أ عبد الله وأئفة من . 
دخول بلده فذلظ لة فى الفول فى ذلك . هازم كلامه الآول . فأنزل الله له بأ 1 الكرية فى قليه والجلالة 
فى عينه » هلم عتسنه بأكثر هن أن جمله فى دار ٠‏ وحمل وليه عرسا » وجعل أبنه الاثم يأمس الله فى 
دار أخري ليعرق بنْهما ٠‏ ويختير قرل كل منهما . وكأن قرطما واحدا ... واءتحن رجملا كانوا 
معر.أ بالعذاب أيقررا علبهمأ » 'لى يكن نهم إلا ما قالام .» , 

(م) الى : سيرة جعقر الخاجب من ١١١‏ 


حم 1 د 


تلك الحالة بقوله : 2 والمبدى والقاءم ع 9 ممجالان ممقان فى منزلمهما قد هيمهأ أنه - 
عر وجل فى عيبن صاحب سجاماسة . وعظمهما فى قأيه» وإنما كانت صولته عليئا ؛ 
مذ بنا كل يوم بالسوطه» . والواقع أنه كا اقرب أ بو عبد الله الشيعى من سجلماسة 
أمعن اليسع فى تعذيب أتياع المبدى » حتى لقّد أقر واحد منهم يعض الإقرار لحول 
ما لاقاه من التعذيب » وقال أحدهم لمعل بيه : ١‏ يأقوم ! إن أن قد ص عند ما قل 
فينا فاقتلونا وأرحوتا من هذا العذاب الذى تحن فيه 23١‏ . 
وتذهب بءض المصادر إلىأنأ با عبد الها اقنرب من جاداسة » قت ل اليسع عبيدالله 
فى سجئه . ويظبر أن هذا الرعم لا يستند إلى أساس ساب . حقيقة عقد اليسع 
موتمرآ من المقربين [ليهء حدين أدركوا جميعا خطورة استيلاء أنى عبد الله على 
سجلاسة » ومنخاصة بعد قتل رساه إلمم فأشا ر لعضوم يقمل بع لمهي بالتشيع 
فى حاضرأنه » ليقفقل 1 أنى عيد التدو أ سانو اخان فض [خن بالإحسان 
إلهم حى لا يتعرضوا لسشخط أى عيد الله وحدقه » وأشار بعض آآخر أيضا بإخراج 
فن الشلة ق أمرهم و إرساهم | لك ألى عبد الله ؛ وى ذللك الوقت يسةطيع اسع 
الإنلات بنقسه و يمن معه . ولا يبعت أن تر جع 0 عيد الله بالمردى إلى [أريقية 
عل جنا حالسرعة ٠:‏ خخدوفا عل ملم | لود يل من أن يضح ىَّ ذال زيادة الله الأغلى9؟ ؛ 5 
فأخرج رجلا غير المبدى » فل يمبأ أبو عبد اله نه . ولما خخرج المودى » العهمء أختذ 
الفرح هنهم كل مأخف7؟ , فائتوز البسع ومن معه هذه الفرصة وأمعنوا فى الغرب ٠‏ 
ثم أمر المودى أبا عبد الله بفتح سجياسة وتخريما . 





)0( ألأصدر سه ص مومرو 

0( يقول جعفر الخاجب فى هذا الرأى الاشضر ( استتار الاهام صن ١١4‏ ) : ,, وقال له 
بعض من كأن يثق به وبرجع إلى رأيه , القوم قف أحاطوا بنا عن كل جانب ؛ وليس أءا م طاقة . 
فان كنت فتات هؤلاء القرم تتلرك مهم وقتلو نا . والرأى انا ولك أن مخرج هؤلاء الرجال [امم واحدا 
واحداء شردل كان مهم صاحب الوم اشتغلو! عنلك وعنا وقنت شتروجه [ايهم , أمند ذلك عمد ون 
لاشتناهم الفرصة لأم ب 4 ومع ذلك فاته إدا وصل [إلمهم صاحوم » *لى يكن له ولا ذم اهئام ١1‏ القفول 
إلى افريقية خوف أن يبلغ زيادة ألله بن الاغلب الطهارب من بين أبدسيم أنبم انصرفرا من أفريةية 
إل ماجماسة ٠»‏ فبرجع الما طمما مئه , ليمد م3 إين اأبلدين ؛ و شد م العربب ويتحصن متهم ؛ قيصدب 
الام غلهم . فاذا اتصرقوا عن ايلك بصاحيم : رصننا أليه ٠‏ 


69 العالى : سيرة جدقر ألطحاجب ص 4 لإ ء 


0 
كن على عبيد الله بعد ذلك أن يعمل على إحضار الإمام المستقر مس ولى العبد 
أفى القاسم . وقد وضع إذلك خطة مكة تذرع مها لتخليصه ؛ وتتاخص ف أن 
رسل أبو عيد الله إلى السجن من يطاق أتباعه ليدلوه على موضع القائم ٠‏ وقد 
عثر رجال أن عبد الله عليه بشق النفس »ء لآن السجن قد تسم وفر من كان به؛ 
واهتدوا إلى عسيد أابدى الذن دلوم على موضع القاكم د حتفل المودى بألبيعة 
له إلا بعد أن آل م شول جماعته وأتياعه , 
والنى يلفت النظر حقا ما حدث فى اليوم الذى أخذت فيه الببعة المبدى 
بسجلاسة ؛ فقد قلد [أودى أيا عرد الله سرقأ وخلع عليه .م خلع على أتياعه الذن 
حضروا مخلم وسيوف كآن قد حملرا معه من سلمية . ويعتر يوم البيمة من أموى 
أيام عبيد الله ؛ ققد جلس على سرير فم نصب له فى ميدان كيير بسجلاسة» ووقف 
ولى عبده ‏ الفام عن ميثه ملتصقا بالسرير » وحوطا أتياعهما الذن حضروا 
معرما من سلمية » وكانوا وسمون المكان الذى تصب فيه سرير المردى , السياء » , 
وععازا عل يانه هذ "لكان سعد الذي كان فى كي اللودت بوب انالك عه 
اسم « الحاجبء مئذ ذلك اليوم ٠‏ لانه كان قائما « على باب السماء » . وأخذ 
أبو عبد الله يقدم إلى المودى أشياعه وأنصاره ثلاثة أ يام كاملة . ثم رجل عرزل 
سجلاسة بعد أن قيض على اليسع وضرب بالسياط ؛ وقتل من معه. أما هو فل 
يقتل لآنه وهبه للقائم » فات بعد قذيل . 
اه المودى من سجلماسة إلى [فريقية رحلة متعة حتقا ؛ فلم تسكن كدالك 
الرحلة النى عافى فا الامىن من قبل . لقد خرج من سلمية لا يعرف له مستقرا : 
خشثى القريب والبعيد ٠‏ ويتألم لاله وحال من معه » ويشفق عل نفسه من الموت 
أو السجن . كان يميش على الامل المنشود» ويسعى للك سعى إليه العلوبون من 
من قيل . أما اليوم فد أصبح المجدى سيد [فريقية بلا مئازع ؛ مخرج فى حفل هائل 
دهن العسا كر الدظيمة التى لم يجتمع ملك قبله مثلبا » . ظ 
عم المبدى نحو المشرق عائدا من سجلماسة إلى كتامة , الى اليلاد الي ناصره 
أهاما ٠‏ إل ف الأخيار » حيث دار الحجرة , والاموال الضخمة ٠‏ الى أودعبا 
داعيه أبو عيد الله الشيعى ٠‏ ومن هناك غادر المبمدى هذه البلاد الى كانت نوما ما 


م 3 ١‏ د 

نقطة ارتكاز للبجوم على الأغاابة حتى حط رحاله فى إفريقية » الى لم يبق أحد من 
إهلبا د تأمأه يأ لمر سويب 5 وأنؤن من مل به رقا-ة قأعدة للك ,5 

وهكذا أنتهى الدور الاول من حي-_أة ميك لله #أوسه على عرش الخلافة 
الفاطمية بإفريقية فى أوائل سنة بوم هء فتركحيأة التخنى والاستتارء ول يعد ذلك 
الإمام ال مستور 6 بل د حأة جد دلدة 9 أصبيح خاقة وإماما 4 وأصبحت الدعوة 
الاسماعيلية دف إلى الااتفاف حول شخصه وملكه ومذهيه ؛ والدفاع عنها جميعا . 
ومئذ ذلك الهحين أخذ المبدى عد سلطانه شرقا وغريا , ليقم ملك عل أساس متين : 
وجدد ملك عل بن أن طااب ٠‏ وى مأ درس من خالا فته ؛ وإعمل عل ##ويض 
دعائم الدولة العياسية المتداعية » ليقم عبلى أنقاضها دولة الفاطميين الفتية » وإن لم 
يإستطع أن حدق رمع أماله الواسءة ؛ ققد وضع ادملة الى سار علموا خلفاوقه 


من إحذذة . 
1 وم سمه ابي كماد أينه 


أسس عبيد الله على ما سئرى - دولة عرف بالدولة الفاطمية . نسية إلى 
فاطعة بنت الرسول وزوج على بن ألى طالب ٠‏ أو الدولة العلوية نسبة إلى على . 
ونسمى أحرانا الدولة العبيدية نسبة إلى عبيد الله نفسه . وليس من شك فى أرى 
الهؤلة الى مجاهت الت اعولة را فده وان ليا نما قاد زتها عيلنة يوري 
الشنك ينصب على شخصية عبيد الله : هو إسماعيلى من سلالة إسماعيل ؛ أم هو 
(جماعيل من أنصاره لا من سلالته ؟ 

اختاف العلياء فى نسب عبيد الله اختلافا كثيرا , فبناك جماعة رون مة ذسيه 
إلى إ“ماعيل بن جعفر ٠‏ وجماعة يشكرون صمة هذا النسب : فيرون أن عبيد الله من 
سلالميمون القداح » أو من سدلالة مومىالكاظم. و .بهذا نرى المؤيدن نسب عبيدالله. 
إلى عا" وفاطمة ثلاث طوائف : طائفة تقول إنه إمام من الآثمة الاثنا عشرية أو 
المو سوية » وطائفة تنسبه إلى [سماعيل بن جعفر » وهم من الاإسماعيلية » وجماعة 
من السنيين يرون صعة انتسابه لإسماغيل . أما المؤيدون نسب عبد الله لميمون. 


القداح . فهم قلة من الإسماعيلية أنفسهم ؛ والخالبية العظمى من العلياء السئيين , 


سب 66 تعد 


(1) نسب عيبر الم الى على وف طوء 

امتالات بطون الاكتب الشيعية خاضة: بأحاد يث » معظممأ موضوع » عن 
البدى المنتظر وأمن يذلك الاسواعيارة والاثناأ عشر به 5-6 هن السكميت 5 ولإذلك 
يرون أن عبيد الله إمام من نسل الرسول » وأنه المقصود ببذه الاحاديث : وأن 


سمه ليه غبار عله مطلما ٠.‏ 
1 السكئ.ون الذن بو يدوت جره السب 


وهئاك طائفة صكييرة من العلماء السنيين عبتون صحة نسب عبيد الله إلى على 
وفاطمة . ومن هؤلاء أبن الأآثير وابن خلدون المقريدى . فيذهب المقريزى إلى 
القول بأن الله لا بماك الدعى ولا ينصره » وقد ملك الماطميون نحو ثلاثة قروت 
(حوء بده ه) حيث يقول : و إن الكاذب لا علك البلاد ولا يمكن له فى 
الأرض ء (©. ويستدل المقريزى تحديث لموسى الكاظم عن ظبور المبدى بالمغرب » 
وانتشار الدعوة الإساعيلية شرقا وغربا فيقول : ١‏ نقل عن ألمة آل البيت علهم 
السلام الإشارة إلى أ عبد الله المبدى ؛ فن ذلك أن مومى الكاظم بن ججعفسر 
الصمادق سئّل عن ظهور القائم متى يكونء فقال : إن ظور القائم مثله كنثل عمود 
فق تون ننة .نون النياء إل الاوضن :. براسة بالمزرية: وامفله ,المشرق + :وكذالك 
كانت بداية أمى المردى عبيد الله » فإنه ابتدأ من المغرب وانتبى أمه على يد بنيه 
إلى المشرق » فإنه ظبر بسجلماسة سئة وم ه ء وهى أقصى مسكون المذرب , 
ودعى المستتصر ببغداد فى سئة إحدى ونمسين وأربعاثة . » (") 

على أن تلك العبارة الى أوردها المقريزى لا تنيض دليلا على صحة ما ذهب 
إليه ؛ فإن هذا القول الذى ينسب إلى موسى الكاظم ؛ راد منه أن ظهور المبدى 
سيكون أس! واقعيا يعرفه الخاص والعام » وينتشر حتى يصل إلى أقاصى الدنيا » 


)020 ال مقر يذي : أساظ ألتما صن .م 
(؟) يقصد بذلك ثررة ألى الحارث البساسيرى على الخخلافة المياسية » وفتصه بغداد ء وإامته 


الخمابة للستتصر الفاطمى من ذى الفيدة سئة .وع إل ذى القعدة منة زوع ه , 


ف 


سند © 185 سسب 
وليس معئاه قيام الدرلة الفاطمية بالمخرب وإقامة الخطبة لا بالمشرق . ثم هن ذا 
الذى قو ل بأن الإمام موسى الكاظم أوسواه يعلءون الغيب الذىاختص هه الله تعالى ؟ 
وأغرب من ذلك تحوكيال بعضوم السنة التى يظير ذا المبدى ٠‏ وإرجاع ذلك 
التحديد إلى أحد الأامة الاننا عشربة ) فيقول المقربزى 0 : , إن على بن مسد بن 
على بن مومى الكاظم كان يقولفى سئة أر بع وخمسين ومائتين » ستكشف عنم القيدة ؛ 
ويزولك عنم كثير ما دون » إذ!ا مضت 0 سرئة أثنةين وأربعين ٠‏ لس يذلاك 
إلى الداية هن تاريخ وقته : فكون المراة مره سنة ست وتبعين وماتتين ++ أى 
بإضافة مع سنة إلىسئة ع مجه ؛ ومى السئة الثىقامت فما الدولة الفاطمية فى المغرب . 
كا يستدل المقريرى عل كة نسب عبيد الله من ١#-اه‏ ميول بعض الأامراء 
المسليين “وه ؛ 00 نْ أحد الساماق أمير خراسان ٠‏ ومرداويج بن زيار 
الديلى » ويوضف بنأنى الساج أميرالرى » ما لايترك مجالا للشك فى أن نسب عبيد 
الله إلى على وفاطمة كان أمرا معترفا به فى ذلك الوقت 259. يقول المقريرى97” : 
ووبعث إليه نصر بن أمد ‏ أمير خراسان ‏ يقول : أنا فى خمسين ألف ملوك 
يطيعوننى » وليس على المبدى بم كلفة ولا مئونه ؛ فإن أمرق بالمسسير سرت إليه ؛ 
ووقفت إسيى ومتطقى بين بده ؛ وامتثات أمره أ 2 إلي-ه مرداويج 
الجبلى شل ذلك » وكتب إليه بوسف بن ألى الساج ... وأنفذوا رسلبم مع 
الآموال : فوقع على ظبر كتبهم : ٠‏ الزموا مرا كدزكء لكل أجل كتاب » . 
ويستلد من يبت كدة نسب الفاطميين من السليين إلى قصيدة الشريف الرطى : 
وكان من العلويين التاسهى الذكر فى عبد اللذايفة القأدر ( ومس جم م) صاحب 
محاضر الطعن فى نسب الفاطميين . وفى هذه القصيدة يثيت ه._ذ! العاوى كة نسب 
هؤلاء الخلفاء فى مصر ٠.‏ ويظبر عطفه علهم ٠‏ ويعاق أبن الأثير أهمية كبيرة على 
هذه القصيدة فى إئبات صعة النسب ؛ هذا إلى ما ينسيه بعض إليه من امتناعه عن 


نو فيع اضر الذى طون فُْ السب الفاطميين ِ وضصر فه عن المتاصب الى أن تقلدمأ 


)١‏ اتماظ النفا من .م 

(؟) حمسن ابرهيم : الفاطميون فى م«هر ص مب 

له المقفى اكيس - مخطرط ‏ عن كتاب ,ر الفاطديرن فى مصر ٠»‏ للد كتزرر سن ارميم ص 4لا 
دمت الى 


ع1 سد 
من قبل العباسيين , وزاد ان الأثير (0) هذه المسألة بيبانا فقال » إنه ناقش مسألة. 
هذا النسب مع جماعة من العلوين العالمين بالانساب . فل برتابوا فى أن الفاطميين 
من أولاد غل.ء 
وما جاء فى قصيدة الرضى اتِّى اعتمد علبا إن الأثير كثيرا فى إثيات نسب 
عمد الله قوله : ل 
مأ ا على الهوان وعئدى مقول صارم وأنف 070 
وإباء” محخلق فى عن ال 23 راغ طابر وحيى' 
أى عذر له إلى الد أن 5 ل" غلام فى غمده المشرق 
أمل الضيم فى بلاد الأعادى 69 ومصر الخليفة المباوى 
من أبره أنى ومولاه مولا ى إذا ضامنى البعيد ال.هيى ©) 
لم" عرق بعرقه سيدا اللا نس جيعا مد وعلكلى 
إن جوعى ذلك الربع شبع وأوانى 'بذلك الظلل رى0 
مثل هن 57 الظادم 50 
واللق أنه لو ثبت ذلك الشعر لأاحد العلويين ؛ لكان ذللك دليلا قاطعا عل جفة . 
نسب الفاطمين . لكنه ٠‏ على مايظهر » كأن من صئع دعاة الاسماعيلية اتدونه م كز 
الفاطميين فى بلاد المشرق وف العراق خناصة . يدل على ذللك أن الشريف الرضى أفى 
نسية هذا القعر إليه» وأقسم الآمان المغلظة أن هذه الآبيات لم تكن من نظمه . 
أضف إلى ذلك أنها لم ترد فى ديوابه كالم بروها الرواة عنه . ول يكن امتناعه عن 
إئيات ذلك الإفرار كتّاءة فى محضر العباسيين إلا خوفا من دعاة مصر . يول 


واء كن 
رىفى فمن شافه هلال فى 2 





)2 جم ص لم - 4 

(9) كناية عن قدرته البلاغية وعرة نفسه ودليلا على شعره عن العيش فى بلاد العياسيين 

(م) الاعادى هنا هم الباسيون 

(:) يصرح باعتراقه بصحة تسب الفاطءيين وبرى انهم أحبابه لاله متهم » وأن العباسيين أعداؤه 
لانم غرياء عنه . 1 

(ه) يتمنى أن يكرن عصى ويتئبأ بالسعادة فيها ولو مع فقره ٠‏ 


)3 أن ألا ير جا معن 8. 


سس باع سم 
ان كثير : «لماسمع الخليفة القادر بأمر الله هذه القصيدة اتزعج . وبعث إلى أبيه 
الموسوص يعاتية هنأ وسل إل ابن فا نكر أن يكون قاها باارة » والروافض من 
شأنهم التزوير . فقال أبوه : إن لم :سكن فلتباء فقل أبياتا تذكر فيها أن الحا كم بمصر 
دعى لا نسب له , فقال : إنى أخاف غائلة ذلك . .. وترددت الرسائل من الخلينة 
إليهم فى ذلك ؛ وهم ينسكرون ذلك ؛ حتى بعث الشرمم أبا حامد الأسفرايئى والقاضى 
أبا بكر الباقلانى إلمهما » خلف ما الامان المؤكدة أنه ما قالها ,27 , 
وقد أكد أب الرضى ننى هذا الشعر عن ابنهء وأسيه إلى أعدائه ما سجل 
الرضى ذلك عل نفسه ؛ وأبدى خوقه من دعأة الاسماءيلية » ما ثرى ذلك فى قول 
أى الرضى : ه أها هذأ الشبعر ثا لم لسمعه منه وال وافاء مخطه . ولا يبعد أن يكون 
بض أعدا نه نحله إياه وعزاه اليه» . وأما امتناع الشريفالرضى عنتسجيل اسمه فى 
#ضرالقادر فيرجحه قوله : , لا أ كشب » وأخاف دعءاةصاحب مصر. وأتكر الشبحره 
وكتبخطه بأنه ليس بشعره ولا يعرفه . فأجبره أيوه على أن يسطار خطه ف الخضرء 
فلم يفعل , وقال : أخاف دعاة المصريين و غياتهم » فإنهم معروفون ذلك 79 . 
وَآينا أن خلدون » وهو من 55000 الفيعة » فقد دحض فى مقد مته 
هذه الأقوال التى أنكر فها الاؤرخون والكتاب صة هذا النسب حيث يقول . 
دومن الأخبار الواهية ما يذهب اليه الكثيرون منالمرخين واللاثبات ف العبيديين 
خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة : من نفهم عن أهسل البيت صارات الله عامهم ؛ 
والطعن فى نسم إلى [سماعيل بن جعفر الصادق » يعتمدون فى ذلك على أحاديثك 
لفقت للستضعفين من خلفاء ببى العباس» تزلفا إلمهم بالتدح فيمن ناصبهم . وتفئنا 
فى الثماتة بعدوهم ... ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقعات » وأداة الاحوال ااتى 
اقتضت خلاف ذلك ؛ هرس تكذيب دعوام والرد علبرم » فإنهم متفةقون فى. 
حديثهم عن مبدأ دولة الشيعة أن أبا عبد الله احتسب ؛ لما دعا بكتامة لارضا من 
آل مد , واشتهر خيره ‏ وعم نو بمه عل عبيدالله المبدى وابئه أفى القاسم شيأ 
على أنفسهما » فبربا من المشرق محل الخلافة » واجتازا مصر ؛ وأنهما خرجا 
)١(‏ البداية والهاية ج 1١‏ ص ؛ 


0( المقريزى : اتماظ ص ول ٠.‏ 





غ١‏ سد 
من الإسكتدرية فى زى التجار 30 . 
والذى نلاحظه على هذه الأقوال : 
ضاما تقوم على أساس العاطفة » فلسئا نؤمن عا ذهب [ أيه المقريزى بأن 
عبيك 5 أصل فاطمى حقيق ؛ لاه أقام الدولة الفاطمية الى ملكت وامتاطوياذ: 
واه لا علك الظالم ؛ ؛ لآن الله قد ملك الظالى وقد لاعلكد ؛ إلى غيرذلك مما لايدلح 
أن يكن أساننا الحكم الصحييح عل حدة نسب عبيدالله إلى على وفاطمة . 
أن أصماب هذه الار اء مختلفرن فيا يهم فى ذكر ساسلة نسبم ؛ فترى 
اعن الأثير يقول إن عبد الله هو أبن حمل بن إسماعيل الاق بن مد بن إسواعيل 
اءن جعف رالصادق» وبذ كر فيالوقت نفسه سلسلة أخرى فمأ أن عبيد انه بن عبد الله 
إبن هيمون بن خمد بن [سماعيل”"". ونرى أبن خلدونيأق بأكثر من سلسلة واحدة 
النسب ٠.‏ يؤكد نبا جيعمأ أن عبيد الله من سلالة إسياعيل » ويقول : إنه أبن ترد 
. الحبيب بن جعفر المصدق بن شمد المكتوم . وهذه السلاسل تختلاف كثيرا عنا أورده 
المقريزى فى مققاه الكسر حيثك كول : إن عبيد الله بن الحسين بن حمل بن إفنافيل 
أن جعفر الصادق » ونرى أن الخدم بورد شلولة عدن التبب تتفق مع مأ بل ره 
الاسماعيلية أنفسبم » من أن عبيد الله بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ممد بن 
إسمأعيل ن جعض ‏ 
والحق أننا لو تقصينا سلاسلالنسبء الى أوردها العلماء السنيون الذنيةولون 
يصحة نس عبيد الله ؛ ليلغت المثات عداء وكلبا تختلف فىذ كر أسياء الأائمة المستورين » 
الذين يفصلون بن عمد بن إسماعيل وعبيدالقه » بل فى ذكر عد الأجيال التى تفصل 
بين هذين الإمامين . وأن هذا الاختلاف إن دل على ثثىء فإبما بدل على عدم تحقق 
هؤلاء العلياء من شخصيات الاثم المستورين ؛ مما جعانا لا ميل إلى الاخذ بصحة 
كل ما ذهيوا إليه ؛ فهؤلاء العلماء نما ذادوا الموضوع غموضا . 


(0) أن خلدرن : المقدمة سن إلا ء 


© ابن الاثم : حابم مى لم 
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أنهم كانوا يجهاون الحقائى عن أصول المذهب الإسماعيل ونظمه السرية » وأنهم 
ل يقفوا على حقيقة نظاى الاستةرار والاستيداع الإماى . ولو عرفوأ أن عن 
كه الاسماعيلية انحببة إلهم أن الإمام قد يكون مستقرا . يمعنى أن الإمامة 
لستقر فيه وأنه ينقليا إلى سواه» وأنه قد يكون مستودعا لهذه الإمامة » بعنى أنه 
لايستطيع نقلبا إلمسواه » وأنالمستودع من الأأمة قد يكون من بيت الإمام المستقر ؛ 
أو من غير بلثه » ور ما لات إليه بقراءة : كان كرون من واه أو من حججه 
وحجيه - أو أنهم عرفوأ ذلك للا غاب ف أن كثيرا من ذ روم نوا اد 
استقرار » أو أثمة استيداع , وأنه » ن فصل هؤلاء عن أولئنك . ولو فعاوا ذلك 
اور 33 اعد ابد و القموض وال أن احم ترنوا أمعتواغ1 عض كان 
الحقائق عند الإسماعياية لعليوا أن عبيد الله من أنمة الاستيداع(3 على حين كان 
أنو القاسم النى نسمى بعد ذلك بااقاتم لم يكن ابئه من الدم وإيما كان ابئه من 
جهة التعلم فقط . ْ 

ب الامعاعيلية الذين ,يدو ن جده السب 


ليس من شلك فى أن غالبية الإسماعلية يؤيدون نسب عبيد الله إلى على وفاطمة ؛ 
إلا أن هناك جماعة منهم يقولون إن عبيد الله من الابناء الروحيين للأامة المستورين »؛ 
وإنهع وإن كان إمامأ » فإن إمامته إ نما أت لاه استودع ليثقلبا إك سو أه » فل 
يكن وال لة هذه من الأ يناء الحقيقيين لللاثمة المستورين ء وإثما انتقلت الإماية عن 
طريقه من إمام مستقر إلى إمام مستقر آخر ؛ وهؤلاء ثم الإسماعيلية الذين يتكرون 
أعس عييد الله إلى على وفاطمة . 


وفى الحق أننا لا نيحد حالما أو هو لا واحدا من الإاسماعيلية الذن ألفوا كتب 


(0) أنظر ص باذ ل ها 
فم تكاد تتفق المراجع الاسماء اءة على أن عبد اش بن الحسين الأاقى بن أحد الوق ؛ بن عيد 
ألله الرئى مع على المكتوم 6 عل عرساين كر صانفب الدأوودية أيه أن المسين ارق بك أحيد ألتفى 


أبن عيد الله الرئى بن همد الوق ٠‏ 


000-70-7 05 
الظاهر لا ربط نسب عبد الله بمحمد بن إسماعيل » ولذلك نرى القاضى النعان 
المخرنى مجم ه) يؤكد ححة نسب عبيد الله ؛ فى كتبه الظادرءة » كاتتاح ال 
الراهرة » والداعى جعفر بن مذصور المن ؛ يؤوكد نبوة عبيد الله الجسمانية 0 
المستورين , ويكاد يتفق علباء الإسواعيلية » الذين يو بدون نسب عبيد الله ؛ على أنه 
ابن الإمام المستور الحسين بن أحمد بن عبيد الله بن إسماعيل بن جعفر الصادق ؛ 6 
ذكرنا فى كلامنا على هؤلاء الأثمة المستورين فى الباب الأول من هذا الكدتاب , 
ولكن هؤلاء العلداء ختافون فما بينهم فى ذكر ألقاب هؤلاء اللأثمة ؛ فقد يلقبون 
أحدم بالتق والوفى وغير ذلك . مع أن هذا غير ذاك . 
والصعوبة الت تعترض الباحث هنا » أن بعضبم قد يذكر الآلقاب ومهمل 
الأسماء , مما 0 كثير! من الفموض . مثال ذلك ما أورده صاحب كتاب دستور 
المنجمين - وهو من كدب ب الاسماعياية 4 عن الامة ام استورين| لذن يصاون بين حاب 
ان [سماعيل وعبيدالله ؛ فقد ١‏ كتنى بذكر ألقاممم ؛ فقال :هم الرضى والوف التق . 
والواقع أن الإسماعيلية الذين يؤيدون صمة نسب عبيد الله » يكادون يتفةون 
على أن عبيد الله المدى بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن تمد بن إسماعيل ؛ إلا أن 
جماعة يمن بدعون الانتصار للفاطميين يغلون فى تأ ادن امندية يل ألله إلى عل . من 
ذلك محاولة امور رىمسيد]ز 29 إئيات أن مد بن إسماعيل هو ميمون القداح , 
وأن عيد لله ن هيعون القداح هو نفسمه عبد الله الرضى . ولعل لمأمور بعض العذر ؛ 
فقد ألف كتاءه سئة 14م ١‏ على 5-1 الإسماعيلية السرية خاصة 
قد انتشرت انتشارها اليوم . ومن ثم لى يقرأ مثلا ١‏ كنتاب أسرار النطقاء , 
للداعى جعفر بن منصور القن , أو كتانى عيون اللأخبار » وزهر المعانى» للداعى 
تماد الدين إدريس المتوفى سنة ع وب ه : كانم يقرأ كتاب غاءة ا مواليد للداعى 
الخطاب بن الحسين المتوقى سنة سسوى هع ليرى أن عمد بن 1 ا عثل فرعا من 


اي “ث2 0 
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ا 
افروع الآئمةء وأن القسداح ممثل فرعا من فروع اللمجج أو نواب الآثمة » وأن 
هؤلاء غير أوائك ؛ وأن الاسماعيلية جيعا لا بوافقرن «مامورء على ما ذهب إليه . 

ولا نستطيع أن نوافق على ماذهب ليه مامور من القول بأن اضطهاد العياسيين 
للأمة العلويين من طائفة الإسماعيلية قد أدى إلى اتخاذ دولاء أسماء مستعارة » وأن 
اسم حمد بن إسماعيل المستعار هو ميمون . فقد رأيتا أن الإمام محمد بن إساعيل 
كان فى صعبة ميمون القداح منذ أيام جعفر الصادق » وأنه استمر معه فى المديتة 
المذورة » وهأسجر معه أيضا . تم هل نصدق مأمور » ومن برى رأنه فيا زعموه ؛ 
ولا نصدق كتب الإسماعيلية الأساسية الت تن ض كل ما قالوه . والبى ندل على أن 
مثل هذه الفروض وما ترتب علبا من نتاتج لا يقوم على ثىء من الصحة ؟ ومع 
ذلك هل يستطيع هو لاء أن يفسروا بعض النصوص التارضية التّىتؤكد أن القداحية 
ليسوا علويين » و1تما هم جماعة من كار الدعاة ؟ فبذا الحسن الاعصم الإسماعيل 

٠‏ القرمطى يعان من فوق مثابر دمشق بأن المع لدين الله من سلالة القداح (2؛ وأن 
القداح وأسرته كانوا كالةرامطة بدءون اللأثمة المستورين. هذا إلى أن السواد 
الاعظم من الإسماعيلية ينفون انقساب الفاطميين إلى القداح وأبئائه » ويذهبون إلى 
أنهم جميعا كانوا حججا للامة » والائمة غير الحجج بالطيع 29 . 

وقد أوضحت المراجع الإسماعيلية هذه الحقيقة الحامة» وهى أن الأمة المستورءن 
لى يكونوا معروفين لغير خاصتهم » وأن عامتهم لم يكونوا تفقوف أسناء :ذه لا 
الآئمة . ييا أن الدعاة كانوا مختلفون فى ذكر أسمائهم ى حرطوهم يسياج من المامة 
والتخق ؛ ومع هذا كله فإنهم يكادون .فقون على ذ كر أسماء الآثمة الحقيقيين فى 
مؤلفاتهم الظاهرية والسرية » ويتفةقون كذلك مع بعض المعتدلين السليين فى ذ كر 
أسماء نهم المستورين . وهاك أَهم سلاسل النسب عند مؤيدى نسب عبيد الله من 

الإسماعيلية : 


(0) لا ثوافق الاعصم على أن الممعز من سلالة ميمون القداح إلا إذا 'عققنا أن الخليفة القاهم 


أءن اعبيد الله » وهر مالم ذهب [ليه . 


0( الدكتور طه شرف : تارعخ الاسماءءاية السياسى حتى سقوط بغداد ب ١‏ صب /ه١‏ 
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حمد بن إسماعيل (0) 
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عنك ألله المستوو 
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عبيك ألله للأهدى 


ولكن هل كانت عقيدة اتتساب عبيد الله إلى مد بن إسماعيل ذائعة فى عبده ؟ 
عم ! كانت هذه عقيسدة الإسماعيلة قاطية » مع استأناء مدان قرمط ومن على 
شاكلته ء من ل برافقرا على إمامة حجة الإمام ب وهؤلاء كانوا قلة إذأ ووزنو| 
بغيرم . هذا إلى أن كثيرا من مراجعنا ترجع إلى الحصر الذى عاش فيه عبيد الله ؛ 
أو أن مؤلفها أخذوا عبن عاصروا عبيد الله , وهؤلاء جبيعا ؛ إلا قليلا منهم ؛ 


يقولون بانتساب عبيد الله إلى خمد بن إسماعيل وعللى وفاطمة . 


وده 


اتساب سيك أبله إلى الموسوية 


على أن هناك جماعة ألحقوا نسب عبد الله بعلى وفاطمة عن طريق عوسى 
الكاظم 4 فيعةير مه لعوضن ابا للحسين المسكر ىق امام الحيادى ياس عند طائفة 
الإمامية الاثنا عشرية ؛ وأخا للببدى انتظر © , ويعتيره بعض ابنا لاخ امسن 
العسكرى 260 . 5 يعتقد بعض أنه جمد المنتظر نفسه » وهو الإمام الثاق عشر 


عند طائفة الموسوية 28 . 


() التيسايررى : استتار الامام م وه 
(0) الدافى إدريس : ذهر المبأتى من 4 


5) 10.م 1934 ,قشظ.83.8,[) أدنآ لمعأقه[مدمسط© ى ؛ مذميه"] 
) 2:10 (1934 ركش كل8.8.ل) أقانا أهعاعه[مصمعطان ل : ععدرهة 'آ 


لو ابن الس : الكامل ام ص ١‏ 
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سس #ه ١‏ سس 
ونحن نشك كل الشك في أن تلك الاقوال كانت تحد لا مكانا فى أدمغة 
المحاصرين لعبيد الله , لآن فكرة الانتساب لإسماعيل والاستاتة فبا كانت ذائعة 
متسلطة على عةو[المنتسبين إلى إسماعيل فى ذلك الحين . بل إننا نجد <وارا حادا 
يدور بين مؤان الإسماعيلية ودعاتهم فى صدر الدولة الفاطمية . يتضح ذلك من 
كتاب «١‏ أسرار التطقاء» لجعفر بن متصور المن » الذى عاصر المبدى والقاثم 
والمنصور والمعر ؛ وفى هذا الكتاب ينحى جعفر بن متنصور باللامة على جماعة 
الموسوية. لادعاثهم إمامة مو مى الكاظم .كا يعيب عامهم القول بالإمامالمنتظر ء لانه 
مات ولن يعود » وينقض إمامة أتهم الذين ولوا موسى الكاظم نقضا يدل على 
كراهية هؤلاء لآولئك »م ددل فى الوقت نفسه على بعد تصصديق الاق عبيد الله 
بموسى السكاظ» فى ذلك!لين على الآقل . وايس هذا وحدهء بل إننا نرى المؤد فى 
الددن هبة الله الفيرازى داعى دعاة المستنصر » يشيد بالائمة الإسماعيلية وحط 
شأن الآئمة الموسوية ؛ وبرمهم بالجهل والارتماء فى أحضان المعتزلة » ما يوحى بأن 
الإسماعيلية كانوا حتى ذلك الوقت يناوئون الاثناعشرية ولا يتقر بون [أمهم . 
ولسئا نشك كذلك فى أن إلحاق عبيد الله بالائمة الاثنا عشرءة إنما هو من 
صنع الإسماعيلية أنفسيم ؛ لآن الاثنا عشرية كانوا ؛ ولا بزالون: ينتظرون [مامبم 
الثاى عشر » ولو كانوا يمن .ؤمئون بصحة انتساب عبيدالله الفاطمى إلى مومىالكاظم 
لكانوا عونا للفاطميين» ولاتضموا زامم فُْ تهده ولعاد عهده. مع نا 6 
الاثنا عشرى الحديث يبغض الإسماعيلى الحديث ٠»‏ مهريا كأن أو أغاخانيا ؛ بدضه 
للسنى أو أشد . ومخيل إلينا أن محاولة إلحاق عبيد الله المبدى بالأايمة الاثئا عشرءة 
قد حدث فى أخريات الدولة الفاطمية » وفي العصر الذهى للنزارية . وكانوا برءون 
من وراء ذلك إلى تحاولة جعل المذهب الإسماعيل ملاتما للجميع ؛ عمنى أنه ليس 
مناك اثثنا عذضرى أو سما عيل » وهذا نوع من التقية والدفاع عن المذهب ذاته . 
وإذا صم هذا فإنه يدل على صحة ما نسب إلى عيد الله بن ميمون القداس , 
المؤسس اقيق المذهب الامعاعيل 1 فق أنه كان حاول خاق مذهب عام يتفق مع 
مشأارب | بيع وميوطم دَآن سءأسةه هذه قد تحميّقت بعد قر نان من زمانه . أضف 
إلى ذلك أن الاثنا عشربة كانوا قوة لايستبان مها » ولا سما فى فارس وخر اسان . 


ده 
فهم وحدم الذين يستطيعون أن مودموا مبادىءالإاسماعيلية وعقائدم . لذلكتراءى 
للقاممين بأمور الإسماعيلية فى ذلك الحين أن يتجتبوا الصراع مع أبناء عمومتهم 
ص أنصارم ٠‏ ول تسكن التقية أو الرغبسة فى تجنب الصراع مع الاثنا عشرية هى الى 
حدت بالإسماعيلية الى إلحاق رئيسهم وهردسهم بأئمة منافسسهم الاثنا عشرية ‏ بقدر 
ماسيطرت الرغية الملحة فى جذب أ كبر عدد ممكن إلى صفوف الاسماعياية » لان 
الا ثتاعشرية كانوا فى ذلكالوقت المعءنالذى لاينضب لامدادالاسماعيلية بالانصار , 
ولآن كثيرا من مبادمبم لا مختاف عن مبادىء الإسماعيلية فى ثىء . لذلك لا يعدو 
اتساب عبيد الله إلى مومى الكاظم » أن بكون نوعا من التطور المذهى عد 
الإسماعياية والائنا عشرءة .: 
كان القرن الخامس والسادس» بل السابع الحجرى , مسرحا من مسارح ذلك 

الاندماج بين الإسماعيلية والاثنا عشرءة » حتى إن أعلام اللزارية كانوا من الأآئمة 
.الاثنا عشرءة . فهذا الحسن الصباح » مؤسس الدعوة البزارية » الذى يعد م نأعظم 
الشخصيات ف التاريخ الإسلاى » كان إماميا اثنا عشريا . ولادد أنه حاول جذب 
كين من أقرانه المذهب 007 حاول التوفيق ف العقائد بين «هوٌلاء الإسماع -أمة 
وأوائك الائنا عشرية . ولا يقل سنان راشد الدين . مقدم الدعوة فى بلاد الشام فى 
عهد صلاح الدين الآيوى» عن زعيمه الآول الحسن الصياح . فقد كان اثنا عشريا 
نصيريا ؛ ولذلك تاوث المذهب النزارى فى بلاد الشام خاصة بكثير من مبادىء 
النصيرية ؛ مسا سهل على كثير من دعاة النذارية خاصة أن ينادوا بالاتصال بن 
الاسماعيلية والائنا عشرية فى شخص عبيد الله المهدى . 
وقد شردت مصر نفسما ازعم هذا المذهب الإماى الاثنا عشرى فى أشخاص 
وذداتها العظام ٠‏ فإن بي هدر اجالى , وطلاثم بن رزيك ؛ كانا بديتان عيادىء 
الاثنا عشرية ؛ وكثيرا ما حاول هو لاه رفع شأن مذههم فى مصر على حساب 
المذدهب الإسواء يل » بل لقد تعدى تأثيرم | إلى اللقاء الفاطميين أنفسهم ؛ <بى إن 
الخلقة المستنصر ادل من در اجمالى الاشنا عشرى اي أورات: دعانه ؛ وجعل يشيد 

َه ل نياعه فيقول للسيدة الملكد أزفض الصابيحية(١١)‏ : :م وطالى الوالد السيد الأاجل 





)020( هى ثالك: لوك الصارصيين ء وكات كدمية الدعرة الاسم عرلية قُّ ألمن : وبو أت الح لعك 
وفاة ذوجما المكر رم المليس سنة و«؛ ه , واستمرت أسان الدعوة الناطق هناك حتى ءنة عمو م 


كته وه ١‏ سند 


أمير الجيوش ... ددرا المستنصرى ... فرو خليفةئا » وباب دعوتنا : الخال مثا 
محلا لى نحله أحد قبله » القائّم من أمورنا مقام الآساس » لمشكلات الالتباس ١١‏ 
وكان أبناء ذلك الوزير أشد إمعانا منه فى الإشادة بمذههم الاثنا عشرى 

وإعأ أتينا مهذه الحقائق م الدليل على أنه منذ القر نين انامس اااي 
المجرى 6" ير الماع ملمة قى الا ثذأ عش ر بةعظما » .-حى إن بءعض دعأة الاسماعيا 1 
استطاعوا أن حذ بوا الاثنا عشرية إلى صفوفهم 6 لاد أن كر عدر ا تلات 
عبيد الله إلى موسى الحاخلم نوعا من اق ارتباطه يسلالة ميمون القداح ؛ ولعتقد أن 
ذلالك لون من الوان الدفاع الرخيص . 

وغنى عن البيان أن اتنتساب عبد الله الى الآمة الاثعا عشرية أو الموسوبة 
لا يقوم على أساس تارضى سيم ؛ فإن الموسوية غير الإسماعيلية بالطبع . وأن 
الحركة التى أنجبت عبيد الله » والتى قامت منذ أيام جعفر الصادق على بد الامة 
الإسماعياية وأنصارم لا تؤد هذه الدعوى حال من الأأ<وال . 

وإليك نسب عبيد الله إلى موسى الكام : 


ونين الكاظ 072 مونى الكاظ 9 لوف الكاظل (6) 
على 1 ضا 30 9 عل الل 0 
ا | حمد 5 عرد 5 
عل د الاسم 9 على ا 

الحسن 0 عمد الله 1 اذى الحسن الستكزى 
ترد 5 ل لبد 59 57 
(عبيد ألله) ( عبيد الله ) 


0 ,5.5.0.5 ) لأمصدأمساط-اذ 1ه ممع[ عط : أمدكممدط-آام 
35 .م ,(1943 
(؟) .37.طرع 1ق طم القطكا لتستطوط عط أه .غدل أمط5 لك : تتدوعا:0) 
(م) .240 .ص ,(1930,ته00هه.]) سقطظا وعفنلوطعا] لات 
(4) ,95.,ص رقععة 810016 فطاخ صا أموعظ : ع1موط-عجهاآ 


ب بكه ١‏ 5 


1 
على الرضا 


1 
على الطادى 
| 1 
١‏ 
ريك أله 


ظ زه سسب كييك أله 9 مممول القداس 


شغلت أسرة ميمون القداح مكاءا كيرا فى تاريخ الدعوة الإسماعياية فى دورها 
الارل ء وهو دور السترء واعتمد الأامة ة العلوبون ع, بهم اعتادا هذا مول عبد جحقر 
الصادق (م؛١‏ ه)ء واستمروا يغذون الدعوة بكي ظ وبرعوتها يموده ؛ 
حتى كان الأثمة ‏ عل مارأ ينا يكلون إلهم جميع شئونممالداخلية واللارجية . 
فكان ميمون القداح اليد الخركة للامام حمد بن إسماعيل » وكان عيد الله بن ميمون 
اللسان الناطق » واليد الباطشءة لعيد الله الا كبر بن مد بن إسماعيل ء ولابئه الإمام 
أحمد الوفى ٠‏ واستطاع أحمد بن عبد الله القداح 9 يكون مع الإمام الحسين النقى 
كاكان أو و وجده مع الأمة السابقين . وعلى بد أ-مد بن القداح , ات : 7 
الحسين . راجت الدعوة رواجا كيرا < شات الءن وا مغرب وفارس وخخراسان 
بل والعراق .م ل تخل بلاد الشام ومصر من أنصار هذا المذهب . كل هذا جعل 
الإمام الحسين ينزل عن إمامته طواع.ة للبجته سعيد الخير بن اللمسين بن عبد الله 
القداح» لكى ردها لابنه أى القاسم (القام) إذا باغ رشده . ويقوم جميع شئون 
المذهب والدعوة » ويعمل على إقامة الدولة الفاطمية الى ظلوا يتشدوتها أ كثر من 


قرن ؛ حتى لقد يستطيع المرء أن يسعى دور الستر بالدور القداحى 





(1) اين الاش دج م من عم 


حت ا حك 


وقد ظل الناس لايعر فون علاقة بيت القداح بالاثمة الإسماعيلية إلا عن طريق 
السئيين الذدن اتخذوا من ذلك وسيلة للغض" من شأن هؤلاء الآثمة , فرموثم بأقذع 
الهم ووصفوم ,ألفش الصفات ‏ على ما رأينا - إلى أن وقعت بين أنديئا بعض 
كمعن الاسماعيلية ٠ل‏ ##:ضمن شيئا غير قليل عن علافة ميمون القداح وأبنائه 
بالآئمة الإسماعيلية » وهى :ؤكد بءض ما يعتقده السذيون من أن عبيد الله المهدى 
من سلالة ميمون القداح . 

: رار الو ماعلمٌ‎ - ١ 

تثاولنا فىالباب الأول موضوع تمي عبيدالله بثىء من التفصيل »: وبيئا بعض 
الأسس التىقام علها هذا التأممم ٠‏ وقانا إن من ميادىء الإسماعيلية أنهم إذا وجدوا 
إمامبم الحقبق فى خطر » جاز لمم أن ينقلوا هذهالإمامة بطريق الإبداع إلى شخص 
يدون لهء حى ينقاما هذا «دوره إلى مستحقرما عند ما تحين الفرصةبيذزلأك . ويسمون 
هذا الرد عه أى الذى كان رو اسفلة الصال ين إتان حقفين» إداتنا منتوددا:: 
ولعتقد عضوم أن عبيد أله من الثاة المسةودعين ٠‏ ونرى لعض المراجع الاسماعيلية 
6 تقدم - أن عسد الله ممع بين راتيى الحجة والإمام ؛ وأستندت هذه المراججع إلى 
أن الإمام الحسين استخل ميدأ التبنى الروحاق عند الإسماعيلية ؛ فاعتير سعيدا (وهو 
عبيد الله ) ولدا روحيا لهء وورته الإمامة الوقتية »ا اعتمد على مبدا الاستيداع, 
.وهو إمكان نقل الإمامة منالإمام الحقيق أى المستقر إلى شخص آخر لى يكن إماما 
احقيقيا أى مستقرا . 

وقد أتينا ببعض النصوص الأصلية الى تثيت هذا الاعتقادء وتيين أن الليفة 
القاتم كان ايثا روحيا لعبيد الله : أو بالحرى «١‏ ولده المنتسب [أنه بتعليمه وإفادته . 
3 أتينا م يزيد نزول الإمام الحقيق لجيه سعيد الخير : وأئيتنا 5 سعيك أ الخير 
( عبيد الله ) قداحى . حتى إن الدرزية جاو نه فى مستية الإمامة » على حين بجعلون 
الخليفة القاكم وأباه من قبله فى رتبة الألوهية » وبأتون إسلسلة نسبه » ويؤكدون 
أنه من أبناء ميمون القداح ؛ ا جعل الحسن الأعصم الفاطميين ‏ ومثهم عبيد الله 
من القداحية . وقد أشرنا إلى ما هنالك من خطأ فى تعمم الأعصى حكه ؛ لان 


011 . تأجآعمنر داح يبصيمية :0 1 


حند ارح ا جه 


النصوص اللاساسية تدحضه » واستشهد نا بانتقاض حدان قرهط على سعيد ير هذا » 
وتنا : إن هذا الانتقاضص من الخجبج الدامغة » الى تيد ما ذهنا اليه أن عييد الله 
من تسل القداح . ورددنا على ما ممكن أن يعترض هه القائلون بآن عبيد الله إمام 
[سماعيل » فنفينا أن يكون مغتصبا للامامة » أو أن آباءهكانوا يلون إلى اغتصاب 
حقوق الأثمة . واستبعدنا أن يكون أبو عبدالله الشيعى يعم أنالمبدى إمام مستودع ‏ 
وأن القاتئم إمام مستقر ؛ للانه لم يتدرج فى الدعوة إلى آخرخطواتهاء وقلنا : إنتأميم 
سعيد اير كاننوعا من أنواع امحافظة على كيان الإمامة نفسه » ولى يكن هدما لا : 
عل ما ذهب إليه من يتكر نسب عبيد الله ٠‏ وخلصنا من ذلك كله إلى أن سعيدا لم 
يكن ايئا جسمانيا للامام الحسين بن أمد » أو أخا لليبدى » بل كان ححجة للامام 
الحسن ثم أضحى إماما فيديا 00 , فليا مات سلٍ الإمامة إلى القام الإمام المستقر . 
وإليك قبَتا بوضمم هذا : 
ميمون القداح 


عمد لله القسداح 00 
| 
أحمد الحسكم الحسين على (قداح الطالقان). 
! 
عييد الله 


ومن الجدول الاق نرى ارتياط المج بالاعة المستوربن 


ظ الحجة الإمام 
١‏ | همون القداسح ١ | ١‏ | هشمدين إسماعيل 
ظ عبد الله بن ميمون ١‏ عبدالله الآ كر ( الرضى ) 
3 , نب أحمن بن عبد ألله 
اعون الك 20 5 , 
سعيد اكير : 
ظ سعيل الخير هه 


(0) انظر ماكتيئاه فى تأمي عبيد الله . 
2230 همذاآ م أعس نا أن كنوه من اأعادر الامواعيلية 4 الى : ل صوف أجل المسكي 4 


أحمد بن عيد الله 
الحسين بن أحمد بن عمد الله 


القام الإمام لا الخليفة 


حت 8ه عب 
وأما سلساة النسبالتىتذكرها رسائل الدرزية » فإما تخالف م اجعنا الإسماءيلية 
الاخرىق عدد مهؤلاء المجمج فتذكر بن عمد الله القداح وعد الله ثلانه أخيال : 
وإذا عليئا أن عبيد الله كان حجة للامام عبد الله الذى قصد سلءية بعد عبد الرشيد : 
وأنه عاصر الإمام أحمد الذى عاش فى عبد المأمون وخافائه على ماذكرنا فى الباب 
الى 2 فإن المدة الى 'تفصل بسن عد عيد الله بن ميهون القداح وعبد عبيد الله 
المبدى لا مكن أن تشمل ثلاثة أجيال . 
ونعتقد أن ذلك الطا المادى الذى وقع فيه الدرزية » راجع الى أن عيد هه 
القداح لما استقام له أمر الدعوة ء استعان بأبنائه » ومنهم أحمد الذى يسميه بعض 
تمدا أبا الشلعلع دخ اطسين واه على مأ تقدم ب وضع اكه لسن ف عر 
سلبية . وأحمد فى معسكر الكوفة . فليا مات الحسين فى حياأة أبيه » انتقل أحمد ن 
عبد الله إلى معسكر سلية الرئيس ء فاعتقد الدرزية أن أبناء عيد الله القداح عثلون 
ثلاثة أجيال مختلفة . والحق أنهو إثما بثلون جيلا واحداء لأن أحمد هو مد وهو 
فى الوقت نفسه أخو الحسين . ومبما يكن من ثىء فإن سلسلة تسب عبيد الله على 
ما جاء فى رسائل الدرزية تؤكد اتساب عبيد الله لميمون القداح برغم 057 
وهاك نسب عبيد اله عند الدرزية مع تصحيح خطتهم . 
مهمون القّد 2 ميمون القداح 


عبد الله بن ميهون 5 
1 7 عمل ألناه سس مول 


الحمسين بن شد رل |الحسين أحممد 


أحمد بن الحسين (أبو الشملعلع) 


0 أحمد ) افو الشلعلع 0 عبيد أله ١‏ سعيل اليد 


الذى. ذه.نا ل أنه أحجرن اس عرول أله ؛ وكان دس ووو لأحوسين وأبنه « و سورله الثير 6 سببدة الاهام المحسين 4 
و #سامودخ الامامة للامام ألى القأسم اذى لمق بالقا ثم بعك وفاة عوك أله ١‏ والذى :و كد الأرأ جع 
الدرزءة أنه قد أحى ٠‏ 

(؟) استنتجنا هذا من يحثنا فى تارغ أشخاص حجج الأثمة » أنظر اليايب الأول 





؟ اعسعد 

ولا ذتئف الوسماعيلية الذن كرون نسب عبيد الله إلى على وفاطمة » عن 
الإسماعياية ألذن بو دوت هدوة وذد| السب إلا ف تلدد اللاعة 5 وف شخصس مك أئله . 
ولذلك لا بذكر هؤلاء المذكرون عبيد الله ضمن أثمة الاستقرار ؛ كأ يتضح من 
عاتن الاساعن : 


مد بن [إسماعيل حمد بن إسماعيل 
عيدك الله الا كر عيد الله الا كبر 
أحمون من تيك انه حون عن عيد الله 
الس نْ حمل سين سن حون 


القاثم (الخليفة الغاطمى الدانى ( )03 عل سن .سين 
القام ) الخلفة الفاطمى ( 20 


55 سس لل او المي الأعار ضيوع : 


وبرى السكيون المعارضون أن نسب عبيد الله إلى على وفاطمة غير صميح : 
وبذهبون - وهم على حق كا رأينا - إلى القول بأر عبيد الله ينتمى إلى الدعاة 
"لا إل الاعة ؛ ووهون أجداذة بالوندقة ثارة + والموسية أخرئ.. فيرى عر نب 
ابن سعد أن عبيدالته ينتمى الى أحد الزنادقة الذين فتك مهم المبدىالعياسى (19) ؛ 
أو أنه من سلالة أحد الدعاة الذين أخذوا على عاتقبم نشر الدعوة لهل البيت . 
والمق أن عريب بن سعد , مع قرب عبده بعبيد الله » ذلط فى عباراته خلطا يدل 
على عدم تحققه من فسب عبيد الله فيقول : «١‏ إن عبيد الله الميدى بن عبد الله 
ابن سالم من أهل عسكر مكرم ... وسالم جده قتله المبدى ( العباسى) على الزندقة ... 
وأن جدهكان ينزل عند بنى سهم بن بأهلة بالبصرةة. وكان بدعى أنه يعرف مكان 
الإمام القاث“م . وله دعاة فى التواحى محمعون له المال بسبيه ؛ فوجه إلى ناحية 
المغرب رجلا يعرف بأحى عبد الله الصو امحتسب » 29 . ولا ُستطيع أن تصدق 

. يكاد يمع الأؤرضون من الامماعيلية على أن الما م نْ سين لا على‎ )١( 


في صزلة ثاريم الطبرى ج +4 صن بم 


لد ؤنةؤة دا 


ما قبل من إرسال جد عبيد الله الميدى أبا عبد الله إلى بلاد المغرب . لآنه وصل 
إلى هذه البلاد فى أواخر القرن الثااث المجرى . على حين أن جد عبيد الله كان 
عام اطلقة العرابي اوضع الذف ارزة ينه سه . 

كذلك ذكر عطا ملك الجوينى أن المبدى كان ٠‏ سنب سلالة عيد الله بن سالم 
المصرى 7 دعأة الدعوة الإساعيلية ٠ )١١(‏ وبرى أنن 00 2 والذوبرى 9 
أن عبيد الله ينتعى إلى ميدون القداح . ٠‏ إلا أن أن الخدم ترى أن عبيد الله هو أن 
الحسين بن عبد الله القداح ؛ على حين برى الئويرى أنه ابن الحسين بن أحمد بن 
عمد الله القسداح ٠.‏ ولو حاولئا تقصى واه السئيين القائلين بانتساب عبد الله إلى 
عيمو نالقداح 5 آراقم المثات عد" . وذلك مماخرج بئا عن أطاق هذا البحث . 
وم لو نل أن كثيرا من هذه المراجع السنية على ثىء من الصواب . 

على أن هناك من يغلو فى دعوى انتسأب عبيد الله إلى ميمون القداح » فيةولون 
إن الحسين أبا عبيد الله تزوج حينٍ كان بسلبية مرح أرملة مودى حداد. وإن 
عبيد الله سعيدا ‏ كان ابن ذلك الموو دى 2 فأحديه الحسين ورباه. ولا لم يكن نه 
وارث عبد بالا اليه . ولكنا نفيك فى أن الحسين لى يكن له ولدء للانه إذا كان 
المقصود هو الحسين بن عيد الله القداح ,» فقد رأيئا فى الباب الاول أن سعيدا هو 


ان ذلك سين 1 وإن كأن المقصود الإمام لاسن ان جرد إن عمك أنه ان حمل ان 





)01( 3 ,2 بعمتقاطة أو15ل4 عا : أعاعو[اظ 

وابنن هن غك فى أر عريب بن سعد والجويى خلطا بين عبد الله إن ميءوث القداح وأده 
عءون ؛ وبين عيد ألله بن ألم ودام سالم . لآن المغروف أن ميمونا اهم بالزندقة فى عمد ألى يان 
المنصور والمهدى ء وأن كلا من ميمون التداح واءاسه عبد الله كان من دعا الاسماعاية » <تى إن 
أوصاف عيد الله بن سالم البصرى “تفق كاما مم أوصاف عيد الله بن ميدون ٠‏ وشى,ء آخشر هو أن 
القر ادهاة الشماليين كانوا يسمون المبدى ,, ان 0 ». وقد ينض هذا دليلا على أن ابن البمبرى الذى 
وتصده ار أمعاة هر اأبصرى الذى بذ كره عريب والجونى ؛ وأن سعيد بن الإممرى لا عت إلى العلو بين 
بعلة الأمرب . 

(؟) المبرست من هىب_م 

(م) نباءة الآرب ( عخطاوط ) ج عم ورقة و 

وغ اام 


لال »و د 


إسماعيل . فإن المراجع الإسماعيلية تكاد تجمع على أن | القاسم ( العام ) هو ابنه . 
هذا من جبة . ومن جبة أخرى أما كان يوجد فى بدت اللسين من يضطلع برياسة 
الدعوة الاسماعيلية ندل ذلك الهودى ؟ ويظبر أن القول بأن عبيد الله هن أصل. 
موودى قد ولدته ‏ كراهة العياسيين والعداء الستيين لافاطميين . خصوصا وأنهم 
كاثوا لذ رزوق غضاضة ق الاستعانة يوؤواء بق المود كان كن :ولق أخذنا بر أى 
لديل ١‏ وا كواب هبيه اله انض اليضيه امد بصق ادا مر لالتعا 
عليناأ 0 بالرأى القائل أنه م أصيميل مبودى ٠‏ للا اشتمر عن هؤلاء من 
الطموح والميل إلى الزعامة . ولذلك لا مكن أن يسمحوا ذا الحسن أن يعبث. 
بالدعوة التى قامت على أ كتافهم وانتشرت بفضلججودهم » وأن يلقها فى بد لا ته 
إلهم بصلة ٠‏ ومهما يكن من ثثىء فقد رىى عبيد الله بأن أباه ه من نسل القسداح 
الماحد الجوسى . وقيل : كأن واد عبيد الله هذا مهوديا من سلمية من بلاد الشهام ‏ 
وكان حدادا . وعبد الله هذا كأن [سمه سعيدا , فليا دخل المغرب لتشهى دعبيد الله : 
وزعم أنه علوى فاطمى . وادعى نسيا ليس بصحيح ؛ لم ا حم من مصدق, 
الأنساب العلوين . بل ذ كر جماعة من العلماء بالنسب خلافه(3), . 


ويظبر أن الذين ينكرون كة نسب عبيد الله أ كثر اختلافا من الذءن ي#ولون 
طريقبم ‏ من الصعوبة مكان . فن هؤلاء من يقولون إن عبيد الله من أصل 
مبوردى يه 6 انا حت وممم من لمعت أن عوك الله أقر عل له 3 هن أصل 
قد أحى فك : وهم من مول إن السين بن ل أيه القسداح زو سوه دن أنة يله 
30 أنى الشاملع » فأنجبت منه ولدا أسماه عبد ال رحن الذى تولى الألافة بده 
و تلب بالقاحم : وهم دن يول إن سعيد أ ُ يكن لسهى تيرك أيه ء فليا وصل إلى 
سجلراسة تسمى بذللك الاسم . يقول الباقلاى # من علياء القرن الخاهس اطجرى : 


وجد عبيد الله كان #وسيا , ودخخل عبيد الله المغرب وادعىانه علوى . وم بعر فيه 


)000( أبو شامة : ا الروضةسن ىق أخيار الدواةن ج ١‏ صن ..” سا نس 
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د 
أحد من علياء النسب . وكان باطنيا خبيئا حريصا على إزالة ملة الاسلام'١",‏ . 

وقد دفعت العاطفة الجامحة بعض من يشكررن نسب الفاطميين إلى القول 
أخنالسم ين مار او مح هالع نيعا ان بس متي نيه اذا لمعيه نا اللجررن): 
ولتكنه قتله حين حضر أبو عبد الله الشيعى إلى بلده . فأخرج أبو عيد الله خادم 
الميدى ؛ وأدعىي أنه هو المبدى 29 . إلا أنه لا يمكن الاخن ببذا القول ؛ لان 
لبد الت قتلت عبيد الله تستطيع أن تقتل ولى عبده القائم . وليس هناك ما ينع 
أيا عبد الله من أن ينادى بالقائم على أنه المبدى المنتظرء وويذللك يضع أبو عبد الله 
الأمور فى نصاما . 15 منعنا منتصديق ما أو رده الذهى أن القائُم ظل على وفاق مع 
عبيد الله الودى حى سئة ساف وأنه كان ساعده الاعن فى الحروب البِى شها على 
أعداثه فى الشرق والغرب . ولو ١‏ سن عريد أللّه هو كن نفسهء لق القام عار 
عصا الطاعة . للكن شيمًا من ذلك لم حدث . أضف إلى هذا أن المؤامرة الى أخذ 
وعن نه الفس عدت شر | سرك الب زه وال وو تومن الزانية 
فى حقيقة الام إلا محاولة تذرع ما هذا الداعى لاسترداد ما فقده من نفوذ. ولو 
كان عبيد الله المبدى قد قتل فى سجلياسة . لكان أول ما نرى به من المتاميين أنه 
عام تلاق ذلقى ‏ اللرزوق اللنية . «وحيعا ةداوق ١‏ نتيا مق مر ات 
الاسماعيلية , التى تتفق فما بينها على أن شيئا من ذلك لم تحدث . و استطيع أن نخاص. 
ما ذكره السنيون الذين شكزون عنة هذا النست إل امور اهيا 

أولا : أن هؤلاء المؤرخين يكادون مجمعون على أن عبيد الله من سلالة ميمون. 
القداح » وذكرون فى الوقت نفسه أن ميمونا القداحم وأبئاءهكانرا هن دعاة الأائمة 
الإسماعيلية المستورين ؛ ثم اغتصيوا الام لأا نفسهم . 

:انا 6 برى هو لاء أيضا أن عميد الله وآباءه كانوا من أل نادقة الجوس . الذن 


حاولواتقويض دعام الإسلام عق ريرق التأوويل تازه + القول عا اطق أخرى:: 


)00 الذهى ً تأريم الاسلام ٠‏ غطرط »جم من ولم . وثريا من هذا مأ ورد 9 "كنات أذاء. 
الزمن ) ص ١-‏ ( من أنه 0 انفق الأسايون وأهل التاررعخ غلى بعالان [هدويم 1 رأنهم غير وأطءميث .0 
وما دجم لسبهوم إلى عدون القداح عولى مف الفادق و4 م 

69 الذهى : تأديم الاسلام ) غخطرط سم عن ولم 


سند 154 سسب 
أو عن طريق اوه إسياء عقائد المجوسية. أو ما إلى ذلك . 
الما : أنمع رجعون عبيد الله إلى أصل مودى ٠‏ يدهب بوص إلى أ نه قتل 
فى سجداسة . و 5 أن المعارضين فى حعة هذا النسب على ثىء من الصواب ؛ فما 
بتعاق بالامرءن الأول والثانى . وأنهم لم يصيبوا فما ذهبوا إليه بما تعلق 
الام الثالث . 
رايعا : اختلف كثير من هؤلاء الم رحن و ذ؟ أمعماء أباء عبيد الله ٠.‏ وف 
عدد الأجال التي تفصل بيئه وبين جدده عبد ألله ن ميمون القداح 4 الوق ق 
أواخر القرن الثالث المجرى ؛ فيةول بعض إنمها ثلاثة أجيال . ويقول بعض آخر 
إنها جيلان . وملبم مق وقول اننا عق واد لفط .ل إن عناك من يستقين أن 
عبيد الله هو انن عبدالله القداح نفسه . وهاك أهم آراء السنيين الذن ينسكرون صنة 


نسب عبد الله المهدى . عل ما تراه فى الجدول الالى : 


حعبيي عة الل 70 لم عمد الله بن هيمون 
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عيد ألله بن ميمون(5؟) 
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ول يمك أله 
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عد أله )١(‏ عديك 1 ؟» 
غيل الله القدام عبداينه القداح عبد ألله القداح 
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والأن وقد استعرضنا نسب عبيد الله من جميع تواحيه . نستطيع أن تتدى إلى 
النتايج ألانة : 

دجب أن تطرح عانقا القول راث عبت اله اوفك من اذ لك موري 
الكاظم ٠‏ لآن هذا القول أقرب إلى الخرافات منه إلى الحقائق التارضية . 

« - إن ماذكره الإاسماعياية الذين قالوا يصحة هذا الأسب لاجانب الصوابه 
من ناحية الأئمة المستورين . أما عن التهاء عبيد الله إلى الإمام المستور الذى "ولى 
زعامة الدعوة الإسماعيلية قبله من ناحية القرابة » فقد أصيم مثارا لايك ٠‏ بعد أن 
شود شأهد بل موود منهم على بطلانه . و نفقه أن ككبر ادق ند لاد الكقافة 
الإسماعيليين الذن اعترفوا بصحة مه.ذا النسب . كانوا يعرفون حقيقة عبيد الله ؛ 
و لكتهم كانو أ لق بدو ن أن يشيروا الر عية عليبم إذا علموا أن مم سردو لمهم الأول 
ا كين الاين العلر بين +خضيوضا ون المواد الأعظم من ر عايا الفاطميين كانوا 
لا يعرفون شيئًا عن أصول المذهب الإسماعيلى » التى قام عليبا تأمم عبيد الله المهدى. 
أى إسناد الإمامة إليه ‏ ععنى أنهم ل يعر فوا نظاى الاستقرار والاس ةيداع 

)00 9 6.0 ,ق712دع1ه2 : ناتامططة ار 


) أنباء الرءن فى أخبار العن س وم ( غطرط‎ 0١ 


(م المادى , كقف أسرار الباطئية ص فى 


جه 


الإمائى » والتبنى الروحانى وغير ذلك من النظم الإسماعيلية الاساسية . وإذا كان 
كدير من الإسماعيلية الذين يؤيدون صعة نسب عبيدالله إلى على وفاطمة عن طريق 
الغرابة . فإن بعضا منبم كانواء على العكس من ذلك . يرون أن عبيد الله يتقسب 
إلى عبد الله القداح . ولكن هؤلاء لم يريدوا أن يثيروا فى وجسه الفاطعيين 
متاعب جديدة . لآنهم كانوا لخدن أن عبيد الله إمام حقا . فإذا أقروا بأنه من 
سلالة على وفاطمة جءلوه أحد أثمة الاستقرار . وإذا أرجعوه إلى أصله الحقيق . أى 
إلى أبناء ميمون القداح . جعاوه فى هذه الحالة أحد أثمة الاستيداع . والعامة لاتدرك 
أكان عبيد الله إمام استةرار أم إمام استيداع , وإتما تعتفد أنه إمام من سلالة 
على وفاطمة . وإذا علمو! غيرذلك 1ا أحجموا عن شق عصا الطاعة غيل الفاطميين . 
والغض من شأنهم » وإثارة الفتن والقلاقل في وجهبم . 

م« أما مأيرأه السنيون الذين يةولون بصحة هذا النسب:. فونه عبى الرغم من 
أنبم استندوا فيا ذكروه إلى ما جاء فى كتب الإسماعياية . و 35 وصلوافى كثير 
من الا مان إلى بعض ما وصل [ايه الإسماعيلية أنفسهم فى كتهم السرءة » فإن 
ماذاروه لا ع أن تعتمد عليه كثيرا ٠‏ لاختلافهم فى أشخاص آباء عبيد الله , 
ولانهم كانوا على جبل تام بكثير من أساليب الدعوة السرءة لهذا المذهب ٠‏ ولو 
أنهم أاوا هذه الآساليب لكان لاراتهم كثير من الاعتبار والتقدير . أضف إلى 
ذلك أنهم كانوا يندفمون كثيرا ما وراء عواطفيم وهي وهم » على ماذكره ابن الأ ثير 
والمقريزى وغيرهما . لذلك استطيع أن تقول إن آراء هؤلاء السنيين الذن يؤ .دون 
صمة نسب عبيد الله . لا تصلم للأن تتخذ أساسا لاحك فى موضوع انتساب عبيدالله 
إلى على وفاطمة. وإن كان هذه الاراء اعتبارها فيا يتعلق بالامة المستورين . 
الذن جأءوا قبل عبيد الله , 

إن المعلومات التىذكرها السنيون الذن يتكرون صعة هذا النسس » تتا 
بغزارة مادتما » وكثرة إلمام أححاءها بالموضوع الذى من بصدد حثه واستقصائه 
ولحو ار | ينظرون إليه نظرة غير عميقة , وإءا أظروا اليه نظرة تنطوى على 
السكراهة والمقت للفاطورين خاصة » إرضاء لوطم ورغياتهم هن جمة » وإرضاء 
العباسيين السنيين وغيرهم من الآمراء » هن جرة أخرى ٠‏ ولسكننهم استطاعوا برغم 
ذلك أن يصلوا إلى بعض الحقائق ؛ فقد قرر أ كشرم أن عبيد الله نتسب إلى 


د 114 2 لصي 

ميمون القداح ء وأثبتوا فى الوقت نفسه أن أفراد أسرة القسداح كانوا دعاة الأائمة 
المستورين ؛ وهذا ما ذهب إليه الإسماعيلية أنفسهم . وأما القول بأن هو لاء القداحية 
قد استيدوا بالامر دون العلويين » فاإنه ينطوى على ثىء غير قليل من اليالغة . 
وذكر هؤلاء السنيون فى الوقت نفسه اعتذاق أسرة القداح مبادىء الزندقة والجوسية 
الخ. وفى الحق أنه على الرغم من هذه المبالغة والتفين فى 'تصويرها . فبناك ثىء من 
الحقيقة ء ذلك أن السنيين فى جميع العصوركانوا ينظرون إلى المنذهب الإسماعيل 

نظر ثم إلىاارندقة وانجوسيةو ما إلهما . فإنمناكمذاهب يقول م | الا" بمة الإسعاعيلية 
٠ 00‏ تنطوى على ثىء كثير هن التطرف والخدروج 1 ككين ون أضول 
الشريعة الإسلامية . من ذلك نمم يقولون بنبوة محمد بن [سماعيل ؛ وأنه صاحبث 


الشربيعة العامة + أى شتريدة التأويل + 


وصهوة القول ا نمام المداحية بالورندقة و|وسية وغييرهما 4 6 هو انهام 
قصد به الثيل هن المذهب الإسماعيلى » والأثمة الإسماعيليه وأتصارم . ولكئا تأخد 
0 سين الذن 001 صو لسرب عررك يناه أنهم شوهوأ اسدف.قة 5 بإسرافيم ىَّ 
ألغخضص 0000 ار القداح الرعهمم إبأه بالإلحاد وألأروق عن الإسلام 5 5-5286 
مبذا نستطيع فهم الحقائق التارضية . 


أما الذى لا نستطيع أن تصدفه ولا أن تمن بهء فهو هذه الحاولات التى قصد مما 
نفى انتساب عبيد الله إلى بنى القداح . فإن فم لدعا هؤلاء الذن قالوا بأ بأن عبيداشٌ من 
أصل مو دى نوح من التجى ١‏ 27 لوعليئا أن المذهب الماع فل فوذوسانة ا ول 
نرى إلى جذب الئاس إليه عنطريق التظاهر با لتقشف والورع والتقوى ؛ وإذا كانت 
التقوى تعتير أساس المذهب الإسماعيل ؛ ووسيلة لجذب الئاس إليه » فكيف يمقل 
أن ميل الئاس إلى قبول مذهب يدعو إليه قوم من الموود ؟ م كيف يعقل أن تحمل 
الفاطميون العام الإسلاى على الإقر آر 1. ع مم من الناحيتين الروحية والوهنية اللتين 
حار بوا العياسيين ٠‏ نأجلهما . ولاغرى فإن الفاطميين ناعون وثم علىحق - أنهم 
-أولىالناس الزعامة الروحية للعالم الإسلاتى » لأآنهم ورثوها عنالرسول عليه الصلاة 
و السلام . بعد هذا كله رى أت الو لاف عبيد الله من أصل مبودى رع شيعن 
من الدعاءة العباسية .. خصوصا إذا عليئا أن أبناء القداس لا يستطيمون أن ينزلوا عن 


جحت ور )ا يدم 


الزعامة لغيرهم . وأن الزعامة الروحية الى كان الأثمة الإسماعيلية يسعون إلى تحقيقها 
تحول دون ذلك . كأ بحو ل دون الاخذ مبذا الرأى المصادر الإسماعيلية الاصيلة » 
ا تكلمت عل الدعوة من الناحية السرية . واأتى أوضحدت بطلان هذا الرأى . 

ومثل ذلك أيضا القول بأن عبيد الله مات مقتولا على يد اليسع بن مدرار 
صاحب سجاسة ‏ لآن القائلين بذلك بنوا آراءم على حقيقة يقر مبا الإسماعيلية . 
وهى أن أيا عبد الله الشميعى لم يكن يعرف شخص المهدى . و لكن جهل أفى عبد الله 
عحرفة زعيمه عميد ألله : لاجعلنا ئ 1 مأت معدو لا وان غيره وضع فمكانه , 
هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرىفقد دال القائلون ممذا القول على أهم غير جادين 
فها ذهبوا إليه . لانم لو علءوا أن رسل أ عبدالله كانت ترد عليه قياعا فى سلبية ؛ 
ثموهو فى طريقه إلى المغرب ؛ فاذا يكو ن موقفالمهدى وموتف أفى عيد الله الشيعى 
لوأشاع الرسل أنهذا الشخص ليس [مامبم الذى نادوا بزعاهته . وقابلوه فسلدمية وى 
طريقه إلى المغرب ؟ وأص ثالث هو : ما الذى ملع أبا عيد الله الشيعى من أن يقر 
بالحقيقة لو أن عبيد الله قد مات ٠‏ فيقم الإمام المستقر وهو القائم مقامه ؟ أما أنه 
يضع خادما موضع الإمام فى الوقت الذى يكون فيسه بين ديه إمام مستقر ٠‏ فإن 
ذلك يعتر خروجا على المذهب الاتعاعيلى الذى يقول بتعيين إمامه بالنص . ولا 
شك فى أن القائم كان منصوصا على إمامته . 

آنا ما ذ كره الإسماعياية القَائلون بأن عبيدالته من سل ميمون القداح , 
فإن ما ذهيوا إليه كان عن عقيدة رأسخة ويقين ثابت . ولا عب » فإن هؤٌلاء قد 
أدركر! الحقيقة فذكروها مجردة عنكل ميل أو هوى ؛ رأوا أن عبيد الله كان [ماما 
لكنه مستودع » وأنه هن سسلالة العلويين روحانيا فقط . وأنه ابن الأامة التعليعى 
لا الجسمانى ؛ 5 رأوا أن الإقرار هذه الحقائق لايضير الدعوة ع ولا يضير الدولة : 
وأدر كو عيث القادى فى التفسيرات التأويلية م لطاع نمروكم1 وأموؤوووس الخاصة. 
شخص عبيد الله . ومن ثم لجثئوا- إلى التصريح دون التلبيح ٠‏ وكان للا فعاوه أثره 
فى إظهار الحقيقة ناصعة جلية . وهى أن عبيد الله من أصل قداجى . وأن سائر 
الخلفاء الفاطميين من أصل علوى . وإذن فإن هؤلاء لم يقدولوا ما قالوه لييعدوا 
الشكوك عن الدولة الفاطمية - 5 يقول بعض - إذ كيف ززيلون الشكوك باضافة 
تكوك أخرى ؟ من ١‏ 


وه | 


ثم كيف نستطيعأن نفسر الحقيقة التالية : يأف العباسيون» المنافسون ارون 
للفاطميين . فى سنة «. ؛ هء فيعائون فى محاضرعامة . أن الافاء الفاطميين » وعبللى 
رأسهم عبيد الله . ليسوا علوين. ثم يأتى علاء الإسماعيلية الذين لا يؤيدون صحة 
نسب عبيد الله ؛ فيقولون إنه قداحى لا علوى . لا ! بل بكتب الدرزية وهم كم 
نعل ل فرع من الاسماعيلية بعد ست سئوات » رو كدون اتساب عبيد الله إلى ببنى 
القدام . ومعنى ذلك أن مؤلاء الإسماعيلية إما أنهم ذكروا الحقيقة مجردة ؛ وإما 
أنهم آقروا العباسيين على دعواهم فيا ذهروا إليه » من أن الماطميين من أصل غير 
علوى . ولا كن أن بدافع الإسماعيلية عن خصوميم : أو أن ترموا أنفسهم بنفس 
التهم ١‏ : لتى رماه ما هؤلاء العباسيون ٠‏ ومن ثم لا يساورنا الشنك فى أن هؤلاء 
الاسماء. ياية الذن بن يؤدون انتساب عبيد الله إلى ميمون القداح ٠‏ كانوا على حق فيا 
ذهيوا إأيه . 
من ذلك كله نستطيع أن قر 0000 عبيك أللّه هو الإمام الم.تودع سعيك اير 
ابن الحسين بن عبدالله بن ميمون القداح » وأنه كان كجده حجة للّثمة المسستورين : 
الذن عيئوه إماما مستودعا » ليتقل الإمامة إلى أنى القاسم بن الحسين بن أحمد 
ابن عيد الله بن مد بن إ"عاعيل » الذى تلقب بالقاثم دين ولى الللافه بعد عممد الله 
الممدى فى سنة مسمس هم . ولعءتقد أنه يعد منأك ما يكن أن أسميه مشكلة السب 
الفاطمى ؛ فإن عبيد الله مستودع من تسل القسداح . ونذللك يتفق بعض المصادر 
الاسماعياية ممع المصادر السنية القدعة والحديثة فى نسية عبيد الل إلى أبناء لت 
وفى أن الفاطميين علويون نسيا وقراية إلا عبيد اس » وأنه ليس فى ذلك 0 
لعبيد ألله أو للفاطميين لاني الحقيقة الجردة ون 0 بيك الله كار إماما 
مستودها ثانيا : وإن لم يكن من بدت على وفاطمة . أما [خلاصه للؤكية الاسعاءياة 
ولللذهب الإسماعيل » فل يكن موضع شك أو ديبة فى نو م من الايام . 


قامت الدولة الفاطمية فى إفريقية بعد أن قضى أبو عبد الله اأشيعى على دواة 
الاالية سنة >.ه مه . فكان قيام هده الدولة نهاية عهد استتار الاثمة . الذى بد 
محمد ن إماعيل . وطورا من أطوا ر البزاع الذى قام بين العلويين الشيعيان 
و العياسيين السذيين والذى ١‏ ينته إلا بقضاء هولا كو على بقايا الاسماعيلية فى 
خراسآن وطبرستان وقوهسةان (هههه)ء وعلى الدولة العياسية نفسها سئة جم ه 
(948١1م).‏ 

لم يقنع الفاطميون بتسكون دواتهم فى بلاد المغرب النائية ؛ ولذلك ل يكن بد من 
شهدا مم بألاد العام الإسلاى هن جسم الدولة العياسية . وأن رنوا الادارسة 
بعد 5 شو كتنهم ٠رإضعوأ‏ جمييع بلادالغرب (توفلس والزائر وما كش) 
فى داخل نطاق مير أطوريتهم المتف.ودة . وقد أوق هق كله إلمصراع عزيف ء قام , 35 
عبيد الله فى الشرق والغرب .5 أدى إلى صراع سياس عتيف أخر :ع قام بين المهدى 
20 والاموين ف الاندلس 


بس علا و4 سومماكف ألله 1 لعسأ سين 


8 3 
اسأب لما العراى ٠‏ 


و بر جع هذا العداء الذى قأم بين التشيع سسساتطك والسنية 51111 إلى 
عوامل 2-13 ٠‏ ققد كان العلو توك والشيعيون ف ا لاطو ميهأ م3 أن عليا 
ا بالخلانة هن سو أه 4 فثأروا عل موت كنا انتقلت | الخلافة إلى العياسيين 
أعنقد العلويون أنهم اغتص.و| | يمس “شيم ؛ وحمل الاسماء بلية لواء الفريق المناوىء 


19/1 سد 
الفراسية و وظلوا يلون ل الفا عق أز الوا تؤولة الأغالةء و أقاهوا ذولة شبعية 
على أنقاضها . واتخذوا من تلك الدولة نقطة ارتكاز أغاروا منها على ممتامكات 
العباسيين . وقد رأينا مادار من نقاش بين وزيرالمقتدر وأحد أتباع عبيدالته» الذى 
نعى على العياسيين اغتصاءهم الام من الفاظميين ؛ كم كاد عبيد اللهء كعامة 
الإسماعيلية » يعتقد أن العباسيين غير جدرين بالزعامة الروحية والسياسية ؛ لانبع 
١‏ وت ]كلو وى أ هله القطل ».ل عتم ل لزه مون نذا وريج قيضل لين سن 
قال داعهم للقتدر : ,لانت أمير الفاسقين أولى بك من أمير المؤمنن ٠.‏ 
ولا نذسى أن الضرورة الملحة كان لا أثر كبر فى تكييف سياسة عبيد الله مع 

العباسيين ؛ فقد كانت [فريقية بلادا فقيرة معدمة . لانستطيع أن هد دولة تريد أن 
تتزعم العالم الإسلاى بالمال والرجال ٠‏ وكان يفصلا عن العالم المتحضر فى مصر 
والغواق وافاوس وكسيينها:. الفهواء الازية التهداةى ونشو ا موعبيت الله ان 
الف وان اق المهسدية الا تصاءم الو قأعدة لامر اطو رءته المنشودة . ولذلك 
كان الصراع ببن الفريقين أمرا لا مفر منه ؛ فعبيد الله بريد أن يتزع زعامة العام 
الإسلاى من المقتدر العراسى » وهذا .ريد أنحتفظ تلك الزعامة مهما كلفه الاهر , 
ويد لنا عل رغبة عبيد الله المهدى ف بتلاع بلاد المشرقء تلك الابيات الى مده 
5 ان 001 الور جيظ 0١‏ : 

هذا أمير المؤينين #طدكصمسة القدومه أركارةى كل أمير 

هذا الإمام الفاطمى ومكن؟ نه أمقت مغارنها مرذ 1ل الذور 

والشرق ليس شامه وعراقه من مهرب من جيشه المنصور8؟؛) 

وهناك أمر جدير بالنظر » هو أن الدولة الفاطمية قامك عقب صراع عنيف 

شنه السكتاميون نزعامة الداعى أفى عنداش الشبعى » وأن هؤلاء الذن ثعودوا 
شن الحروب والدفاع والهجوم “مس عشيرة سمئة » لايستطيءون الهدوء أواليقاء دون 
حرب , لذلك كان من الحنكة السياضسية أن يعمل عبيد الله على استغلال هذا الروح 
0 60 تمل أن يكن هذا اللففل نسية إلى ورجلان ,» رهى كورة بين مسأل إثريقية وبلاد 
المريد , الى يسكما قوم من البرير . الظر معجهم البلدان أرائرت . سسن أبرهم ين , الفأطييوت 


ل دمر صن الا هامدش 60 
؟) ألار بزى : اتماهل ألهحنفا من 4 


3 
الحرلى” اصلحة دعوت ومذهبه » وفى سبيل إقامة دولة شاسعة الارجاء برت فها 
دولة العماسين . فكان عبيد الله يتشيه فى عبله بأى بكر الصديق رذى الله عنه ! 
عن أداد انروكل تمتو غرفي ان رون بمووواها انام «شيدرة 
للإسلام بجدا ودولة مترامية الأطراف . 
وهكذا دل عبيد الله على مقدرة فائقة فى الناحية السياسية ؛ ولا غرو فقد رأى 
لعيئية مؤٌاهرة أى عيد أله الشيعى وأخيه أى العمأ باس وكثير من زعماء 5تامة عليه . 
ل أن فىألوقت اقمنهة أن قل أفعبد ألله الشبعى (سنة بمو ؟م) فك ا ويف هزة عنيفة 
ف أركان هذه الدولة الناشئة ع 5 عل أن يشغل الئاس بش ناهرب على العيأسيين ؛ 
وحار لته |الاستيلاء على مصر واتناذها قاعدة جديدة مد نفوذه إلى بلاد العراق . 


) ( ا مدرار قوز دهمي الم ف ا أ ذسرى» 


امل تجوم الفأطمييتن على العماسيين شعمأ أربعا . كانت اأشعية اللاسا سدم شرك 
فى الاستيلاء على مصر . على حين وجه شاطه نحو العراق مستعيئا بالقرامطة ؛ وو 
يلاد اشر فق اسان وسواها مستع كأ بالدعاأة الغلياء 3 وو يلاد المغرب أبرث. 
الأدارسة ٠‏ ويقضى على البقية الباقية من الولاياتالسنية فى تلك البلاد . والواقع أن 
إغارة الفاطميين على مصر كانت لونأ 5 ألوان الممراع الى قأم به الفاطميون ف 


ذا اهجوم الفاطمى عل م 


كانت بلاد المغرب أ كثر البلاد صلاحية لنشر المذهب الإسماعيلل : ولكنها 
لم تسكن صالكة لإقامة دولة قوية . لذلك كانت مصر هى الحدف الذى تهدف إليه 
الدولة الفاطسة لإقامة دولة ترث العياسيين ٠‏ وعبلآأر غم من أننحاو لات عبميد الله ة: 
مصر قد مئيت بالإخفاق ؛ إلا أنه وراث خلفاءه هذا الميل القوى للاسثيلاء على هذه 
اليلاد ٠‏ حدى أننهت هذه [غكاولات با لهتسم سئة مو م ه , ولا يدوزب عن بالنا 5 
الدعوة الفاطمية كانت قد أوجدت فى بلاد اأشام ومعمر والهن جماعات دين للا 


بالطاعة 00 0 إذا هر لو ست سا3 القاطاه. همان و دهضدس © وجدوأ قبا 53 


حب "ا أحيد 
حون 5 ولا بنعرك أت 50 الفأطمي.ون قل رهوأ من ورآأء اءولال المسطاط حاضرة 
مصر . ثم دمشق حاضرة الشام ٠‏ والدينة المذورة ومحة المكرمة حاضرنى العالم 
الإسلاى من الواححية ألد بذية إلى أب نفو ذم إن بلاد العراق . ولا شرو فإن من تحتل 


هذه المدن لد عليه ا<تلال بخداد كن ش 
) أ / ار الول : 


كانت اخخلة اللأولى ( سنة ؛ .م ه ) نزعامة أفى القاسم ؛ ولى عبد المودى والإمام 
الاستفر 3 ودماسة 1 بو سهب . وقد أسةولى الجيش الفاطعى المغرلى عل رقة 0 
م عل الإسكندربة دوعل 8 الو جه اليجخرى 3 وى أصبح عل مقر به هرراءه 
الجزة ٠‏ وللكاه أريد عن مصر إءىل أن حارت به اهز مة 2 مل يذه مشئول 5 القريبة 
من الجدزة 1 وعهمئأ | الادهل عل هاه أ إة اوو] ممأ : 
أولا : أن الفاطميين كان لى فى مصر أنصار وأعوان . لم يقتصروا على 
المستجيبين من الإسماعيلية . وأن حركتبم تهات جماعة من السنيين والقبط 
وسواهم . ومبما يكن من ثىء ؛ فين أيأ على الداعى المقيّ المبدى يمصر ؛ كان 
يبذل جبودا جبارة فى جذب أهالى ه_ذه البلاد إلى الفاطميين ٠‏ وأنه قام بنفس 
الدور الذى قام ده لو تل الله 0 المغارية ٠‏ وأنن دو شب 8 الونيين لنصرة 
الممدى ودولته . بدائا عل صمة هذا ما ذكره أحد الشعراء المعاصرن فى 3وله : 
وأقبل") جاملا حتى #طى وجاز بحجباله حد التخطى 
كدر جمراعة ول كا تسد مه هن اقباط ”0 ْ 10 قبطى 
وكل كا تسوه ونأهه ونا وكل ف العميياره له موطى 2157 
واذلك لما وصل أب القاسم إلى الإسكندرية ؛ ألقى كثيرا من الطب نحث 
هأ المصر يبن عل الورة 2 3 ريه العباسيين 0 ويستميلهم كن الفاطميين 0 وبذكر 
فيمأ شيا غير قلمِل من عقانك المذهب الاسماعيل 5 ولا يل أن تكون 0 الخطب 
) ( سد مان إبدهيم حملن : الماطديون 9 عمس ض امم إم ٠.‏ 


(0) يريد : حسراسة ٠,‏ 


)0 الكئدى : كناب الولاة والقضاء مص إلم 


كح اللا ل 
قد زنآأت إعاب أنص ر الفاطميين فى مصر . عخلاف الستيين الذين لا عياون إلى 
المذاهب الشيعية الغاللة . وكانت هيمة ذ 7 (ع.” لد لنل.” ه ) الوالى العبا وأمى 
جد بل : 9 بلشبع الى 1 للفاطميءن ٠د‏ فسعجن مخوم كننون ظ وقطع أ دذى لعضهم 
ار ان 
ثانيأ : أن الذى دافع عن مصر ثم العياسيون » إذ افك الخليفة المقتسدر قايده 
مؤنسا الخادم . بحيش لايقل عدده عن أربعين ألف رجل7). ومعنى ذلك أن حالة. 
مصر كانت مضطربة لعد الطولو نيان ٠‏ ات إنثالم تسسمع كثيرا عن أشاط ولاتها : 
دوقوفهم فى وجه الجيش الفاطمى ‏ . ولاغرو ؛ فإن الدولة العباسية كانت على الأرغم 
منضعفها » فى حالة تسمم لها بإرسال الجيوش خارج بلاد العراق ؛ خلاف ١١‏ كانت. 
عليه الحال عند ما غزا جوهر الصقلى مصر بعد ذلك بأ كير من نصف قرن ( أى فى 
عذة ممم ه) . 
تالثا : أن من الآمور الجديرة با! إبحث فى الخلة الفاطمية الأأولى على مصر , 
معرفة الرئيس الفعلى لتلك الجسسلة ؛ أهو أن القاسم ( القائم ) ؛ 3 راي 
ابن يوسف اأزعيم الكتاى ؟ لا شك أن حباسة هو الذى خرج على رأس الهلة. 
من يلاد ا : م تسم برقة وححده . ولا يبعد أن كين الممدى قد أعن”" 3 
وعامة حداسة . شم هله بيش بقيادة ولى عسده أنى العام مم ٠‏ فأدرك حرأسة وهو 
ع أبواب مصر92" . ويظبر أن أبا القاسم عا تنافسا اأزعامة » أو أن شبلانا 
شأ بدنيما أن ذلك ' يرق عيبن الميدى ٠‏ فقتل حباسة عقب عودته(4؟) . وقد. 
ذهب ابن عذارى 0 إلى القول بأن القائّم كان يقال من شأن حباسة , وأنه أراد. 


أن يعين غيره عل رباسة اليش افعن عأيه أن رن جزازٌه هذا . بعد اجتهاده ق. 


(1) سكويه : يارب الهم به سس بم 

(9) ي#ى بن سعبيد : التاريم المجدوع عل التدقيق والتمديق ص .+ . ويثرل يعضوم إن عدد. 
الجيش بالخ مانة ألف رجل . 

(ع) الكتدى . الولاة والقضاه مس وم 

(4؛) عريب بن سعد . صلة تاريخ امابرى ح م١‏ صن عم 


(5) لبان المغرب فى أخبآر المغرب ب ١‏ صن ع« 


60 
الحرب . وإحرازه هذه الاتتصارات فبرب مع قليل من أ تصاره ؛ وتقبعهالميدى . 
<تى قيض عليه وقتله . 

رإنعا : أن هذه اخلة ترتيط تحملة أوسعبدالجثانى عل اليصيرة . ذلك أن أباسعيد 
ارسق قدق عقو دعى قدي العامين كر فنع الفاغ ع لككلذا راط ليع 
إذاءم سياسة الحجوم ؛ ما حملنا على الظن بأن حر كته كانت بوحى من الفاطميين» 

لإيقاع الارة:.اك فى صقوف العياسرين إلا أن حملته هذه كانت ضعرفة لم حودث 

الآ لوعو نا وى إن القاقت القراسى برق اننا الخادم . . منتطاع أن طم جوش 
الفاأطمين ش شم فسدت العلاقة سن اأهدية و#ر 0 بين الفاطميئن و آ أمطة . 
قل أبو سعيذ » وعزل ابنه سعيد عن عرش القرامطة . 

ونستطيع أن نقول إن عبيداته أخفق فى هذه المرحلة من مراحلالحروب. الى 
شما الفاطميون على العباسيين فى معيرء لأامور كثيرة . منها : أن أ باسعيدالجتانى لم 
قم دو أجمه المذهى : الذى تمه عليه خضوعه للقاطم يان : وَأ أنصا نا عمد أله فٌْ 
مصر ء الذين كأن يعول عليبم كثيرا . والذين أفشك أ إليه رجو نه أن يقوم بفتم 
هذه البلاد؛ لم يقوموا مما كان ينتظره «نبم . أضف إلى ذلك أن الجيش وصل إلى 
نف العة انها تن ود الام الجوع والعطش والارض . 

وقد يسأل الارء : أما كان نحسن أن يستعين عبيد الله مجيوش العن فى حملته 
هنو © لحتقة أن ودف كأ 0 0 وال ل مده الأسامى أن 
يلتق الجيشان المغرى والعنى فى مصر ‏ على ما رأيئا. وإذا علينا أن ان -<وشب 
كأن في ذلك ادن فى صراع عنيف مع أن فضل ‏ الداعى الاساعيلى الثاثر ‏ 


أدركنا السيب ف عدم طالب عممك ألله األحدة من إسمام ملية اليمن ٠‏ 


زب 2٠‏ رقا 

قضى عبيد الله ست سئوات (1.م ‏ .سم ه) فى تنظم أموودف الذاخل : 
وإعداد داش يمتح به هصس . وقد شل ف لوقت اسه تعمل على اظآ م شكون 
أنصاره ئْ الخارج 0 ولا سيأ من كار م ينعن والبحرن ( ع فُّ. 
شُدُون الحم قثن 9 أناء امن حدو شرب 6 وول غيرم ؛ واعتقد أنه أضات 3 0 


السياأسة اث ندخله هذا س.ؤدى إلى الو حدة الب قصم عراهأ ان فضل 20 ّ 


26 

باتك هذه قن دصق النباية إلى عكى ماكان كمعلد #تدددب اللثافتى بنك ادقانه 
مالك +وأصضحخت الدعوة الاساعيلية كاهرة تأكل ليهأ و بعت عبيد الله المهدى 
حتى كانت الدعوة التى بدأها ان <وشب فى بلاد اليمن قد زالت أو كادت . ومخيل 
الحا إن المهدى قد قطع الآمل فى معاونة إسماعيلية اليمن له فى حملاته على مصر , 
بعد أن رأى ابن فضل حارب ابن حوشب ويئور غل الفاطمين. ٠‏ والنفور يذب 
ع د الشاورى ؛ داعى بلاد الهن الجديد . إلا أن إشفاقه فى 
هذه البلاد لم حل دون إحرازه النصر على ال عله م ا قذل ( نسعيدب 
على ماقيل 00 م لعجيه تو لم كه أبئة سعيدا ولا سياسئه ٠‏ تدخل فقشئون الث ر امطة , 
وحملوم على إشعال نار الثورة على هذا الوالىالجديد . ثم عبن أغاه أيا طاهر مكازه , 
لعرك أن اعون عليه العهود 2 كرون طاوع أن المهدى (م.عه). 

كان اول نها قام به 5 طاهىر للدلالة على إخلاصه للفاطميين ٠‏ تجو مه العنيئف 
على إقليم البصرة . ثم حاولته الاتصال بالجيش الفاطمى فى مصر . على ما سنرى ‏ 
حى 0 خيل إلى غيزك: الله | اودع ...أت لقوق قد بدت له فى المشرق . وأن 
أنصاره القرامطة لا مخذلونه اليوم كما ذلوه بالأامس 

وكانأبو القاسم الفاطمى الذى بويع له بالعبد , اليد العنى لعبيد اللهالميدى ؛ وقد أوفده 
لقعي جل ار أن جيش كث يف١1‏ استولى على لإسك:درية فىأوائل سئة .مام 
دون عناء. ثم قصد | الجيزة حيث وقعت بيله وبين جنود مصر فى جمادى الآخرة من 
هذهالسنة موقعة قتل فيها عدد كير من الفر يقين . واسكن الفاطميين احتفظوا على رغم 
ذلك يعوتهم . حى 0[1ما أرأهم يفتحو نالغيوم وغيرها بعدقايل. ٠‏ وعبلاأرغم من 0 ا 
حاهية مصر فى الدفاع أمام جنود الفاطميين . كان المصر بون فى حاجة إلى معوزة 
خارجية. وقد أدرك الخليفة العياسى المقتدر خطرااوةف فى مصرب, ورأى أنه إذا الم 
يتداركيا تعرع كر «ى خادفته ايتلقفه الفاطميون . وإذلك اوهل اكلم الكبير موٌ فسا 
الخادم ؛ الذى انتصر على الفاطميين ٠‏ واستولى على سفنوم وأحرقها 0). 


والواقع أن احرف بن الفريقين كانت درب حدمأة اف موت ولذلاك تعددت 





0 كأن خروج أنى الفاسم م دن إأريمية فى أواخر مئة 5” هع وأمايلازه على الاسكاونة ل 


6 مى بن ماعيك : التارخ المجدرع مس .لم »> امقر بزى 0 المنها من 8 


جد الخ 

المحارك بن القائم ومؤنس الخادم . وكاد القائم ينتصر لولا أن فشا الوباء بين 
ججدده » وقلت المؤن بعد ضياع الدفن . فات كثير مرح# جنده . ولاهمية هذا 
الانتصار الذى أحرزه مؤتس الخادم أطلةوا عليه اقب ,المظفرء . وقد يذل المقتدر 
قصارى جهده لمنع اتصال بلاد المذرب بمصر حراء ولذلك أعدا_طولا مدربا على 
استخدامالنفط وغيره منوسائل الإحراق . واستطاع أن يقضىع لل أسطول الهدى 
الذى بلغ مادة سفيئة20 , 

ووُ 5-0-0-8 القاحم فى مصر تعتّمد على السيف وده ء بل كان إستخدم 
الدعاية لذهيه ٠‏ فيشيد ببيته » ويفض من شأن العياسيين . ولا مدع فى ذلك » فونه 
كان يعل عل اليقين أنه كان حارب جنود الهاميات العياسية لا المصريين ٠‏ بل كان 
على العكس من ذلك يعتقد أن المصريين برحبون مقدمه ويؤثرونه على العياسين » 
لذن هذه البلاد كانت مزذ أيام الخافاء الراشدين تددن حب عل وأينائه ' 10 
الفت حول مد بن ألى بكر نصي على . ومن ثم وجه أبو القاسم الفاطمى القصائد 
الكئيرة للمصر بين يستحتهم فم اعلى الا لتفاف حو له » ويبين لمم مافتحه من بلاد ليملا 
قلوممم رجاء وأملا . وهكذا بدأت الحرب الكلامية بين العباسيين والفاطمين ؛ 
فين مؤنسا الخادم ما كاد ترسلل [حدى هذه القصائد إلى الذليفة المقتدر العياسى حى 
اسن قا عرفو الغو[ 33 الشووو رأث يلظم قصيدة أخرى برد ما على أنى القاسى : 
ويدحض قولهء فقام الصولى بما أم به ؛ و فظم قصيدة على وزنها وروا0) : 
ومالاما بالسباب والطعن فى نسب الفاطميين ودينهم . وخيل إليئا أن هذه القصيدة 
التى قالها أبو القاسم كانت نوعا من الدءاية للفاطميين ومذههم . يتضح ذلك من 
هذه الابيات ال نثقارا عن عريب 9©) : 

أيأهل شرق الله ذالت حلومكمع أم اشتدعت من قلة الأهم والادب 

صلا تم مع مسن" ؟و حج من 5 وغزو 3 قيدن. 7 أجدوا بلا كذف 

(0 اب الأثير , الكامل جم ص وم . 

(0) أبو بحكر المولى من أسقاد إبراهي اصولى الشاعر المشبور , ااترق مستة ميم ه . 
“انظار وفيات الأعيات ب وص ورسس 

(م) حمسن إبراهيم : الفاطميرنفى مصر صن مم" . 


(4) صلة تأريخ الطبرى + ١١‏ صن #غ . 
م ع 1ع 


سس بياخ لله 


1 5 لح 3 ا 
صلاتم والح والخزو ويم 
ألا إن حد ااأس.ف شق إذى ألو صب 
صحرت و فَْ الصير التجاح ور ما 
إلى أن أراد الله إعزان ديئه 
وناديت أهل الغرب دعرة واثق 
لخاءوا سراعا و أصيلد<(١)‏ ماجد 
وسيريك دل أئله تلقاء أرضكم 
وأردفتها خيسلا عتاقا يقودها 
شعارهم جعلدى ودعومم أنى 
فكان حسد الله ماقد عرفتم 
وذلك دأن مأ دست ودأبكم 


وشراب خمر عا كفين على الريب 
وأحرى بذل الق يوما إذا طلب 
تعجل ذو رأى فأخطا ولى يصب 
فقمت بأمص الله قومة حنسب 
رب كرحم هن تولاه لم خضب 
تاذوته الطرخ من عميلة ادرب 
وقد لاح وجه الموت من خالل اللتجب 
رضان الماك اللورف. ا ع0 
دقوطم قولى عل النأي والقرب 
ورت فبيى القثل كار التضي بوالناب 


قدى سم 0 أ تسر م كلابب 


وقد رد شاعر العيا-مين عليه ف تلك الآابمات : 


يعبت . وما يخلى الومان من المجيه 
وجاء عاحوب. فن الشعر ساقط 
تباعد عن قصد اأصواب طر شه 
وى كان ذا لنية. خواي:. عونت 
فن أنت يا مهدى السخافة واللنيا 42) 
فلو كنت من أولاد أحهد لم يغب 
ولو كنت هتهم ما انتهسكت ارما 
ولى تقتل الاطفال فى كل بلدة 


و وصعدفا حرةة: هه فر مأده 


لذى ختطل فق القول أهدى لا الكذب» 
فأخطاً فيا قال فيه ولمى يصب 
م عرفت ويل إعرأنة الحعسرب 
الا قصر عن ذى وهنا دل والمخطب 
أن 0 ؛ فد حرفت على وجدهلك الريب 
عن الئاس مأ أشي ون إلنه ون المفسب 
ون عنها بالأاسسنة كالشهب 
سر 53-1 هو » أماتهم سر مس سكب 


مار في الريبح دن سوير م مهسب 


)000 الاصدد - الئل المدق دل الكير ادهو دني مفات اولك الادراء 1 


4 5-5 هأ مب أى يشل يجا نب خيل أرب ٠‏ ين كه العارس ذا عفر قر سه أ صب 5 


(م) الفلج : النصر والظفر . 


ا ف 1 هد 


كفرت غئ سمه وددلت 01 


وقد روست أسافتنا من دما .حم 


وقضدت١7١)حيل‏ الدنكفرا || ن#قضب 
فلم ينسم مدأ سوق 535 قَّ اهرب 


تضىء بأيدينا وتظللم فيكم 
فقل لى : أى الناس تم فم لدف 


فكانت اما نارا د كنم لما هات 
دعا م إلى ذصكر الجحاجحة النجب 
فشدت أراخيه2؟) ومدت إه الطئب9؟) 
علي فأنتوفى كوب )وف رتب 00) 
لكان ل منها نما عدرتم الذضب50) 


أيأمل عر ب الله الم أص 1 
ولو كانت الداقسيا مطرة را كب 


ولا يمنا أكانت قصيدة ألى القاسم الفاطمى قد قيلت قبل املة الول أم 
الثانية أم بعدهما ؛ أم أما أرسات إلى بغداد أم إلى مصر ؛ و[تما مهما أن نقول إن. 
الفاطميين عولوا على مد نفوذم فى الشرق . ندلنا على ذلك أن أبا القاسم حين قرأ 


فلو كانت الديا! مطية راكب لكان 5 منها يما حرتم الذابه 


قال : « وألله لا أزال حتى أملك صدر الطابر وذنبه ور اد ان قدردت » أو 


أمهلك دونه( : 


و ثقففب هذه المخرب الكلامية عند هذا الود ع بل إن الام أرسل إلى التجاز 
إطلب من أهلما الدعحول ف طأهرةه ؛ م و يعدم سن أأسيرة مهم ع اوه : إن ل | 


() تضاب الثى ؛ قطءه . 

() جمع أخية وآخية , وهى دود بدفن طرفاه فى الآرض ء ر يرز كالخلقة تقد فيا الداية .. 
والمعنى عريقو الأصل . 

(0) الطنب : 

(؛) نكب تكويا : 


ره( حرب”, أى تمن وسو, حال . 


حيل طويل يتشد به مبرادق البيت ؛ جممه أطتاب . 


عدال من لدىء ٠.‏ 


0( عريب : صلة تارم المبرى ج؟| ص لا غدامة . 
(/) المقريزى ؛ اتماظ الحتها صن م4 . 


ا 
ألبيت ربا يدفع عنه» وأن نؤثر على سلطاننا غيره 2 » . وقد أثار هذا العمل 
الخليفة المقتدر » فأرسل هذا الجيش إلى مصر على الفور 259 , 

وعلى الرغم من انمزام أن القاسم الفاطمى فى حملته الثانيية على مصر ألقت 
هذه الخلة الرعب فى قالوب الموظفين فى هذه البلاد ٠‏ ولا عجب فقد استولى على 
جوز اكير منهاء وقيض على خراجه . ونهب الموظفون العباسيون باق خراج مصر . 
يتبين ذلك من تلك العبارة الى قالما أحد موظؤ خراج مصر: إنه « قدكان ورد من 
مال الضمان للسنة الآولى جملة » ثم سار العاوى من إفريقية » حتى تغلب على أ كثر 
النواجى عصر . . . فانصرف أ كثر المال إلى أعطيات البند ء ونفقات المساكرء 
وانكسر باأقيهلاج ل استخر اج العلوى مااستخرج من أ.والالنواحىانجاورة اصر”).. 

وكان من عواءل إخفاق هذه املة أن الخطة التى وضعبا المبدى لغزو مصر لم 
تنفق بدقة » فقد كان ازاما أن يلتق جيش القرامطة بقيادة أنى طاهر الئاق 
( ,سب ه) بجيش الفاطميين يقيسادة أى الاسم القا عام بن لك عوعا زه دق لين 
الخادم حالت دون جاح هذه الخطة . وفى ذللك يقول ابن خلدون ©4) : و وصل 
فق القامم القاتم إلى مصر » واستدعى أبا طاهر القرهطى والتظره » فأعجله مؤنس 
الخادم عن انتظاره » وسار من قبل المةتدر » فرزمه . ورجع إلى المودية » . ومهذا 
نزى أنه لو تم للسدى اتصال بعض الجرشين ببعض أت فتح مصر سنة .م هع 
واستطاع المودى أن يظفر بفشر ابتزاع مصير من العباسيين» , و عتلك صدد الطابر 
ورأسهء 5 أراد . ولكن الخلافة العياسية كانت لا تزال على ثشىء من القوة » عل 
الرغم هناذدياد نفوذ قواد الأاتراك الذينتبغ منهم جماعة. يعتد مهم كز نس الخادم . 
ومومأ 5 من ثىء فعد استغرقت حملة المودى الثانة على مصر سلتين وجرا ل ور 1 
على ما ذهب إليه ابن الاثير 260 , 


() صلة تاريخ الطيرى سج با؟ صن 4# ء 

9 ابن الام . الكامل ج بم ص وم . 
(م) حسن [.رهي , الفاطميون ف مصر سن كم 
(:) المير ج ؛ ص وماء 
(ه) الكامل ب مر صن مو . 


0-2 امد امال : 


جد من الاحداث فى بلاد المشرق مادعا عبيدالله إلى توجيه ذشاطه إلىمصر من 
. جديد ؛ فقد مات الطخليفة المقتدرء واضطربت بّئله أحوالالعياسيين» وأنقسم قواد 
الآئراك فى بغداد على أنفسهم يسبب ذلك . واتخذ المودى من ذلك فرصة سانحة لمد 
نفوذه شرقاء فاتفق مع تابعه الأشرط أ ليطاهر لإثارة الاضطراب فى يلاد المشرق 
كفارس أو سواها ف الوقت الذى آخير فيه جروشه المغربية عل مصر . لذاك 
ترأه برسل هذه الجروش فى ثة وداه بقيادة حيثى بن أحمد المغرنى . وتكاد مع 
المراجع على أن اخملة الثالثة كانت فى عبد القاتم ( وسم مم لا المبدى ( ممم م) : 
فيرى ان الآثير 20 أن الخليفة القائم أرسل بعد وفاة المودى جيشا دمع خادمه 
زيدان» و بالغ ف النفقة علهم » وتجميزم إلى مصر؛ فدخاوا الإسك:درية . وأخرج 
لهم ممد الإخشيد عسكرا كثيفا فقاتلوم » وهزموا المغاربة » وقتلوا فههم وأسرواء 
وعاد المغاربة مغلواءن » . ويتفق ابن خإدون 27 والمةريزى فى ذلك مع ان 
الاثير. غير أن الكندى ؛ وهو أندم هؤلاء المؤرخين » يؤكد لنا أن النتى أرسل 
اخملة الثالثة إلى مصر هو عبيد الله لا الفاتم » وأن هذه اخملة استخرقت ثلاث سنين 
( رمم س عمس ه) ؛ وأن المغاربة استولوا على جزء كير من مصر ونخاصة فى 
الداتا . وأن متاوشات كثيرة حدثت بن الفر يقين 5-00 بن الحاميات المصرية 
وجيوش الغار به بقيادة حيثى بن حون .وق صفر سزة بجوم م عوّدت أطد نه بان 
حيثى سب وكان معسكرا فى الجيزة سل وبن جند مصر 2449 . إلا أن هذه الهدنة لم 
تستمر طويلا» بل كثيرا ما بذك هذا المؤدض شيئا غير قليل عن وب مبارك 


و المغاربة و جنك ودح * 2 مدن كئيرة كالجدزة وبلاق و بلس وسمواهأ )0 5 


() الكامل سم من مه 

6 الس ب ع من وم . 

2( اتماخل ألحنقا س مغ ٠‏ 

() الكتدى , القعذاة والرلاة صن 4م؟ . 


(0) الممدر من عم؟هم؟ . 


1 د شت 

ولى يكتف اللكندى بذلك . بل إنه ذهب إلى القول بأن ذلك كان فى عبد 
ولارة مهمد بن طخج الاخشي_د ار سوب اوعس ه) ؛ الذى هزممم ف جمادى 
الأول من السئة نفسهاء فاضطروا! إلى العودة إلى بلاد المغرب. من هذا كله نستطيع 
أن نوفق بين ما ذكره الكتدى وما ذكره غيره من المؤرخين فنقول : إن الذى 
أرسل الملة الثالثة إلى مصر هو عبيد الله» وذلك فى أخريات حياته » وأنه لم عت 
عزة مسم م إلا ذحد أن أدرك نجاحه فى مصر واستةر جتوده فى كثير من بقاعما . 
غير أن جيوش الفاطميين لم يستطيعوا أن حتلوا هذه البلاد احتلالا كاملا » بل 
كانت الحرب سجالا بين جئود مصر وجنود الفاطميين ق ستى وسس سجمسم. 
ون تعلم أن عبيد الله مات فى ربع الأول منة سه وان القاكم لم يصرح 
عو ته إلا بعد سئة ء» أى يعد أن اعتقرت أموره فى المذرب » وقضى على الفتن فى 
بلاده . ومن ثم أرسل جروشه إل مصر فى أواخر سنة وعم هء فبلمتها فى أواثل 
سئة ع مس ه) واحدتلت الإسكندرية . وكانت هذه الج.وش الاخيرة مددا للحملة 
الأولى التى وجبها عبيد الله المردى إلى مصر ء فتوهم يعض أن القاتم لا عبيد الله هو 
الذى اغطلع بإرساها , 

وما يلفت النظر فى هذه الخلة ماذهب إليه الكندى من أن الجيوش الفاطمية 
دخلت الإسكندرءة فى سنة عمجم ه . وأن صكثيرين من زعماء المصريين 
اتضموا [إلبا 00) ٠‏ ما بين مدى تأثين الدعانة الغاطمية فى تلك البلاد . وإلا كيف 
نفسر انضيام مؤلاء المصريين إلى الجيش الفاطمى الشيعى ؟ فبل كأن هؤلاء الزعماء 
المصريون سين مخلصين لسفيهم ؛ ولكنهم انضموا إلى الفاطميين رهبة لا رغية ؟ 
لوأنهم كانوا كذلك لما اتضموا إلى الفاطميين : ولاجاوم عثلما أجاءمم نه أهل 
9 من أنهم لا يفضلون حا 5 شيعيا على الدولة السنية مود ان كارا تداك 
ولكن هبارة الوالى الج_د يد خحمد بن طنج الإخشيد ل حاات دون ححقيق 
أمنيتهم فى سيادة المذهب الإسماعيلى فى مصر . 


)20 ون سلا لة لوك فرعا 0 و[ لا شرل لقم , أما طذج ورناما عرد 'أر-ةن 95 وكأان من كسار 
رجال الولو نيبن وولاهم فى الشام » وقد رأيناء يعاوم قرامطة اشمال «قاومة بذكر . 
69 السكندى : القَضاة والولاة ص 5كر" . 


سس 1 مسد 

وقد ساعد على إخفاق تلك املة الثالثة أمور منها : 

أولا : ظرور تمد بن طذج الإخشيد » واستبداده بشئون مصر فى ذلك اين . 
.حقا لقد أحدث مقتل المقتدر فىسئة .عه اضطرايا عاما فى بلاد اشرق . وكانت 
خلافة القاهر ( .جس ‏ «جم م ) مضطرءة . ف “فض عله سعة وأحدة » حتّى هب 
الجد فى وجبه وخلعوه ٠‏ والق أنه بتولية الراضى ( ممم س وجمه ) د 
عصص إءرة الأآمراء » حين كان الخلفاء معأمراء أمرائهم كالحجورعليم . وتعتقدأنه 
لولا تولية سد بن طنج الإخشيد ولاءة مصر لاخر مرة ( 77م ب عمسم ه)ء 
لتوطدت أقدامالفاطميين فى مصر فى ذلك الحين ٠‏ وعلى الرغم من أن الم المودى 
ين عن أخذ مصر أو إقرار نفوذه فباء استطاع الخليفة القاتم أن يستميل 
الإخشيد إليه فى أخريات حياته ؛ وأن يستخل الحالة السيئة التى وصلت إلمها الخلافة 
العباسية فى عبد أعراء الأمراء » حتى خطب له على مثابر مصر(!) . إلا أنه يجب ألا 


(10) عمل القائم علىجل_ الاخشيد إليه ء فأرسل لله كتابارة قا يستيله [إآبه ء وهذّا مما ,دل علأن 
اليائم عدل عنسيامة الحرب مع وال توى كبداء وإن حالة لاد الذرب كانت «ضطرية » إسب بودة ألى 
ايك خلد بن رداد الخارج . وتما جاء فى رسالة لام إلى الاخشة.دك': ,وقد ضاطيتاث ب أ.وك أبنه ! 
ف35 3 المغتدل على هله الرفعة ما لى يمر لى فى عقد الدين ء وماحرى يه ألر سم من سياسة أنصار 
يستجلبرن ؛ وضمتت رتعى ما لم إطاع عليه أحد من كتانى وذرى المكانة عندى . وأرسر أن تردك صة 
عرعتك . ودسن رأيك إلى ما أدعوك إليه , فقسد شبد الله على ميل [ليك وإكثارى لك ورغتي فى 
مشاطر:تك ما<ويه 5 ٠‏ وأستري عليه ملكى ٠‏ وايس ترجه لك المذر ى اتغلف عن إجاتى , لانك ند 
استهرغت ججرء دك فى :٠‏ صمة قوم لابر ن إحسانك ولا يشكرون إخلاصك ؛. افرن وعك ؛: وعغخة رن 
ذمتك . لم يمتقد منهم أحد مسن المكافأة رلا جيل المجازاة . وليس يذغى لك أن تمدل عن مج من 
تصسك , و[ ثار من آترك إلى من #رل موضءك ويضم حسن سعبك . وأنا أعسم أن طول المادة قى 
طاعهم قت ره إليك العدول يوم فان م يجد من نفساك مءوتة على اقباع المزردوم السدق ء فاتى أرضى 
مننك بالمردة والاس والطاعة , ست تقيمني .قام رئيس من أهلك , قسكن إليه فى أسرك : و تعول عايه 
عل ذلك . وإذا :ديرت هذا الاس ؛ علت أن الذى حماتى إلى التطاطى لك وقبول الميسور ملك ء [ ما 
عر اارغة فرك ,2 5 حقيق مدن جازا'فى على ما بذاته ؛ والله يريك حسن الاخترار فى جيم أركء 
وهو حسيئا » ولثمم الوكيل ,, . ابن سعيد ؛ كتاب المذرب عن هوم . وعلى الرغى من أدالاخشيد 
لى يعمل عا فى هله الرسالة الايءة ؛ فان ظروفا سياسية قد أرغمته على [لعاء الخطية للميا سين » وحريابا إل 


الغا طميين ددة دن الزمن ٠.‏ أ نغار مسال إبراهير ؛ ,, الفأطميون قْ فقس ))ا هن ٠ق‏ سآأة ٠.‏ 


عد اا حب 


التطلع إلى المشرق » وعدم الا كتفاء بيلاد المغرب . حى لا بنالهم ما نال بنى ع 
الادارسة . هذا إلى أنه قد بين لمم الفاّة الى نحتما إذا ما 28 عل الدعاءة 
المنظمة اذهب الاسراء بل والدولة الفاطمية . 

ثانا : إخفاق حملة أنى طاهر الجناقى الحرية عل جثوب غرق فارس ؛ فقد 
كن يرع فق واف [لرحان القاعي. اللمانسين وى تلطع كيان الناللينة 
أخذمصر فسهولة ويسر ء خصوصا إذا اضطرالعياسيون إلى حب بعض حامياتمم من. 
الولايات الاخرى #صر والشام . حقيقة أن العباسيين لم يستطيعوا إمداد مصر 
يألر جال ف أثناء الحلة النالثة, رلا سمأ فى أوائل اميا صر ؛ ولكنم عولوا 
بعد ذلك على رجلبم الفذ عمد بن طخ الإخشيد . الذى استطاع أن يستغل قوة 
جيوشه المدر 7 ضد الفاطم.ين . ومهمأ 3 من ىه فإن هجوم أى طاهر عل 
جنوب فارس » وهجوم الفاطميين على مصر فى وقت واحد تقريبا ( "+١‏ ه)ء 
لييين مدى سياسة المذهب الا“عاعيل فى عبد المبدى . 5 يبين استغلال عبيد الله 
سيوف أنصاره القرامطة فى إزالة الدولة العياسية » وإقامة الدولة الإسماعيلية على 
أنفاضها . ثم فى تقوية الرابطة المذهبية بين رياسة الدعوة فى المغرب وبين أنصارها . 
ولو استمرت هذه السياسة الك مة قائمة بين الفاطميين والقرامطة حى فتحت مصر 
على بد جوهرسةة بموم مه تكا:ف اله_رعان الاسعاعيليان فى إزالة الدولة العماسية- 
المتداعية وقتئذ'. وهكذ! سن عبيد الله الممدى للثلفائه هذه السنة الطرية لاستغلال. 
موارد الفرق الإسماعرلية الاخرى كالقرامطة والمواشب. ولكن خاماءه ل( حتفظوا 
وتلك المساسة الكمة ؛ إن أبا طظاهر الجدانى ل يكد عوت سئة «عم هء ويتدخل 
القاتم الفاطمى والمنصور والمعز من بعده فى شدون القرامطة » ست فرت العلا قات 
بين الفاطمين والقرامطة . ظ 

فتح الفاطميون مصرستة ,روم هء فى الوقت الذى بلغ فيه الفتور بين الفريقين 
مبلغا كاد يقضى على تللك العلاقة المذهبية التى كانت سائدة بن هؤلاء وأو دك .. 
ومن ثم اتخذ اليومهيون والعياسيون من هذا الفتور فرصة ساحة لاثارة القرامطة. 
عبل سادتهم الفاطميين » وانضم الحسن الاعصم ال الماسوو هه عو تاد فول 
الفأطميين 5 وحارهم قُْ الشام وهمصر » وكاد يقتلم من تلاك اليلاد . ولو فرطنئا. 


سد #رة سد 


أن هذا النشاط الهسائل الذى وجبه الأعصم للقضاء على الفاطميين قد توجه إلى 
القضاء على العباسيين : وأنالقرامطة فى عبد الأعصم كانوا على وفاق مع العاطميين 
وانضووا تمت لواء جودر الصمّل » لكان ذلك كفيلا بأن يقوض دعاتم الدولة 
العامة 0١‏ . 

ثالثا : كثرة الثورات والاضطرابات فى بلاد المغرب » سواء أكان ذلك فى 
أخوناف قي عي الله أو عد تو أمة القاء 3 الخلافة ٠‏ يدلئا على ذلك أن القاكم لم 
يصرح كوت المردى إلا زعد أن أخمد ارات الى كانت متنقشرة فى بلاده : من 
ذلك ثورة ابن طالوت القرثى الذى ادعى أنه ابن المبدى » وحاصر طرابلس . 5 
حاصر الادارسة بعض بلاده . وشجعوا الثوارعليه ؛ فل يستطع إتماد هذه الحركات 


( . ومن ثم لم تستطع عوتة ال أرسلرا إل مص أن تقوم بعمل 


إلا شق النفس 
حاسى فى ضم هذه البلاد إلى حوزة الفاطمرين . 

من هذ! كله نرى أن غميك أله كانت .دذن ول الخلافة إل أن مات عب يذل 
قصارى جرده للقضاء عل العياسيين» وأ نه اتخذ من فتح مصر وضمبا إلى إمبراطوريته. 
وسيلة أتحقيق هذه السماسة ؛ © استط 3 5 يكون جهة متحدة مر._ الفاطميين 
والقرامطة قف فى وجه العياسيين . 5 أن [سماعيلية المن لم 9 أن يشتركوا 
معه فى هذه التطة الجريئة » لا انتامهم من الضعف بسبب ثورة أبن فضل على ان 
حوشب أولاء وانتزاع عبد الله الرياسة من أبناء منصور العن ثانيا . كذللك قام 
عبيد الله المبدى تحملات ثلاث لفتم مصرء إلا أنها أخفقت جميمما . وعبلى الرغم 
من هذا الإخفاق ف الناحية الحربيسة » كان لهذه املات أثر كبير فى نشر التشيع 
فى هذه البلاد طوال حم الدولة الإخشيدية لسرم يبروس ه)ء ذلك الأثر 
الذى ساعد إلى حد كبير جوهرا الصقّلى والمع زلد:ن الله فى غزو مصر ء ي كان ا أثر 
كبيرأيضا فخلفاء عبيدالته؛ الذنل يتؤانوا لظة واحدة عن العمل علىتحقيق مابدأه 
المبدى من ع#اولات لمتحم مصر . ولولا ُورة ألى يزيد عذد بن كيداد الؤارجى » الى 
اجتاحت بلادالمغرب » واستتفدت كل جرودالفاطميين ؛ حت جعلات خزائنهم خلوا من 
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01 عه 


الصفراء والبيضاء» لاتيم للفاطميين قتح مصر على أهون سييل . ولكن القاثم 
والمتصور من بعده انصرفا إلى إخماد هذه الثورة ؛ وإصلاح ما أفسده أبو نزيد . 
لذاك لم يحكد المعز يتخلص من متاعب المذرب حتى ولى وجبه شطر المشرق : 
قفتم مصر » ومد تفوذه فى بلاد الشام والحجاز . وكان المعز .ذلك اسم سياسة 
عبيد الله المبدى الى كانت تهدف إلى مد نقوذ الفاطميين الزمتى والديى إلى ارق 
والمغرب ؛ والقضاء عل الدولة العباسية . 


١ ©‏ امتداد نفوذ عد الله قى خر اسان وفارس 
يكن هذا كل ما أظبره عبيد الله المجدى مر نشاط فى سبيل القضاء على 
االعياسيين » فإنه لم يكتف بالإغارة على مصرمن ناحية المغرب ».5 لم يكتف بانضمام 
أشياءه القرامطة | ليه لتحقيق سياسته العدائية مع دؤلاء العباسيين » بل جحل دعاته 
فى بلاد اشرق يضاعفون جبدم فى لشر الدعوة له » حى لقد قيل إن عبيد ألله هو 
الذى قتل المقتدر١١).‏ وتخاص بذلك من مثافسذى خطر طالما وقف عقية كأداء فى 
وجه سساسته فى المشرق . وإنا لندس ذلك التعاط الذى بدأه دعاته العللاء فى الرى 
وكازصةاف بور انان وناتوواة ]إن يجاانااسل <القمواز | ب«امدى عيب انه رويد 
.الكبيرة التى بذلا كل من الداعى أنى حاتم الرازى ( ممم م) » والداعى النسى 
(وعع+هم) ٠‏ والداعى أنى لعوب السجزرى ( سنب ه ) ٠.‏ فقد كأن لجهرد هؤلاء 
.آثر ملدوس فى نشر ثقافة المذهب الإسماعيل وفاسفته الجديدة التى ترى إلى تقديس 
شخص عد الله المأهدى ل إمام الاسماعيلية و خايفتهم وف ترويج المسإدىء 
الإساعيلية تحت ستار الرد ع الفلاسفة حيئا وعلى الملاحدة حينا » ومثاصرة بعضيم 
بعضا أحانا . ظ 
دلت سياسة هؤلاء الدعاة على عبقرية نادرة | لثال ؛ فقد استغلوا يعد هذه اليلاد 
عن حاضرة العباسيين » كي استذلوا جهل أهلها بوسائل الة'ش والمناظرة والتضاع 
() شرل ان حاد ( أخبار بتى عبيد وسيرتهم ص ١‏ ) فى مقتل المقتدر : ,, وأطور عبد الله * 


عند ما بلذه ابر أن دعاته نثلته بأمره ء وجلس لذلك مجلما هنى, فيه . ولا يعد أن يكرن ذلك كيدا , 
للآن الذى فته كان ربريا وم كن من أهل المذرق © , 


سج يا كر 11 تس 


فى العلوم والمعارف» وجذ بوم لمهم , واستطاعوا بفضل ذلك كله أن مجد.وا إلى 
سادتهم العاطميين عددا كبيرا من الأمراء والقواد السنيين . حتى اتصل دو لاء 
الامراء بعبيد الله المهدى » وقدموا له فروض الطاعة ؛. والقسوا منه أن يأذن لهم 
بألانضواء نحت لوائه . وهكذا اث بأد المشرق كيه شسركار ل أوشّك عْ 
الا نفجار وجه العرأسينئ 5 وول دسم دعأة كمرك أيزه احا مساك وال عأه 8 هده 
السيل . وإذن هل كان عبيد الله المهدى ودعاته ترمون من وراء جذب اللامراء 
والقواد إ لهم أن يعائوها ثورة جاتعة عل أله يأسميين ٠‏ حم يتصل دو لاء بالغ طممين 
واصيححدو أ من رعايأم ؟ بعلاو ر هو للاء الاهو اه 0 يعملون ن على الوصول 
الى ديق هذه لوغ راض 5 بدايل و ضرع يك بعض م أن كان ماده خمسون 
ألف رجل طوع بتان المهدى , وما صرح به ابن أىالساج فق العافت اف بطاهر 
الجنالى ؛ إلى غير ذلك . أما اعتذارا لمهدى عن ق.ول مأعرضة عليه درٌلاء اللامراء 
ده طم : والؤموا م| كنك 1 الكل أجل كانس ؛ قانه 0 عل أأرغم ا ذلاك 
كوو مرك التصديق 34 بدل ف الوقت اسيك عل ل الدعوة الامواعيلية ١‏ كين زعذ 
من قلوب المسلين كافة ؛ فإن العدد الذى ذكره نصر بن كن العا ماق : يكن . 
لإحداث الا نفلاب الذى اده عم ل أثله م 3 انعقوه وسقت - أنى الاج ركد 
على مذهب يوك الله . 5 م رىَ أن اأوقت ل 55 قل 15 لإعلان عدن 3 
وأنصاره الدذورة عل العياسيين ىّ المشرق 

ويصح أن نفرض أن عبيد الله الذى استغل نفدوذ دعاته فى خراسان ويلاد 
مأوراء مهن ورعاض سان واارثٌ وغيرما علد لامها 4 م شأ 0 يعانأادورة ق “لك 
البلاد إلا يمد أن ينأ كد من #احه ء ورأى أن برجىء ذلك حتى يتم له فتح مصر ؛ 
ودذلك يكون الاتصال بينه وبن أنصاره فى هذه البلاد النائية أمر! ميسورا . لذلك 
رى أن عمد الله قصال دن وو له : والزموا درأ كزع دحل أجل كتاي» 3 إل له زعا 
أراد أن امم حى مقعم ميس ) ستل شلك يستطيع | أ تعمل عل إذكاء زآر الدذورة 
على العراسيين » بإغارة أتاعه علهم من الشرق » على حين يلتق هو معهم من المذرب 
قينتزح بغداد ٠‏ وتقوم الدولة الفاطمية على أنقاض الدولة العياسية فى المشرق . وعى 
ألرغم دن أن شما من ذلاكت ل حدق 6 فإن هذأ يدل عل مهارة ععييك أنه الربة 
والباضة 


جد را ١‏ جسم 


0 أمتداد تعووات عميك ألله الممدى ف يلاد المخرب 


كان الال الفاطميين إفريقية ( توفس)ء وقاممم دولة الاؤالية » خطوة 
لامتداد نفوذهم شرقا وغربا . أما فى الشرق ؛ فقد أخفقت دوالتهم فى الا-قلاء على 
مصر فى عبد عبيد الله ؛ وأما فى المغرب » فكان الناطميون يعملون على أن كون 
جميع هذه البلاد فى قيضتهم » نحيث لا.حول بيهم وين الخيط اللاطاسى حائل . 
لذلك اصطدم عبيد الله المودى بدولة اللادارسة » وساهم إلى حد كير فى إزالتها : 
كا اصطدم مع الامو بين فى الانداس . ولم يكن بد من أن مخضع عبيد الله القبائل 
الكبيرة فى المغرب » كزناته وسواها . وعلى الرغم من أن عبيد الله لم يستطع أن 
لضع لاطا ته جميع باد المخرب ؛» ممد السييل للمءز دين الله الذى استطاع أن بوحد 
كل بلاد المغرب تحت لوائه » وأن يتم ما بدأه عبيدالله المبدى قبله بنحو نصف قرن . 


اميم عميم الل بمزد ا مغرب : 


مرت الاولات الى بذلا الفاطميون لإخضاع بلاد الأغرب بف أدوا ر تختافة؛ 
وكانت اناوه الأاولل على يد أنى عبد الله الشيعى » واستمر عبيد الله الميدى يعمل 
عل ضم بلاد المغر بين 050 والاقصى - وجزيرة صهقلية » دى كادت جميعبا 
عه فمضه يلم . , 

وفى المرحلة الآولى (-و؟ ‏ بوب ه) أزال أبو عيد الله دولة الأاغالية عن 
قر يكم ع ولذلات ترآه دين مخرج مها إلى المغرب الاقصى ٠‏ استخاف علما أخأه أن 
العياس , ؟اترى ججمينع اليلاد الواقعة بين #لياسة بالمخرب الاقصى ف تو لسن مضع 
له أو تظرر خضو مما عل الآفل . ولعمارة خورف م أهيز المغرب للكّروجه ؛ وخادته 
زتاته » وزالت القبائل عن طريقه : وأثته رسابم » ودخلوا فى طاعته » 00١‏ . ولو 
أن األوسيع ن مدرار صاحب #ياسة اخوة لشاء أن عيد ابه الغددى ؛ لما كان هناك 

م حول دون يقاء السلطة فى يد بى مدرار جا كانت من قيل . والكن اليسع 57 
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وألقف سا نكن اذا عبد الله فقتله فى سنة وم ه. ويةتل اليسع الت بلاده 
إلى الفاطميين » فعيئوا علما واليامن قبلبم 29 . والواقع أن عبيد الله لم بجاس على 
عرش الدولة العاطمية فى رقادة حى كان قد , زال ملك نى الاغلب من إفريقية ع 
وملأك بنى مدرار ا فى رستم من تأهرت ( بالمغر ب الاوسط). 
وملأك الأردى يم ذلك , 

وتبدأ المرحلة الثانية (يووم ‏ و.س هع باعتلاء عبيد الله المودى العرش ء 
وتنتهى محاولته فتم مصر للدرة الآولى . وقد عمل البدى ؛ مئذ جلس على العرش 
ىُّ ر بيعم انثالى سنة بوم ه» على أن كرون السيد المطاق على الدولة الناشئة وعلى 
الدعوة ذاتها ؛ فتلقب » على ما يةوله السنيون ؛ بلقب ١‏ المدىع20 . وأرسل العال 
إلى الولا يات امختلفة » واختارم من زعماء ححتامة بالطبع » وعن يدق مم من 
المغاربة . وما يافت النظرحقا ماراهمن نشاطولاة المبدى فى ذلك الاين ؛ فقد ولى 
عل صقلية سنة يبو مه واليا كان يثق لهء واستطاع هيدا الال أ ينظم شئون هذه 
الجزيرة ‏ وأن مبدد جئوف إيطالياء فباجم كلابريا (قلورية) كا يسمها العرب فسنة 
بهة؟ ه , فكان من أشهر ولانه 107 ط رابألس ووالى برنة أ باللاح رى دلاة 
5 الادق , ثم والى تأهرت ف المغرب الآاوسط . وقد اختارهم الميدى من 
خيرة تللامذة مدرسة أى عيد الله الشيعى : الذين ساعدوه على إقامة الدولة الفاطمية. 
ولي يهم المردي إخضاع المغر بين الاوسط والأقهمى ٠‏ اعتمد على أنى عد الله 
الشيعى : 7 هذه || 0 تقر لاردى بالرعامة اللطلفة . 1 عل الأقل لم 1 بدن أهاى | 
له بالطاعة . إذلك زى أبا عبد الله رج فق سنة 8917 ه دمع ا لة من قواد 
كتامة ودعاتهم إلأ أرض المغرب ؛ للظم فيه من الالتياث وقساد الطرق , وقيأم 
القبائل على عباطم ؛ فافتتح المدن وقتل وسى » ووردت له كتب كثيرة بالفتوح 


ققر بت بأثر يقد 0 )0 5 


() لمقريزى : اتعاظ الحنفا ص وم 
(*) ابن عذارى : البيان المغرب ب و ص ١51‏ 


(؛) أبن عذارى :جب رص ٠,٠١‏ 
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وهذا يدل على أن مهمة عبيد الله فى بلاد المخرب كانت لا تزال شاقة » وأن 
الس لم بقف عند حد إزالة الدولة اللاغابية » وأنه ليس من السبل على دولة شيعية 
متطرفة » كالدولة الفاطمية الإسماعياية » أن تدع بلدا ؤاشءة الارجاء لسود فا 
المذاهب السنة » كا أنه ليس من السهل أن تخضع قبائل زناته الكتاءيين » إلى غير 
ذلك من الصعاب ااتَى اءترضت المبدى » ولكنه استطاع أن يتغاب علها . وهن ثم 
نرى أ عمد الله الشيعى ادوم فى مئة مو؟ ه على وأسن تهات ارب زثانة جذونى 
بلاد كتامة » ١‏ فيقتل الرجالء ويأخمذ الاموال, ويسى الذرية » و>رق بعض 
لدف بالارء 239 . ول يقف الخطر الحدق يعيد الله الميدى عند هذا الحدء 
فترى أهل طرابلس فى منئة بروء ه يعزلون الوالى الفاطمى ويولون غيره » ويسير 
بض الزناتيين لاحتلالما . واولا ممارة عبيد الله لابدى لوقفت طرا بلس عدبة 
كأداء فى سبيل سيره إل مصر ؛ فقّد استردها وعين علبا أحد زعماء كتامة مرن 
الخاصين لأنى عيد الله 250 . 00 

غير أن مقتّل أدى عبد الله فى سنة برو ه اضطر الميدى إلى أن يدث يعض 
التيديل ق ولاتهء ين دل غير ثم ف مخلصون له ليا لأى عيد الله الشيعى 
جيل على المغرب الادق ع وخاصة برقة ل عويأسة نْ بوسف.ء الذى قاد اخلة 
الأول على مصر مع ألى القاسم الفاطمى ( ..م ‏ و.م ه)ء وعين على بلاد 
المغرب الاوسط والأاقصى أخاه عروية 'ن يوسف قاتل أبى عبد الله الشبيعى » وكان 
مقره وتاهرت» . ٠وكان‏ موقف عبيد الله دقيقا حقا ؛ فقد ثارت زناتة على ولانهم 
الفاطميين فى سنة هوم ه ءوثار أهل تاهرت على عمالهم . وكذلك ثارت كتامة 
انتقاما للى عبد الله الشيعى سنة ووم هء كا ثار أهل طراباس فى سئة ..س ه؛ 
وثار أهل صقلية على والهم ٠‏ وكاتبوا الخليفة العباسى المقتدر ودانوا له بالطاعة . 
إلا أن عبيد الله المبدى استطاع أن مخرج من هذه الشدائد ظافرا » يفضل جبود 
ولى عبده أنى القاسم ( القائم ) » الذى أخضع كتاءة ؛ وغزا طرا بلس » ثم بفضل 
إخلاص ولاته الذين عيتهم بعد أنى عبد الله الشيعى مثل حياسة بن اوس واه 





() ابن عذارى : الببأن المغرب ب ؤأاص ١و١‏ 


(8) المسدر ئفسه س ١‏ ص م١١‏ 


1841 لد 

عروبة » و بفضل دهائه هو . وهكذا نعرضت دولة عبيد الله الميدى فى بلاد المغرب. 
لاما ياد جسام ٠‏ وعل امن إسدب اتتقاض الأهاين على و لانم .“و برغم 
هذا كله أعتقد عمد امي 2 بده نا عبد الله الشيعى وأنضاوه ٠‏ وتولته ولاة 
يطمان لهم ٠‏ وإخضاعه لثورات الىقامت ف وجبه عل أَثر مقدل أنى عمد الله ؛ 
يستطيع أن بد نفوذه شرقا إلى معمر . ولذلك تراه ترسل إلا حماته الأول . 

وكندا المرحلة الثالثة من مراحل تنظيم لاد المغرب ( .سم ه ) حملة 
عمد الله الأهدى الآاولى على مصر » وتلتبى 3 الثانمة عامها ٠‏ عل اذتسامة 000 
قد جرت عليه كديرا من المتاعب ٠ك‏ أدى مقدل 3 عيد الله اأشيعى إلى وقوع. 
الاضطراب فى نظام ل الولايات ا'فاطمية فى المغرب وصقلة . 6 جر عليه مقتل 
حدمأسةه بن يوسف شيئا غير قليل من اللمتاعب . فقد عر عل عرونة أ يكون دزأء 
أخره حياسة ء الذى 5: قتل أب عبد الله الشيعى و نكل اتضارة وأحرز 52001 
الانتصارات فى مصر . الس والتْمّر بد ؛ 5 خاف على نفسه وفر من تأهرت. 
فو والاقدبيياق الذريسن الا ويد . ولكن عريدالل المهدى م ةله و تلبع 
أعادة و انسار أخيه . وإظبور أن قتل حماسة وأخه عرو نة ند انان الاضطرابات 
والمغرب » فامتئعت رقة على عبيداشهأاهدى . و للم إلا بعد سئة وتصفاس:ئة200, 
يقول اسن خلدون52): روانتقض لذلك أخو ه عروبة بالمغرب » واجتمع إليه خاق 
كن سن ثاعة والبوير . وسرح لمم المهدى مولاه وغالياء فى العسأ كر ٠‏ ذهزههم. 
وقتل عروبة و بنىعمه فىأمم لاحصى. ثمانتقض أهلصقاية » وتقيضوا على عامايم... 
وولوا علمهم غيره ؛ فدعا للمقتدر العيامى » وخلع طاعة المهدىء . ذلك لم يكن : 

من أن سخضع عمد ألثه ثورة جزيرة صواية » وأن يولى علما رججلا ترضأه هو زناف 
عليه أهل هذه الجزيرة . وقد جسم المودى فى ذلك نجاحا 0 

وعهمثأ فى هذه المرءدلة أن نقول؛ إن عممد الله المردى انكت من تاهرت بالمغرب 
الأوسط ء سكزا رئيسا يوجه منه قوته نو المغرب اللأقصى » وإنة أخذ رتك فى. 


هل أ ألدور بالادارسة ع جميعأ . ذلك 9 أل ميبدى دين 0 عرو بة ان 





(0) المتريرى , اتعاظ المنقا ص 4١‏ 


(0) آلأغير تت م عن مم 


عد 1# يبب 

يوسف - واليه على القسم الغرى من دولته ‏ ولى مكانه على تأهرت قائده المشبور 
و هصالة ن حوس ٠.‏ الذى دأ صراعه العتيف مع قيال صنباجة , فأسةولى عل 
00 ونا لوق ان تور ه فى سئة ى. م ه(١)‏ . وكان أستيلا,الفاطميين على 
هذه المديئة ددء صرأع عنيف مع الاو ثم مع الصنرا جيان. ولس هذا وحدمء 
بل لقد بدأ نوع جديد من الصراع السياسى والحزى بين الامويين والفاطممين ؛ إذ 
أحد الاموووت بزعامة عبد ال رحمن الناصر ( ..+#. .وم ه) من هرب حكام هذه 
اليلاد إلى الاند لس فرصة ذم ]! [أمم 4 اوفك لله المسيناقدة طم على العاطميين : 
وهذا يدل عل أن الحرب بن الصنهاجرين والفاطميين مما كانت فى الواقع ربا 
بيهم و بين عبيد الله من ناحية ء» وبين الخرفة الفاطمى واليفة الناصر الأاموى من 
ناعة اعرف. .ول عرو ف وكيةه الرسيق ‏ الناصن يدا راقي نقسية لانت اشنا : 
وار ى أنه لا يقل شأما ع ن الفاطميين . وإن من بدرس العلاقة بان الفاطه راان و بان 
الامويين قَّ الاندلس ف الدور المغراف خاضةع يستعاءع أن يدرك ل أى 1 
أأضمر انا عاسو الع_داآء للأامو يبن » وخاصة فى عبد عيد الرحن الثاصر . 
لا لآنه يدين بالعقائك السة ايل ٠‏ يل لانه أخق يثافس عبد الله 


وخيلقاءه ق ألقامم وى نظلم حرم : وللانه كأن يعمل على الوقوف ف وجه 


() كان الستهاجيون من الوة يرث كابر مرددون ملك الأاغالية ٠‏ وقد خافهم عيد الله الميدى : 
فأشل يتودد [لهم حينا » ويترعدم أحياتا » ولسكتهم لى يعبتوا.يه . فكان ما قام به مصالتين حبوس 
انتقاما لسيده عيد الله المهدى ٠‏ يول اين عذارى (البيان الغرب فى أخبار المغرب ج ١‏ ص إلم؟ ): 
وو ا تغلب عبيد الله ااشيمى كنتب إلى أهل المغرب ندعوم إلى الدخول فى طاعته ء والتدين يامامته , 
وكتب عثل ذلك إلى سعيد بن صالح ( أءير صتهاجة وصاحب كور ) » وفى أسفله أبيات كثيرة منها : 


فان استقيمو| أستقم اصلا--م وإن تعدلوا عنى أقتلكم عدلا 
وأعلو يسيقى قاهرا ليرفم وأدخلبا عفرا وأماؤها عدلا 


قأجايه شاعرههم : 
كذبت وبيت الله لا تعرقف المدلا ولاعرف الرحمن من قولك اليضلا 
وها أن إلا فر ومتقافق 2 ييل هع الجهال فى السنة اثثل 
وصتكنا العلا لدن سد وقد جعمل الرحمن هلتك السغل 
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الفاطميين فى بلاد المغرب ؛ ولا سما أن الفاطميين كانوا منذ قيام دولهم فى 
المغرب رون أن كل شهال [إفريقية مجال حيوى للد شوذهم وتحقيق سياستهم . م 
كانو أ تروت فالوقت نفسه أن أى تدخل من جا نب الامو يبن تعارض مع مصاحتةهم . 

وهكذا فتم مصالة بن حبوس مديئة ونا كو ر(١»؛‏ وقتل رئيسها سعيد بن صا 
ثى بوم اليس اثلاث خلون من امجرم2"0. وانتهب مصالة , نا كور»: وسبى النسساء 
والذرية » ثم انصرف إلى تاهرت ٠‏ وكةتب بالفتعم إلى عبيدالله ... ثم إن بنى صا 
خرجوا فارين بأنفسهم إلى الاندلس معتصمين عاتئاهى إلهم من فضل أمير الموْ هنين 
الناصر ؛ ودسن مذهيه فى كل نازع [أمه وهمعتصم به . فتزلوا عرمى مالقة . وعهد 
بإزاخم والتوسع علوم . وو لعرث [أعم روب اليو ة وكل مااحرا جوآ إلبه من 
المرافق ٠‏ وخيروا فى القدوم إلى قرار السلطان والمقام فى ذلك المكان . فاختاروا 
المقام على بره و<بائه . وكان مصالة قد استخاف على نا كور رجلا يقال له ذلول؛ 
وااضرقن إلى تأهرت » فافرق عن ذلول من كان معه . و بق فى فل من المشارقة , 
فقصده صا بن سعيد . . . هن مرسى مالقة , فقئله وقتدل أحوا,ه ؛ ولزم نا كور . 
وهادى أمير المؤمئين9؟ بالخيل واطيال2), . 

وهذا بدلنا على مدى مساعدة الناصر الأاموى للصماجيين . فقد كان مهمه 
أن يكون له خلفاء من المغارية ؛ يستطيع أن عسل من بلاده عاجرا بقيه شر 
الفاطميدن ؛ الذين كان مخشام , ويعتقد أنهم يستطيءون أن حققوا ما أخفق فيه 
العباسيون من الاستيلاء على بلاده ٠‏ وطرده من أسرانيا . لبعد الشقّة ووعورة 
الطريق بين العراق والأادلس. هع قرب المسافة وسهولة الطدريق بين المغرب 
والأندلس . لذلك أمس النأصى بإمداد صاط بالاخبية والآلات والبئود والطيول260, 


أضف إلى ذلك أن الخليفة الناصر الامو ى استغل عنصر السكراهية بين التشيع 





. لأ مرسى فيه جزيرة‎ ٠ همدينة ساساية فى سا كش‎ )١( 
(؟) سنة ولاه‎ 

(©) تسد عيد ألرحمن الثالت الناصير الأاموى 

(4) أبن عذارى : البياث المغرب سم و صن بالاواب “؛ 


(مسداع؟) 


لد غ18 سد 
درك تك والسلية برس نمم نك المتأصل فى قلوب الصاباجيان ققد رأينا دؤلاء- 
ينظارون إلى عبيد الله وإلى دولته ومذهبه نظرم إلى الروم وا جوس هذا إل أن 
خوفهم على مل-كهم من عبيد الله المهدى ء» والتجاهم إلى الناصر السنى إئما كان برى 
إلى الاحتفاظ بدينهم ودولتهم . ومن هنا نرى كيف بدأ عريدالله المهدى يعمل بعد 
ذلك مد ونشاط على الاستيلاء على المغر بن الأوسط والأقصى ؛ ليحول بذللك بين. 
اللاموين فى الأندلس . وبين تحقيق أمانهم فى بلاد المغرب . وهكذا| اتببى دور 
الاستقرار والمكين ‏ وبدأ دور العمل فى الشرق والغرب معا . أما فى اشرق فقد 
رأينا عبيداته رسل إلى مصر حملتين منيتا بالخيبة » وأما فى المغرب قترى أنعبيدالله 
اللؤدق كال اينطو ل اللتورة الأأداوينة الذي داوق نه لني اناو الى ام 
المكاجيوة من الاتصال باللانوين وسار انه وال قوق قبوجهة 

وتبدأ المرحلة الرائعة من هذا التنظيم باخملة الثانية على مصر » وتلتهبى بوفاة. 
عبيد الله المهدى ( امم ه) وتمثل فى هذه المرحلة صراع الفاطميين مع 
الأدارسة؛ ومع حلفاء الثليفة الناصر الآاموى من اللمغارءة . ويظاهر أن عبيد الله 
المهدى حين أدرك إخفاقه فى مصر , عول على بذل جهوده كاملة فى المغرب ؛ ومن 
ثم يدأ صراعه مع الآدارسة » ذلك الصراع الذى انتهى بعزلهم فى إقا الريف » 
وقضى على ملسكبع فى المغرب الأقصى » ومن ثم دأ دور الحجوم الجدى . 

خرج مصالة بن حبوس قائداللهدى المشهور من تاهرت سنة بر .م هء واسترد 
مديئة , ناكورء من الصئواجيين » وبممم شطر الادارسة فى فاس . وعليها نحى بن 
إ[دريس بن حمر بن إدريس الذى يقول فيه أبن خلدون7١)‏ : ه كان أعلى بى إدريس 
ملكا » وأعظمهم سلطانا ؛ وكان فقا عارفا بالحديث . فلم بلغ أحد من الادارسة 
مبلغه فى الساطان والدولة , . والحق أن حى هذا استطاع أن يوحد بي نأدارسة فاس 
بالمغرب الأقصى , وأدارسة الريف إلى حين. ومع ذلك فقد انتصرت جيوش 
المهدى الفاطمى علية . وما يلفت اانظر حقا أن الادارسة كانوا تحاربون مساعدة 
المخاربة م وأولياء الدولة من «أورية» وسائر اللراءرة والموالى(©» . 5 كانت جيوش 


010 المبر ج ع ص 4د : كان الادارمسة ممكرن وقنئذ ناحيئين : الآولى فى إفلى فاس » واثانية 


م( نفس المهصدر والصمدة . 


سس اج 8 4 عسس 


الفاطميين :أ لف من المكناسيين . وعلى رأسهم هوبى ن أى العاففنة. ومن. 
الكتاميين 3١‏ الذدن قامت الدولة الفاطمية يفضل مساعدتهم . فا أسباب هزعة 
الافاني: إذن ؟ برجع ذلك إلى كاتف الكنتامين رياسة مصالة بن حيوس القايد 
الفاطمى » والممكناسيين برياسة موس سن أن النافية ماني اكد جا نان ريا 
يقد على الآدارسة ٠‏ ويتمنى زوال مالكب . أضف إل ذلك أن عبد الله . بعد أن 
أخفق فى الاستيلاء على مصر عول على أن يوجه كل قواته نحو المغرب » فاسع 
سياسة وفرق تسدء ٠‏ واستطاع بذلك أن يفرق بن موسى بن أفىالعافية أمير مكناسة 
دبين حى بن إدريس ؛ إذ لو اد هؤلاء وكونوا جبة متاوئة له ا استطاع أن 
يال منهم غرضا . 
وكانت نهاية تلك الجولة الآولى (بر.س ه) أن وضع أدارسة فاس تحت الماية. 
الفاطمية ؛ فاعثر فو | بزعامة المودى الفاطمى . ودفعوا له الجزية ؛ وولى الفاطم.ون فى 
فى الوقت نفسسه مومى بن أنى العافية على هذه البلاد ٠.‏ فكان عثاءة المندوب الساى 
فووا اده يثة . وقد لخص أبن خلدون ٠9‏ ام الفاطميين على اللادارسة 
0 د صاله على مال بؤديه إليه » وطاعة معروفة لعبيد الله ٠‏ وأبق عليه مهمأ له 
1 ى فاس ؛ وعمد له على عماها خاصة . وعقد لمن عه موسى سن أو العافة. 
ون وكقانة عت و عل سائر أعال البرير » ٠‏ 
وفى الحق أن تباءة أدارسة فاس أو المغرب - على ما يسموتهم ‏ كانت قد 
تقررت مذ سنة ,ر. م ه ؛ فقد أدرك نحتى بن إدرس أن لا 0 اليقاء كالاسير 
في بلاده 2 5 كان تقر مومسى بن أن الحافية ة لانه من العربر . إذلك 1 أ نحى الراحة 
و ترك شكوان ان لابئه طلحة ؛ ولك ن هومى ما زال يغرى مصالة ‏ ن 0 به 


وبابه طاعدة / "قات ل هذا الها يل افوانا ف سدائة و ل داق طاحة إل باد 





() أبن عذارى : البيان المغرب ب و ص /إم١‏ 

(0) هدينة شرق مدينة هرا كشء تعد عنما بأد بع عشرة مرحلة 5 تيمد عن فأاس عر حلة وأحدة؛. 
رنقم فى الطر بق من فاس إلى ,, سلا على ساصل البحر ؛ وفها عرمى للرا كب ء ومنها تاب المنطة. 
الدشوة ا تداس 


زع) آلمير ب عم صن ١١‏ 


اقنااسة 
اريف حيث أقام مع بنى أعماءه الآدارسة الذين يحكونون الفرع الآخر فى إقام 
الريف . وأما حى فقد عرل على قصد ابدية ؛ إلا أن ابن أل العافية قبض عليه 
وسجنه مدة )١(‏ شم أطلقه ليذه إلى المبدية . ويقضى مأ حياته فى شقاء . ومذا 
تم إخضاع إقلم فاس للفاطميين . بعد زوال ساطان نحى ن إدريس وأهل بيته 
عنه . وتعيين وال فاطمى على إقلم فاس . علىحين بقيت الزعامة والرياسة اصاحب 
مكناسة حليف الفاطميين على جميع هذه اللاد . ومعنى هذا انضيام جزه كين هق 
بلاد المغرب الاقصى إلى الفاطم.ين (؟ 
على ان هذا النصر كأن يشتذى إخضاع إقلم يدانا ده إلى الدولة الفاطمية . 
حدقة كنا و عبد الله الشيعى قد ضم سجلءاسة إلى الدولة الفاطمية فى سنة دوب هء 
بققاله علمها واليا من قبله قل عودنه مع الميدى إلى رقادة سئة وم ه. غير أن 
هذا الوالى الفاطمى لم يتمتع بالحم 3 من تمسين يوما» فقتله أهل سجلياسة . 
وخرجمت هله 1 عن طاعة الفاأطميين 0) . ولكن كيف اس ةطيع وال فى بلاد 
زائة كينة أن حتفظط ولاه “م 0 0 أن م جماعة يضورون له ولكاءفته 
ومذهية الك اهةاو الكضاء» دون الغا نه :> هذا إل أن الاكة ال افمل 
بين مقر الفاطميين وبينهبا بلاد معادية أو منافسة للفاطميين ؛ فرناك قيائل زنائة 
وصنهاجة والادارسة وسوام . وهك.ذا كان فتح فاس من العوامل التى ساعدت على 
فتم سجلراسة . وقد تم ذلك فى سنة و.م هء وأصبح والى هذه البلاد من قبسل 
الفاطميين . 
ويبدوآر:_# ٠‏ مصالة ن حبوس. »ء قائد الفاطميين وأمير تاهرت بالمغرب 
اللاو سط » كان موضع خوف المغارية و[ياهم ؛ إذ لم يكد زدوة إل الرقية 
( بلاد تونس ) سنة . وم اه حتى هب أحد أمىاء اللادارسة » وطرد أمير فاس 


الفأطمى 0 وخأارب مو مى ان 5" العافية وأ ادس عليه 4 واسدوللى على قاس سدلئبن 5 


6230 قدرهأ المؤرضون اشر بل سنمية 14 كشال بعدمأ المهدية حورش ادقن مم أأناء سار ان يداد 
لما ء رمات هقير يانسأ 
ين ان عدذارى : اليءآان أأذرب ب |ا ص .7؟ 


زع) المصدر تقمهج ب سس ]64وج 





د باة] ل 
غير أن موسى بن أفى العافية ما زال به حتى طرده من فاس فى سئة سوب ه . و يظبر 
نذا أ العاجة مود عله الأروو ينه اننتزه اذى قاس روالذلاك: عن يكل ا قيار 
الفاطميين » ويعمل على استتصال البقية الباقية من الأدارسة . وقد فى جميع هؤلاء 
إلى إقلم الريف , , وذهب ملك الآدارسبة . واستولى ابن أى العافية على جميع 
المغرب : وأجل بى مد بن القأسم سن |كوسن واخاة بين إلى الرشفء )١(‏ ؛ 
وكان ذلك فى سئة محم ه. وهكدذا تكاتف الفاطميون وصاحب قتا على 
إذالة دولة الأدارسة . ويعتير هذا نجاحا للفاطميين أ كثر منه للمكناسيين ؛ لان 
ه,ٌ لاء أذا! وأ دولة علوية »كانت لعدير نفسمأ كالدو لة الفأطمية أحق زعامةالمسلمين . 
وكان الآدارسة يتنازعون الزعامة مع الفاطميين ؛ لذلك كان لروال دولة الآدارسة 
أثر كبير فى نجام الفاطميين من التاحيتين السياسية والدينية . 


والواقع أرن. مومى .ن أ العافية صاحب مكرئاسة أضحى خطرا عل ملك 
الفاطم.ين 2 لاد المغرب الأقصى 4 حك دأسةولى على ولاك فاس و بلادالغرس ا 
وانتظم لاس أوسى سن أبى العاف ة قَْ امغر بين الاقمى ندال فا 5 
وقد سريحعوه على ذلات مورك مصالة بن سجيوا سل القأئد الغاطمى 8 شيئلة 1 للم هر غ6 
فأصبيم ابن أنى العافية خطرا مهدد كيان الفاطميين أنفسهم . من ذلك نستطيع أن 
تقول ؛ إن الفأطميين يعوو | إلى سول كير ف إقرار سلطانهم عل لاد المغخر سه 
الأوسط عبد ولاءة مصالة بنحبوس (ب. مب وم ه) ؛ فاستطاعهذا الوالى أن لطم 
إلىالدولة الفاطمية بلاد صنهاجة فى المذر بين الآأوسط و اللأاقصى ».م استطاع أن يقضى 
قضأء بكاد يكون اهأ على كاوه فأاس ع أذ زيل دولة كك مدرآار دن سخا اسة 


نبائيا . ففتس معظم بلاد امغر بين الأأقصى والاوسط ؛ غيرأن الدولة الفاطمية لم تستطع 





)١(‏ ان خلدون : المر ج ع سس ؟؟؛ . ويس هذا الزعيم الاقن اين الحمين بن #د بن القاسم 
ابن إدديس ء ويلقب بالحجام . حاريب غرسى بن ألى العافية » ,,وواتمه وتمة لم ثر بلاد المغرب عثلبا : 
بعد دول [إدريسن الدكبير ن ؛ على ما يقرله لنن عذارى ( بج صن .مب لمم ). رلكن أهل 
فاس غدروا به حيا فى الفاطميين » وتعاوئوا مع هومى عليه : وألقى الحجام بنفسه من ذوق سور المدينة 
ذأت سئنة ووم م . 


6 السلار في : الام:تقها لاخيار دول امغر فب الاتمى ج إاصضص إى 


سداكمرة؟ د 
أن تتمتع هذا المللك الواسع طويلاء لاستيداد ابن أى العاقة آمين. مكتاسة #الاامر 
فى تلاك ااميلاد دو نمسم 1 

ومن ثم عمل الخليفة المبدى على إنقاذ ملك فى هذه البلاد وغيرها ؛ فأرسل 
إلها ولى عبده أيا القاسم فى سئة وم هم واستطاع أن يعيد للفاطميين كثيرا من 
تفوذهم . وكان المبدى يعتر عمل القاثم هنالك جبادا فى سبيل الله ؛ ما يتبين ذلك 
من قوله . ١‏ اللبم إنك تعلم أق ما أردت بإخراجه إلى المغرب إلا رضاك ونصرة 
دينك وإذلال أعدائك , (2 , 

ولى المبدى على المغرب الاوسط وتاهرت واليا آخر هو و حميد بن يضال» . 
وعمل هذا الوالى الجديد على أن يشعر موسى بن أنى العافية بقوة الفاطميين 
ونفوذه فى هذه البلاد » فأرسل من قيله واليا إلى فاس . وكان « مدين بن مومى بن 
أنى العافية » قد استبد مها وأرغمه على الفرار . وهذا .دل على أن العلاقة بين ابن 
أنى العافية وبين حميد بن يصال لم تكن من الصفاء على ما كانت عليه فى عرد ولاءة 
مص_ال بن حبوس على المخرب اللاوسط (/ا.؟ سس #« واس ه). ومن م مجعم 
موسى الثوار على والى الفاطميين ال ددد فتاوه وحملوا رأسه إليه . فأرسله إلى 
عيد الرحمن الناصر الخليفة الاموى : لآن موسى «كان ميل إلى صاحب قرطية من 
عن اك اا 410 ْ 

مهذا ترى أن موسى بن أى العافية قد أصيم خطرا على الفاطميين . وأن ذلك 
كاشواعها ال وغتدق الاسل ها حرااة المتريه وها ول الاو فاطهها كدوم 
أعدائهم التقليديين . وقد ظل مومى خطرا عل الفاطمين حتى فعيد الخليفة الفاطمى 
الرابع ؛ وهو المءن لدن الله . ومبما يكن من ثبىء فقد أوضم ابن خلدون موقف 
هذا الثارمنالفاطميين فقأل : , ثم انتقض مومسى نأى العافية عامل فاس والمغرب. 
وخلع طاعة الشيعة» وانحرف إلى الأاموية هن وراء البحر» وبث دءوتهم فى 
أقطار المغربء 292), 

(1) ان عذارى : البيان المغرب ج حاص باو١‏ 

(؟) الصدر شه ج را ص8١‏ 


() أبن خلدرن ؛ ألمبر س ؛ عن 4ه" ب .2 


ص :89 ]1 بعد 

ول يكن أبن ألى العافية وحده هو الذى سلك مع الفاطميين هذه السبيل , فان 
أأدارسة الريف قد حذوا حذوه» فولوا وجوهبم شطر عبد الرحمن الثاصر 
اموق ا لا ند ادن ؛ مستعيئين به على منافسهم ء ولا سما مع فى عمهم الفاطميين . 
كن نه لاو أو لتلة:' اسفن اتقورة: الا مواق لاد ا احرف قو نا 6 أسجم. 
الصراع كذللك بين هؤلاء وبين الفاطميين » حتى ولى المعز لدين الله الفاطمى 
الخلافة » فأخضع بلاد المغرب كلما لنفوذه : وحاربالآمويين برا وحرا . وانتصر 


عأهم وعل حلفا مهم الروم والمغارية ٠‏ 
ضعلية ق يد عسد الله الميدق 


ما كادت ترجم كفة أفى عبد الله الشيعى » وينتصر عل الأغالبة » حتى هب 
أهالى صقلية على والهم السنى . الحسن بن رباحء الذى كان حك هذه الجزيرة 
يسم الأغالبة » وولوا علمم عليا بن أى الفوارس (وم ه) . ولم يكتفوا .ذلك . 
بلطلو إل أنى عبد الله أن يقره على ما فعلوا ؛ فأقر هذا الوالى الجديد . وحتم 
عليه أن 9 ما بدأه من الفتح والغز و(" . 

غير أن عبيد الله الميدى كان قد وضع انفسه سياسة الاعتاد على الكتاميين 
أنصار المذهب الإسماعيل ؛ ولذلك قيض على ابن أى الفوارسء؛ وول مكانه الحسن 
ابن أحمد بن أنى خنزير الكدتانى . وقد تعصب السنيون على الحسن » وعملوا على 
ارده من صقلية لجوره أولاء ولامتهائهم إياه ثانيا . 

أباضر روه لزانتل ااتنقيواد» را للدت و الا عر اله تيع ل الانقه اه سم 
.وأما امتهانهم إياه » فإن ككيرا من زعماء العرب فى صقلية كانوا بأنفون أن ي,تزعمهم 
كتاعى زرى ؛ لان كانوا برون أنهم أرفع مئه قدرا . هذا من اأحيية ون + 
ناحية آخر ى انضم هم أن الحسن شرب إلينه البرير ومهمل شأن العرب ؛ فولى 
أحد الكتاميين على قضاء الجزيرة » وأطلق بد أخيه على بن أنى خنزير فى أهور 
البلاد , 


)01( أمارى : المكتية الصقلية ب ١‏ ص 4م) . 


وليس هذا كل ما أثار حفيظة السنيين بصقلية على الحكم الفاطمى ؛ فقد عرز 
علمهم أن مخطب عل مناءرم للخليفة المبدى الفاطمى . وأن تنظم الدعابة فها المذهب 
الاسماعيلى الذى كن دعاته يعملون فق جد وسدزم عل جذب النأس إليه ' وفى الى 
أن هذا هو السبب الاساسى الذى أثار أهل صقلية على والهم الفاطمى . 
وقد ولى عبيد الله المبدى عليا بن عمر البلوى جزيرة صقلية » فوصل إلها ف. 
سئة فوع ه , 35 58 اللأوى أقل لعسفأ من سافه ' على الرغم ممأ عرف به من 
اللين وضعف الإرادة » فذار الناس عليه . وقد يسأل بعض عن السيب الحقيق الذى 
حدا بأهل صقلية إلى شق عصا الطاعة على هذا الوالى الفاطمى ٠‏ وهل برجع ذلك 
ال النموشهو عه ؟ انال أنه كان عثل العنصر الشيعى ؛ مع أن السواد الاعظم 
ن المسليين بصقلية كانوا بدينون بالعقائد السذة ؟ ام أن ا ذلك .رجع إلى أنه كان 
من ببن الثارين جماعة من تلاميذ مدرسة أى عيد أللّه اأشيعيى : الذن عَرْ عليهم مقتله 
قاروا بالمهدى و بواليه الياوى ؟ يبدو د الآساب : +تمعة هى الى أدت ال 
إشعال نار الثورة فى صقلية . فإن مقتل ألى عبد الله الشيعى قد أثار على عبيد الله 
المهدى موجة من السخط والغضب شعلت 59 وصهملءة ١ )١(‏ سلة «سوم) مما 
حملنا على الاعتقاد بأن عددا كبيرا منالثارين على البلوى . كانو| منأ نصار مقاوية 
أى عبد الله اأشيعى 2 لمن ذلك أن العناصص العربسة قد عز عليما أن رسل 
الناطهوة ولاة من البرير .واذلك اختار الوعماء فى صفلة أحد ن قر هب ): وكان 
عرياأ .ف سنة , .سرهم , 


ور عدو أن أن قرهب كأن فى سنيه اللاولى على ثىء كير وافينا مع الا طميان. 
رقد أبدى هذا الوالى نشاطا ملءوسا فى الناحية الربية ؛ فأغار على قأورية (كالابريا) ف 
سئة . .مه . ويظهر أيضا أن ابن قرهب لم يكن يأمن جانب السذين فى صقلية ؛ 
بل الفاطميين أ نفسهم ٠‏ وأنه كان فى الوقت نفسه ميل إلى الزعامة ويعمل على 
الا تعلال عن الفاطمين ومقاومة المسليين ف 10 إذا اقتضى لاص . دل عل 
ذلاك أنه عول على فم أغر د طبر مين » الخصين فى هذه الجزيرة «١‏ وكأن غرضه 

ذا ملكبا أن يحل بها ولده وأمواله وعبيده ؛ فإذا رأى من أهل صقلية ما يكره 


(0) أنن خلدون ؛ المبر ب ع مسن ممم 


اص د 


امتئع م/ط80© ء . ولى عند فى عقيل اغراصه اللا شررة اللرو هاه 

وقد بسأل عن السبب الذى حدا بثورة الجند على ابن قرهب . يبدو أن نرعته 
إلى الاستقلال بصقدة قد أدركها أنصار الفاطميين » فأشعلوا نار الثورة عل ابه : 
وكامو تتلونه . لى لذ أن تصدى طم العرب من السئيين ؛ لذلك فين ابن قرهب 
حين أدرك أن أمره قد افتضم » وخشى انتقام الفاطميين . ثار علييم . وأعلن ولاءه 
للعياسيين (سنة و .سم ه) ؛ وقطع الخطبة للمهدى فوصقلية » وخطب للخليفة المقتدر 





العيأسى (هة؟ 
ول كتف ان قرهب بقطع خطبة الفاطميين . بل عمل على إثارة مخارنهم . 


+٠‏ ه). 


لعل وك مهم | فسوي مداو لة طرده من صقللة ؛ ولكى نظرر أمام العاس. يسن عظور 
النخاص التفانى فى طاعتي . لذلاك أرسل. أسطوله القوى لمراجمة سوا<ل بلاد 
المكوشه »> بواج .,اسطول الفاطمءين المزعة عند سواحل إفريقية ( , 052 2 
وقتل قاأئده زان خنزير ) . ودن نم قد إلى مقاق” اق نر مأ ه وم 2 جد الميدى 
فق نفسه الندوة 8[ هدو دن كر ا بلن ».كين أن اسظلن ل أن قرهب خشى بقاء 
أن القأسم الفاطمى فى هذه اليلاد » وعاد إلى عقلة ظافرا . 

وكان من أ تلك الإغارة ؛ أن ضاعف المبيدى جر,ده فى تقو ءة أسطوله وإعدأده 
لصد جات ابن قرهب الذى نال إيجاب العباسيين . فأرسل إليه المقتدر , الخلع. 
الوه نوالا أن بةء . وقد جعلت تشوة ذلك الانتصار البحرى الذى أحرزه ان 
قرهب يقدم على مباجمة قلورية فى جنوب إيطاايا ثم على مباجة الفاطميين ى عقر 
دارم من سد ه250 

وكان إسراف أن قرهب ف الاعتداد بنفسه من عوامل هن نه فإن ه_ذه 


المظاهرة الثى قام ما فى وجه الفاطميين قد أضعفت قوته . أضف إلى ذلك أنه 





)01( أءن الثير : الكامل لم ص نب؟ 

(0) ميناء فى بلاد ترنس : بينها وبين المهدية ثلاثة أيام » وبيها وبين سرسة برمان ؛ وبيما 
وبب قاس ثلاثة أيام » وهى مشرورة بزيت الزيتود . 

ف أن | لا ثير : الحامل جد لم صن 5" . كان ذإك 1 عدي 5" م لا ف انه ب 33 رعم 
أن خلدون ١ ٠‏ 


50 
توجيه اشاطه إلى و قلوربة » قد حد من قوته اطربة » حى إنه آنأ هاجم إفر بقة 
بأسطول قوى ء وجد أساطيل الفاطميين واقفة له بالمرصاد ؛ ولم يلبث أن قضى على 
أسطوله وتامرعليه اللتفون حوله . وقبضوا عليه وأرساوه مع بعض خاصته إلى 
المبدية حيث قتل . وعادت صقلية من جديد إلى حظيرة الفاطميين . 

علمت الحوادث عبيد الله الممدى أن حم الفاطميين إن يستقر فى جزيرة صقاية . 
إلا إذا أر سل لها مع الوالى جيشا يدفع عنه خطر الثائرين على الح الفاطمى . 
والواقع أن المبدى اتخذ من إرسال هذا الجيش إلى صقلية وسيلة لقمع ولاة 
الفاطميين إذاحد ثتهم أنفسهم بالخروج عليه . والقضاء على أهالى صقلية إذا حاولوا 
شق عصا الطاعة )0١(‏ . وقد صدقت فراسة المبدى : وإنه ما كاد واليه الجديد 
(أو سعيد ) يطأ أرض هذه اليزيرة حتّى ثار عليه كثين من أهالى مدائها» مثل 
مديئة صقلية وغيرها . ولولا مساعدة جند الفاطميين للوالى , لما استقر حك المهدى 
فى هذه البلاد . . ولذلك فإنه لما انتصر أبو سعيد عل أهل صقلية . واستنجد هؤلاء 
بالمبدى » أ واليه بالعفو عنم (؟) . وكان ذلك فى سنة م.م ه . 

وقد أفاد المبدى من وراء هذه السياسة » واستطاع ولاته على صقلية » بفضل 
جوش الفاطميين وما كان يصلبم من أمداد كبيرة : أن ينشروا الأأمن فى ربوع هذه 
الجزيرة ؛ وأن يغيروا على قاورية مرات كثيرة . وكانت حملة واليه (سالم بن راشد). 
ف سئة ووس هم من مم الملات ؛ حيث انتصرت على الروم فى جنوب إيطاليا وعلى 
المعارضين فى صقلية ذاتها . ْ 

وقو«ضنى اليدفق سملة جديدة جيه جمللاته من أأبدية لقتال الروم فى إيطاايا 
وصقلية وسواحما ؛ وكان ولاة صقلية وجيوشهم سامون فى هذه الحروب مساهمة 
فعالة . وقد أرسل المبدى فى أخريات حياته حملة بحرءة بقيادة قائده يعقوب بن 
إسحاق » الذى استطاع أن مهدد جئوة تفيبها 6 ولم يمت إلا بعد. أن 3 له فتسم هذه 
المدينة , 15 انقصر على أسطول الروم فى سردائية 29. 


)01 ابن الآثير : الكامل جم ص م« ب 4م 
(0) ابن غلدوت : العسن ج 4 من ,عم 


رم ادن ال : الكامل ج لم م 61 هه أبن خلدون , امس ب 3 ص ار.ء؟ 


ا 

وقد سار خلفاء الميدى على هذه السياسة التى سما لمم . إلى أن تقلد ولاءة 
.هذه الجزيرة الحسن بن أحمد الكلى فى عبد الخليقة الفاطمى المنصور إسماعيل . 
ا بام الفاطميين وقتا طويلا . وكان لهم شأن 
بذكر فى عهد المنصور والمءز » واستطاعوا أن يختصروا عل ىالروم والآمويين جميعا. 

وهكذا مات عبيد الله ؛ وقد امتد تفوذه من برقه ‏ على حدود مصر ‏ دى 
سواحل الحيط الأطلمسى » وترك لخلفائه هذه الدولة الشاسعة الأارجاء وددشم فيا 
ورث الرغبة الملحة . والعمل المتصل فى سديل بسط سيادة الفاطميين على كافة 
الثورات المتصلة ؛ التى كان يشنها البرير خاصة على الك الفاطيى 22١‏ ؛ واصطدموا 
مع أموى الأانداس . ا اصطدم خايفتهم الآول ٠‏ وقد لعبت السياسة الفاطميسة 


دورأ هاما 1 ل وميك أنه * ويل استطاع أن دارب الا وين يمس سالا حتييم 3 


فاتلصل بان حقصون الذى ثأر على عيد الله بن حمد بن عيد ال رحمن اللاوسط 





(ها؟ 0.سموه) 9 على عبداا رحن الها لث (20.ج س . وساه)؛ ويحطه على 
الذورة عل الاموسق ٠‏ وكأن تتصل نه من عدن إلى دين . وعقد معه معاهدة صداقة 
ومودة » أدت إلى انتشار الدعوة الإسماعيلية والتفوذ الفاطمى فى الاندلس . وقد 
انتقم عبيد الله المودى دذللك لنفسه ولدولته الشيعية من هذه الدولة الأموية السنية . 
وهكذا ورث عبيد الله المودى شخلفاءه المود على الأامويين والعمل على استئصال 
ذأ قو ردن« اللارنه لعن الاندلينى اقنبيرا إذا ١‏ ملتطاضر | . 

() استطاع الخليمة الفائم ( «وسم ‏ وعم ه ) أن يقضى على كافة عاولات ابن أنى الدافية ؛ 
مستعينا فى ذلك برحال الدعرة الخلصين له ء كيسرر الخادم وسراء ."6 استطاع الليقة المتصور [سماعيل , 
أن يتخلض من أنى تزيد علد بن كيداد الخارجى . ولين هذا وحددةء بل إنه كثيرأ ما حارب 
شلفاء ع.مد الله آذان سة الريف ْ حتى نتسوا على أنفسبم : ففريق أصبيح يفضل الترب إلى الغاط..ين ؛ 
وذرينى آخر يفضل الامريين . وكان هدا الفريق أكثر نمرذا . فاستطاععيد الرحن الناصر أن يضم إليه 
دسرتة وطندة . ولا #ضى المءز على دولة الادارسة فى إلى الريف , رقف وجها لوجه أمام الأءريين ٠‏ 
ومازال الفاطميون يأبباء عمبم الآدارسة ستىدالت 'دراتهم فى سنة ويم ه , بعد أن سمكموا هذه البلاد زمتا 


طو يلا 0 ) انار وين رهم : ادجم الاسلام الد داس ج ”7 من همذ" سا كام؟ ). 


000 
وأما ها أضمره الفاطميون للعباسيين من عداء . فراه واضحا فيا بذله عبيدالله 
المهدى من جهود افد مر .والوصول إلىلغداد حاضرة العياس.ين . 5 ثراه فى بسث 
جو اسيسه ودعايه حى فى بخداد نفسبا , واستطاع وؤلاء الدعأة أن يستميلوا إل.ه 
قوأء والقواد . وبوقعرأ الارتياك فى صفوف العياسيين وااوالين طم فى بلاد. 
مأ وراء الهر وخراسان وطيرستان وما إلا , كايتض مم لنا عداء الفأطميين للعباسيين. 
من حث عبيد الله القرامطة عنى 0 52 حريأ عوأ 0 على العراسيين وأتصارم ؛ 
فغيروا على العراق من حبن إلى <ين» ويدهموا الحاج لط مركز الخليفة. 
العيأمى دينيا وسياسيا . 

. وهذا نزى أن عبيد الله المبدى ثن موفقا فى سياسته رئيسا للدولة الإسماعياية. 
ن الناحية السياسية , فكان أكثر خافاء عبده نشاطاء وأشدم ذأيا على العمل 
الدؤق : عدضتوها أنه كان ييتم شمر ان هوق دعوته ودولته الناشئة » على حين 
أن لاقام من غير الفاطميين كان الضعف قد أخذ يدب فى جسم دوطم ٠‏ 15 جسم 
عميد ألله ريسا أو إماما للدعوة الماع ءة » فأس تطاع أن بود يان صفوف 0 
هذه الدعوة ؛ برغم ما سادها ه هن الاضطراب . نتيجة لتو ليته الإمامة شم الخلافة . 
واستمر القرامطة على ولائهم له . وحذا حذوم فى ذلك [ماعيليو فارس . وصفوة 
الول أت بعاء المذهب الإسماعيلى الذى ,تمثل اليوم فى طائفتى المرة والاوجات فى. 
انعن والحند خاصة . برجع إلى جبود عنيد الله المردى , 


مل بنتا ا مهد 4 و اهمد به 


كان من سياسة عبيد الله المبدى الليفة : أن يبنى مديئة يتخذها حاضرة لدولته 
الناشئة . وحدصنا بوجه ملمه ضر بأته إلى كل من سد نه ثقسية م ن الخوارج بالذروج 
عليه وعلى مذهبه . ويتخذها دار ث#رة لعتتصم مما فو .رأ تضناده اذا ضاق مم خطر 
خارجى . لذلك لميتخذ فجالأخيار يحبل إيكجان دارا طجرته عي اتذها أبوعيدانته 
من قيله ‏ للا: نما ليست فى مكأن يتوسط أجزاء دواته * رقا وغربا ؛ م أنه لى بحد فى. 
القيروان أو رقادة مكازا ع لتحةيق هذه الأاغراض السياسية وار بية والدينة : 
ل تزخر ابأ لسخيين وانفادن الاغالية المعادين للف طميان لق بعيان ١‏ 5 غدل 


سس الي هه #* اللسيسة 


السفاح واللمخصور سن قله حَنن إاذ احم ىق حاضرة لالدواة العياسية 3 لاما 503 
غاصة باللامو الى وأنصارهم ‏ وللانما كانت لعمدة عن بلادالمفرس مصدر قو ةألع. بأسيين . 
كان من أ أسبن إذن أن لعدل عممول أله المدى عن اذ هذه اكلا مأ ؟. ن حأاضرة 
لخلاقره , 0 إستيدل مها حاضرة جدددة تق مبذه الأغراض جيهأ ٠.‏ 


م الليدى إلى لسن رتاد موضغا الى ف مد به حصيلة إخمهع ب إذا 

خرج عليه حون الخوارج ٠»‏ وافسل : : أنه وجد فى لعض الكعتب ما دل على خروج 
أنى تزيد غوإد بن كيداد على دولته 2١١‏ ووفق اللبدى إلىموضع المهدية و هى متصلة 
ا وميك 2 متصاأة يضم فاعايا جيك فأ راهها فى مغارة , ذعال له : ع 
يعرف هلا الموضع ؟ هال َ : هلأ إسهي جز براه اللماء فأعنيه هلأ الاسم ١‏ فنأها 3 


وجعاما دار ك0 : 


تشع المودية على بعد سان مملا جذولى القيروان. وقد ذ كك ال 5 أن 
البحر 2 يط مسأ من ثلاث جبات ' واه يدخل إلها من الجازب الغرلى ٠.‏ وقد 
شدت 0 نمأ بالصخر , وامخدذ الممدى هذه المدنة با بن من الود بد لا خشب فهماأ . 
زنة كل باب منهما ألفةئطار ٠‏ وطوله ثلاثون شيرا . ووزن كل «سمار من المسامير 
ان اولع نر لسيفة. رطان ٠‏ ونقش عبل هنين اليابين صور ليبعض 
الحبوانات : رأقم مها ثلدنة وستون صرريجا . عدا ما كان تجرى ذنها من ارات 
ول تابث هذه المديئة أن أصبحت مرفأ هاماوسوةا نافقة للسلم التى ت#ملبا السفن من 
الإسكندرية . ومن الشام وصقلية والانداس وغيرها©» . ومرسى المبدية د منقور 
ف حجر صلد يسع ثلاثين مركيا ؛ وعبلطر فى المرسى برجان بينهما سلسلة من د يد . 
فاذا أريد إدغال سفيئة فيه .-أرسل حراس اللرجين أحد طرفي السلسلة حتى تدخل 


() ان الأثير : الكامل جم صن سم 

(0) انر لفل ٠‏ المدية ٠‏ فى معجم ابلدان . جسن إراهي حس : تاريج الاسلام السياءى 
أس "# سن مده ةذه 

(م) المغرب فى ذكر بلاد إفريقية وأاغرب » ص و؟ . 


()) الصدر تمسه.ء 


د ا" يه يد يتاه 


السفيئة . تم مدوها ج كانت بعد ذلك لثلا يطرقها مرا كب الروه237». وقد بى المبدى. 
عديئة المبدية دارا للصناعة تسع أكثر من مائتى مركب » وفيا قبوان كييران 
ماد نه اهارن ا لاع :الى كي وعددها أخمة لكين اوماد كران 

ولما فرع الميجدى من بناء حاضرته الجديدة فى سئة م.م ه قال : د أليوم 
أمنت على الفاطميات , ١‏ يعنى بناته , ثم انتقل إليبا فى شمر شوال سنة بم.س هء 
وأقام مها » ثم عمر فيها الدكا كين ورتب أوباب المرن » وجعل كل طبقة سوقا 
خاصة بها . فتقاوا إليها آمو الهم . وكان لذه المدينة أرياض كثيرة آهلة عامرة ؛ 
منها ربض زويلة » وكان أقرب أرباض المدنية إلى قصر الممدى . وفيه الاسواق 
واخامات . وربض الى ؛ وقد أقام فيه أجئاد إفريقية مرنى العرب والبرير : 
وزراض ففصة(" . 

أ المبدى بيثاء مديفة أخري بجوار المبدية » وجعل بن المدينةين ميدانا 
تبيناور اعانا يعون وو وان ريغر ا وهاه د ويه نية :ال نف بالل 
الرير » وأمكنبا أرباب الدكا كين بحرمبم وأهاليهم وقال : د إنتما فعات ذلك 
لامن غائلتيم » وذللك أن أمو الحم عندى وأهاليهم هناك . فإن أرادوق بكيد ؛ وهم 
بزويلة » كانت أموالهم عتدرى » فلا كسنيم ذلك ؛ وإن أرادوتى بكيد وثم بألميد يه. 
خافوا على حرمبم هناك . وبنيت بى وبينهم سورا وأبواباء فأنا آمن منهم ايلا 
وناراء لآنى أفرق بينبم وبين أموالهم ليلا » وبين حرهبم نهار!0*).. ويظبر أن. 
المبدى حذا فى ذلك العمل ذو ألى جعفر المنصور حين تقل أسواق حاضرة 
خلافته جنوبا إلى الكرخ(20. 

وقد قال شعراء إفريقية فى المبدية وانتقال عبيد الله إليبا : 


حططات الرعول ف بلد صكر م رعته له الماك الكرام 


(0 اليكرى : المغرتب من كمس وم 

(0) المصدر ثقمه صن .سم 

رم) المصدر نقسة من .عنام . | اظار سمين إبرهم سن : تار الاسلام السياتى ب م ص وو 
(4) البكرى صن "١.‏ ؛ إلاء ولس بم 2 4م 


)0 امن اهم ع م الاسلام السمامى ج ا ص رؤة سا كات 


سنت بر ىس« سيد 


افد متهت روفي الأرينيه يدان 
هى المهدية الخر م المو 0 
كان مقاتم إراهم فيه 
وإن مم الحجيج الركن أضحى 


ترى قدميك إن ع 


5 الصلو أت ” سل 8 الصيام 
5 كنادة .البسلة. اراد 
عا زور أص فصر 3 انام 


لين شاب الرمان 3 رشاب مإك 
ل ؟ نك أ. مبأ المهد ىَ ملك 
لك الدنا ف لساك حورمث كنم 


دعائمه إذا| عيمت حطام 0١‏ 
فكاسم ييا أندا إمام 50), 


وقد اختلف المؤر<ون ف السئة الى وضع فها البدى اسافن: ممق نه البق 
فيرى ابن عذارى7) أن ذلك كان فى سنة ..م هء ويرى أبن خلدون؟» أنه كان 
فى ماية سئة .سه ء وبوافقه المقريزى(5) على ذلاك ٠‏ ويظبر أن ما قاله ان عذارى. 
اقرينة إلى لساب 8نه1| الى ردق بنانها فب سيلة هتمهم أ أنه كاه ف طامتة 
ف أفل يي توهقه لاذه لااتتكو رن الذا لب الا عمد عل كاك ال ها 
من جرة » ومن جدبة ري » فإرد_ بناء المدية فى سئة . .سام بكاد يتفق ممع 
ما قاله المؤرخون من أن المبدى بئاها خوفا من جماءة أنى عيد الله الشيعى وأخيه 
اف الغبائن و ناذ| قرسا مة منييددا الرائ عنقا الأسات ال داك خيت اث 
المي نجل ه11 القاء عو لاعن وسور ين إن اران نه ام ونا 
جعانا ؤمن لصحة مأذهب إإيه ان عذارى » وخصوصا أن اليكرى رغير.30) من 
الورركيت قل اتفقوأ مع انعذارى عل أن اساي الميذة آل وضع ق سنة . . ما ه, 


وهناك ملاحظة أخرى تتلخص فى أن كثير! من مؤرضى الإسماعيلية يعدون. 


, يشير ذلك إلى هزم الدولة العياسية‎ )١( 

0( ان عذارى : الييان المغرب بس ١‏ م ولم! 
(ع) اليياث المغرب ب ١‏ ص .بن؛ 

(؛) العير ب ع ص لمم 

(ه) أتساظ الحهنما 0 

(1) انار معدم البلدان ب لفظ : «بدية , 


ل ل 


مديئة المبدية دارا من دور ثجرة هذه الطائفة . ولاغرو فانهذه المدء:ة لظم إمامين: 
إماما مستودعا . هو عييد الله المدى » وإماما مستقرا . هو أبو القاسم ( القاثم ) . 
لذلك يقول الداعى إدريس عماد الدن » إن الممدى انتقل بعد بثانها . وجعاءا دار 
نجرة الإمام القائم بأمى الله أمير المؤمنين . ويككن المبدية عفرا أنها استطاعت أن 
تصد ممحافل أ نز يد اد ن كداد : وا حفقت نبوءة المبدى حئن قأل نعد آ 
ورغ هج كاتا جو الآن انتصعل الفاطساظ »د 

والفرق بين المودية وغيرها من دور جرة الإسماعيلية » أن هذه المدديئة لم تقتصر 
على الإسعاعيلية وحدهم ؛ على حين محمد دار الحجرة عند القرامطة والهواشب مثلا 
لا تضم أحدا من غير الإسماعيلية . م أن تسميتها , المهدية » لم يقصد مما الانقساب 
إلى عبيد الله المبدى وحده ٠‏ بل إنها مدينة الأاثمة المرديين من الذلفاء الفاطميين , 
لأن كلا من هؤلاء الخلفاء [مام مبدى عند الإسماعيلية . وقد رأيناهم يضعون 
الاحاديث عل أن الميدى سيليه اثنا عشر إماما مرديا من الأمة الخلفاء الفاطميين . 

وهكذا ظلت المبدية سعبة الإسماعيلية التى حجون إليها ٠‏ ما كان مها الإمام 
الإسماعيل . فليا رها هوٌ لاء إلى غيرها ؛ لى تعد لا تلاك المكانة الروحية فى :فوس 
الاتباع » وحلت تحابا المنصورية التى بثاها المتصور إسماعيل بن القائم , حتى مجرها 
المعز إلى مصرء فلت القاهرة فى الزعامة الروحية خاصة محل هاتين المدينتين : 
المدية والمنصورية . 

ول تكن مديئة المبدية وحدها هى التى أنشئت فى عبد عبيدالله المبدى ؛ بل لقد 
بنيت فى عبده مديئة وأنمدية, » وهى مديئة ١‏ المسيلة » التى تع إلىالجنوب الغرنى 
من رقادة وإلى الثمال من قسئطينة . وقد أشأها أبوالقاسم لإقامة , خط دفاع , عن 
المردية يقف فى وجه القيائل المعادية خاصة . ويدانا بناء هذه المديئة على اتجاه 
الفاطميين فى الاسةقرار بالمهبدية , م يدل على خوفهم من ثورات القبائل المعادية 
من المغارية . 

كانت السنة الى بدىء فيها بيناء مدينة « المحمديةء ملئة بالثورات الكثيرة . 
كا كانت حافلة فى الوقت نفسه بالانتصارات الرائعة ؛ التى أحرزها أبو القاسم 
فل االعرضى ولا ين داك خطر الثائرين فى الجنوب . وأنه يستطيع الوقوف 


سس © ا ”1# سسب 


2 رجهم 3 بتكو بن هل له لستطيح جماية المودية 3 و نصيك غار أت الاعداء علا من 
ناحية الجنوب ٠‏ لذلك نرى أبا القأسم «ؤسس هذه المديئة . وعاؤها باللخاصين له 
مد هيه ودولته 3 و«طرد منوا دن شاك 2 إخللاصه 4 ويشحنا بالامداد واليرة 1 
وطدا كانت هذه المدنة عونا للمهدى ولاقام والمخنصور من بعل م قَّ الدفاع مور ٠‏ 
المهدية 5 مق الوآوف بعد عهد الميدى فى وجه أنى نزيد مخلد بن كيداد ٠‏ شول 
ان لون 2١١0‏ عزد كللامه على حدوأادث سمدة ومأحردم إن أ القا.م 2 7 كان بلد 
المسيلة 3 وفرا بنو ثلان مف هوارة . وكأن يتوقع منبم الفتئة» فتقابم إلى فى فج 
القيروان » وقطى اله أ ن عون هؤلاء أوليا, أصاحب الخار ”)عند خروجه . ولا 
نقليم رد بناء الممسلة 2 بأدم 6 ومواما وأجحمديةع 6 ودفع عل تن حمدون الندلسى 
من صتائع دولتهم إلى بثائها . وعقد له عليها وعلى الزاب7© بعد اختطاطها . فبتاها 
وحوصمرأ ظ وشحنها بالاقوات . فكانت مددأ للمنصور قَّ حصار صأححدب الخار 6 
وقد أوضح المقريزى سبب قتل القائم بنى هوارة بقوله : «لذلك أحب أن يكونوا 
ردأ يه ) وثم كانوا أكداب أن بد بك الخار سي 222 1 1 دن المقرمدى (60أهمية 007 
المديئة للدولة الإسماعيلية حين دهمبا خطر الخوارج فيقول : إن المنصور كان تار 
مأ بريد من المحمدبة د أذ ليس بالموضع مل يناه سو أها 5ه وهكذا دل بنأء المهدبة 
بر أ مدية على تان سرأسة الفأطميين وفطنمم 


)١(‏ المير ج ع ص وم 

(0) يقتصد بصاحب الخار أيا يزيد عنلد بن كيداد ء لأآنه كان يركب على حار . 

(م) غير الراب الآ كبر الذى هزم فيه مروان بن مد آضر خلفاء بنىأنية فى المشرق عنة مد ام . 
)45( امقر يزى : اتماظ الطحتفأ ص عه 


)2 اأعدر 4 مياه 
لاسو 


اسار ريع 
عنيد الله المهدى و إمامة الامماعيلية 


تخير مس أ رياسة الدعوة الإسماعيلية بعد قيام الدولة الفاطمية فى"بلاد المغرب. 
سئة دهم ه ؛ فبعد أن كانت رياسة الدعوة فى سلية تعنى بتوجيه الدعوة وحدها .. 
أصبحدت تعمل على الاهتهام بشئون الدعوة وتلبية مططالب الدولة . كان علما 
أن لستمر فى زعامتما القديمة على رجال الدعوة الإسماعيلية فى جميع بقاع المالم: 
الإسلاى » وأن توجبهم توجبا جديدا يرى إلى استخدام الدعوة لصالم الدولة ؛ 
وذلك بالعمل على إحاطتبا وإحاطة خليفتها مالة من التقديس » ومساعدة. 
الدولة فى تحقيق أماها السياسية لتستطيع الوقوف في وه العباسيين . وى 
سبيل ذلك نرى ذعم الدولة الفاطمية الاول وعية الله اأهندف». + زقكر أثناعة: 
سلطته المطلفة علهم 7 عيبل ساطانه عل يمع أتباعه ؛ فيتدخل فى تعيين رؤسأ كف 
وعرم م . . وكأن ذلك : ثر كير فى سساسة الدعوة فى عهد عمد الله خليعة وإماما . 
فقد كان معروفا لدى كبار دءاة الإسماعيلية, أنه إذا مات واحد متهم تبعه ابنه دون 
ندخل من ناحية رياسة الدعوة بسلبية . أما بعد قيام الدولة الفاطمية فلم يعد هذا 
التعيين من حق الدعاة . بل غدا ذلك من حقه هو . لأآن سلطته الديئية والدمنية. 
تخوله ذلك . وقد أدخل عبيد الله المهدى هذا النظام الجديد . لخر على نفسه ثم 
على خلفائه من بعده شيا غير قليل من المتاعب ؛ ولم تكن ثورة الحسن اللاعصم, 
القرمطى على المعز والعزيز إلا تنيجة لهذه السياسة الى ابتدعبا الميدى . وهكذا 
كانت زعامة عبيد الله الديفية تدفمه إلى توجيه الدعوة التوجيه الذى بيتغيه . فنجم 
أعينا نا وأخفق أحيانا أخرى ٠»‏ كا يتضح ذلك من موقف عيد الله المودى من. 
القرامطة بالبحرين ومن ال+واشب بالمن . أضف إلى ذلك أن المبدى قد أدرك 
بثاقب تظ ره خط ر اللاصطدام برعا بأه السنسن 00 0 ديئون . بالمذهب 
الأساعىي 9 إذ أن الم أطميين كانو ا أقلية إسواعرلية 1 أ كثرية من غير الاسواعيلية ؛ 


ومعن 5 55 ن“الميدى إلى أ ذو حوة لداعو تو جمرأ تمق 0 هلا الوضع | لود يد - 


لس وي سمه 


- عمد الله الخليقة والقرامطة 


انغل قرامطة الشمال . يأ انفل السواد الأعفلم من قرامطة السواد فى دور 
الستر الذى سبق قيام الدولة الفاطمية ؛ ولكن هؤلا. القرامطة بعدوأ من جديد على 
دل أنى سعييك الجنانى أة إقلم القطيف جنونى اليصرة ام فى إقلم البحرءن . 
وسنقبين هن : نحث العلاقة بين هذه الدريلة التزمكلة المتحمسة وبين الدواة الفاطمية 
فى عبد عبيد الله تطور| كيرا ؛ يعد أن كان الجئابة رباسة 9 سعيد 2ضعون ق. 
دور السثر لرياسة الدعرة ؛ فثر هذأ اضوع فيلا ْ وعن عل زتماء الجا بة أن 
يسلبوا بعض نفوذهم بسبب ظهور الإمام المستور فى شخخص أنى مد عبد الله 
المبدى ؛ ولذلاك لم كك أر و سعد الجناى يتحمس للخلافة الفاطمية #مسه الامامة. 
المستورة . وقد عرف عبد الله فيه ذلك ؛ فعمل عل التخلص مزه » يا عمل فىالوقت 
نفسه على عدم إقرار الوراثة بين القراءطة بالصورة ااى بريدها زعماؤثم . ومن 
م الفدسن اناك أ سعيد ومن القرامطة فريقان : فريق يعمل على الثقرب إلى 
الفاطميين » وفريق يعمل على الانخراف عنهم . واستمرت السيادة الفاطمية قوبة 
سن القرامطة ق عبد عى بك أللّه المردى تسيب تقوق الفريق الىالىء ! للفاطميان ٠‏ فلأ 
صار الأمر للفريق الآخر بعد عبد عبيد الله » ساءت المسلاقة بين الفاطميين. 


والقراهطة يز من الدهر 5 


. موقف عير الأَر الها فى دع ألى سساادي الى‎ ١ ١) 


أن سعيد الجئاى فى تنكوين دولة أو ما يشبة الدولة فى بلاد البحرين . 
وسدو أنه كان ينتصر ارياسة الدعرة فى سلمية ويقف فى وجه حمدان قرمط ؛ 
ولكنه من الوم الذى شعر فيه بالقوة بد يعمل مسقلا أو شه مستقل » وكان. 
ذلك يتعارض طيعا هع سياسة الفاطميين وزعامتهم . ولا يبعد أن أبا سعيد لم يكن. 
راضيا عن زعامة عبيداللّهالمودى » مؤس سس الدولةالفاطمية ججاعةالاماصياء 3 وأنه ل 
يكن متخسنا لقيام دولته فى المغرب . وكانت سياسة قرامطة البحر» ن فىعيد أ ىسعيد. 
تقوم على الصراحة المطلقة فى نشر آراء المذهب الإسماعيل ؛ لان اجتمع القرمطى ى. 


بيع 


0 كد 
كان مجتمعا [“ماعيليا متا . ول يكن بين القرامطة من بدين بغير المذهب الإسماعيل ؛ 
على عكس الفاطميين الذي ن كانت سياستهم تقوم على أساس إخفاء أصول المذهب 
الإسماعيل عن دعايام الذنن كانوا ختلفون عنهم فى المذهب . ا كانت الحال فى 
بلاد المغرب ثم فى مصر . وإذن لايد أن يكون لهذا الاخة_لاف أثره فى علاقة 
ألى سعيد بالخلافة الفاطمية . 
' ذلك نري أباسعيد يعمل عل موادعة الخلفاء. العباسين ).فى الوقت الذى كان 
يدب أن يقن الخحروب الشعواء على العياسيين ار عن ن الامماعي لية فى الأقالم 
الاأخرى .ققد رآأيئاه ترك زميله ذكرويه ءن مهر ونه . زعم قر رأمطة الشمال ٠‏ يلق 
حدفه على بد العياسيين في سنة ووم ه ؛ ولو قام . عساعدته لتخيرت حال القرامطة . 
وبيدىو أن أن سعيك كأن إسينر على هذه السياسة الى كانت علءها عليه مصاحته الخاصة ع 
07 ينداقام الدرة الناطاية ولاه مقرب واومن ش أثارك فته االميالية 
النفعية سخط عبد الله المهدى237. 1 
وقد عملت السياسة العياسية زعاهة الخليفة المقتدر (همو؟ .وجمه) ووزيره 
على بن 'عيسى الذى عرف ببراعته السياسية . على جذب أى سعيد . ولا غرو فقد 
استطاعا بفضل تقرمما إلى أفى سعيد الجئانى , أن يساهما إلى حد كيين فى إخفاق 
حملة اأفأطممين الاولى على ا ١١‏ ااا ؛ لان الوزر على ن عيسى 
أدرك الخطرالذى مودت الخلافة العياسية إذا ثم الانحاد بين أبىسعيد الجنانى وزعيمه 
الأول عبيد الله المهدى الفاطمى » ودواخا بلاد الدولة العياسة 5 أدرك الفتور 
الذى كان سائدا بين أنى شيعيل والفاطميين ؛ خاول التقرب إلى أن سعيك . 
وإذأ عليئا أن عمد ألنه ١‏ يقنع بلادالمغرب القايلة الخصب ١‏ و نه عزم على ا نتزاح 
مص دن العباسيدن ليتخذها درة فى جبين الدرلة الفاطمية 1 نه الغس مساعدة 
أ سيك الجنانى » بشن غارة حر بية على العراق »فى الوقت الذى غزت فيه جيوشه 
المغر بية البسلاد المصرية لول مرة (..م ور .عه) » وأن أبا سعيد قام بحملة لم 
تحقق الغرض الذى أرسات من أجله : وأرغمت جيوش الفاطميين عل التقبقر إلى 
بلادالمغرب - إذا عليئا هذا استطعئا أن ندرك أن هذه المساعدة اليسيرة لم تصادف 
دوى هن نفس علديد الله المودى . 


60 الذهى : تاريح الاسلام ( عخطوط ) جم صن مب 4 8 


م101 <يه 
ورى دى غويه ١١‏ أن حملات الفاطميين على مصر فى ذللك الوقت كانت #تهق 
داما 5 دركات قرامطة البدر بن ٠‏ لآانها كانت تصدر كبا عن أوامر الذليفة 
الفاطمى » وأته:عكن القول بأن حملة ألى سعيد فى سنة .م ه كانت بإذن عبيد الله 
المهدى . لكا ' تكن 57 لود قّ 5ىء ؛ عدى أقد شلك عبيد ألله فى إخلااص 
ثابتة أ سعية م وعبل 0238 .نو يلين أن آنا سود أرب ليه لا. لنت القليل 
العدد 50 يعمريك اشحوانة لم يكن فق عله هذا ها شر هله حكومة يداد الى 
ضاعفت جهدها فى التحالف معه . ومن ثم حئق عبيد الله المبدى عبل ألى سعيد . 
بل إننا لانغلو إذا قلنا . إن حكومة بغداد ل ترغب فى التحالف مع أنى مدن الا 
بعد أن أدركت الفتور الذى ساد بيئه وبين الفاطمين92), 
ود كر ابن -دوةل40)الذى عرف عيوله للفاطميين؛ أن أبا سعيد خلع طاعة 
رئسه عميك ألنّه يل وفاتة » ويقول عن أنى سعرل وحمدأن : .وكان حّدان قرمط 
إذ ذاك فى دعوة السلطان (6» حذاء أمير المؤمئين المبدى بالله » فرجما عماكانا 
يعتقدانه وخالفا ذلك . وجرت شوط وظاليط حكئيرة فى بعض الروايات ؛ 
وذح أبوسعيد فى حمام قد اتخذها فى قصيره مع جراغة من وضنوة زعاله بالانساء : 
وإذا صم ذلاك دل عل 9 علا وه أى سعيل (حميك أللّه الخلفة 0 نكن على كه عق 
الصفاء . وقد رأينا كيف أن ابن الفضل داعى الإسواعيلية الثائر بالءن كان يول 
اوميله ان <وشب ؛ إنه فى ثورته هذه إما كان >تذى أبا سعيد الجالى فى حاو لته 
الأمكتلا ل عن الدؤالة القن ةد ش 
وكاتتطقتل ات فعه عن الاعساء فلل سواه فل هن اعد عيدو الذئ 
بدعى المؤرشون أنه لم يعجحيه ناو اك أى سعيد ,2 فقت له هو وجماعة من ان 
06 69 .م ]1[ ,أه؟ ,سمتقعطة8 يك وعطتق عد وع1 “لبدى ععتثه صوغ الا 
(؟) يصف المصودرى تلك اخلة (زيدة الفكرة في تار الحجرة جاه صن 54 ) بقوله : ,١‏ حاء 
نفر من القرأءطة من أكداب أى سميد إلى البصرة ؛ وكان علما مد بن إسحاق بن كنداجيق ... وكائيه 
الوزير يعرفه بوصرل القراءطة ويستمده . فلما أصبح ول بر للقراءطة أثرا ندم على ما فمل ٠:‏ . 
(م) الدكتور طه شرف : تارع الاسماعيلية السياسى س ا ورتة ١٠م‏ 
(؛) المسالك والمالك سن . + - ١إم‏ 
(5) يقصد ذلك الخلافة العياسية , 


خوج لد 


رجاله . وليس هئاك ما يئعئا من الذهاب إلى أن عبيد الله لما رأى خروج 
أنى سعيد على سياسته . أو أنه لا شك فى إخلاصه . اتفق مع خادمه هذا على قتله . 
وما بيد هده انأ رونا أن هنا الخادم كأن بعد قتل أى سعيك يتخير من بن دل 
من رؤساء القرامطة ؛ فلا يبعد أن يكون هؤلاء الذين تذيرم هذا الخادم من أنصاد 
عدم التمأون مع الفاأطميين . ولعدارة و لاا تمعد أن بكون تروك الله أراد 
ذلك التشى والانتقام من معارضيه فى حكو مة القرامطة بالبحرين (2 . والخلاصة 
أن فتورا حدث بين القرامطة وببن عبيد اله المودى » وأن نتاتج ذللك الفتور تركدرت 
فى قتل ألى سعيد ونفر منحاشته فى سنة ١و‏ .سم هء «١‏ وذلك فى قلعة الاسساء بأس 
من في ألشهء 2390 , على ما ذهب إلية شيقر بروزعي[50 ء 5 لا سد أو كوت 
أبو سعيد قد ضمن جاعة حكردوا أن يكون الليفة عبيد الله مبدمهم المءتظر . 
ولا غروء ذفان الدعاة الجر يثين يستطيءون حفيق أماطهم فى ظل إمام مستور لا إمام 
ظاهر 299 » حى لقّد ذهب دى سامى ال القوالسان أدعاء عبيد الله الإمامة قد أدى 
إلى |تفصال الفاطميين عن كثير من الإسماعيلية الآخرين . الذين لم يوافقوا مطلقا 
على ظبور الإمام المنتظر فى شخص الليفة الفاطمى الآرل 249 . 


ايه عسمم الم وسهير بع لى سامير (01”” لا نه مام (/ 

لم يقض موت ألى سعيد على ذللك الفتور الذى كان بين القرامطة وعبيد الله ؛ 
وذلاك لسييين : 

الول : أن سعيدا الذى خاف أباسميد لم يأته التعيين من قبل الفاطميين . ولما 


كان عبيد الله المودى قد وضع أساس سياسة الوعامة المطلقة على جميع الإسماعيلية . 


)غ2 النكووق ماه شرف : تاريخ الاسما عيا.ة المبيامى ع ١‏ ررقة ل لحن 
(؟) كتأب مقر ثآأمه ب ؟ صن مم 
)0 الد كور عه شرف تاريح الاسماعياية المياءى ا وزرقة اموا 


)2 مم5 15 ذة ممتتمتائمآ'! عه ومطمتعطوة8 : نوم 5 ه85 
3 .م (18924 .شرل ) عرعة[ع قط[ 


اا مج ؤع» 9 ب 


نهم يستطع ابتلاع :لكالغصة ؛ بلظل يعمل على زحزحة سعيد عن عر ش القرامطة . 
واتخذ من ذلك وسيلة لإقرار فكرة تعيين زعماء القرامطة عن طريق الفاطميين . 
فإن الممروف أن أبا سف كان ققبو لك كلمي دا عونو ون نهد وان أن عبيداه 
الميدى أقر بيعة سعرد لساعد ذلاك القرامطة على الاستيداد بالأامور دون الفاطميين. 
وهو ما لارضاه عبيد الله المبدى الذى عرف عيرله إلى الزعامة والرياسة . 
الأ اث سعبيك بن أى سعيد سار على سه ذاعة أ بيه اق التقرية: إل الا مييق 
وليس أدل على صعة هذا القول من ذلك الكتات الذى بععث به سعيد إلى على 'ن 
عيسى وزير المقتدر العياسى يعلن فية ولاءه للعياسيين , م ل أنه يدن بالعقائد 
اج ا وين ل اين ار ا ةا 
االكتايي م الدن قنهان ع النسى لي وقرييا وداه ولام ل لوقي يوون 
قو اشالقى لخاد لاهو ونياله أنهي ها مز اعد :نابايا 5 كيوعنا 
من انفرادنا عن اجماعة . فحن أيدك الله ! لم نتفرد عن الطاعة واجماعة » بل 
أفردنا عها وأحرجنا مر ديارنا . واستحل دماؤنا . . . نحن ذشرمح للوزير 
حالنا : كان قدمم أمىنا أنا كنا مستورين مقيلان على تجارتنا ومعاشنا » ننزه أنفسنا 
عنالمعاصى . وتحافظ عل الفرائض ؛ فتقم عليئا سفباء الناس وخؤاره» من لايعرف 
دين » وأ كثروا التشنيع علينا . حتى جمع الناس عليئا . وتظاهروا ٠‏ وشهدوا علينا 
0 08 سانا بيذنأ السوية انا درم حراماء ولا حل حلالا , عفر جنا 
هاربين . ومن بقمئا جعاوا فى رقامم الخبال والسلاسل ... فألجئونا إلى جزيرة : 
فأرسانا إلهم فى طلب أموالئا وحرمنا ؛ قنعوها » وعزموا على حرينا. ذا كام 
إلى السيف . قال تعالى : ( ومن بغى عليه ليتصرنه الله ) فتصير نا الله علمهم , وأما 
ما ادعى عليئا من الكفر وئرك الصلاة » فحن تائيون مؤمئون بالل ع . 
ذلك نسم العباسيون فى جذب القرامطة إليهم ؛ فليا ضئوا ولاء سميد لهم : 
وأدركزا ماكان ييثد وبين الفاطسين من فور ٠.‏ أرسلوا إل عند الله المبدق + عن 
طريق « تسكان » وألى مصر من قبلبم ؛ يتبددونه . 5 تبادل الوزير على 'ن عيسى 
الكتب هو والقرامطة . «وهاداه » وأطلق عليهم ليتألفيم » فتفع ذلك .. ولاشنك 
زوع تار الاسلام ( مخطوط ( ب م ورتة ونام 


69 هد 3 على إن عببى 


يه 

أن ذللك قد ححز فى نفس عبرد الله وآلمه أن ينتقض عليه أنماعه الذين كان يمك علمم 
ف فتهم فصر : وهاهو ذا والى مصر العياسى تهدده » وهؤلاء العباسيون حتضذون 
سعيد! » وكانه تناسى مذهيه وواجبه و رئسه . وليس من شك ف أن القرامطة 
كاف 5 سيرو[ عل إك الداسة التفعءة 4 الى دفعوم إلما سعيك ء ققل عن على كثير 
منهم أن تفتر العلاقة بينهم وبين ه صاحب الزمان» و « إمام الوقت» الذى طالما 
كأنوا يؤملون ظيووره . ليحملوا عم دعونه ودولته. عن على هؤلاء الرامطة 
الذنكانوا بمياون إلى الفاطمييث » أن نسوء العلاقة بينهم وبين الفاطمين ع فتمنوا 
الخلاص من سعيد . وهكذا تجد القرامطة معسكرين : معسكرا يناصر الفاطميين . 
6 إسلةة مي | آخر _ وكانوا قلة ‏ يرون رأى سعيد » وهم جماعة من 
معنت الذن اقلق علمهم المأ عه أن يعيشر | مستقاين عن الفاطميين والعياسيين ؛ 
مع تدا مسوم ماكان بينم و بينالفاطميين من اتصال فى المذهب واتحاد فى الأمال. 30 
ناو و | العياسيين العداء » 5 كان برغب الإاسعاعيلى الخاص اذهيه وعقيدتهالاساعيلية . 
ويظبر أن الفريق الذى ظل على ولاثه للفاطميين كاه - كا تقدم ‏ قوة 

لا يستهان مها » فعملوا عبلى قلب عرش سعيد , وتحويله إلى أمير جنالى آخر من بئاء 
أى سعيد » يعتر ف بالزعامة للفاطميين ؛ ويقره هو لاء ى أأتعيان . وقد وسددوا ذلاك 
الشخص فى سليان أ لى طاهر بن أى سعيد ؛ وسرعان ما جاءه التقليد أو التثييت من 
المهديةء . وفى هذا الدليل الواضح على مبلغ تدخل عبيد الله فى إحداث ذلك 
الانقلاب فى حكم القرامطة(©. ول يكن الآمر كا ذكر بعض المؤرخين » وهو أن 
أيا سعيد عبد إلى بنه سعيد من بعده ؛ حتى يبلغ أشتوه سن الرشد . وفى ذلكيقول 
التوبرى7», «١‏ وشخلف أبو سعيد من الأاولاد أيا القاسم سعيدا » وأبا طاهر سلمان ؛ 
وأبامتصور أسمد. وأ با العباس إبراهم خوابا العا يق واو انا وعتوريي ب كان 
أو سعدك قد جمع رؤساء دولته وبى زرقان- وكان أحدم زوج أبئته - وبي سس , 
وكان ا ؛ دم 3 أولاده 6 قم قامت دولته » وقوى أمرهء 
فأوصى إلهم » إن حدث أن ي5 يكون القم أمرثم ان سديد: إلى أن يكبر أبو طاهص , 


00 الد كوو طه قرف : تأرعجخ الاسماعيلية السرامرى ب ١‏ ورقة مرب 


(9) نباية الآارب جع؟ ورقة 4لا وب 


ل لا سد 
وكان سعيد أ كبر من ألى طاهر سنا . فرذا كبر أبو طاهر كان المدير لمى . ولا قتل 
جرى الأمر على ما وصاهم نه ٠‏ وكان فد أخبرم أن الفتوم تكون لآلى طاهر ؛ 
خلس سعيد ,در الامر بعد مقتل أبيه إلى سئة حمس وثائاثة . ثم سل الآمر لاه 
أنى طاهر ؛ فعمل أشياء موه مها على أحابه . فقباوها وعظموا أهره», . 


(ح) موف عسي الم الأريمى دوع الى طالقر الحذابلى ( ه ا سس لب 


تولى أب وطاهر الجنانى القرمطى عرش القرامطة بعد ثورة دامية أشعاما أو طاهر 
عساعدة ضاق عبيد الله الممدى منالقرامطة فى سدنة م .م ه . وقد وافق المودى على 
تلك الحركة و باركبا » إن ل يكن هو المدير لها . ولا غرو فإن عبيد الله حةق غرضه 
المشود من هذه الحركة . وأئبت للةرامطة عدم رضاه عن تعيين سعيد » أو بعيارة 
أخرى ٠‏ عن نظام الورائة عند القرامطة » وبرهن يعمله هذا على أنه بريد تمن يةولى 
عرش القرامطة أن يكون على هوأه . يأر 0 ٠‏ ريلتهى بتو أهيه و كاه مهنأ 
العمل قد سن الدسةور الذى يجب عل خلفائه من الفاطميين أن 58 ه مع صر أء 
القرامطة » وسن فى الوقت نفسه لامراء القرامطة دستورا يبين لمم فيه أن التعيين 
يحب أن يكون من الفاطميين أولا » وأنه يحب أن لا يعين فى هذا المنصب إلا من 
كان على هوام » يسير وفق سياستهم » و؛ ون طوع أميهم . 

وما يؤيد تدخل عبيد الله المبدى فى عزل سعيد وإشعال نار الثورة عليه ؛ 
ون انين أمظ فر ها ذتكرم ا كلنوق 3ق نه للعباوةاحييك قل كاز 
توه لاضن هركا راققاء بأمرهم » ووبايعه المقندانية ©. وجاءه كتاب 
عبيد الله المبدى بالولاية 1 

وإن تدخمل عبيد الله فى أمر تعبين أنى طاهر » وتدخل العقدانية فى إحدات ذلك 


الانقلاب » لينيض دايلا عل أن هناك جماعة من القرامطة كانوا يعملون بوحتى 


() المبر اج و صل مم كمه 
)20 قَْ الاصل والطاهر , والسواب أبر طاهر 5 


هه كان القرامطة ووجوهرم ٍ وإشورت أعناء اس اليا نو 10 ليه الووهان 


سحداي ا لاتجيد 


من عميك أله ٠‏ ومن ثم سمو نت علا قه الفأطميين ا[ لقرامطة ميل بده )- ٠‏ فليا م حتى 
هأبة حكم أى طاهر سنة سم ه على خير ما تكون . ونعتقد أن أبا طاهر كان على 
صلات طيبة مع عبيد الله » 5 كان موضع احتراهه وتيجيله . أضف إلى ذللك أنه كان 


5 يمول دوؤزى هس عل اتصال عر ىق لعسد ألله م عو له بألدعامة المطلمة و هرد له 


من دتمل جماعة القرامطة الس (خمس الإمام) . ويطيعه » ولا يعصى له أمرا . 


معاضرةٌ ألى طاهر عبر القر الطربر ا فى سياستم 

كآن حَها على أنى طاهر ؛ لك حتفظط بالعركن له ولابنائه عن بده أث يعدن 
على وفق رغبات عبيد الله المدى . ولما كانت الدولة الاسماعيلية الي برأسها عبيدالله 
تسعى جاهدة لقلب خلافة بغداد حتى بذلت جوودا جبارة فى سييل الاستيلاء عل 
مصر من العباسيين ؛ ثراها تقوم تحملات ثلاث ؛ باءت الآولى (..م ‏ رءسبه) 
بالخيبة » لآنها لم تجد من القرامطة نزعامة أبى سعيد ما كان يؤ مله عبيد الله المبدى . 
وكان من أثر ذلك أن قام بين البيتين , فتور لم ينته إلا فى سنة م .س ه باعتلاء 
أنى طاهر عرش القرامطة . على ما رأينا . وقد أحسن عبيد الله المهدى إذ وضع 
على رأس الدولة القرمطية رجلا مخلصا اليذهب والدولة مما . ومن ثم عمل 
أبوطاهر وعبيد الله عل تحقيق أمور ثلاثة : 

الأول : مساعدة أى طاهر الفاطميين فى فتعم مصر ٠»‏ إما بالإغارة علبها من 
الناحية الشرقية , ليلتق مع جبوش عبيد الله مها » أو بإيقاع الارتباك بين صفوف 
العباسيين » حتى يعجزوا عن إرسال الجيوش لنجدتما . 

الثانى : شغل العباسيين بالهجوم علهم فى عقر دارم » أى فى بلاد العراق » 
وإتاحة الفرصة لعبيد الله لتنظم تكون المفورع فون أن عت تعدو مهن . 

الثالث : محاولة التقليل من هيبة الخليفة العبابى ‏ كر عم للمسليين ‏ بالإغارة 
على قوافل الحاج ؛ وعلى م5 نفسها إن اقتضى الأاهر . 

م مساعدة أنىطاهر لافاطميين فى محاولة فت مصر : فتراها واضحة فىعاولته 
تحقيق ما جز أبوه أبو سعيد عن القيام به ؛ ولذلك اتفق القرامطة مع الفاطميين 


- 
هه 


ثّ سه هد."9 هم عل القيام وم م عل مس ».2 حيث تلتق قدو سس 


سسا هوم د 
أنى طاهر الانية من الشرق مجيوش عبيد الله الائية من الغرب فى مصر نفسما . 
وليس من شلك فى أن عبيدالله الفاطمى عرض تلك الخطة الجريئة عل القرامطة ,أو 
أنه هرهم كسك هأ 5 فقيلوها عن طيسب خاطر ش وقد اميت جوش أى طاهر فعا 
مجرودات كبيرة نحاولة هذه الخطة . والكن الدولة العياسة حالت دون ذإك . 
فأرسلت الجروش من بغداد إلى مصر ؛ وأدى ذلك إلى إخفاق أفى طاهر فى 
الضوك: إل تلك الرلادوو ا عرقت الة الفاطمية الثاية فى الاستيلاء علبها . وف 
عن زو دفن أن طاهر القرهطى وانتظره ؛ فأعبله مؤنس الخادم عن انتظاره . 
وسار من قبل المقتدر . فوزمه » ورجع إلى المردية » . وذلك ترى أنه كانت هناك 
خطة هرسوهة ٠‏ 3 أب طاهر كان يعمل عل تلفمف هأ م وَأ الميدى قل ج[ ف هذه 
السبيل ؛ على الرغم من أن إخفاق تلك الخلة على مصر . فى أن بجعل من القرامطة 
جماعة تخضع لساطاله . حتى إنه أصبح آمنا من ناحية هذا الفريق . ولو أن هؤلاء 
القرامطة دوا ثم والعباأسيون. لكانوا خطرا عليه ف المغرب 1 3 كانو ا قَْ ويك 
المعز والعزيز . هذا من جبة » ومن جبة أخرى ٠‏ فإن محاولة الفاطميين الثانية لفتعم 
صر ١‏ تسكن أخر امحاولات ال ندل على ارتياط أنى طاهر بعميد الله الميدى . 
وقد رون بق طاهر عل وذانه للببدى 3 3 ححصم ذلك من حدر وو بة المتحددة 
مع العباسيين » وإغاراته على قوافل الاج للغض من شأن الليفة العياسى السنى . 
والذى مما هئا ما كان من مساعدة أنى طاهر القرمطى ازعيمه الأليفة الفاطمى . 
شماه غارة شعواء عل العمأسيين فَْ ده 1ب همه فُْ لوقت الذى كانت جوش 
عبيد الله المبدى تغزو مصر من المغرب . وذلك أنه قد بين للفاطميين والقرامطة 
صعوءة تحقيق أمل الفاطميين فى الثقاء جيوشهما فى مصر . ولذلك عمل أبو طاهر 
عل ل قوم جما دراب عل جو لبا بلاد فأر س الغرنى ١‏ للاستيلاء على أمم 
“موافء الخليج الفارسى كجنابة وغيرها , ولا بد أن أبا طاهر كان بر من وراء 
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العياسيين عن جيوش زعيمه عبيد الله الى كانت تغرو مصر فى ذلك الوقت . لذلاك 
استعد لهذهاخلة أجم استعداد . وأصّر علبا كثيرا منزعماء القرامطة وذوى قرباه. 
ولا ييعد أن بون أنو طاهر قد ري من وراء حماته هذه إلى جعل الخليج الفارمى 
ديرة قر مططامة ؛: بعد أ وقءعت عحمان فى قرضته : وخضعت بلاد البحر بن والقط.يف 
لنفوذه . ولو حم له ذللت لأا لا صيعم مردل القوة نحيث يستطييع أن يصوب ضر باته 
الففيقة ال العاسوعن» 

غير أن تلاك اخملة كان مصيرها الإخفاق . لان أهالى هذه اليلاد كنوا للقرامطة 
فى الجبال والوديان وهزهوتم هز بمة تامة . ولو قدر لمذه الهملة النجاح لوقع 
الارتياك فى صفوف العياسيين وعجزوا م الدفاع عن عصر 2 و 7 5 للفاطميين 
احتلال هذه اليلاد فى سئة بم م 5 كن من ثىء فإن إخخفاق حملة 0 طاهر 
هذه . معئاه القضاء على حملة عبيد الله الميدى على ضر 010 وؤهكذا قام أ «واطظ 
وأجيه نحو زعيمه عبيد الله وتحو مذهيه الا سماعيل . فل بتر وسعا فى تحفيق 
الغرض الأول الذى كان يسعى إليه الفاطميون وأنصاره ؛ وهو القضاء على. 
العياسيين » وإقامة دولة الفاطميين على أنقاض دواة هؤلاء . 

وأما محاولة أبى طاهر الغض من كرامة الخايفة العياسى باعتياره زعا دينيا . 
فإنها تتركر فى الهجوم العنيف على قوافل الحاج فى سئين عدة ؛ حتى إن أهل مكة 
رحلوا عنها فى سئة مومه خخوفا مئه؛ وامتشعالذاس عن الح أ كثر من سنة فى بعض 
السنين . واستطاع أبو طاهر أن يدهم قوافل كثيرة » وأن يفتك ما جميعاء ويعامل 
من بق على قيد الحاة معأملة الأسرى ٠‏ فمتضل نمسم عممدأ وإماء . وكان يوم 
قوق ذلاك نون المضات الندقة حان عزوي الدر اف زوالا سما امنرينة البضر قم وقد 
ملعن العو ادن الل مقيت ١‏ باطاض إل ذلك نامسا وروا المأ تكد 
أم كان تنفيذا للأوامس سادتهالفاطميين ؟ أم أن أ باسعيد كان مدفوعا بعوامل دينية ؟ 
أم أنه كان يقصد إيقاع الارتباك فى صفوف العباسيين ؟ 

الواقع أننا لا نستطيع أن نعرو ذلك إلى حب المال وحده . حقيقة كان أبو 

طاهر يستولى على أموال ضخمة من الحجاج . وإذا كان قد اغتصب من قاب 


)0 أنظر تفصيل هذه الخلة فى التويرى : نبهاية الآريب ب مم ررقة ممه . 
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إحدى هذه القوافل عشرين ألف دينار فى سئة + رمه . اذا كانت جللة ما أخذ 
ونبب من اللاموال من جميع الحجاج ؟ ولكته مع ذلك لم يكن برى إلى الحاصول 
على المال وحده . بل دان يعتقد فوق ذلك أن الحجيج يقومون بعمل ينطوى على 
العبث بالدين ؛ وكان برى فى حج المسلءين إلى مك جر مة دينية . وهذا بدلئا على 
غلوه المذهى . وثىء آخر بحب الالتفات إليه » وهو أن الفاطميين ‏ وعلى رأسهم 
عبيد الله كاثو | يعملون على إضعاف مر 6ز الخايفة العباسى فى نظرالعالى الإسلاتى ؛ 
ولذلك لم بر عبيد الله بأسا من الاستعانة سرا بتابعه أنى طاهر فى تحقيق هذه 
الضياسة. 

ولسكن الخايفة العراسى المقتدر ١‏ كتفى بأن أرسل إلى أوطاهر بوه ويتوعده 
ل( خرمه). وبذلاك نرى مدى ماوصات إليه اللاوة العا - 56 ورهن . 
حت إنها عجزت عن حماية رعاياها وحجاجها بالسيف . ولجأت إلىالتديد والوعيد 
اونا به لا بالسيف . ومن رسالة أى طادر إلى الخليفة المقتدر تين فق 
العلاقات الطيبة بين الفاطميين والقرامطة , فترى أبا طاهر يعترف بتبعيته لعميد الله 
المهدى» و بعان أنه مندعاته ؛ و يشيد بإمامته » و يغض من شأن الخليفة العراسى؛ و يعتدره 
فاسقا كافرا ؛ كا يعيب عليه نظام كمه للمسلءين . ويتحداه فى شجاعة ظاهرة . وهاك 
طرفا من هذه الرسالة الممتعة الى ننقلبا عن كتاب و كشف أسرار الباطئية وأخبار 
القرامطة , للحادى الهاتى(2 : , من أفى طاهر (؟)ساوان 3 الحسر ن الجنانى . الداعى 
إلىتقوى اشهء القائم رآص اق التدد عاو وول اله ككل َيه » إلى قائدالارجاس , 
المسمى بولد العباس ... هذا وقد خرج عليك الإمام ا ١‏ 0 الغضنفر فى 
سبيل الظفر . متةلدا سيف الغضب . مستغنيا عن نصرة العرب . لا يأخذه فى الله 
أومة لالم ...قد ١‏ كتئفه العز من و اله ٠‏ وسارت أطيبة بين ديه ؛ وضربت 


الدولة عليه سرادقها » وألقت عليه قناع نوائقها 9)؛ وانقشعت طخا الظلية (4) 
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(؟) فى الأصل أنى سعيد ء وهو خمأ ظاهر . 
(م) جمم بائقة : وهى الداهيه 

(4) الطضا : هر الصاب, 


“| تخفادة 
وداجئة١١الضلال‏ . وغاضت بحار الجهالة . ليحق الحق ؛ ويبطل الباطل ولو كره. 
ال#رهمون.. ْ 

وقاما ماذ كرت من قتل الحجيج . وإخراب الأمصار » وإحراق المساجد .. 
3 مأ فعلت ذللك إلا بعد وضوح الجة ٠‏ كايضا جح الشمس ٠‏ وأدعاء طوائف 
متهم انم أرياء ؛ ومعاينى فم أخلاق الفجار . كت علمم ل أللّه : , ومن ل 
حم م ندل أله فأولئك م الكافرون2)97, : وأما مأ ذكرت من إححراق مساجد 
الأرار 1 فأى مسأ جد أحق با أن من مسأجد إذا توسطتها معت فرأ ا عذب 
على الله تعالى وعلى رسوله ملقم » بأسا ليب من مشايخ خرة . ا 0 عليه من 
الضلالة . وابتدعوا مه 0 . وأما يو يفك لى بالل ء وأى 4 إياأى ع راقبته ؛ 
فالعجب من متنك 4 وضادة ورقتك ! 5 أن ها اشدعتلة: 8 .لون أمير 
الفأسين 5 بلك هن أمير ألو مئين . 

د وبعد ثا لك والرعيدع والاا براق والتهديد ؟اءتزم عل يأ الك عليه عازم » 
واقدم على ماأنت عليه قادم ٠‏ وألله من نوات حايانت وهونعم الأولى وعم النصس . 
وأحمد يله وصبل الله على خير بريته وآله وعترته , . 

إننا لا نرى فى رد أنى طاهر على الخليفة المقتدر العياسى . ما يشعرنا أنه لم يكن ش 
على غي رالإسلام » أوأنه كان يسعى لهدمه وإنما كان مخرب المساجد وحرقبا ء للانه. 
كان يعتقد 0 الشمعا بر الإسلامية لم تسكن َو دى مهأ عل وجهها الصحيح , فك يد كاف 
للشده فى الدين . هذا التشدد الذى حمله عل الإغارة على مك ٠‏ والحيسث بالحاج . أ 
ق سئة باو م . ورتبط مجوم أنى طاه ر عل مكةاء وحمله الجر الأسود إلى حر 
ا 37 :الث الدوافع الحقيقية لهذا الحادث || تارضخى العجيب ؛ إذ كف 
يكون متشددا فى الدين من متك حرمة الك بة ؛ ويقتل الحجاج فى المسجد الحرام , 
وشفتك بالالرف مليم : لالذنب نور ؤه ؟ 1 إنه كان يقول مبررأ عمله : 

أو كارف هذا البيت لله ربنأا لصب عليئا الثار من فوقِئا صما 

آنا حججنا حجة جاداية جللة ل تبق شرقا ولا غريا 

وأنا ترضكنا ين زمزم والصفا ‏ حكتائب لا تبغى سوى رما ربا 


)0( سسورة ألما ئدة أله غ؟ هه 
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ولكن رب العرش جل جلاله ول يتخذ بيئا ولم يتخذ حجيا (1) 

فبل كان الدافع المقيق الذى دفع أن طاهر إلى ارتكاب هذا . ما براه يعض 
من أن الإسماعيلية كانو! يتنبئون فى ذلك الحين بزوال دولة الإسلام ؛ وسيادة دولة 
الإسماعيلية ودينهم ؟ وأن مبعث مجومهم على مكة يرجع إلى تلك النبوءة ؟ وأنه لما م 
تتحّق هذه الثبوءة عراهم الوهن » وانتامم الآلم بعد ذلك 9 ؟ والذى لاشك فيه 
أن مذهب الإسماعيلية فى جوهره يقوم على بغض كثير من شعائر الإسلام ٠‏ حتى 
إن من أصول عقائد الدرزية ‏ وم إسماعيلية ‏ أن الحا بأمر الله حين برجع 
من غيلته سوفف هدم السكعية ٠‏ وهل الخلق جميدا بديئون بديئه الذى يسمونه 
ودين التوحيد, ؛ وكأن الداقع المذهى هو الذى حدا بابى طاهر إلى إحداث 
مأ أححودث . 

وهل كان أبو طاهر برى من وراء ذلك إلى صرف. الئاس عن الج إلى مك : 
وتوجبهبم للحج إلى بلاده » ولذلك نقل الحجر الاسود إلى ,هجر, 23 حاضرة بلاده ؟ 
على أننا لم نجد فى سلوك أحى طاهر ما يؤكد ذلك ؛ بل نزاه حتفظ بالحجر الأسود. 
ويضعة قامكان خق . ورظبر أن المؤرغين: ذا وأوا أباطافن توس داق هبدرة 
لأنصاره. ظنوا أنه بنى مكانا لمنافسة مك , مع أن بناء تلك الدور فالبلاد التى ا نتشر 
ها المذهب الإاسماعيل من خخصائص الدعوة الإسماعيلية . والمق أن الحجر اللاسرد 
بق فى بلاد البحرين سئين كثيرة ‏ على ما يقوله ناصر خسرو - وأن أحدا هن 
الملبين( بزووع أننآن أغيدا ته شاول أنديت زذللك 127 

وكيف نفسر موقف عبيد الله المبدى مما قام به أبو طاهر ؟ إننا نعل أن هدا 
التابع لم يكن يتصرف ف أعماله بغير أمر زعيمه عبيد الله ؛ مما حدا ببعض المؤرخين 
على الاعتقاد بأن ما فعله أو طاهر كان بإحاء من عبيد الله وجعل بعضا آخر 


يعتقد أنه استبد بالأمر دون عبيد الله . و يدلل القائلون بأن عبيد الله لم تكن له 


() الحادى العاتى : أمرار الماءائية ص سبم 
(0) .41بص.ن .1[ولا ,تصهاأو]'! عل منتمعمقمعء28 قمع[ أتحنسة ا ع0 ونهدي):" 
(م) ابن خلدون ؛ الى ج ع ص وم 


(4) سقر آآمة ؛ سدم من 706 . 





4د 
الأب فا أذثر ذه أ طاهر بأدلة مثمأ 8 أنه وضعل إ ليه 0100 عامة ذلات ُ وبأومه. وبلعئه؛ 
ديقم عليه القياهة . ويقول له : قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم || 08 
والالحاد ئ فعأث . وإن : 5 على أهل مد وعللى اجاج وغيرم 7 كرت ” 
ممم وترد الجر الأدية إل مكازه 3 ونرد 0 الكمية 4 أن تركاء منك فُْ الدنيا 
والاخرة, .25١‏ ولكنا نشضك فى أن أبا طاهر استجاب لاس عبيد اله الميدى . 
ورت الجر الاسواة 9 مكانه 2 / 23 شول ان الأثير . لآن درل | الجر بق ىَّ 
مجر اثلتين و عنس بن سيك لاو سا قعرب؟ مه( 1 أى لعحد هوت أنى طاهر اد 
سثوأات 3 و لعرب مونك الميدئ سمه 0 عشره 2 
وحمل بنا أن نشير إلى أن الآا<وال السياسية قد أرغمت عبيد الله الميدى . 

باعتياره ركسما الدولة الفاطمية والدعوة الاسماعيلية 0 لمعم سن الساطسن أل مسة 
والروحية عأ 4 إلى أن غ4 ف لهس فاته مجان : مترجأ سر هأ مع أتباعه الإسماعيلية 1 
إشجعرم عل القيام عدوم مذ هيوم ٠‏ مث له يطلع يك هن رعايأه عسر الإسماعيلين 
عل هذه إلا تصالاات | لأس" 4 )ىق منجا علنما تصل عن ظر ث4 09 ع بأه السكيين 1 
ولا يتقيد فى هذا المنبج الآخير . بأسرار المذهب الإسماعيل ٠‏ بل كثيرا ما يتبرأ 
منها أمام هو لاء الرعايا ٠‏ فإذا أدركنا ذلك استطعنا أن نقف على حقيقة موقف 
عبيد الله المبدى فى هذا الس ,الذات 29 . وهذا ماحدا بعض اأمؤرخين على 
القول أن عبيد الته أرسل إلى أنى طاهر رسالتين : إحداهها هذه الرسالة التى يرىء 
ما سه أمام رعا بأه السئيين 2 و مُانية نعءريث ما سر 1ه امم يتصل رما | إلا وا صن 
ل مذهيه هن 0 أده ٠‏ وكأان من 1 :لات الرسالة 0 : الحجر الاعيوة قَّ 
0 حى مره ا ا 5 ولو كان يسيك أنه جادآ ىَْ واشالته 0 لعاد الخجر 
الاسود إلى ملكا نه من فوره 3 د أباطاهر ل 55 تعض ١‏ ره : وقد امل العينى 
على عبيدالته وعلى الفاطميين فقال : , وما حمل هؤلاء على هذا الصنع ؛ لآا نهم كفار 

زنادقة ممالُون (وردت قَُّ الاصل مماثلين ) للفاطميين , الذن نيغوا فى هذه السئين 
)1( ابن كم - الكامل جام ص إ؟ب 
63 الد تور طه شرف : تأريشم الاسماعراية السياءى دتى مقوط بغداد ب ١‏ ورثة ببسم 


0 الى : عقد أجمان ) طول اج 86 ررقة نهم 


«بيلاد إفريقية هن 5 الغرب 1 وأميرهم عميك ألِلّه المقب بالمجدى350؟ , ٠‏ وبرى 
ادى غوريه7؟) أن العلاقة بين الترامطة والفافلييق كاتس 5 وأنرعايا الفاطميين 
الخاضعين اسلطامم لم يعرفوا شيا عن هذه العلاقة ؛ ولو عدوا مبا وما حدثك 
عكة من أخذ الحجر الآسود » وقتل الحاج . وأن ذلك كان بأمر الفاطميين »لما بق 


.عبيد الله الممدى على العرش سنة وأحدة ٠‏ 


ومبذا نرى أن أبا طاهر الجتاى لم ؛ بأخد الحجر الأسود من م ليرتزق لسبيه ع 
عفقد عرض عليه عثرات الااوف' من الدثائير كفاء رده إلى مكانه بالكعية : 
فأى إلا أن ينفذ أواس عالية حالت دون تلبية هذا النداء . فقد روى أن بحم 
والمتغلب على الدولة بيغدأد أيام السك عم وعم م) بذل طم خمسين 
ألفا من الذهب » على أن ردوه فأيوا ؛ وزعموا أنهم إنما حملوه بأمى من [مامبع 
عبيد الله ؛ وَإنما بردونه بأمره وأس خليفته 27 . وهذا مما حدا دوزى©؟ على 
القول بأن أبا طاهر لم يسر إلى مك2 ؛ وم يسلب الحجر الاسود إلا يأهر عبيد الله 
-صاحب المغرب . ومن ذلك نستطيع أن نقول : إن سياسة عبيد الله المذهيية كانت 
تناقض فى كثير من الأاحمان سياسته المسكومية ٠.‏ وحن نعتقد صمة ما ذهب إليه 
مؤلاء العلياء ؛ للآن عبيد الله لو حاول أن يعامل أتاعه الإسماعيلية يا يهال رعاياه 
السئيين» لاعمى المذهب الاسماعيلى وزالت معاله . ش 


وإذن هل حقق عبيدالله المهدى سي استه التى كانت ترى إلى الانة قأص من هبية 
المتليقة الحيأمسى و لا شك أن عيك الله أس تطاع , ا قله أحد أتباعه وهو أبو طاهرء 
أن يظبر العراسيين عظبر العاجز عن حمارة رعاياه السنيين كه نال تعالفية 
جلب على أتصار المذهب الإساعيلل ( القرامطة ) مقت العالم الإسلاى كله ؛ فقد 
رأيئا كيف اتبهمه المؤرخون القدماء وانحدثون ؛ وفهم الموالون للفاطميين كبن 
خلدون مثلا » وعد بعض رسالة عييد الله لآى طاهر الجنانى خديعة ومصسكر| . 


)002 المي : عقد اجخان ( عغخطوط ) > ما وررقة م . 
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عفد 

وإن دل هذا الحادث عل ثىء فإنما يدل على كثير من الممارة السياسية الى مرح 
قرأ عبد الله الميدى ؛ فقد أظبر نقسده ممظور الير ىم المدافع عَن الدين الإسلاى 
ولكن بقاء الحجر الأسود اثثتين وعشرين سئة فى أبدى القرامطة ٠‏ الذين كاوا 
بعتبرون المبدى حلول الله على الارض ء لا يتفق مع رسالته التى أرسابا إلى 
القرامطة ؛ يهمبم قبا بالروج عبل الدن ؛ 5 لا يعقل أن يتهمه القرامطة حسحذيا 
بأنه أمهم حمل الحجر الأسود إلى بلادم . وإذن قوهم : , أخس-ذناه بأمر من 
إمامنا عبيد الله » لا يتتافى مع منعيم هذا الجر بعد أن بعث المبدى فى طلبه منهم» 
كه أن قوطم : ١‏ وإما ترده بأمره أو بأمر خليفته » يتفق تماما مع ما ذهب إليه 
بعض العلياء من أن المنتصور ن القاثم الفاطمى هو الذى أمرثم رده . و ردوه 
وحى من طهارم . 


تحاول: ألى طاهر الدانى - العراي : 
كأن هجوم أى طاهر القرمطى على بلاد العراق فى ستتى وموم ه.+بومه. 
مؤامرة حاك شركيا زعيمه عييد الله المبدى ضد الدولة العياسية ؛ وقد اتهن 
أو طاهر حالة الضعف التى وصلت إلا هذه الدولة فى عصر نفوذ الآتراك . 
فضاعف هجومه على مدن العراق »لكي يشغل العياسيين عن سادته اافاطميين . 
فيصر وا أمنين فى بسلاد المغرب . ومن ْم أسس فى بلاد الاحساء عد يئة. 
حصيئة أسماها «المؤمنية, , لتقف فى وجه العياسيين » وأتم فس بلاد عمان» فأصيج 
ساحل الشتايبج العرى [سماعيليا تا . وما فعلى ذلك ليحمى جنا جيشه الجنو 5 
إذا ما وجه حملاته إلى بلاد العراق . وقد أصاب أبو طاهر فيا فعل ؛ فإن الايفة 
لمقتتدر ولى بلاد القطيف والبحرين واليا جديدا ‏ ,قف فى وجه مطامح أنى طاهر. 
القرمطى ٠‏ ومبما يكن من ثى. فقد استطاع أبو طاهر أن ينشر الذعر والملع فى 
كافة بلاد العراق . وكادت تقع بغداد نفسها فى قيضة بده سنة ممه . 
وما هو جدير بالدكر فى هذا الصدد أن نبين مدى نفوذ عبيد الله الميدى فى. 
بلادالعراق . و يظبر ذلك واضحا جليا من استقصاء علاقة يوسف بن أفىالسا(1) 


١‏ ( كان ل 1 الأمير “ولي درو و بسدان كواء ل الميا ييل 2 فى لام المقتدر | قور أله فس 


و المحدر نْ [ال الغرامطة . 


ا 
الفاطميين . ذلك أن جماعة من المؤردين يتبمون هذا القائد العياسى بالاتصال 
بالفاطميين » فقالوا [نه كان على دين القرامطة , بمعنى أنه كان إسماعيليا . وإنه كان 
يعمل عل تساي بغداد إلى الفاطميين: ويقوم يذلك بنفس الدور الذى قام به 
أبو مسل ا راساتى مع العباسيين » وأبو عيد الله الداعى مع الفاطميين . واسكن 
كأئيه تمد بن حاف الديرماق بأسم هذا اأسير: لخصر الاجب ٠فاذاعه‏ هذا بدوره 
للخليفة المقتدر . وما قاله يمد بن خانين: أن ا نأنىالساج كان لسار ملدهيه الدبن 4 
وأنه لا سار إلى د واسط , أتس به وائيسط إليه . كيف له أله يتدين بأن ‏ 
لا طاعة عليه المقتدر ٠ولا‏ ابن العباس عبل الناس طاعة » وأن الإمام المنتظر 
هو العلوى الذى بالقيروان22, وأن أبا طاهر الهجرى صاحب ذلك الإمام ؛ 
وأنه قد صح عنده أنه يتدين دين القرامطة . . . وأنه ليس له نية فى الخروج إلى 
هجر ؛ وأنه [تما احتال بالوعد بالمروج إلى هجر حتى يتم له أحد الأمونال 6 أنه 
قال له فى شبر ربيع الاخر : أى ثىء بق لنا على الخايقة ووزيره من الحجة ؛ وم 
ليس ( كذافى الاصل ) تخرج إلى هجر ولا أراك تستعد لذلك ؟ , . . قال له : 
ل غررت السلطان بذلك ؛ ووعدته بهذه الخال حتى سل إليك جميع أعمال المشرق ؟ 
فأجابه بأنه برى انتقاص المقتدر وسائر. واد العياس الخاصبين أهل الق » فرضًا 
لله غز وجل » وأن طاعة طاغية الروم أسل من طاعة الخليفة . فقال له : ذهيك. 
فعلت ذلك , !١‏ الذى يؤمنك من القرمطى أن يوا إلى واسط وإلى الكو ذا 

فلا تجد بدا من لقائه وحاربته ؟ فقال فى الجواب : وك ١‏ كيف أحارب رجلة 
هو صاحب الإمام وعدة من عدده ؟ فقال له : فإن أراد هو حربك . أى ثى. 
تعمل ؟ فقال له : ليس لهذا أصل . وقد ورد عليه كتاب الإمام من القيروان بأن 
لا بيطا بلدا ١‏ كرات شه ء؛ ولا حاربى بوجه ولا سيب .: وأنه ختم القول بأن قال 1 
إن إنما أنتظر أن يقبض رجاكى بأسرمم أموال سنة ع مه . فإذا قووا. بذللك 
معت أولا من أعبال واسط والكوفة وسق الفرات . وأنفذت إلها العمال : 
فلا بد للسلطان أن يشكر حيئئذ ما أفعل , فأكاشفه . وأخطب الإمام » وأظبر 
الدعوة ا ا إلى بغداد . فإن من مما من الل قوم ترون مجرى النساء , 


(١)هر‏ عبيدالا لميدى. 


ما ا ع 


فند ألسفوا الدور (التسكر ) علىدجلة والشراب والثلج والؤيش والمغئيات20: فأخذ 
5 وأمواهم ؛ ولاأدع المجرى يفوز بالاسم 4ق كدق اناساق الدولة إل 
الإمام فإن أيا مسلم ‏ خراز التعال ‏ 2" لم يكن له أصل . وقد بلغ ما بلغ 
ولم يكن معه لما ارتفع النصف من معى » وما هو إلا أن أظهرالدعوة حتى قد اجتمع 
مائة ألف ضارب سيف . وفول محمد بن غافي :> قن عبد قب ا مين لله ميت عن 
هذا الأآمر ؛ فإِن ولانى الوزادة انقمع ابن أى ناعرو ال عليه دور 7 

ثتبين فى تلك الو ثيعة مو أممة هائلة على د د قايد من خخصبرة قواد العبأسيةن 0ش بريد 
أن يقاب دولة ويقم أخرى » فيهدم دولة سنية ويؤسس علل كارا :دو له شيع 
وإذا صحكل ماجاء فى هذه الوئيقة ء دل على مقدرة عبيد الله السياسية » تلك المقدرة 
الى جعلت من ذلك القائد العياسى الذىكان وراءه مائة ألف سيف مخضع له , ثم هو 
بتكام فى ف ثقة وأطمئئان عن عدم أصطدام أنى م هرأ ل: فى . .فهل كأن حا ما ذهب 
إلله هذا القائد ؟ وهل أوحى عبيد الله إلى تأبعه فلار أن لاحارب ابن أىالساج 5 

7 كد لعا دىغو به أن يوم أنى طاهر عل الكو فة فى ذلك 0 عل يكن الغرض 
منه سوى اسةطلاع اق فسن ان أى الساج ء لانه لو كان هذا القائد على هوى 
عبيد أنه ) لا فضم إل القرامطة ددر | بعداد جميعا » وأعادوها فاطمية لما ودما . 
وقد يساعد على تصديق ذلك أنه لما أسر أبو طاهر أبن أنى الساجء أكرمه ليعرف 
خ أانفسهء فلما تأ كد أنه على غير ما برغب تله . 0 ابن الاثير2»4. إن الئاس 
يمون ان أ الساج ألا درفل يشفت إفاقة انار الذي ف ات ريه + وو رئه 
نوظر فى ذلك » فأقره وداعى ١‏ أنه لا يسير إلى قتال أى طاهر القرمطى » وإ[ما 
يأخذ مبذا السبب ويقوى به علىة تب سف لبنلا ت 1ق اننال نشعو ين المبامى». 


وارى | لاس تَأَدْ الدكتور حسن إبراهم0©)أنه على الرغم وا ه؟* 0 ابن أفى الساج لم يلم 


() هذه الأوماف للدلالة على [معان جيش الخلافة فى وسائل الثرف . 

(,) أى أب سل الخراساق مؤسس الدولة العياسية ٠‏ 
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فى هذه الهرب بعمل نشتم منه رانحه العصيان الخليفة العياسى . فإن هذا الأاص 
لا ول دون ماثرآأه. وهو أنه كان عل إلى الدخول فى دعوة المهدى » واكن 
الغرصة "0 خن. دق لان يشوم بتحقيق هذا العمل , . 

غير أن هناك ما معنأ دن 00 عن أشيع القائد بوسف بن 
أن ات ؛ وإن ماعرقف عن سلوكه وأخ_لاقه ِو بد ما ذهينا إليه . ثم إنه 

لا يعقل 0 يفعل هذا دون أ رن جشه كله عل رأه ٠‏ وإذن هل كأن جيش 

ابن أى الساج بدين بالمذهب الإسماعيلل فيتشيع لمن ف المغرب من الإسماعيلية ؟ وهل 
كان ابن أنى الساج متشيعا حين ولابته بأذربيجان ٠‏ أو بعد تعبينه على الجبوش 
العباسية للصراع مع القرامطة ؟ الواقع أن جيشه لم كن متشيعا » ي] ل يعرف عنه 
أنه أشيع فى أثناء ولايته بأذر بيجان أو بعد ذلك . الام الذى يشك-كنا فى صدق 
تلاك الرواءة » خصوصا إذا علينا أن من أوصاءا إلى مسامع العباسيين كان يتمنى أن 
يكون وؤزرا : هذا له عكن أن تأخن بضحة ماورد عن هذه الأو اضة الاطرة : 

على أن ذلك لا يتن ارتياط ابن أى الساج بعبيد الله » أو عطفه على المذهب 
الإسماعيل ودولته على الآقل . وقد رأينا أنه اشترك مع نصر بن أحمد الساماتى 
ومازيار الديلى فى التقرب إلى الفاطميين » 5 كانت هتاك مراسلات بين هرٌلاء 
الآمراء وببن الفاطميين ‏ على ماذ كره المقريزى فى كتابه ه المقى اكير ١١‏ 

ولا يعنينا هنا أن نتتبع حوادث ذلك الصراع تفصيلا . ولكننا نقول إن 
أبا طاهر اتجه نحو الكوفة فى سنة همه » وهزم ابن ألى الساج وأسره . وقد قيل 
إن ان ألى الساج أرسل إلى أنى طاهر يقول : لك حق قدم ء وأنت فى قلة » وأنا 
فى كثرة » والمصلحة أن تنصرف سالما 29 . ولم يكن هناك ما ول دون وصول 
أى طاهر إلى بغداد فسقوطها فى بده » ولا ماكان من قطع القنطرة الموصلة إلى 
هذه المديئة . وقد تخلص أبو طاهر من ابن أى الساج » إذ رأى أنه على غير هواه 
(16أم) 2 يعترأ بو طاهر أرتداده عن حأضرة العباسيين هز بمة ؛ فقد جال فىشعال 
العراق حى وصلإلىالرحية9©: وخافه أهل قرقيسيا22»»: وصالطلو ه على جزءة سنوية 


)0( أنظر عومدين برهم : ؛ المأطمى ن ىٌّ دهسر ص 6لا . 

(0) العيى : عقد اجمان ( غغطوط ) ج ىم( ورتة بوم . 

6( آرابة هدام الَادسية على مقربة هن الكو فة ب أنظر معيدم البلدان أيافوت : 
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ل 
بدفعو نها إليه . و بذلك أصبح نموذ القرامطة عظما فاشال العراف «كموضا عه أن 
عدو 11 موياو وو | أهل الرضة بارا عق مور مقعارء ذا ايتفل أن نا 
طاهر لم يكن من سياسته أن يعمل عل الاستقرار فى بلاد العراق » مستعيئا فى ذلك ما 
سمو نه وجوش ا-تلال, ؛ ولذلك كان نصعيبها لخخيبة » وعاد إلى بلاده ىسئة 5١م‏ ه . 

و بيغأ أبو طاهر القرمطى أن يقر بأن تقبقره عن العراق كان ينطوى على 
هر متهدء بل إنه تنأ بانهيار الدولة العباسيةء وادعى أنه سيص_ل حيشه إلى بلاد 
المخزب ؛ لتق حبوش الدولة الفاطمية هناك » وحيل :لك البسلاد الشناسعة بلادا 
إسماعيلية تدين للفاطميين بالطاعة ؛ 5! أقرعلى نفسه بأنه أحد دعاة المبدى . ويتضيح 
من هذه القصيدة التى أنشدها أبو طاهر أنه كان مثمتركا مع عبيد الله المبدى الفاطمى 
فى حركته الربة : 

أغر كم منى رجوعى إلى هجر 9 فما قلسل سوف يك الخير 

إذا طلع المريخ فى أرض بابل وقارنه التنجان : فالحذر الخحذر ! 

قن مباسغ أهل العسراق رسالة بأىأنما الموهوب ف اليدو وال+حضر؟ 

سأضرب “غيل نحو مصر ورقة إلى قيروان الثرك والروم والخزد 
أحكراب, بالسيف حى أبيدم ‏ فلا أبق منهم نسل أت ولا ذ تر 

أنا الداعى إلى المبدى لا شلك أننى أنا الضبيعم الضرغام والمارس الذكر (9) 

وقد أسفرت هذه الحركة عن وجود جاعة من الإسماعيللية فى بلاد العراق : 
تخاص لعبيدالته و أتباعه القرامطة . ولواستطاع أ يوطاهر استخلالهذهاجماعة . لكو ن 

هنهم جاسوسيةمنظمة للقضاء على العراسيين ؛ والكنه لى يفعل . وممادار بين الوزيرالعيامى 
على بن عيمى وبين أحود الإجماعيلية من أهل العراق» نتبين مبلغ [عان هو لاء بإمامة 
عبيد الله واعتقادم أنه المبدى المنتظر » ورمهم العراسيين بأقبم الصفات . يقول 
ابن اللامير 29 : , جاء [نسان إلى على بن عيسى » وأجيره أن فى جيرانه رجلا هن 


: بنتهءا “لاءة أيام‎ ٠ سنجار , مديئة بتواحى الموصل‎ )١( 
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يعد واف سيت 
شيراز على مذهب القرامطة يكاتب أبا طاهر بالأخبار ؛ فأحضره وسأله . فاعترف 
وقال : ما صحبت أبا طاهر إلا لما صمح عندى أنه على الّق » وأنت وصاحيك 
(أى الوزير والخليفة ) كفار تأخذون ما ليس © . ولا بد لله من حجة فى أرضه؛ 
وإمامئا الميدى فلاان ان فلان بن د من إسمأ عيل بن جعفر الصادق ظ لمهم ببلاد المغربم . 
ثم أنظر م لغ ثقتهم بأ نفسهم وتفانهم فى إخلاصهم بعضبم ليبعض . ذلك أنه لما قال 
له الوزر على بن عيسى : « قد خالطت عسكرنا وعرقتم ؛ فن فهم على مذهيك ؟ 
:فتال : وأنت بهذا العقل تدر الوزارة ؟ كيف أسلٍ قوما مؤمنين إلى قوم كافرين ؟ 
لا أفعل ذلك , 2١0‏ , 

وترجع أهمية هذه الملة بالنسبة لعبيد الله الميدى» إلى أن أيا طاهر خرب مدن 
الغراق وبث الرعب فى قلوب الأهلين . حتى [نئا إذا وازنا بين حالة العراق قيل 
سنة ملم ه حااته بعد سنة رم هء لادركنا خطر ما قام به القرامطة من 
إفساد وتدمير ى أعظم بقاع الدولة العباسية خصيا وحضارة ء مما حدا ببعض 
المؤرخين إلى القول بأن ذلك كان من العواهل البى ساعدت على ضعف العباسيين ؛ 
وشجعت الببز نطيين على الإغارة على بلاده بعد ذلك بقايل . وقد أفاد عريد الله 
المهدى من ذللك أعا فائدة ؛ فشغل جيوش الخلافة العياسية . البِى عدها خطرا قد 
يوجه فى يوم من الايام إلى قلب الدولة الإسماعياية فى المبدية نفسها . 


سما 


وليس هذا فةط بل إن حركة أنى طاهر هذه قد ساعدت جماعة آخخرين من بقايا 
تراهلة الو افع الاورة اذه العوا قور اث عل ران هله الدركات الذر دمل 
جماعة يؤمئون عحمد نن إم#ماعيل » ولا بزالون ينتظرون مبديا من سلالته . ومن 
هو للاء الداعى عيدى سن مودى أن أ عدان داعي حهدان قرمط , سريت بن 
مسعود . وقد نجم هؤلاء القرامطة فى :كوين حكومة قرمطية فى قلب بلاد العراق ؛ 
وكابوا يعملون على اشر الدعوة بطريقة علمية منظمة : فبذا عيسى ١ن‏ «وسى يم 
بيغداد . , يدعو ويتوصل إلى ناس أستفز شم ٠‏ ويعمل كنا بصع فسأ ما اند من 
كتب يشترما من الوراقين ؛ بمخرق فما بذكر أمور ينسجها . ويوهم أن له «ذلك 
علا . ورتب كتتيا ينسها إلى عبدان الداعى ٠‏ ليوهم أن عبدان كان أحد العلباء يكل 


() ابن الأثمير ج لم من مم . 


سبج د 


فلسغة وغيرها ء وأنه يعلى ما يحسكون قبل كو نه » ومخرق بجبده على جبال الناس .. 
فصاروا له أتياعا » وأفسدوا إفسادا خطيراء (2 . 


ب عمد الله المبدى والاسماعيلية فى الهن 


قامت الدعوة الإسماعيلية فى بلاد العن فى عبد الإمام المستور الحسين بن أحمد. 
إن عيد الىّه بن محمد بن [#عاعيل على يد أن حوشب وزميله ان فصل الجدنى . 
وأصبحس هذه البلاد مركرا رئيسا لنشرالدعوة فى كثير من بقاع العالم الإسلاى » 
كصر والمغرب وسواهها . وقد رأيئا كيف ساد الاعتقاد فى أواخر القرن الثالث 
المجرى ء بأن الدواة الإسماعيلية المنشودة ستقوم فى العن » وأن مبدى الإاسماعيلية. 
سير فع علمه عاليا فى تلك اليلاد. ومعتى ذلك أن بلاد العن كانت طا الصدارة فى دور 
السترء وأن رؤساءها كانوا يودون لو أن الدولة الفاطمية الإسماعيلية قامت على 
أيدهم فى تلك البلاد ؛ ولذلك كان لقيام هذه الدولة فى بلاد المغرب أثر سىء فى 
يعض بلاد ألعن » وخصوصا ف البلاد التى كان يبزعميا انفضل الجدقى . ولاغراءة فى 
ذلك ؛ فقد تتبحت الهن للبغرب عن تلك الزعامة » م تنحى أبن فضل وآبن <وشب 
للمبدى عن زعامة الإاسماعيلية ورياستهم . وكانت هذه التغييرات عظيمة الآثر فى. 
نفس أن فضل ؛ أما أن حوشب فقد ظُُ على إخلاصه و وذائه لاه الاسواعيلية 


مستورين كانوا أم ظاهرين 5 


(1) عوقف عبير الم مى التراع بين ابى شمل واببن وساب 
ثار ابن فضل على ابن حوشب ء ثم على الأمة الإسماعيلية الخلفاء تبعا لذلك .. 
ولكن متى حدث ذلك ؟ لقد رأينا بعض المراجع الإسماعيلية تعزو ذاك إلى عبد- 
إهامة عبيد الله» أى فى أثناء هربه من سليية » وأنها تعوو ذلك إلى لجوء بعض, 
الدعاة التأثر بن إلى العن » وتأثير م فى ابن فضل الذى ثار على الددن الإسلاى وعل 
المذهب الإجاعيلى »6 ثار على ابن حوشب . للكنا لا ميل إلى تصديق هذا كله : 


)١(‏ النويرى : تهاية الآرب ( عنطرط) جم م7 ورقة مو م 


حي جد 
فتحن لا نعل أن أحدا من الإسماعيلية قصدبلاد العن . وقام عا ذهب إليسه هؤلاء 
المؤلفون من الاسماعيلية قبل فيروز ء. داعى دعاأة المبدى وباب ابوايه . فة_د عز 
عليه أن يقصصد عبيد الله بلاد المرب دون القن » ذاتفصل عنه وهو فى مصر 
(1وم ه) » إذ أن الدعوة الإساعيلية فى الشام ومصر والمن إنما قامت عبل أ كتافه . 
ولا غرو فقد أدخل اءن حوشب ف المذهب الإسماعيلل » وأرسله مع زميله ابن 
فضل إلى بلاد الءن . يا جعل على الدعوة فى مصر صبره الداعى أبا على الذى 
رباه كي يقول العانى. ‏ وعليه أصول المذهب الاسماعيلى . أضف إلى ذلك 
ازدياد تفوذه فى بلاد الشام نفسبا : وق العراق وسواها . وكان الداعى ١‏ فيروزء 
يؤمل أن يستمر على زعامته اتلك اجماعة الإسماعيلية فى الشرق الآدنى . ولذاك لم 
يتحمل صدمة اتجاه عبيد الله الإمام إلى بلاد المغرب ء فتصد هو بلاد الهن . ولا 
نستبعد على داعى الدعاة فيروز أن كون من تنلامذة مدرسة حمدان قرمط » الذينحز 
فى نفوسبم انتقال الامامة من الإمام المستقر السابق اللسين إلى حجته سعيد الخير 
ابن الحسين بن عيد الله بن ميمون القداح ء أو أن فيروزا ‏ علىالأقل لم يكن 
فى إخلاصه مع عبيد الله ياكان مع الإمام المستقر الحسين بن أحمد . وإلا فكيف 
تنفسر فرأره إلىا لعن ( وتركه إمامه عبيد الله يلاق اللمتأعب وحده ؛ وهو الذى سأهم 
من قبل مساهمة فعالة فى رقع منار الدعوة فى عهد الحسين ؛: الإمام المستور ؟» 

أما البرنامج الذى وضعه داعى الدءاة فروز لنفسه فى بلاد الون ٠.‏ فيرى بعض 
علماء الإسماعيلية أنه حاول [غراه ابن <وشب » فلم يستطع » ولكنه وجد من ابن 
فضل قبولا لدعوته » فثأر عل أن حوشب وعللى عبيد الله » بل ثأر على: اذهب 
الإسماعيل » وعلى دن الإسلام » . واستحل المحارم » ورفض الظادر ؛ ودعا الناس 
إلىالإباحات . فليا اشتهر بذلك تبرأ منه ذلك الذى أفسده (أى فيروذ) ... كارب 
أبا القاس 230. وبرى بعض أنه احتال على ان حوشب » وادعى له أنه رسو لا مهدى 
إليهء وأنه أتى ايعدا العدة معا لملاقاة جيوش المهدى الاتية هن المغرب فى البللاد 
المصرية . فلما أدرك أن حيلته ل تتم »وأن سره قد كلشف . فر إلى ابن فضل » فكان 

منه ما كأن مما ستقف عليه فى الصفحات التالية (5). 


٠ ) النعان , افتناح الدعوة الزاهرة ص .4؛ ( هن المنتضب‎ )1١( 
) (م) العاتى : سيرة جعفر الحاجب عى و١١ ( مجله كلية الأداب سئة «مود م‎ 


سد اسم د 


وامكن متى تم ذلك على وجه التحقيق ؟ لا استطيع 2 مع ماذ كره القاضى. 
التعهان المغرى . من أن تورة على بن فضل الجدلى العبى قامت قبل هرب عبيد الله 
إلى مصر » أى فى سلة ١و‏ ه . ويحاد يكون 5-١‏ أيه ألعانى الاسماعيلى 
أقرب إل الصحة . وهو أرف الداعى فيروز قصد العن حقا فى سنة "4١‏ ه . 
على أنذا لانعرف عل وجه التحقيق متّى هرب فيروز إلى على ن فضل » وترك تلميذه 
ان حوشب ؛ م لا نستطيع أن تتأ كد من أن ثورة ابن فضل على أن -وشب 
كانت اثر وصول فيروؤ هذا [لية » أو بعده بكثين . والذف نعرله هو أن 
فيروزا استمر فى صبة ان حوشب « إلى أن ورد كتاب المبدى ع .م مقرونا 
20 الداعي أنى على صر » صهر فيروذ ء وزوج ابنته » يءرفان أبا القاسم كيف 
جرت قصة فيروز . ويأمه المبدى بتتله .. . فررب لوقته ؛ وطليه الداعى 
أبو القاسم » فلم بدر أى الجهات سلك . ولم بزل بحث عنه إلى أن بلغه أنه وصل 
إلى على بنالفضل الجيشاق ؛ وأنه أفتئه وأفسده ؛ فليا عل أبوالقاسم الداعى عوضعهء 
وأنه فن على بن الفضل وأهل الده » وشعوذ طم ٠‏ ودعأه أل بلده إلى نفسه .؛ 
خرج 1. عه اد القاسم وحارههما مدة ا 


من ذلك نستطيع أن نقول إن ان فضل [ما ثار على ان حوشب ٠‏ مدفوعا 
بتأثير داعى الدعاة فيروز . ثم عيله هو إلى الاستبداد والزعامة ليستقل ببلاد العن . 
ولا غرو فهو عنى ما ودما . 5 لا يبعد أن ان فضل كان لا .رغب فق أن عمل 
لحساب إمام ظاهر ٠‏ بل كان يود أن يظل يعمل لإمام مستور » حتى يستطيع أن 
يحقق آماله وطموحه دون تدخل من إمامه الذى أصيح خليفة . ولا استطيع أ 


)1١(‏ العانى : سيرة جعقر الحاجب من ١15‏ . نرى فى هذه العيارة أن ابن حوشب لم يعرف 
شيئا عن فيروز إلا بمد أن مود هذا الداى الأمور لنفسه عند أن فضل » فكون مجتمعا ثائرا على 
عبيد الله ؛ وعلى ظاهر الشريعة ء وعلى الدعوة الاسماعيلية نفسها . ولا يبعد أن كوب ذلك قد استفد 
كديرا من ألوقت وإذن كيف تمسر ممأعدة. ان حسوشب لابن فضل حين كأد نزم على أبدى السفين 
فى تهأمة بعد سئة هوداه ؟ فستطيم أن قرل إن أبن فضل » على الرغم من قبوله التجاء فيروؤ [أيه 
بعد ملة أوم هاء ظل ذلى ولايه لان حوشب »أو على الآأتل كان يتظأاهر ذلك ؛ وى ثم به تس 
متعامء ىق سنة دوا ه. م تكب بعد ذلك بقليل ٠‏ فأنجده أن حوشب . وأ كأن ابن حوشب قد توق 
معنة «و.جاه2 فآان هذء الحرب يجب أن , ون قد وقعت بين سذى قو سيم ه, 


عبح 575787 د 


تقول » إن ابن فضل ثار على عبيد الله حين أدرك أنه حجة للامام ٠‏ لآننا لى نره 
فى أثناء #ورته 5 بعدها يثأدى عحمد نن إسماعيل » وإعما عثل أ سعيك الجنانى 
القرمط الذى عمل على الاستقلال ملك أثله بيديه عن سادته الفاطميين ؛ لا انهم 
إسماعيليون أو قداحيون ؛ بل لانه كان برغب ف أن يستمر فى دعوته إلى إماء 
مستور لا إلى إمامظاهر , وإنما فعل ذلك لآنه كان نفعياء تقوم سياسته على استخلال 
الاروف لصاحته الخاصة . 
ويظبر أن ابن فضل هو الذى بدأ زميله ان حوشب بالعدوان ؛ فإنه لما 
خطلع طاعة الفأطميين » وبعث بذلاك إلى أن حدوشب . حذره هذا عاقية أمىه 
وقال له : ه كيف تخلع طاعة من لم لكل هيو المو وير له الذوا ل أ 
.ما بينك وبيئه من اأوائيق والعهود ؟ فل يلقفت ليه( » . ولم يكتف ان فضل 
يذلك , بل أعلن الجرب على ان حوشب ليخاص له ملك المن . وكاد يقضى على 
مله وما هدي ا لسن لو 1 أن تم الصاح بينهما كناء سام ال سو قي اكد 
أبنائه إليه . إلا أن ذلك الصلح لم يقض على [ الداع الى كان مقطا ريما به يل 
زاد هوة الخلاف اتساعا بين إسماعراية امن فم يعد ابن متو شي بو أتباعة ,ثقون 
بإسماعيلية ابن فضل » كا لم يعد ابن فضل وأنصاره يعتمدون على مساعدة 
ان حوشب . ومن ثم أصبم الميع هدفا هجمات السنيين ٠‏ ويظبر أيضا أن 
عبيد الله الميدى لم يستطع أن يقوم فى وجه هذا الثائر بعمل حاسم ؛ فترك أمره 
لتابعه اتخلص أبن حوشب » والتهت الرب على غير ما يشتهى عبيد الله ٠‏ فم 
النصر لان فضل . ولذللك ينهم بعض العلياء هذا الخليفة بقتل اءن فضل فى 
سزة سىس هع كج اهم بقل أى عوك الجناى القرمطى من قبل( . 
والخلاصة أن الثورة الى قامت فى بلاد المن بعد قيام الدولة الفاطمية » ترجع 
ال أشياس كثرة اهنا مال اتن تقل إلى الاسةةلوال سداد عين الله يتتون 
الدولة والدعوة معا ؛ ووقوع ان فضل تحت تأثير بعض الحائقين على الفاطميين . 
أضف إلى ذلك أن ثورته كانت ثورةسياسية دينية » حى [إنه انهم بالرندقة والالحاد 
00000 
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فسمى نفسه و رب العزة » . وسعى ابه , ابن رب العزة » . ومهمأ يكن من ثىء 
فإن ان فضل قد حفر قبره بيده : يسبب ورته على عبيد الله الفاطمى . ثشات. 
مسموما عل أدى الفاطميين أو المواشب 3 وبعروضص ا لغارات السئيت 4- 
فل يستطيعو ا الدفاع عن أنفسيم , وذهبوا من صفحة التاريخ . 


(ت) عنيد الله الميدى و ا المنصور 


إن ماساد بين الفاطميين وبيت ابن حوشب ( متصور المن ) من علاقة .. 
ليكشف لنا عن سياسة عبيد الله الحقيقية . التى سنها لنفسه » والتى تنطوى عل. 
الاستبداد بكل ثىء . وإشعار الاشياع والاتياع بنفوذه وقوة شخصيته ؛ فلم 
يشأ أن يعترف ميدأ الوراثة لبيت ابن حوشب ؛ الذى أخلص مؤسسه لعبيد الله 
ولللاثمة من قبلهء إخلاصا جعله موضع إعجاب الإسماعيلية جميءا . وكان تدخل 
عبيد الله فى شئون الحم فى بيت منصور العن ء كما كان النزاع الذى تفاقم بين 
ابن فصل وان حوشب قبل ذلك هن عوامل ضعف الدعوة الإاسعاعرلة. 
فى بلاد لين . 


مات أنحوشب فى سنة + .م ه (414 - 6١و‏ م)؛ بعد أن أوصى بالآس من 
بعده إلى انه الحسين و إلى تابعه الخلص عيد الله بن عباس الشاورى وكان موضع 
ثقته ها كان رسوله الخاص إلى المردى , ويبدو أن ان حوشب كان ضخشى عيد الله 
أبن عباس »؛ ؟ لاا بعد أن يكون قد أدرك ميل المبدى إليه فنص فى وصيته عليه .. 
والمبم أنه ترك بعمله هذا السييل بمبدة لتدخل عبيد الله المبدى ؛ لآن ابن حوشب 
لم يعيد الأاحد باحك من بعدهء بل ترك وصية تنم عن [خلاصه وولائه لعبيد الله 
والفاطميين . وقد جاء فا : « قد أوصيتكما ممذا الام فاحفظاه . ولا 'نقطعا دعوة. 
عبيد بن ميمون(1 ؛ فتحن غرس من غرسبم , ولولا نأموسيم ء ومأ دعونا به 
إلبم ء ما صار إليئا من الملك ما قد نلثاه » ولا تم لنا فى السياسة حال ؛ فعليكما 
مكاتبة القائم منهم واستيراد الام مهم . فأوصيكا بطاعة المبدى - يعتى عبيد 
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أن ممودول 0 حدى “رد أعواة بولانة ىكم ٠‏ ويكون كل وأحدد ا عو مأ 


ولا كانت سياسة عبيد الله ترى إلى زعامة جميع العالم الإسماعيلى » والتدخل 
فى شئون الدعوة الإسماعيلية .» وتوجبها يا بريد », أو بعبارة أخرى لا كانت هذه 
اران ترس إل توس ار ف سد هم لد اللو عر جر ا هيك زه أن بر 
انعباس الشاورى ف الك مكان ان دوقو وعد ل أناء انان ر.ولكن هذه 
السياسة فرقت أنصار الدعوة 5 لما فى تلاك الملاد ؛ فّأمت بيهم المؤاهرات؛ 
.وضعفوا ضعفا ظاهرا أمام أعدائهم ؛ فأخذتهم سيوف 0 من كل جانب . 
.وف الحق أن سياسة التدخل البى سار علها عبيد الله المبدى فى بلاد العن »كانت 
تتاف عن هذه السياسة الى سار عامها مع القرامطة فى البحرين » حيث اشتار 
.شخصأ من بدت أى سعيدك 6 يبعز له سعيدأ وتو لة أى طاهر : وكلاهها من أبثاء 
أى سعيد مؤسس الدعوة الهرمطية ٠‏ وذلاك ادف | مكلة جميهأ دول أنى طاهر , 
ليف عبد الله ؛ وعز على أخيه سعيد المعزول أن شور ححدى ليدم اله بره . أما هيا 
فى بلاد المن » فإن عزل أفراد البيت المنصورى» الذى تفاتى ف الدعوة الإسماعيلية : 
مذ استقرت فى ثللك اليلاد » قد وضع الآمر فى بد غيرثم ؛ وحدق ذلك ق نفوس 
كثير منهم» خصوصا ذوى المطامع ميم . فل مبدءوا أو يستكينوا لحك عبيد الله . 
ولا يبعد أن يكون عبيد الله المبدى قد اتفق مع أن عباس الشاورى ؛: رسول 
ان حوشب إليه ء على توليته المكم » قبيل وفاة المنصور ؛ لآن الشاورى لم يكد 


)١(‏ يقول اادى الهانى ١‏ كشف أسرار اللاطئية من وم ب .4 ) : إن عبد الله بن عراس 
الشاررى ؟: ب [إللى عبيد بن ميمون المسمى بالمودى موت المتهضرر ؛ وهر مدل عديئة بثاها وسماما 
المردية بالغرب » وأته قام هيه بعد المتسور ودعا إلمهء وأنه لم دق إلا انثيراة الآمر .+ ووساله 
الولاية وعزل أولاد المتصور . وخيرج ولد التصرر نه إلى القيروان ٠‏ إسأله الولاءة اتفسه , ولا 
يندع الآمر مهم بمد أبهع . وقدكانت قد وصات هدايا ابنعباس وكتابه , وولاه الآمر وكتب له. 
دلما وصل أن متصور أهره بطاعة ابن المياس ؛ وبمث لابن العباس يسبع رايات , فرجع المتصور إل 
الهن وقد ونس ما كان برجر من الولاية » فلقيه عبد الله بن عباس بنفسه وأهل دعرته ؛ فيجله وعظمه . 
ولقيه أخره جمفر وأبر الفضل » ويقية أولاد التردطى (أى أبن حوشي) : سألوه ما ورد به الام .26 


سس رس ل 
يبعث إلى المبدى ضر موت المنصور ٠»‏ وأنه قد قام بالأامر من بعده , أنه رغب 
ذأن كادرواته العوة: التاعية تن تلك اده دون أ ناد التصورن. بد 
نرى المبدى يوليه هذه الرياسة مكان أن <وشب » وتحقق له جع أماله ومطاليه , 
ول يكن الامر يا ذهب إليه الجندى فى كتاىه , السلوك » ٠‏ من أن الشاورى بعث. 
إلى المبدى برسالة على بد أحد أبناء المنصور ؛ لأانه لا يعقل أن يكون هذا الداعي 
الجرى. عثل تلك السذاجة » فيرسل رسالة فا عزل أيناء المنصور: على .د أحد 
أبنائه . ويظبر أن ما ذكره الحادى العانى أقرب إلى الصواب . حيث يذهب إلى 
القول بأن الشاورى أرسل إلى المودى يطلب الحم انفسه ٠‏ وأن أبنا. المنصور 
أرسلوا فى الوقت نفسه يطلبون هذا الح لاتفسيم ؛ فرفض عبيد الله طلبيم ؛ 
وعين الشاورى دوتهه27 . 

ومعبىذللك أن المود.ة أخذت”ةك من تريدمن أتباعها ريأسة الإسماعيلية فى البلاد 
المختلفة » وأن عبيد الله أراد أن يشع ركبار دعاته وأبناءه ٠‏ أن الرأى الأآخير له وحده. 
دون سواه . ولكنه تسى أنه بتوليته الشاورى [نما ألق بذور الشقاق فىذلك البيت ‏ 
الذى ظل على ولاثه له ولابائه وأأعته من قبل ؛ فضعفت قوة الإسماعيلية فى العن 
أمام السنيين ؛ إذ حنق أحد أبئاء المنصور على عبيد الله لإمعانه فى الاستخفاف 
مهم » وعمل على إذكاء نار الثورة على ذلك النظام الذى وضع أساسه فى بلاد 
العن » واغتصاب عرش الدعوة فها من حليفه . ولم يستمع لاصيحة أخيه الداعى 
المشبور جعفر بن المنصور » صاحب الاؤلفات الكثيرة » حين قال له : وإن أمرنا 
إذنءتلاشى ويزول مالكننا . وتفترق هذهالدعوة . ويذهبالناموس الذى عسناء90) 
على الناس » فلا تحدث نفسك ملا كه فتبلك .27 . 

ولى كتف الحسن بن منصور العن ما فعل ؛ بل جر الشكيات على نفسهء وعلى 

بيته ومذهيه » وعلى الاسماعيلية جميعا » حين أعان ارتداده عن المذهب الإسماعيل؛ 


. 4. الخادى المأنيى : كشف أسرار الياطنية من‎ )١( 


60 ع اأصسر 2303 5 وعس بين القوم أنسد وأغرى 0 والمقصود النظطام ألذى وم ألشر الدعوة 
الأمرافارة . 


9و الادى كش ف أمرار المأط:.ة حص ٠‏ هء 


عد حفف 
واعتناقه المذاهب السنة ؛ وبعيارة أخرى . فإن الحسن نن منصور ا تخاص من 
الشاورى , اعتقد أن الآمور قد استقرت ف بده ؛ مع ١‏ الرعايا من أقاصى البلاد 
وأدانها » وأشودم على نفسه أنه قد خرج من مذهب القرامطة( إلى مذهب 
أهل السئة ؛ فأحيه الناس ودانوا له » وقتل القرامطة الذن حوله ٠‏ وثشردهم 
فى كل ناحة9؟) , , 


لى يكن هذا كل ما حدث من تدخل عبيد الله فى شئون الدعوة بالعن ؛ فإن 


المذهب الإسماعيل 5 2-3 نعل 55 مدهب سر ى 34 والدعوة إلبه سر ره كذلاى . ومن ٠.‏ 


أخطر الأمور على المذاهب السرءة والدعابة إلها ؛ أن ينتقض علبا أنصارها الذن 
عرنين اعادها وعطائلااى بسنا وا دف الماع الاب عل را ادعو 
الاميا علة ناذه الى زثن ارتزاء امسن متعور قفن هنا لهت ورصرهه 
إل الإسلام ؛ إذ 5 تتبع الإسماعيلية - اده بالامس ‏ تسا لا هوادة فيه 
وأ بادالسواد الا عظممنهم . و قالح قأنالحسن: منصورأخطأ فمافعلء بإبادتهالإسماعيلية 
الذين كانوا يديئون بعقائد الفاطميين » لاله أصبحم هو وأنصاره الذن خرجوا على 
المذهب الاسماعيلى ودخلوا فى الإسلام طعمة للاماء المسليين السذين الطموحين : 
ولازيدية الشيعيين أيضا ؛ فقتلوه , ثم تتبعوا أبناءه وإخوته وغيرم من الأنصار : 
الذن ظلوا على ولانهم لعقائد هذا اذهب . حتى إنه لى يبق من الإسماعيلية من 
أتباع ان حوشب ء إلا من استطاع الاستتار . 

وكان من أثر اتدفاع الحسن وتقليه فى سياسته . أن فر أشوه الداعى جعفر 
ابن متصور إلى بلاد المغرب » بعد أن أخفق فى إقناع أخيه بالعدول عن الدخول 
فى المذاهب السنية واضطباد الإسماعيلية . يقول الجندى فى كتايه ١‏ السلوك » عن 
الحسن وأخيه : , فدخل عليه أخ إسمه جمقر » قهاه عنا قبل وقبحه ٠‏ فل يلتقت 
إليه ؛ ترج مغضبا » وقصد المبدى إلى القيروان9) » فوجده قد توفي » وقام بحده 
ابنه القاتم . وذللك سئة اثنتين وعثيرءن وثليائة - أعنى موت المبدى وقيام القائم . 

. يتمد بذلك المذهب الاسماءيلى‎ )١( 


(؟) ألباء الزمن ف تازيم الون من وم , 
(م) الصواب إلى المهدية 


عه 


يعت 





ولدث ابن منصور علده , ثم إن أخاه قتل أهل مذهب أ بيه وشردم ٠‏ حدق ل مق 
حواه ماهم إلا رات 10 .. من ذلك نرى أن عبد انته أدرك مغية سياسته 
التى سلكبا مع بيت المتصور فى بلاد المن . وأنه أعطى القوس اغي بارمها فى هذه 
البلاد . م أدرك أنه كان ينيغى أن حتفظ بالعرش فى ببت ابن حوشب الذى يقر 
له الشاورى وسواه بالزعامة . وأما ترك الرؤساء الاصليين وتعيين أتباعهم ف المكان 
الذى بجحب أن نحتله هؤلاء الرؤساء ٠‏ فإنه يدل على عدم وقوفه على مبلغ رواج 
الدعرة فى بلاد الإن » الى لا يستطيع أن يشرف علما ويعمل على تنفيذ سياسته 
وأواسه فمأ إسبب بعدهأ عن بلاد المغرب . 
وإن ضعف الإسماعيلية الحواشب بسيب تدخل عبيد الله » يكن فصلا متعا 

فى تاريخ : العلاقة بين الإسماعيليين عدم مع بعض من ثاحية ٠‏ وبين السئيين 
والؤددية وبين الإسماعيلية من ناحية أخرى . ذلك أن بيت ابن حوشب ثار على 
داعى دعاة المبدى فى بلاد الهن - كا رأينا- ولم يستطع هذا البيت أن حتفظ 
وحدته و بعقائده الاتتاعيلة ٠‏ قاافه م عبل نفسه : شنهم من فر من العن , 3 
من لتى حتفه على أبدى السيين ٠‏ ومنهم من ادتد عن المذهب الإسماعيل إلى 
' الإسلام على المذاهب السنة . إلا أن الحسن بن متصور ود الي لم بدن من وراء ذلك 
شيا ؛ ققد اعتيره المسلون السترون زنديقا يحب قتله حدق يعد توبته ٠‏ وعدوا 
قتأله جهادا فى سييل الله ؛ و لذإك :آم عليه حافاؤه من الآمراء السذين وقناوه . 
وتعرض أهله وذووه للأخطار » ٠‏ فوثب علييم المسلون من أهل المغرب97؟ , 
فقتلوهم | لست بو الح )رضيو ! حر عهم ١‏ ولميبقوا على وجه الآارض منالكافر.ن 
ديارا ١‏ ولى سق للمنصور عقب يعرف2”9 ع 





(م) اعتادى : كشفى 1 00 ع |4 . ولا عرف من أبناء ان حرشب غير 
يعفر بن متصور الداعى ؛ الذي عمر حدى أدرك الحم الفاطمى قى ممر . ومع ذلك نان مئاك فى الهن 
ايوم جاعة #عرفرن بام - وو الخواغب . ولا تدرى إن كان هؤزلاء من عقب المهور ارهق أثياعه 1 
أو أنهم لا عتون إليه بصلة . وفى هؤلاء يقول ميخائيل شاروبم ى كتاب ,, التاليد فى مذهب أهلل 
التوجيدابء سن 7 : وو لابن حو شب بأ من نفل وين ؛ أو هس قبيلة يقال للا الحواشب : وهى 
مستقلة ودسقادة يح نفسها عدالفة للدولة الاتجليزية., : 


#814 سد 

من ذلك نرى أن الذى خلف الحسن ننهتصور العن فىرياسة جماعة الإسماعيلية 
الذين ارتدوا إل الذاهب التمية ».وجل كرون دق بيت إنباصل سام أيناقة 
مساهمة جدءة فى إقاءة المذهب الإسماعيل بلاد العن ٠‏ ويسمى هذا الرئيس 
إبراهم بن عبد الميد السباعى . وقد نبج هذا الوعي الإساعيل المرتد » نيج 
الحسن بن متصور ء فأعان للملا ارتداده عن المذهب الإساعيللى . ولم يكتف: 
ذلك ؛ بل خطب على منارره لاخليفة العباسى ؛ لا الفاطمى ؛ وأعاد بعمله هذا مافقده 
الباسيون من نفوذ فى بلاد الهن منذ أمد طويل ؛ واشتد إبراهم فى طلب. 
الإسماعيلية المخاصين اعبيد الله المبدى وخلفائه . والحق أنه جعل ١‏ ,تنيع القرامطة : 
يقتلم ويسى ذرارهم ؛ فبق منهم قليل فى ناحية جبل مسور( , فأقاموا قرمطيا 
مهم .. . فستمع به إبراهيم نْ عيد اميد » تقرس إليه فق ةله ٠‏ وتفرق هن بق من. 
أهابه إلى عمان . . ٠‏ انكمم أميم من إبراهي 7" , . 

وقد بقيت زعامة الاسماعيليين الحقيقيين فى غير بيت | بن حو شب | شعو 
هؤلاء فى التتخى » وكانوا على اتصال دام تخلفاء عبيد اش الفاطمى . وقد قاسوا 
من هذه (كنة زمئا طويلا 2 «دى بحتسم الصليح.و ن3؟2 بعثأ جديدا قى عهد اللكذايفة 
المستنصر الفاطمى » وذلك فى القرن اللخامس الحجرى . وأما الإسماعيلية الذين. 
اعتئقوا المذاهب السذة » فقد انعقد لواء الرياسة بينهم فى بيت [براهي بنعيد اميد » 
وأخذ الضعف يدب فيهم . حتّى ابمحوا من صفحة التاريخ فى الدور الفاطمى المغرف. 
(5و؟ مومه ). 1 ظ 

من هذا كله فستطيع أن نقول إن عبيد الله قد أحدث الفرقة فى صهوفه 
أنصاره يلاد اهن » و بذلك فقدت الدولة الفاطمية الآمل فى الاعتهاد على الفرع, 
(١ 0‏ من أعمال سثماء الون ؛ يقع جنوفى صنماء بستة أميال . أنظر معجم البلدان لياقرت . ' 

(0) الخادى : كشف أسرار الباطنية ص 4١‏ . 

(م) نسية إلى على بن عد الصليحى ( دوع ه ) ؛ داعى المستنصر فى الهن » وهو أول من أسس, 
درلة المليدييى ء الى أضلست لخافاء القاطميين وخصوصا الاستتصسر وااستحل والامر ٠‏ ولا يزال بقاياهم 
على إخلاصبم للامام الطيب بن الأمر وآبئاله حتى اليوم ٠.‏ ويعرف أتباع هؤلا, فى أيامنا هذه بامم 
الورة » وهم قسمان : قسم يعرف بالداودية » وينتشر سرادهم فى الحند . وقسم يعرف بالصامانية ويلتشي 


سر أدهم قْ العن , 
(م »)١١-‏ 


د 1#ن” سد 

الاسماعيل العنى فى الطجوم على مصر ؛ إذلو قدر له أن يظل قويا م كان فى 
عهد ان حوشب ؛ لتقابأت جيوش الإسماعيلية فى المغرب والببحر.ن والعن ف 
مصر . واستطاع الفاطميون أن يستولوا علما قبل استيلاء جوهر الصقلى علمبا 


7 طويل . 
م عبيد الله والدعوة الاسماعيلية فى فارس 


كانت الدعوة الإسماعيلية فى عهد عبيد الله (43" #وسس ه) فى بلاد 
فارس وشرق المملكة الإسلامية . استمرارا لما كانت عليه <ين كان يقوم بعمل 
الحجة . ثم الإمام المستور . وقد رأيئا على رأس الدعوة فى فارس وبلاد المشرق . 
فى أخريات القرن الثالث الحجرى . جماعة من العلياء الافذاذ . 5 رأينا رواج 
نظرية المبدىالمنتظر . وانتقمار الدعوة الإسماعيلية فىأما كن كثيرة . وعيل اللاخص 
ف البلاد الثائية عن حاضرة العياسيين . 

وما يلفت النظر فى انتشار الدعوة فى فارس . أن فكرة الممدى المنتظر قد 
ضعفت أبظوور عبيد الله » وأنها لم تعد تيجحد رواجا بين الإسماعيلية فى ثشرق المماسكة 
الاسلاهية بعد قيأم الدولة الفاطمية ؛ بل نرى الاسماعيلية فى هذه البلاد ٠‏ يولون 
الخليفة عبيد الله كثيرا من الاحترام والتقديس , فكانوا يعتقدون أن قيام الدولة 
الفاطمية فى بلاد المغرب على بد عبيد الله خطوة سوف تلوها خطوات كثيرة 
تؤدى إلى سيادة المذهب الإسماعيلل والدولة الإسماعيلية . فى كافة أرجاء الممدة 
الإسلامية ٠‏ بل فى كافة أرجاء العالم قاطبة . وكانت الدعوة فى ثللك البلاد تعمل 
دأتما على تقديس عيد الله ؛ وتضفى عليه من صفات التقديس شيا غير قايل ؛ حى 
إن المستجيبين قد رموا المذهب الإسباعيل فى هذه البلاد “بالوندقة والكةر .. فكان 
الدعاة فى فارس يبالغون فى تصوير أثمة الفاطميين الخاقاء » وخصوصا عبد الله : 
رتنواك نذا ين القروين أذنا مضلة ف ادويق 18 القان 164 كان زايان 
عليه الدعاة والمستجييون ف المغرب . وحن نرى إقرارا رسميا من الايفة القاثم 
الفاطمى ( عومم ه) يؤيد أن هناك جماعة من الدعاة برهون الفاطميين بأنهم دعون 


عم الغيس 1 يعول للعنز لدبن الله ( م من م و معنت القائم بان ألله 2 يقول 


سج د 
فى قوم عن 3 بأخه 0 غلوا فيه وفى آبائه الأئمة الصادقين » صلوات الله عليهم 
أجمعين ! وقالوا : إنهم يعلمون الغيب » فلعنهم » وقال : هؤلاء الصادون عنا , 
الكاذيون علا : 3-9 ما أرادوا عا وصفونا به إلا كديا لنا . وإبعادا للثأس 
عنا , لانم إذا وصفونا لهم ما ليس فيئا . فل بر الئاس ذلك عنا » ولا وجدوه 
عندنا » ل يروا أنا أمةق20©) , 
وليس'من شك ف أن هؤلاء الدعاة من الغلاة كاثو! من الفرس ؛: وأرف. 
رعاياهم ف عهد القاحم وق عهد عميد الله من قبله ؛ الذبن كانوا بتصلون مهم اتصالا 
وثيقاء لايعرفون فم هذا الغاوالذهى ؛ هن العلم بالغيب والحاول فالبشر ؛ وما إلى 
م تذهب بعيدا ؟ فقد تأثرت جميع البلاد التى انتشى فا الإس لام والى 
لم نكن عربية وعلى اللاخص ف فارس . تأثرا واضحا بالعقائد الفارسية القدمة ؛ 
زرادشتية كانت هذه العقائد أو مانوية أو مردكة , أضف إلى ذلك نظرية تقديس 
الملوك الى كانت سائدة فى بلادمم فى عهد الا كاسرة ؛ فكان لهذا أثره فى فارس فما 
يتعاق بعبيد الله المبدى 
وكان الداعى أبو حاتم الرازى ( ««س ه ) يصرح بقرب ظوور المردى ٠‏ بل 
لقد عين زمن هذا الظرور ف البلاد البّى انتشر فبها نغوذه » وخصوصا فى بالاد الديم 
والجيل وغيرهما . فا انقضى الزمن الذى حدده . ولم يظبر الإمام » ثار كثير من 
الثاس عليه ونادوا بيطلان مذهيه » ورموه بأنه دين متروك لا غير؟؟ . وقد 
افق ون عبت لقعرة لذ بعاللا فيد ا لدتو لفقو 10ج وعني] عن 
علبهأ مستفيضا . ْ ش 
وبما تمتاز به الدعوة الإسماعيلية فى فارس فى عهد عبيد الله ٠‏ أنها لم تتركر فى 
أقاليي خاصة مهأ .ما كانت الال فى بلاد البحرين أو فىبلاد الهن ؛ بل كانت مناشرة 
فى عامة اليقاع ولكنهالى تكن منتشرة انتشارا كافيا » نحيث تغمر هذه البلاد 
وتسود عقا دهم ل أفكارم ؛ بعنى أن أاهان هذه النفوء كارو | أقلية 
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إسياعيلية تعيش فى وسط أ كثرية ساحقة من السذين أو من لا يدئون بالمذهب. 
الإسماعيلى . واذلك لم تستطع الدعوة هناك أن تنجب دعاة تحار بان يتصفون بصفات. 
أن عين الله القب راف ده امنا نأو ادل وى قوب زوانن قار و انك هدة 
الدعوة نتجه إلى أساليب الإقناع العقلى و الثأئير فى المستجيبين عن طر يق العل والتثقف . 
ومن ثم حمل لواء الدعوة لعبيد الته المبدى فى هذه البلاد علباء أجلاء : وفلاسفة. 
أمجاد مثل أنى حاتم الرازى ٠‏ والفسئ » والسجرى وغيرهم ؛ من اتخذوا الفاسفة 
وسيلة للاقناع » فتفوقوا على منافسهم من السذيين خاصة , حتى طلب سكان طبرسةان 
النجدة العلبية من بغداد(١؟‏ . واستغل هؤلاء الدعاة مذهب التعلى المشبور عند 
الإسماعيلية . وهو أن الإمام ‏ ظاهرا أومستورا ‏ مصدر الحقيقة ااتى مكن أن 


تستددها ألأرء مئه مماثر 5 و عن طن اق دعاته » ولا سما ق الاقطار النائية : 


وكان هؤلاء الدعاة العلماء بذلون جبودا كيرة لذب كار اللأامراء إلى. 
زعيمبم عبيد الله . فنرى الداعى النسى ( وعم ه ) جذب إلى هذا الخليفة الفاطمى. 
نصر بن أحمد الساماق (زو.س ل وءوسم) عدو الإسماعيلية اللدود » الذى قتل 
كاه 5-0 أسستاذ النسق ( المدسين بن على المرودوزى . و أشن مئه دية اه 
وبرسلما إلى عبيد الله الفاطمى . ليبرهن له على إخلاصه للدعوة الإسماعيلية ‏ 
فغوة اللالاسيرة للانووكانومن أ التقانو هنا( الترس دول عيداات الكلنة» أن 
استطاعوا ج_ذب كيار الامراء السنيين إلى حي لقد غلا بعض فاعتقدوا أن نصر . 
ابن أحمد الساماتى أمير خراسان وبلاد ما وراء النهر ؛ ومرداوج الديلى . أمير 
طبرستان ٠‏ وبوسف بن 2 الساج ؛ فين أذر بيجان ٠‏ كأانوا على اتصال وثيق لعميك 
اللهء وأتهم كانوا يعملون على إزالة الخلافة العباسية . ولذلك يععث نصر بن أحمد ‏ على, 
مارأينا ‏ إلى المهدى يقول : , أنا فى خمسين ألف ملوك يطيعوتتى . وليس على 
المأهدي هم كلفة ولا مئونة ؛ فإن نك بالمسير سرت إليه ؛ ووقفت لسيق ومتطفى. 
بين يدنه ٠‏ وأمتئانت 5 5 وت إ ليه مرداوي الجبل. عثل ذلاك ., وكتب إلمه 


بو دف و- أنى الساج 010 واشتمينانا رسأهم م8 اهناك إلمه 3 فو شع عل ظهر 
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كتيم . الزموا مرا ك5 , لكل أجل كتاب (3, . وهذا بدلنا على ما كان هناك 
من علاقات مودة وصفاء . بين هؤلاء الأمراء الذين أخلصوا للدعوة الفاطمية : و بين 
عبيد الله المبدى رئيس هذه الدعوة . والحق أن الدعوة الفاطمية فى بلاد اشرق 
كانت قد استقرت فعيد عبيد الله ؛ فى بلاد ماوراء النهر » وىطرستان . ولولا أن 
لعن اد مرا عدن تنيروا إلى خطرها ء لما تردد هؤلاء المشارقة فى القيأم بئنفس 
الدور الذى قأم به ا أبو مسل الخرا سانى من قل . ولكن اللحئة العظمى التَى حلت 
بطائفة الامعاعيلية 5 تباع عبيد أله الميدى بالاشرق فى سنة جومم هء حالت دون 
نحقيق هذا الحم امل . 


ررم رعاهة عمير الآ ف عامل لمر فيه 

أنجيثك الدعوة الفاطمية فى المشرق فى عهد عم.د الله المهدى 5 علاء . كان لم 
شأن عير ىَْ عام الدعوة وق عام الادب والفلسفة وااتأيف ٠‏ سبدرلشه أخيدوا عل 
عأنقهم ااتغابى 2 الدفاع عن الدعوة لقم واللسان 3 والعمل على جددب العامة 
اا عراآء لس هلأ التلاح العللى الخطير 7 و دهن هو للاء الدعأة 5 


أو هائم السرارى ( 17م 8 ) ْ 
و لسجية الإمعاعليية سمك نأ 5 حاتم عيد الرحمن الرازى الور" سئاى وكأن داعى 
الإسماعيلية فى بلاد الرى ؛ و عثل فشاط الدعوة الفاطمية فى عهد إمامة عبيد الله 
وخلافته . وقد تأثر إلى حد كير عدارس الدعوة التى أسسها عببدالله المهدى فى شمال 
إفريقية » واستغل رواج هذه الدعوة فى بلاد فارس منذ أيام عبدالته القداح » فدخل 
كثير من أهالى هذه البلاد فى المذهب الإسماعيلل . وجعل أو حاتم دياه الجيوى , 
طبرسئان وأصفهان وأذربيجان » حيث تولى رياسة الدعوة فيها » وأخذ على عاتقه 
إرسال دعاته إلا . وعتاز بعذوءة لفظه » وحن بلاغته » حتى إنه استطاع أن 
يستميل إليه المرودوزى أمير الرى - وكان سنياً ‏ وأدخله فى مذهبه(). ودأب 
على إخضاع أمراء هذه اليلاد لدعوته والدخول فى طاعة عبيد الله ؛ وأصيح بذلك 
(0) حصن [برض | الفاطميوث فى مسر سن 4لا . 
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عليا من أعلام السياسة والدين . يقول بول كراوس292 : «كان أبو حاتم من كيار 
دعاة الاسماعيلية ٠‏ واأشتر ددعوته إلىالمذه ‏ الفاطمى ؛ ولعب دورا عظم| قالقذونئ 
السياسية فى طيرستان والديم » ولا سما فى أصفهان والرى » حى انشدابي اتعاعة 
من كبار الدولة مشل أسفار بن شيروبه ومرداوجٌح 7" القائد وغيرهما» . وكان 
لججرود أنى حاتم أَرْ فعال فى ف اتصال مرداؤيج بعييد ألله . ولا غرو فمّد كان هؤلاء 
الدعاة من العلماء المشارقة سفراء عبيد الله المبدى إلى أمراء المشرق وعامته . 

ورى بعض السنيين أبا حاتم الرازى بكثير من التبم » فيذهيون إلى أنه باطنى 
زئد ببق ٠‏ وبرهميه بعض آخر باعتناق ميادىء ١ل‏ “ذونة ة والدهرية9©, بأن الذين قولون 
أن العالم لا مهأ بة له . وهذه اثهامات برى مهأ ا دعأة الاسماعيلية تقر ييأ. 
وهيما ي؟. ن من ثتنىء فإن هذه الاتبامات لا تقلل من أهمية أنى حياتم ؛ فقد كان عليا 
من أعلام النوضة العلبية الإسلامية فى فارس فى القرن الرابع الطجرى : 5 استغل 
هذه النوضة ذاتها فى الإشادة بإمامة عبيد الله المبدى وتقديسه . على أننا نستطيع أن 
ذهب إلى القول أت أبا حاتم وأترا نه هن الدعأة العلياء » كانوا بلجئون 3 ه_ذه. 
الناحية العلية الفلسفية البحتة ايستتر واوراءهاء ويعملوافى الخفاء على نشر أر راثم 
المذهيية . وكآن كلم منهم عتم بإخفاء أىاتصال الدو الإمماعيا مة الود ع »ولا سمأ 
لانهم جميعا يةقولون عذهب 0 ٠‏ وبدعون أن الامام مصدر ارد وده . 
وساعدم على تحفيق رغباتهم انهم كانوا يقصدون فق كثير من الاحيان المات. 
الجبلية » أو الجبات الى لم يكن الإسلام قد تخلغل فيبا أو تأصل فى نفوس أهليبا: 





. رسائل فلسقية مص وم‎ )١( 

(؟) «رداويج : مقدم الديلم . وكانوا جميعا ميلون لأشيعيين . ومن قراده على بن 1 رسن 
البوحييت ٠.‏ يقول فيه السيرطى ( تاريخ الخلفاء ص وهم ) : كان ,,بريد قصد يغداد وأله فسالم لصا جيه 
الجرس . وكان يقول , أنا أرد دولة العجم وأعق دولة العرب .؛ . يأ كان على صلة بعييد الله الفأطعى ؛ 
فهأدأة وعرضن عليه مساعدية ححيث ود بعث بالرسل .لون المأل التكثير للبدى ف شال [فريقية , 
وأعلن رغبته فى الدخول فى طاعته .» . حسن أبرهيم : (الفاطميون فى مصر ص مم) . ومات سئة +بوم 
بعد أن فتهم الرى وأصفبان وطره سيده أسقار . 

(©) البغدادىالفرق بين الفرق ص 07+ ٠‏ ابن اتديم : الفبرست صن 48م ٠‏ ونظام الملك : سياسة 
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جد انم 
أو يقيمون بين قوم لا عل لهم بالجدل والنقاش الدنى الذى رع فيه هؤلاء 
الدعاة العلاء(2") , 
ولما كان أبو حاتم الرازى قد عاصر عبيد الله إماما وخليفة .كانت له نظريات 
كثيرة فى هبد أى الستر والظبور : حى قالوا عنه : إنه ول من وه هذن المبد أ بن 
فى الإسلام توجها جديدا . وعلى الرغم من أن إخوان الصفاء كثيرا ما أوردوا فى 
الكف والستار» (أو الستر) . لم يقصدوا مهما كا قال الدكتور 
حسين امداق ماكان يقصده أو حاتم .م فعل الفلاسفة الإغريق الاخرون 


رسائاهم لفغلى « 
بذكرم معاى الك.شف والستر . عخلاف ما يقصده الإسماعيلية 2 . الذين ذهبوا 
إلى أن « السثر » الإسماعيلى »هو الدور الذى يعمل فيه الإمام متتفيا فى دار مجرته , ' 
والذى ينشط فيه دءاته فى نشر الدعوة . وأما دور الظبور أو الكشف الإماى , 
فرو الدور الذى تشرق فيه شمس الإمامة على الكون . فيظبر الإمام المستور »5 
ظبرت |أشمس من مغر مهأ بظرور المبدى . 
ومن أم مؤلفات أنى حاتم الرازى ؛ كتاب ٠‏ الزينة » ؛ وتحتوى على ١١.٠‏ 
صفحة . وقد أهداه إلى الخليفة القائم الفاطمى ؛ وتناول فيه اللامور الفقية » 
وفلسفة ما وراء الطبيهة » وبعض موضوعات أخرى كالفرق الدينة . والمعلومات 
الجغرافية القيمة . ويقول الإسماعيلية إن ذلك الكتابة يبحت فى اللغة وحدها » 
ولذلك لا يعدونه من كتوم السرية , قال أو حاتم فى مقدمته : م هذا كتاب فيه 
أسهاء واستفتاحات ألفاظ ؛ وعبارات من كلمات عر بية حتاج الفقباء إلى معرقتها : 
ولا يستغنى الاد ياء عنها » وفى تعلمبا نفع كير ٠‏ وزيئة عظيمة الكل ذى دبن 
ومسروءة .9 . ومن مؤلفات الراذى كاب , أعلام الثبوة » ؛ ويعد مر أم 
كتب فلسفة المذهب الإسماعيل ٠.‏ وقد تناول فيه الكلام على نظريات الإسماعيلية 
فى الرسل » وفى الله تعالى » وفى النفس واغيولى والومان والمكان ؛ وغيرها . وى 
هذا الكتاب برد الرازي على أحدالز تادقة الملاحدة . ولايقل كتاب , الإصلاح» 


(1) الدكتور مله شرف : تاريم الاسماعيلية السيامبي + ١‏ ورنة 9ه؟ . 
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أعمية عن هذه الكتب . وقد ذكره حميد الددن الدكرماق ؛ داعى الخليفة الفاطعى 
الحا م 0 الله فى فارس . ويتكون ون .. ى صقصة ؛ و تر جع ميته إلى ما أورده 
المؤاف منتأويل الايات القرآفية » وما ذكره عن الانبياء0", ويذكر ابنالزدم 0) 
له كتاب ١‏ الجامع » . وليس له الآن وجود .5 أنه غير معروف لامرة ٠.‏ 
الاسياعيلية . 

من هذا كله ترى كيف سام أبو حاتم الراذى فى الإشادة بعبيد الله المبدى 
وووالتةووى البعة باللذهب الانيا عل ف قرق. الملكة الإسلامية ؛ كا سام 
:فى حيط الثقافة الإسلامية عامة » فتكلم فى الفلسفة و اللغة والتفسير والفقه وما إلى 
ذلك » وحاول فى هذا كله أن يشرح نظريات الإسماعيلية ومبادتهم . ومع هذا فإن 
هذا العالم لى يسل من اضطباد السنيين ؛ وخاصة الديالمة . واضطر إلى الاختفاء فى 
أخريات حياته » ومات على ما يقال فى سنة ببس ه بعد تولية الخليفة الفاطمى 
القاتم بعليل . 


5 س الى ( اسم 8 ) ٠‏ 


ومن هؤلاء الدعاة العلباء أبو عيد الله من أحمد الس النرذعى الذى قتدل فى 
سئة وسوس هء فى غضون انحئة الكنرى التى ألمت بإسماعيلية المشرق , وكان قد تتليذ 
على الداعى الآمير المسين بن على المروروزى . داعي ختراسان : وكان الحسين قد 
استجاب للداعى غياث .ا كان من أعظم تلامذته عليا ودراية , وقد تبج النسق 
نبج أستاذه المروروزى ف التقرب إلى أمراء عصره . و إلى كيار القواد فى حكومة 
نصر بن أحمد الساماى ؛ فلم يتوان النسئ فى أداء مبمته على أكل وجسهء حتى 
استطاع أن يحذب إلى الإسواعيلية كثيرين من أهالى خراسان : ول يكتف ما أحرز 
من تجاح فى هذه السبيل » بل عبر نهر جيحون واتجه إلى مخارى ,. حيث نمم 
نجاحا هائلا . وكان طؤلاء الامراء جميعا الفضل فى معاونة النسق ببخارى ٠‏ حت 


)00 32-33 .مم رع تتطوععااا ااتقدرة1] 0غ عند لذ : لحسررجم[ 


(9) الفبرمت ص 865 . 


ٍ اا ل 

تحوال كثير من رجالاتما إلىالمذهب الإسماعيلى , و بفضل هؤلاء وجدالفنسق طريةه 
إلى قلب نصر بن احمد ؛ الذى رحب عبادئه وطلب رؤيته . وكانت هذه فرصة 
فريدة تمكن بها النسق من جذب نصر بن أحد ورجاله إلِه . وكان نصر من أ كر 
معارضى المذهب الامماعيلى ٠‏ فقيض عللى اناه الفسى وسجئه حتى مات على ما 
تقدم . وقد استغل الفسى كل هذا للاشادة بزعامة عبيد الله المهد. ؛ فطلب دية 
أستاذه . ومقدارها ١‏ ألف دينار ليرسابا إلى الخليفة الفاطمى . فكانت «وافقة 
اللأمير نصر بنأحمد السامانى على دفع هذه الدية دليلا على إخلاصه لليذهب الإساعيل 
أولا ثم لعبيدالشه المهدى ثانيا(1, 

فاع ا علاقة الس بالبيت السامانى تكن نصلا متعا فى تاريخ الدعوة 
الإسماعيلية بجلاد المشرق فى عهد عبيد اله الفاطمى ؛ فقد أصبح هذا الداعى العالم 
ضاعي الاض والنهى فى دولة نصر بن أحمد السامانى ء واستغل هذا المركز الممتاز 
وضاعف جهده فى جذب الئاس إلى المذهب الإسماعيل سرا وجهرا ء مما أثار عايه 
حفيظة كبار رجال الدولة السأمانية من السنيين » وخصوصا بعض القواد والعلياء 
الذين أخذوا يكيدون له ولانصار المذهب الإسماعيل . ١‏ 

ومما آل [إلبه مصير النسفى » نستطيع أن تبين مدى تغلغل المذهب الاسماعيل 
فى خراسان وبلاد ما وراء النهر » 5 نستطيع أن تشاهد لوئا من ألوان إخلاص 
الدعاة اذههم و ذايفتهم الغ طعى 5٠‏ نستدل على مدى ما كان يعانه الدعأة!| #لصون 
من عنت واضطهاد . فيرى ابن الندم 9 أن نص بن أحرد الساماق ندم فى أخريات 
حياته على اندذاعه وراء النسى ٠‏ ولامات ضع أله نو الفقهاء لمناظريه . فليا 
٠ 5‏ قتله وقتل معه كثيرين من رؤساء الدعاة ووجوهبم من قواد نصر الذين 
دخلوا فى المذهب الإساعيلى » ومزقيم شر مزق ٠‏ 

بيد أن نظام الك برىأن قواد نصرمن السنيين دروا مؤامرة خطرة على العرش 


السامانى» لانضيام صاحبه إلى المذهب الإاسعاعيلى » وتقريه من الإسماعيلية أنصار هذا 
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المذهب , وقد استقر رأهم على اغتصاب ماله . ووضع العرش فى ند كبير قواده . 
وأقام المتآمرون حفلا كبيرا يعلنون فيه بدء ثورة جاحة . إلارأن أحداجتمعين يمكن, 
من الفرار وأفشى سر هذه المؤامرة لتصر بن أحمد وابئه توح ء قت<ايلا على كبير 
القواد وقتلاه ؛ م خلع نصر بن أحمد نفسه . وتولى بعده ابنه نوح الذى عمل على 
مطاردة الإسماعيلية بعدأن قت ل النسئى . وإن ماحل مبؤلاء الإسماعيلية يعد تكبة كارى ؛ 
حتى إنبم أطلقوا عليها اسم د اغنة العظمى . . ولا غرو فقد كان هذه الحنة أثرها فى 
وقف انتشار الدعوة الاسماعيلية فى بلاد ما وراء الهر منذ ذلك الحدين ( أى منذ 
سئة وسم م)ء إلى أن رفع ناصر خسرو؟) ءنارها بعد قرن ونصف قرن تقريبا . 
م .عه فق ذلك اسن الصباح ( مزه ه) مؤسس الدعوة الئذارية فى خراسان. 
وفادس والشام . وهكذا قام النسق دور خطر ف التاحيية السياسية بتأليف جبمبة 
قوة موالية لعبيد الله المهدى . ا قام يدور خطر أيضا فى التاحية المذهبية بنشر 
المذهب الاسعاعيلى فى خراسان وما وراء الهر . ظ 
أما من الناحية العلبية؛ فقد فاق النسؤكثير! من الدعاء العلياء . ولاغرو فقد ذاعت. 
شبرته فى عام الادب وفى فلسفة المذهب الإسماعيلى ٠‏ 5 كان هن أراد الرأى فى. 
خراسان ...وين اشرو وة لفائه كتانت « الخصول .. ولظبر أن هذا الولف من. 
المكستب التى قعرضت لشرح أصو لالمذهب الإسماعيل ؛ وقد جاء فيه » على ماذ كره. . 
صاحب ك5تاب ١‏ القرق بين الفرق » . أن المبدع الاول أبدع النفس . ّم إن الاول 
والثانى مديرا العالى بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأريع , . وبرى اليغدادى : 
أن هذا ق التحقيق معنى قول ادوس : إن اردان خاق أهر م" اه هع أهرمن 
مديران للعال ؛ غير أن الزدان فاعل الخيرات » وأهرهن فاعل الشرورء 9» . وقد 


لست بك الدهر ممنأ الكقان ؛ ولا لعر فب كمه شيا إللاعن طر بق الكرماق 4 وكان 


ري كآن نأصر خسرو من كيار أنمارالدعرة القدية فى عبد الاسةيصر الفأطمى الذي عيئه ذا ثيا له 
ورسدوقث فىخير اسان وبأ دخشان فكون سباعة هنا إأك بخر وول بالتاصرية , وهم عتضحون لوم الأغاشان,' 


(©) البغدادى : الفرق بين الفرق عن م0٠؟‏ . 


08 
داعى الحا؟ ؛ فى كتأءه «الرياضء ؛ وكان النس فى هذا الكتاب يرى إلى التوفيق 
بين أى حاتم الراذى وزميله أو تاميذه أنى يعقوب السجستانى . ومن ذلك نرى إلى 
أى حد بلغت حرية الرأى فى مستبل قيام الدولة الفاطمية التى كانت تشجع الأ فكار 
الحرة » والأراء القاسفية» وتعقد المزاظرات الدينية والعقلية دون أن تلق معارضة 
تدكرء 20١‏ . ويقول اليغدادى9؟ : إن الشعراتى داعية عبيد الله بالمشرق لما مات , 
« قأم مدعو ته (عده شمد بن أحمد النسى . داعية أهل مأوراء اللبر . . . وصاقفب 
الفسى هم ك.تاب الخحصول.. 
ولم يكن هذا كل ما بذله النسى من جهد فى التأليف ؛ فقد ألف أيضا كتاب. 
ه عنسوان الددن» . وكتاب ١‏ أصول الشرعء ؛ وكتاب ١‏ الدعوة المنجيسة, ©9) , 
وكتاب «١‏ كون العالم» » وهو خاص بالفلك ووصف العوالم , الكوزه وجراف » . 
لكنه مؤسس عل الميادىء الدينة» وقد عثر عليه ضمن #وعة خاصة. ومن الغرسبه 


أن ذلك الداعي العالى الفليسوف غير معروف لإسماعياية اليوم © . 


؟ 5 السويى (ابام ه) 


ومن أشبر علياء المذهب الاسماعيلى ودعاته ‏ ألو يعقرب إسحاق بن حجن 
السجرى أو السجستاق » ويلقب دندان . وكان من كار الدعاة . 5اكان اليد العبى 
للداعى النسى ؛ وكان الجدل والمناظرة يقومان على قدم وساق فى مسأ لة النبوة الى 
شغلت أذهان المفسكرين وقتئذ . وقد أولى الفلاسفة وأحرار الرأى هذا ال موضوع 
كثيرا من العنابة » حتّى أضحى عاهة الدعاة الاسماعيلية فى عبد عبيد الله المودى هن 
أحرار الرأى » أو على اللأقل » كانوا يتظاهرون دذلك لنشر مبادثهم تحت ستار هذه 


)01 ونه كنك التقدةآ تجوم ساملا عتسهذ5 : [3مولصسفط .«ن[ 


67 ١م(‏ 1933 ,قرش ل) 
)١(‏ فرق بين الفرق من لالام ٠‏ 


(0) ان الندم ؛ الفيرست ص 814 ٠‏ 


6 5 .م بعسناةنعائآ للتقحدة] 5غ 03106 ذم : بتمتةم[ 


ا ا 
الخرية فى الرأى . وقد أدرك أو يعقوب السجزى هذه اللوضة » وهذه المساجلة 
العلية . وأدرك أستاذه الرازى الداعى الأول » ورآه يناظر الطبيب الفيلس.وف 
عمد بن زكريا الرازى فى كتابه دأعلام البوةء. فساهم أو يعقوب فى هذه المناظرة , 
واتخذ من الفلسقة سلاحا شهره عل نقاد المذهب الإسماعيل ؛ فكار بهذا عليا ءن 
أعلام الدعاة الاسماعيلية. وأحد الممكرين الذن قاموا بس طكبير من اللبوض بفلسفة 
اللتض لكب اع 00 

ولف يعقوب مؤلفات كثيرة كان لها أثر كبير فى نمبضة الفكر الإسلاى فى ذلك 
الى بويج اه نوق 'ابقئية فلن لصي الاب عل يمه خاص ب و15 
عبد القاهر اليخدادى بعض هذه المؤلفات فقال : ه وصدف طم أو يعقوب السجزى 
كتانهة و اساعن النهو وو ف كخامة: اأشرائع وج كتاندج كفقه الاسر انم 
وقد ذ كر إيقانم أ كثر من عشرين موّافا للسجزى ؛ ولا بزال أكثرها بتمتع ابه 
الهرة ‏ وهم الإسماعيلية الحديثون ‏ اليوم . ولا نستطيع أرى. تتتبع هذه 
المؤافات جميعها «البحث, و إنما نتناول أهمبا وأعظمها أثرا . 

» كتاب إثيات النيوة » وينقسم إلى سبع مقالات » وتشبه اللقالة الباب‎ ١ 
فصلا . ويتئاول السجرى فى كتابه هذا موضوع إثبات‎ ١١ وتتقسم كل مقالة إلى‎ 
: أى من الناسية الطبيعية والناحية الروحية » وغير ذلك‎ ٠» النبوة من جميع النواحى‎ 
و يتعرض لذ كى الأمور د التى تتفق عايها الرسل ؛ والتى ختافون فها . وأهم من ذلك‎ 
كله ما ذكره السجزى عن أدوار الرسل» والآدلة على إثبات نوة ممد مَل ؛‎ 
.)2© وتعرض لا أمياه عجائب القرآن والشريعة‎ 


ب بدانذات البئأ بيع »وهو 9 حدوزة المورة 6 و قم ل أر بعين نيعأ 6ك 


)01 75 التقنة 1 طم دمعلدلا عصدم5ة 2 ؛ لترولططحآ] 


) .ص ,( 1933 ,.5.ف. جه ل‎ 7 ١ 
. (؟) الفرق بين أفرق ص 09م‎ 


(١‏ 81567 12عااا ااتقتصة] جغ م010 لش : ببرمضوبة 


34, 00. 


500 
فيه موضوعات كثيرة أهمها : «ماهية المبدع » وعالم العقل والنفس ؛ والزهان والمكار 
والحيولى؛ء وسبب الخلق . ويدء الخليقة » والملانكة » وعدم قابلية العقل للفناء . 
دعاق المنة والكارء ونس صلب عيبي :وقوية النام .'والرجندة تر تمدو 
والبعث والثواب والعةقاب . والفرق بين تأنيد الله وتأبيد الحاق (0). ورى 
الد كتوق سييسن اله ان أن الدعاة كانوا م شرمعون قى مو لفاتهم نظام الأائف 
الذى سلك أبو يعقوب السجوى فى كتاءه «الينا بعع»؛ حى إنئا إذا وازنا بين 
ككانت زهرالمعانى القم » الذى ألفه الداعى إدر يسعمادالدين عن الدعوة الإسماعيلية . 
وبين كتاب اليذابيع هذاء لوجدنا أن الخطة التى انتهجما الداعى إدريس هى نفس 
الخطة الى انتهجها السجستانى من قبل 29 . 

م« كتاب الموازين » وقد قسمه السجستانى إلى تسعة عشر ميزانا ٠»‏ تكلم 
فى كل ميزان منها عن أمور تمت لأآصول المذهب الإسواعيلى بصلات وثيقة : 
قتئنأول ق عفد هوأزيئه م معرفة المفيقة اق أخر وجوب هعرفة ,م المبدع 5 
وفى آخر « العقل » ومعروة أسمائه . كا قصر أحد الموازن على الفروع الثلاثة 
االمتقرعة عن .ى لاضلا 6" ( العقل والنفس ) . ومن أم هذه الموازين ما وقفه 
على التطقاء » واللاسس والامة » والحجبج والدعاة » إلى غير ذلك من الموضوعات - 
التى تفيد الباحث فى تاريخ التطور العقلى للمذهب الإسماعيل©) . 

اسيم لقان النصرة ٠»‏ وقد علق فيه على كتاب الحصول الذى أسيناه إلى 
النسى ٠‏ وإن كان بعض الإسماعيلية ينسيوته إلى الكرماتى . داعى الفاطميين فى 
فارس فى عهد الحا كم بأمر الله ؛ ويظبر أن هذا الكنتاب قد ضاع ؛ وأن الكرماكى 
كأن قد اطلع عليه وأشار إليه فى كتايه . 


هؤلاء هم أشبر دعاة عبيد الله فى بلاد المشرق . وقد استطاعوا أن برفعوا عل 


)20 .10ط] 


2( (1933 ,.4.5.ظا.ل) وعمطاسى التقدة] مسدم علدنا عصدمك 


, 1,007 
0609 الاسملان 1 هئ المقل والنفس 4 والفررج اكلا )3 : شضّ الزمان والمكان والغرولل 5 


(؛) 34 ١ج‏ بعنتنأقععائا ااتقصططة]. مغ علاست لذ ؛ بتمطه؟]: 


الدعوة هتاك عاليا . وأن يحذبوا الأمراء إلى عبيد الله المبدى . وأهم من ذلك كله 
أنهم ساهموا فى النوضة الإسلامية العقلية فى ذلك الحين ؛ فلم 55 نوا كغيرهم من 
علماء المذاهب الاخرى ٠‏ ف عزلة عن الحياة الثقافية الى حيط مهم . ويظبر أن 
عدارس الدعوة التّى أسسها عبيد الله » كان لا أثر كبير فى تغذية هؤلا. الدعاة 
بالحروبة والمبادىء التى تساعد على جذب الئاس [لهم ٠‏ كاكانت تمد هذه البلاد من 


حين إلى حين بدعاة درسوا فى تلك المدارس ؛ وتخرجوا على كيار أسائذتها . 


351 ميك أنه والدعوة الامواعيل.ة 28 بلاد انك امن . 


كان لأذاونى:الذغوة الى أنقاها وتظاميا صمد التق الردة وسسدو افا أ 
كبير فى تخريج جماعة من الدعاة الذين استطاعوا أن يتشروا الدعوة فى كثير من 
اشنا العالم الإسلاى »2 ونخاصة فى بلاد الاندلس . حقيقة كانت هذه المدارس 
تضاعف ابد لتجديد النشاط المذهى ف البلاد ااتى كان ينتشر فا المذهب 
الإسماعيل من قبل ٠»‏ كنصر والثسام والعن والبحرين والعراق وفارس . ولكن 
انتشار الدعوة الإسماعياية فى الأندلس بصورة جدية » وعلى يد حكومة إسماعيلية 
عى الدولة الفاطمية » كان شيئًا جديدا فى تاريخ المذهب الإسماعيل20. 

وكانت حاولة نشر الدعوة فى إسيانيا نوعا من الصراع بن السنية يموتمدن؟ 
والتشيع الإسماعيل ددهو1انهدمو[ » وقد اتثمز عبيد الله ثورة أبن حقصون على 


اللامويين بالانداس فى عهد كل من عبد الله بن عيد ال رحمن الثاف (ه بام 





٠ 5‏ احم ) 
وعيرك الرحمن |اخاصر اثثا بق ) ٠‏ م لاسا جح نيا هه( 1 وعقد السام مع أبن حفصون الذى 


)١(‏ ف اق أن الدعوة للفاطميين الاسماعيليين كانت قد شقت طريقها إلى الا:داس قبل قيام 
الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب . ولا نمرف متى ثم ذلك ؛: وهل كان فى عبد الخاواتى وأنى سيران داعى 
الاسماعياية الاولين » أم فى عبد أتى عبد الله الشيهى ؟ المرم أن الدعرة للمبدى تد راجت فى تلك البلاد 
قيل قيام الدوله الفاطمية , حى ['ا ترى يعض دقبائها يمتقدرن صعة التبرءة القائلة بظارور أحد أنناء 
فاطمة وديم بلاد الاندلس ء واستبلاءه على القسطاتطيفبة » وقتله عسيحى قرطبة . وإذا كانت هذه 


الافكار قد وجدت عأريةّما إلى عمو ل الطبقة المستتيرق هانما لاذلك قد غيرت عقول كثير من النأس هزاك , 


د همىة؟ د 


جريرة أييريا من أقصاها إلى أقصاها . فى زى التجار . وقد ذهب دوذى إلى القول 
باحتيال [نششاء الفاطميين «درسة لهمفى إسيانيا . وبعبارة أخرى عمل عبيد الله المبدى 
على غزو بلاد الاندلس فكريا ومذهبيا : حتى عبد للفاطميين سييل الاستيلاء على 
هذه اليلاد . ومن مم عهدوا ق إدارة تلاك المدرسة الاسماعيلية والاشر أف عا. 0 
ال ذلك العالم الفيلسوف ١ب‏ نمسرة كان اعد دعاتهم . وكانت له فلسفة عا 
تتمثل فها الصراحة . بما عرضه إلى الاضطراد ؛ 0 إلىالخروج م ناه الأول لب 
والاتجاه نحو المشرق ودراسة المذاهب الإسلامية فا . والاتصال بالإسماعيلية 
شاع إل أن أصيح واحدا منهم . ولا عاد إلى ونان لم يشر آراءه على طريقةه 
الصرحة التّى امتاز مها من قبل . بل أخذ يعمل فى الخفاء ويتظاهر بالتقوى والورع؛ 
عد سكن من نشر آرائه . وسواء أكان ابن مسرة من دعاة الفاطميين أم لم يكن . 
فإن هؤلاء الفاطميين لم يثر كرا وميلة اتكوينق أفان لج يلاد الاندلش إلا 
اتتعوهاء وقد #<وا فى عهد عبيد الله الميدى إلى حد كبير . ولو قدر طم التجاح . 
وواصلوا يذل جهودم هنالك . لو جدوا فى هده اليلاد مرتعا خصييا ابادىء المذهب 
الإسماعيل . 0 إلى مذههم كثير من أهلبا 207 . 


س ظيم الداخلى للدعوه الاسماعه | س4 
و عهد عم.د الله الأهدى 


م تقتصر جهود عبيد الله على تقرير العلاقة بيثئه وبين أتباعه فى خارج بلاد 
المخرب ء بل كان ازاما عليه أن ينظم الدعوة الإسماعيلية بعد قيام الدولة الفاطمية 
حسب الوضع الجديد , فهل يستطيع أن مجمل رعايا دولته جماعة إسماعياية حتة , 
شأنه فى ذلك شأن قرامطة أى سعيد ثم التذارية من بعده ؟ سترى أن عبيد الله ذل 
جهودا كبيرة اجو وماد إلى جتمع [سماعيل خالص ؛ و لكدنه ير عن حقيق هذه 
السياسة , فاضطر إلى وضع نظام جديد يقضى بأن تك أقلية من الإسماعيلية أ كثرية 
من غير الاسعاعيلية . ولذلك اضطر عبيد الله الميدى إلى تنظم الدعاية المذهيسة . 


600١‏ ,2,127-8زم الللعآمب بعمعوممظ "0 5ق دأنتمتططة مع .181514 ؛ ترجمدا 


ماده لد 


حيث تلاثم هذا الوضع الجديد . فأسس مدارس أطلق علها مدارس الدعوة . 
كا عمل عبيد الله على أن يكون الحا م المطاق فى داخل إميراطوريته وفى خارجما .. 
كد من نفوذ زعماء دعوته؛ أيشعر ثم بنفوذه وساطانه . وتخاص من كثير من . 
هؤلاء الذين أعترم خطرا! على خلافته وإمأمته ؛ ففتك بأى عبد الله الضيعى ) وأشيه 
أى العياس . وغيرهها من الشخصيات اليارزة قى ملك والمثاوئة لنفوذه وساطانه . 


)١ (‏ عمرق عسر الآ رعاياه 


قامت الدولة الفاطمية - م رأينا ‏ على أسس مذهبية حتة » ##تاخص فى أن آل. 
بيت الرسول من على وفاطمة أحق الناس بزعامة المسلمين ش إلا أن كثيرا من الرعايا 
السنيين يتفقوا معيم فى دعوتهم . أضف إلى ذلك عدم اغتياط جميع مفكرى 
الإسماعيلية بظهور العقل الكلى(؟ فى شخص الإمام عبد الله الميدى الفاطمى . 
من عقائد الإسماعيلية حلول الله فى رؤسائهم ؛ فليا استقر عبيد الله المهدى فى بلاد 
المغرب . وظهر بعد استتار » رأى أن يقرر فى أذهان رعمته - على مايقوله السنيون ‏ 
كثيرا من «يادىء الإاسعاعيلية المتطر فق فأظهر التشبيع ؛ واشر بعض أمور تخااف 
فى كثير من الاحمان ن قواعد الإسلام . 

والآن نعرض لاراء السنين فى سياسة عبيد الله مع رعاياه» ثم نوازن بينها 
وين آزراء الإسماعياية أنفسبم . 


تقول أن عذارى الارأ 03 3 أظبر رول أبله التشيع الفبيح و بعرم 


)00( ,5 .صم تصعققاأد] '1 ع0 أمنا ها أ عوع120آ عا : تعطاأعل1اه0 

يعتقد الاس ا عيلية بنظرية الخاول ء ويقولون ٠‏ إن المقل اللكلى ... يمكن أن عل أشخاصي الا نبياء 
أ الرسل الذين يسميوم الاسماعيلية ,, النطقاء .. . فالناطق عنده لول لاقل الكل ٠‏ وبرون أن آدم 
عقل كلى » وحمدا.ء صلى الله عليه وسل عقل كلى كذلك . ويعتقدون «ثل ذلك فى النفس الكلية. 
عأأء قتع ندل عصرة ؛ هيردن أن النفس الدكلية تمل فى أشخاص الأثمة , وأن هاتين الصفتين. 
لطن والاهامة » قد اجتمعتا فى أشخاص أيهم . وقد تركر زت فى عمد بن [سماعيل ناطقبم الما بع ٠‏ الذى. 
رانف أبناءه الآئمة المستورين صتقتى اللطق والامامة مما , فأصيحوا جميما رهوا لول المقل اامكان. 
والنفس !!لكاءة ٠‏ ورتمتع عبيد الله الامام المستودع , عبذه الصفات . 
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ال ست 
أحم ساب النى واد حاشا على ءن أن طالب » والمقداد بن الأاسود . 
وعمار .ن نام رو سا ان القاريس : وأى ذر الغفارى ؛ دذعم أن أحماب 
الثى ارتدوا بعده ء غير هؤلاء الذين ينام . ومنسع المروزى الفقباء من أن 

فى أحدم إلا ذهب ... مته إحاطة اللثات بالميراث » وأشياء كثيرة يعاول 
ذكرها. وقد مدح اشعراء عبيد الله بالكذر فاستجازه ؛ وكان فيا مدح به 


شعر لحيل اليديل ات أنى قضاعة , و شه 5 


حل برقكادة السيم جل بها آدم وتوم 
حل ها أحد المصنى حل ما الكبش والذبيح 
حل شا الله ذو المعالى وكل شىء سواه ريح 
وكانت مين أهل إفريقية ( تونس ) : « وحق عالم الغيب والشبادة ‏ مولانا 
الميدى الذى برقادة, . حتى كتب ,عض أحداث القيروان هذىن البيتين ء وتاطفوا 
فى وصوطا إلى عبيد الله من حبث لا بعلم وهما : ْ 
الجور قد رضينئا لا الححخيزر والجساقت 
ب" ماعن اللسسدق 8 ١‏ كرد ل كاتب البطاقه ؟ 
ويدعى السذيون أن عبيد الله قطع صلاة التراويح ء وأحدث فى الصلاة أءورا 
ل يألفها المسليون السنيون ٠‏ مثل القشنوت فى صلاة اهمة قبل الركوع » وزيادة 
وحى على شير العمل » حمد وعلى خير البشر » سثين مسنين » وقول اأؤذر_ . 
« أأحياك الله يا مولانا حافظ نظام الدنيا والدين , جامع شمل الإسلام والمسلبين ؛ 
وأعز بسلطاته جانب الموحدين نوا باد بسيوفك كافة الملحدين » وصلى عايك وعلى 
آبائئك الطاهرين » وأ أبنائك ال كرمين ؛ صلاة دائمة إل يوم الدين ء وآخخر دعوانا 
أن امد لله رب العالمين .20 , 
ولم يقتصر السذيون على ذلك الاتهام . بل قالوا : إن عبيد الله كان يعمل على 
هدم الإسلام متسترا بالتشيع 2 وهذه التّهمةنفسها هى ااتى رموا ما عبداللهالقداح : 
() ابن حاد : أخباربى عبيد وسيرتمم ص 1١‏ . 


(0) أبو عامة : كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين ب اص #.١‏ . 
(م - 9ا) 


حع اررق # حب 

ولكثئنا لا لستطيع أن تصدق جميح مارمى به . ولاابد أن يكون ذلك الاتهام 
راجعا إلى مأ ذهينا إليه » وهو أت عييد الله الميدى كان خلص لقواعد المذهب 
الاسماعيل » ويعتقد أن حركة هذا المدهب حركة إصلاحية شاملة » وأنه بفضل 
هذه الحركة مكن أن ينتشل الإسلام من الحوة التى تردى فنبها ؛ ذاول إدغال هذه 
القو عي تين التق دوه كذ نا ادا بد بوقالن امك وكا ونتيها شيا : 
عدوا للاسلام؛متظاهرا بالتشيع , متسترا بهء حريصا على إزالة الملة الإسلامية210.. 

وما لا نزاع فيه أن المودى ودعاتهكانوا يعملون على أن حل المبدى من قاويه . 
الرعايا أسعى مكانة ؛ فأخذوا بذيءون بين الناس عنه كثيرا من الصفات التّى #وطه . 
مبالة من التقديس ؛ وأسرف الدعاة فى ذلك . حتى إنهم كانوا يقول بعضهم لبعض : 
هو المهدى أبن رسّول الله وَعللية , وحجة الله على خلقه ٠‏ ويقول بعضهم لبعض : هو 
رسول الله. ويقول بءض لبعض آخر : .هو الله الخالق الرازق2750), ٠,‏ 

وبرى أبن اللأثير0) أن عبيد الله حاول نثشر المذهب الاماعيل قسرا بين 
الناس » فيقول : «وأصس عبيد الله اوم اجمعة بذ كر اسه فى الاطية فى اليلاد » وتلقب 
بالمرقى اهن [لازسيم »تان ند | و1 ويد ومر قن با اغر يق اروففة الذغاة + 
وأحضروا التاس بالعتف والشدة ٠‏ ودعوثم إلى مذههم : فن أجاب أحسن إليه ء 
ومن أنى حبس ؛ فلم يدخل فى مذهبهم إلا بعض الناس ٠‏ وم قليل » وقتل كثيرا 
من لا بوافقهم على قرطم » . وترى عبيد الله أيضا بأنه قَتَل جماعة من العلساء 
السنيين لم يعترفوا بأنه رسول الله . 

وإذا كانت هدذه نظرة العلياء السئيين إلى عبيد الله » وعلاقته الذهيية 
برعايآه السنيين , فإن المراجع الاسماعيلية تكد غير ذلك . وتبين أن المبدى وغيره 
من اخلفاء الفاطميين كانوا يسيرون وقق الشريعة الإسلامية ؛ على ما أنّل الله » 


وشرعة الرسول ؛ دون زيخ ؛ ويضربون الأث#)لة الكثيرة ال تقض دماوىي ' 


(1) القاضى عبد الجيار : تثبيت النبوة (١من‏ اكتاب الروضتين فى أشيار الدراتين ) ج دعن (.ب 


(١‏ الكامل جمصض ما. 


بم ا لمعي 
السنيين . يقول اانعان المغربى017) د بلغئا عن المبدى أن رافعا رفع إليه تصيحة 
فيا ذعم يول فها : إن العامة لو طوليو! فها مذاههم » وأجرى الجحك بها علهم 
رقع توديث ذوى الأرحام ٠‏ وردثم ذلك كثيرا فى قول كثير منهم إلى بيت 
المال ؛ لكان فى ذلك توفير للمال من ححيث لا يتدكرونه ولا ددفعونه . وإن المبدى 
2 تلت أنكرذلك من قوله ؛ واستثاط غضيا عليه » وأس بطلله وقال : ما أراد هذا 
مما قال إلا الطعن عليئا ٠‏ وأن نك لاف ما أزول الله ؛ وما أقامنا الله جسل 
ذاره لنقيم دينه لعياده » لا لنستكثر من دتيأم مما يأ من عن حله» , 

وهذا من غير شك ,بطل ما أت به السنيون فى الطعن على عبيد الله ٠‏ بل إن 
الإسماعيلية برون أن عبيد الله المبدئى إنما أنقذ العالم بإذالة الضلال » ونشر الدين 
الحق ؛ لآنه , استأنف دعاء جديدا إلى الله ؛ لما غيرت الستن ؛ وكدثرت البدع . 
وتغلب أثمة الضلال ... فلا أنجر الله بالدعاء اللأثمة ما وعدم به من ظبور 
مرد.هم » احتاج أن يدعوم دعاء جديدا .م ابتدأم ولاه بالدعاء أولا ,20 . 

وهذا بوؤد مأ ذهينا إليه من أ الماع اءة رون 5 مذه هم زعأ قأم لول 
مل الإسلام » حى قالوا فى عبيد الله المبدى : إنه « ام الرمان ..٠‏ الذى جمم. 
الله له أمى العباد » وريظبره على الدين كله(" ), . ولو أخذ:ا مما أورده هولا.الإسماعيلية 
فى البدى ,» لكان كثير ما رصففب به اأسنيون المذهب الاسماعيل غير صحيح لحم 
يننى أن غيم أن كتاى الجالس والمسايرات » وشرح الأخبار وغيرهما ؛ هى 
من ان الظاهر 007 نرت 01 2د الى أنه م النشر , بعات السئية ؛ ولا بيعل 
أن يكون 5؛ ثير ما ذهب إأيه الستيون كردأ ؛ م لا معد أضا أ أن يكون الال عل 
عكس ذلك ى الت اليأطن وع1وه/10 مترعامو8 . وخير مثل لذلك مأ نقرؤه فى 
عخطوط و عقيدة الإسماعيلية , الذى نشره جويار » فقد وردت فيه فصول قيمة 
عن سقيقة المذهب الإاسماعيلى . وعلى الأخهىما أؤوةو عن اله المدز لدين 0 

أضف إل ذلك أن كثيرا من كتب الإسماعيلية اه اليفوية + قل عل أن 


00 


() افالس والمسارات (عطرط ) جر ص مود وو , 
(م) كتاب شرح الأخبار ( ثشره إيقائو ) م ١‏ , 


() المدر اقي» سن لاء 


سس ياس سس 


"كن الفلاص الاسماعيلية 6 إعغا ف صضدويت لأرد عل السخيئن 3 7 ا اكثيرا م تتخاذى 
عن ذر حقيقة المدهب الاسماعيلى . 


قامت الدواة الفاطمية فى بلاد المغرب سئة + وم ه ؛ وكان قيامها أقصى ما نالته 
الدعاية الإسماعيلية من يجاح فى دورها الآول . ولم حقق قيامها فى بلاد المغربه 
جميع أغراضبا ؛ فلم الكو بن كن عمق أن زعم هذه الدولة على العالم الإسلاى » 
و مكنا أن تحقق ذلك إلا إذا ذذلت جهودا كيرة ودماء غزرة وقد تين 
لعبيد اله ء رئيس الدعوة الإسماعيلية ودولنها » استحالة تحقيق كل آماله حدالسيف 
وإراقة الدماء ؛ ولذلك وجه نشاطه إلى تنظيم الدعاية اصاحة الدولة ٠.‏ لوال العالم 
الإسلاى مبذه الدعاية : ولينكون له فىكل صقع من أصقاعه أنصار ومستجيبون . 
ومن ثم أصبح م من أهم ما ترمى إليه الدعوة الإسماعيلية , المحافظة على المذهب 
الإسماعيل . ثم .مناصرة الدولة الفاطمية(١)‏ ؛ وهذا مانا نعتقد أن المذهصب 
المي تيمض على ود الفأ طممين مرضة عق ك1 اليد عنذللك الروح الوثا ب الذى 
أوجده ٠‏ عيد ألله بن ميعون و بنأؤه فى ججماعة الإسماعيلية : فيها برى الفاطميون ء 
وعلى رأ سرام عبيك أنله ؛ أس: رام الدعوة الاسماعيلية لمصاحة الدولة . كأن مؤسسو 
المذهب م الأاوا تل 07 ودججا » برون استخد آم الدعوة لتسكوبن دو أ 
تهدف إلى هدم العباسيين » وبسط تفوذها عبل أنقاض دولتهم » وذلك حمل 
السيف » وإراتة الدماء » وإذاعة عقاف المذهب الإسماعيل فى صراحة مطلقة . 
وقد سار القرامطة على هذه السياسة بعد قيام الدولة الفاطمية نفسرا » غخالفين فى 
ذلك سياسة عبيد الله المبدى » ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين ٠‏ تلك السياسة 
التى كانت تقوم على الدهاء والمكر , مما حدا بعض المؤرخين على أن يعزو أسباب 
النزاع الذى قأم بين القرامطة والفاطميين لهك الاين وعدن 


وإذن ذمد رأى عسد الله بعد أن أخفق ى تعوجم مذهيه بين رعاياه » ونشر 


)1) 5 تلتق أالتقسة] تمده سصعلدلاً عمدمك : أسمك دصح 1] 


,6 .م :(19335 ,رذظثكال) 





801 سم 

ميدأ تقديس الأثئمة بين المغار بة خاصة » أن لا ينشر خصائص الدعوة الإسماعيلية 
بين العامة ء يا رأى وجوب إخفاء حقيتة مذههه ؛ والاعتهاد على هذه المدارس الى 
أطلقعليها اسم مدارس الدعوة ؛ لبث عقائد المذهب الإسماعيلى بن الآشياع سرا , 
يمعنى أنة أراد أن نكون هدارس الذغوة أذاة اتصال بيئه و بن أشياعه : لا ببثه 
وبين رعاياه عامة » حتى تظل زعامته علمهم قائمة » ويظل المذهب الإسماعيلى راتما 
بينهم . و بعبارة أخرى ء بدأ عبيد الله » بإنقمائه مدارس الدعوة » فى تلفيذ سياسته 
المردوجة » حتى يظبر أمام رعاياه . علويا صرحا يأخذ بناصر العلوين » و يبطن 
المذهب الإسماعيل وميادئه فى الوقت نفسه , ويشجع هذا المذهب سرا عن طريق 
هذه المدارس وغيرها من وسائل الاتصال مع الأشياع البعيدين خاصة . وإتما 
فمل عبيد اللهء ذلك » لآن المغاربة وعامة أهالى شهالى إفريقية كانوا » 5 يقول 
دوزى١2‏ : أصعب هرسا من المشارقة فى فبع أسرار المذهب الاسماعيل . فكان 
يتعذر علهم فهم تأويل القرآن والحديث والفقه ومظاهر السكون على أساس تأوبل 
الإسماعيلة ؛ فلا يستطيعون مثلا أن يفبموا بأن الشيطان المقصود بقوله تعالى : 
كثل الشيطان إذ قال للانسان ا كفر 22 ) هو عمر نن الخطاب . وأن «الانسان» 
هو أبوبكر ؛ وأن معنى |١‏ كفرء , لاتقل بإمامة على بن ألى طالب » كنا لايستطيعون 
أيضا فهم قوله تعالى ( الله يتوفى الأنفس حين موتها » وال لم تمت فى منامها ؛ 
فيمسك التى قضى علما الموت وبرسل الاخرى إلى أجل مسعى )20 بأن هناك موةأ 
عرطيا ومونا أبديا ظ وأن اموت العرضى سك له عدم شاط الحجج مع وجود 
الإهام الظاهر . وأما الموت الآ بدى فهو عدم الحداية إلى المذهب الإسماعيل ٠‏ إلى 
غير ذلك ., 15 لايستطيعون فم عدد الحجج بعدد فقرات الظبر )١7(‏ ولا علد 
الائمة بعدد فقرات الرقبة ( ب ) وفتحات الوجه » إلى غير ذلك مما لم يكن يألفه 
المخاربة , وهذا رحده يفسر لنالماذا أصّحى المذهب الاسعاعيل فى ثعال [فريقية ٠‏ 
عل حبن ظل قويا منتشرا فى بلاهوالمشرق ؛ وانبعث اليوم على بد أغا خان وأ نصاره 
الأغاعانية أو الوجات » وعلى يدالهرة أنصار الامام الطيب اءنالخليفة الأمر وأبنائه. 
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(0) سررة الحثس آية ب« ء. 
(م) «ودة الرس أيه 1 


سس اي سلب 
ء فى أن هناك أمى| أخر قد ددا بعبيد الله اأهدى إلى إجاد مدارس الددوة» ذلك. 
أنه بقيام الدو لة الفاطمية وتربعه دعر شماء انترى دور من أدو ار التاريخ الإسماءلى » 
هو دور ألستر . وبدأ دورأخر هودور لظهور . و لكل دور هن هذهن الدورين. 
نظاءه الخاص فى أث الدعوة 5*٠‏ أن الكل «نما فاسفته الخاصة : فبينما مدعو الدعاة 
فى الدور الأاول لإمام ٠سةور‏ ء إذا مهم بدعون فى الدور ااثاتى لإمام ظاهر ؛ وبينها 
هم فى الدور الأول يثيرون حماسة أشياعهم انهسرة هذا الإمام المستور حد السيفء 
حى يظهر ليملا الأآارض ددلا م مانت جوراء إذا ممم فى دور ااظرور >وطونه 
مهالة من التقديس والاجلال » ولا ياجئون إلى إثارة حماسة الأاشياع محل أأسيرف. 
إلا عند الضرورة القصوى . وأن إس ةطيع عميد الله ألأيدى أ و 1 أشياعه عن تللك. 
السياسة إلا عن طريق «دارس م'ظهة ودعاة مص نوا على هذا , 
وهبما يكن .٠ن‏ ثىء فإن مدارس الدعوة راجت فى الدية ‏ قاعدة الدولة 
الفاطمية الئاشئة فى عبد عبيد الله . ثم راجت فى الماهورية فى عبد حقيده. 
المنصورء ثم فى القاهرة فعبد المءز ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين ؛ وعرقه 
هذه المدارس فى مغر باسم وعدارس المسكتة , » أت كان لما شأن كير فى نشي الثقافة 
الإسماعيلية . ومن هذه المدارس كانت دار الحكة التى أنشأها الحا كم بأم الله وم 
يكن هذا النوع من المدارس مقصورا على القاهرة » بل تجاوزها إلى أقاا م الدعوة. 
الرئيسة » أو تحارها وجزرها »5 كان يطاق عليبا فى ذلك الحين . 8 الدولة 
الفاطمية ” م فى هذه المدارس بتخرح دعاة ينبثون فى عامة البلاد الإسلامية لينشروا 
المذهب الإسماعيل بين الناس ؛ ويكونوا أداة اتصال بين رياسة الدعوة والدولة 
وبين أشياعيم اللسيحييت اهو دن :ذلك 21 ' بكرن عا مدارسن فق الذوو 
القداحى ؛ أى دور الستر . بلكانت هناك مدارس كثيرة فى سلبية والأآهواز 
وغيرهما من نواسى العالم الإسلاى . والفرق ببن هذين الئوعين هن المدارش هو ء 
كا سبق ٠‏ أن الآولى كانت متدفعة دائها نو السّياسة الحدامة ؛ “فكانت تعمل على 
'قلب حكومة بغداد وشغابا عن الإمام الإسماعيلى المستور . وأما المدارس الفاطمية. 
“فقد أخذت تندفع فىتيار السياسة الفكرءة » و بعيارة أصيح كان الغرض الآآول الذى 
ترمى [ليه تعالم تلك المدارس ء هو مناصرة الفاطميين والدفاع عنم . وترى ذلك. 


سنس ايا > مسب 


واضيحا جايا فى موٌ لفات الدعاة فى هذا العصر ٠‏ ونرى الدكتوو حسمدن الحمدان أنه 
من اللطأ الاعتقاد بأن ‏ الدعوة الإسماعيلية فى ذلك الحين .كانت ترى إلىعيادة 
باوايويه ا 1 لج تر رى إلى وضع نظام دينى عبل رأسه 
أهل البيت 

ون للق أن في انوا هالا هء من كيار الإسماعيلية خاصة . رأوا أن روجوا 
تلك الركة الإصلاحية الخطرة ؛ التى تنادى بالإصلاس الشامل , والتى انتشرت فى 
معظم بقاع العالم الإإسلامى وخاصة الشرقمته . وتتصف هذه الجركة ‏ عل مايقوله 
بأجدوق كاتني الناعة العلبية بانتشار اصطلاحات وتعاليم وآزاء هلينية , م 
تتصف من الناحية السياسية بنشر أراء سرية تنادى 01 العلويين والغض من 
شأن العا سين وأما من الناحية الدينية فتتصف باستخدام تعالي ذات طابع غاص 


50-5 


فق 07 اعتقادات يم الناس . وكان مدأ الاتحاه الديى 1 مياه ى الآادىء نأخطر 


اللاش.اء على الإسلام والمسلبين فى القرن الراد بع الشجرى خاصة . وقداعتمد عبيدالله 
الممودى فى ترويج تلك المركة الإصلاحية - املة على هدارس دءوته التى قامت 
يممأ خير قيام داك ايف فى| بعد دعأة من الأافذاذ ؛ مل عفن بن منصور العن , 
ماعينزآفات الكانة ف ادو المذرفى» وأنى حاتم الرازى وغيره يمن ذ كرنا . 

والخلاصة أن عنيد الله الفاطم ى دذر بذور هدارس الدعوة الذاطمية الّد بدةء م 


سي خاماوقه عار مأ م 


( ح ) أبو عدر الم الديءى يمرلى مائرفاه ا مساي الحراسابى 


صادف عبيد الله المودى مذ اعتيل عرش الفاطم يان بإفريقية مصاعب جمة . أهمها 
وجود منافسين كدير بن ف داخل بلاده ؛» سزم يان كانو| أو شيعيان ؛ فكان دتما عليه 
أن يتخلص من هؤلاء . و ينهم السئيون عبيد الله بأنه استباح اتفسهقتل العلياء الىلمين 
السئين . لمأ فستهم إياهء رمعا ررضتم مذهيه الاسعاعيلى (') . ولا استبعد ذلك على 


)١١‏ 193306601 5ش خاآل) 5امناكتتث أالتقدذا مده تعامدلا عصرمةت 
(9؟) عجب لأمه صن 06م . 


(م) أبو شامة : كتأب الروضتين فى أخبار الاولتين ج ١‏ ص 0.20 . 


اج ب 
عبيد الله » الذى كان يعتةد أن المذهب الإاسماعيل حركة إصلاحية شاملة » وأن 
الإسلام.قد تطرق إليه الضءف والوهن . ولكن الغريب ما أننرىعييدالتهالمردى 

يعمل على التخلص مر ألى عيد الله الشيعى ؛ الذى أخلص له ولآبائه وأكته , 
ريه عل العركن ترفك أن داق الآمر.ن .هف إلى ذلك أن را عبد الله لم اسايق 
مهذا الملك الذدىأثله يديه ول شلد أبن فضل الجدنى فى العن ولا أبا سعيد فى البحر بن» 
فى عاولتهما الاستقلال بالبلاد التى فتحاها باس المذهب الإسماعيل . إذن فا 
العوامل الحتقيقية الى دفعت عييد أله أل_دى إلى التخاص من أى عيد الله الشبيعى ؟ 

يغلو بعض العلداء السنيين ؛ فيرى الم دى بالإسراف في العبك بالشربعة 
الإسلامية » وخروجه على الدين الإسلاى » و بأن أيا عبد الله الشيعى لم برض عن 
هذه أ[ قدا د وأحه تج عبل 1 ود فكأن ذلك سيب 5دله . يقول عريب بن سبك 2002 
وكان عبيد أللّه يعرف عدا دخو له القيروان يبن البصرى 7 فأظي شر بالخنر والغناء» 
فدّال | تسب : ماعلى هذا خرجنا ‏ وأ نكر فعلته . فدس عليه عبيد الله رجلا من 0 
المغاربة فقتلهء . ولا يعمل أن يثور أبو عبد الله عل رئيسه سكا منه بالشر بعة 
الاسلامية ؛ ليان أ مع يؤٌمدون كذ هب وأ<د » صدسون فلفركساء شم 9 ويرون 
أنه لاعيب مطلما ! 3 شر بو ١‏ ازع لإانه ولا سا ح علهمفيما طعموال . م أن الشهور 
عن ألى عيد الله أنه كان ينادى عبدأ الحاول ؛ وبرى أن المبدى حاول لدم فحمد 
اه ()؛وهن! مانا زعدول أن هناك سييا آخر غير ذلك . 

ويظبر أن عبيد الله أدرك خطر بقاء أفى عيد الله الشنيعى فى بلاد المغرب ؛ حى 
لا يفتين الئاس به » فيضعف ذلك من نفوذه . و يظور أيضا أن نفوذ أنى عبد الله فى 
يلاد المغرب كان عظما )اج ى 61م تأدرا بعودته بعد مقتله . وما كان 5" أن يفعلو | 
ذللك لوم 1 "ممتاز بينهم . ولاشك أن أبا عبد الله الشيم 0 موضع ثة 
كشر من الى تأمين : تما أثار عليه حئق مولاه المودى . ومما لا شك فيه أنالمبدى 
كان عيل- بطبيعته إلى الاستيداد بالأامو رء والاستثثار بها دون سواء ؛ ولالد أن 
يكون أبو عبد الله قد رغب فى الاحتفاظ #فوذه قويا بن المغاربة »كم رغب فى 


0 صلة تأريخ الطبرى ج 9 من لمم 


(؟) الدكتور طدشرف : تاريخ الاسماعيلية السياسى حتى 000 بغداد ج ١‏ ورقة ١م‏ . 


محا عم 

الاحتفاظ عر كزه الممتاز بالقبض عل زمام الامور . فلأ استلي منه المدى هذا 
النفوذ ‏ عر عايه ذلك وتامر عليه . وفى الحق أن الأيدقن 5 كراقر الادوق تقيهء 
وكف بيد أنى عبد أله » ويد أخه (أ فالعياس) ٠‏ قد الأ يا العياس الحسد رعرع 
العطام عن الأآمر و البق والاخن والدطاء . فأقيل بزرى 0 المبدى فى لس أيه 2ظ 
ويتكلم و فيها . ولا يرضى فعله . قلا بزيده إلا لجاجا . مم إنه أظهر أياعيد الله 
على ماف نفسه وقال له : ملكت أمرا خِمَت من أزالك عنه ؛ وكان الو اجب ألا 
يسقط حقك ؛ ولم بزل حي أثر فى قلي أنه ل 


وإن ما ذهب إليه المنصورى لا يبعد أن يكون السبب الأساسى لقتل أفى عبد الله » 
ولاسما أن المصادر الإسماعيلية تؤبده ٠.‏ فهذا المءز لدين الله يبرىء المبدى ؛ ويتهم 
أبا العباس . ويقول عن أفى عبدالله الشيعى : «١‏ إن أخاه أبا العباس كان سبب قله , 
وإن المهدى 1 !ما أراد قتله » وإن استحق القتل عنده ‏ سفظا لما تقدم له ؛ 
و إن كأن قد سدعيى ممع أخيه ومال إأيه . وغل الهوى عليه لا رأى الا خرنوت 


من يلل نه عي . 


وقد أجمع مؤلفو الإسماعيلية على أن أبا عبدالله كان مميل إلى الزعامة والتساط » 
وأن المودى وجد فى هذا الام اقئاتا على زعامته ونفوذه . ولذاك لما تعارضت 
هاتان النزعتان » در المبدى قتل7ابعه وداعيه أنى عبد التهالشيعي ٠‏ و إن زعامة عبيدالته 
الود النغولة اللناطيية :واللدهة لك غيلة "كات هليه أن رفوه تبيخ قتون 
الدعوة والدولة معا ؛ لذلك لانعجب إذا زأيناه يعمل عل التخلص من مثافسيه من 
الإسماعيلية » فيقتل ابن فضل وأنا سعيد » ويعزل ابنه لآنه لى يكن على هواه . 
وستدوة النول أن الال دش عن سياسة ألى عبدالله الشيعى وأخيه أى العباس , 
اللذين انأ يعملان على ٠‏ كن الام والهى : والاصدار والإءراد لما درن 
وتو ان كرت 0 9 عل هين 0 :: 


1( ا متصوررى : زيدة الفكرة ل ادع الخجرة ) #هارط )ج ماص ٠. ١١‏ 
2( الثمان المغرى . أ اجا لس وأاسايرات جر ١‏ ررقة “!5 ) "ا" ء. 


(م) شرح الآخيار من 6م ( من الاتخب من بعض ككتب الاسم عبلية ) ٠‏ 


ع كب 
أما ما ذهب إليه بءض آض من أن أنا العياس وأيا عبد الله قد أثارا شكو ك0 
الناس فىشخصية المهذى » فيبدو بعيدالتصديق ؛ لانبما إذا كانا قد شكا في المهدى , 
فكرف رضيا عنه ستتين فى الخلافة (ده ؟ سورهم ه) ؟ ولو كان هذا ححا مم 
عامهما اختيارالوقت اللا لإظبارثسكرما ؛ وخير وقت لذلك . هو ذلك الوقت الذى. 
قامت فيه الدولة الفاطمية وأنى فيه المهدى من سجلءاسة . على أتبما إن كانا قد شكا 
فى شخصية المهدى ‏ وهو ما لا يمكن أن بحدث - فل لى يشكا فى شخصية القائم ؟ 
وملم يثاديا له إماما وخليفة ٠»‏ دلا من المهدى الذى شكا ذه ؟ لهذا لا تق ممع 
ها ذ كره الذاء فى إدريس١١)‏ ف كتاءه دزهر المعاق, من أن أبا العياس دخل فى عقل 
أخيه أنى عبد الله , واستزله وقال له : ليس هذا المهدى ؛ لآن ذلك يبدو بعيد 
التصديق . يا لانستطيع أن نوافق على ما ذكره الثوبرى ف قوله : ١‏ تعمد أبوالعباس 
إلى الدعاة وكانوا يعظموته - جعل رمز لم اشم صر وطعن فى 0 
وأدخل فيه القسرة . وما ذال أير العياس يتحيل إلى أن قال للدعاة : إن الإمام هو 
الذى يأنى بالا بات والممجزات : وتم خائمه على البلاط ؛ , فأما هذا فقد شككنا 
فيه . فعند ذلك أرسل هارون بن مونى ( أ د المشاعم ) إلى عبيد الله يقول : [نا 
فكتكنا فى أمك ! فأتنا بآنة إن كنت المهدى كا قلت . فتعاظم ذلك على عبيدالله 
وقال : ويحم اإنم كنم قد أيقنتم » والثه نقمك لا يزيل اليقين » فأ بينم إلا الإصرآرء 
1 أمى "من قئله2؟؟, . ومثل ذلك أيضًا ما يقوله حى بن سعيد وهو: ١‏ يدث 
أو الناسس تناع مر العاف رع وعوي ككامة» وأوقع فى نفوسهم الشمة فى 
المهدى » وكاشقه مقدم الدعوة بالنفاق9'),. 
إذن كان هناك سخط من ألى عيد الله وأخيه ألى العياس على المهدى يسبب 
قد أفويا االو وين ماف أن الفرائوي ولتق ور اناري كز لقضة ورت 
مو اعرة قو امباكل من كان ميل إلى الزعامة » أو أقصى عن الأآمر » واتخذوا معقابم 
قصر العم المخرى أفى ذا كى بن معار كع وكان قد تولى شئون [إفريقية حين. 


222 ص م6 ( من اللماتخب من بعش اك ب الاساعياية ٠.)‏ 
بف نهابة الأارب ( #اطرط ) ج جم ورقة 6س 


محد يالا ايده 
خرجج أبو عبدالته لإحضار المهدى » وأخذوا درون مؤاءرة ترى إلى اغتيال المهدى 
ومجموا عليه غيرمرة ء ويظهر أن تعاليي أنى عبدالته الى تقوم على تقديس عبيد الله 
المهدى الإمام كأن لها أ أثرها ف قلوب المغارية ؛ الذين كانوا برهيونه على الرغم من 
إجماع الثوار على الإنهاء عليه ؛ كا كانت قاوهم تذوب خوفا وهلعا . حين تقع . 
عيونهم عليه . ومبما يكن من ثىء فقد أجمع ذلك النفر على الفتك يعبيد الله » 
واجتمعت كتامة إلا قليلا منهم ... لجمع عبيد الله إليه من سل من النفاق والعبيد » 
واستعد لهم » على كثرتهم وقلة المبايعين له ؛ لجمعوا له الجموع » وأحاطوا بقصره 
لوقنو ودذروظو :ابعال عنعن قن كار را 
ومما ممتاز نه عيمد الله الميدى الصير والثيات ؛ فقد 5 لكأن أنا عن الله الشيعيى 
قد عراه الاضطراب ؛ حتى كان بدخل عليه وجليايه ُقلوب ثلاثة أيام » ,وهو 
لا يعقل أس قي ره لاه لدت ا اما على أن و علىولى الفا خادعا »250 . وإذإك. 
لجأ عبيد الله المبدى إلى المكر والميلة » وتظاهر بتجاهل ما يدور حوله » وبدآ 
يحارب الثوار بنفس سلاحهم . ولما كان يعرف أن هميم اللحك والجاه » أخد 
فى توزيعبم وتفريةبم 0 الولايات وأجو ل لهم المبات ؛ فعين الزعي أ با زا ى 
ان معارك واليا علىطرا بلس » ولمكنه أمى عاملبا من قيله بقتله عند د 
مثل ذلك مع أغلب المتامين . وأما أبو عيد الله وأخوه أبو العياس , فقد أمرهها 
بأليقاء معه ء وعمل على التخاص منبما باستغلاله مذهب تقديس الإمام عند بعض 
الخاصين له وأمن أحد. انضاره بقتلبيا فى منتصف ججمادى الآخرة سئة ,روم ه . 
«فليا صانم به أنو عبد الله قائلا : لا تفعل ! أجاءه : الذى أمرتنا بطاعته أمرنا 
بقتلك 29 . وكان قتلهما فى نفس الوقت الذى قتسل فيه الزعي المربى أو 1ك 
إطرا بأمس 


وبكاد المؤرخون السئيون والاسباعيليون جمعون على أ الميدى : يتألم لقتل لقتل 
أى العيا س © وإنا أظر رحن نه على قثل داعية الخخلص أى ويك ألله الشيعى . ف لم 57 


)١(‏ التويرى : هاءة الآدب ( مقاوط م ج .م ورتة وج ء 
(5) الداعى إدريس عماد الدين + ذهر المعانى ( من المتخب ) ص + . 


(©) ابن خلدون : العبر ب ع س لام ” 


مجع سد 


كثيرون أن المبدى قتل أبا عبد الله ليطبره من الخطأ الذى وقع فيه » يسبب اتباعه 
أخاه أبا العباس ء وأن قتل المبدى أبا العياس كان تخليصا للدعوة من « المستشسكبر 
المصر على الإ بلاس وان ألميدى ١‏ طبر مه دعوته , وتبرأ مله » معليا يذلاك 
كانة الناس, 620١١‏ . ويقول السنيون : إن المبدى ترحم على أنى عبد الله وقال : 
ورحمك اله أيا عبد الله . وجازاك فى الآخرة بقندم سعيك ؟ ولا رحمك الله 
أيا العياس » فإنك صددته عن السبيل وأوردته موارد الملاك . ثم قرأ ( ومن يعش 
عن ذصكر الرحمن فقيض له شيطانا فهو له قرين » وإنهم ليصدونهم عن السبيل 
وحسبون أنهم «رتدون (27). وكتب إلى الشيعة بالمشرق يقول : قد عليتم محل أي 
عبد الله وأنى العباس من الإسلام » فاستزلها الشيطار:# » وطهرتهما بالسيف 
والسلام , 29 . وبهذا لق أبو عبد الله من الفاطميين ما لقيه أبو مسل الخراسائى 
من العياسيين . 


كان تأر مقتل ألى عبد الله » أن دب التزاع فى بلاد المخ-رب ؛ فثارت 
طرابلس على الميدى » وهب أهالى القيروان فى وجبه ؛ وخالفه أهل صقاية وأهالى 
بعض مدن إفريةية . إلا أن عبيد الله تمكن من إخماد تلك الثورات جميعا . وكان 
أشدها خطرا تلك الثورة الى أشعل نارها أتباع' أن عبد الله الخلصون له من 
الكتامون» ققد هيا ف نرسية و وادهوا ااا عبد الله حى لى ممت . يقول ابن 
الاثير '4»: ١‏ وثارت فتئة بسبب قتليما » وجرد أكجاممما السيوف » فركب المبدى 
وأمن النناس فسحككدوا . ثم تتبعم حى قتلبم . وثارت فتئة بين كتامة وأصل 
القيروان » قتل فها خلق كثير ؛ عفرج المبدى وسكن الئاس » وكف الدعاة عن 
طلب التشيع من العامة . ولم يكتفوا ذلك ؛ بل أقاموا طفلا ادعوا أنه الميدى , 


. 4 الداعى [دريس : زهر ألعاتى صن‎ )١( 
حرو االتعرن )من ا‎ 00 
. ١4 ص‎ ١ بع) ابن 'عذارى : البيان الغرب ج‎ 


(؛) الكامل ج مراص ورد. 


ْ د 8 عد 

«ميلةءء فأخرج لم المبدى ولده أبا القاسم فضر-هم . وقتل الطفل الذى نصبوه 
مبديأ هم ء . ظ 

ولا يبعد أن تسكون ثورة ابن فضل » وفتور العلاقة بين الميدى وألى سعيد 
الجئالى ننيجة لقتل أفى عبد الله الشيعى. وكأن هؤلا. أدركوا أنبم سيلاقون مالاقاه 
أبو عد الله الشيعى (2© , ومبما بكن من ثىء » فقد استطاع المبدى أن يةبض على 
أزمة الأمور فى إفريقية بيد قوية .ومن ثم نراه بوجه لشماطة إلى الصراع الخارجى 
بعد أن استولى على جزء كبير من بلاد المغرب ؛ خم عم شطر اشرق لفتحم مصر : 
واتخاذها تاعدة ثانية » أو تقطة ارتكاز أشرى ؛ يتجه عنها إل بغداد تفسرا » ويقذضى 
على الخلافة العباسية السنية المتداعية . 


)2غ( الدكتور طه شرف : تارعخ الاسماعيلية . السراسى ( + ١‏ ورتة (4؟ ). 


ابابل نخاس 
ور مميزات ت الدعوة | الاسم أعيلية قى عبد عبيد الله الميدم 


وتمتازالدعوة الإسماعيلية فى عبد عِبيد الله بأمو ركثيرة منها : ألها مرت فىطور بر 
يعرف أولها بطور الاستتار» وثانهما بطور الظوور . فكان عبيد الله فى الطه 
الأول إماما مستوراء وفالطور الثاتى إماما ظاهرا . وكان دعاته ينشرون فالطه 
الآول مبادىء تلاثم استتار الإمام » وينشرون فى الطورالثانى مبادىء تلام ظبور, 
م تمتاز الدعوة الإسماعيلية فى ذلك الحين بترو كثيرمن الاراء ٠‏ من أهمبا المثاد 
ددن عام يتفق مع مشارب الناس » والتأويل غير المشروع ٠»‏ والاباحة أحيانا 
والقول ينظريات الإمامة إلى غير ذلك  .‏ أن هناك كثيرا من المصاعب استطا 
عبيد أنه التغابعلها ٠‏ وبرجع تجماحه إلى عوامل 2 ةلفة » منها ضعف العام الاإسلامى 
وضعف الطوائف الشيعية الآخرى ؛ وتحمس التناس لنظربة المبدى » وتطلعبى 1 

ظبوره ؛ 6 عتاز عبيد الله نفسه يصفات كار لها أ رها فى حياته » منها الصير 


واشدوء والعة ١‏ نفس ع والصدق 0 وغس ذلك , 


. | - استتاد الامام وظروره 


) 0 5 سر الآ . 


هر عميد الله سسعيد الخير ب فى دورين من أدوار تاريخ الإسماعيلية : وقد 
تطورت به الاحوال ف الدور الآول ؛ فكان نائيا عن الإمام , أو على حد تعبير 
الإسماعيلية د جاب الإمام واو حجته آأرة» وتقمصس شخصية الامام اليكو 
تارة أخرى . وكان فى الحالين برأس جماعة تعمل فى الخفاء . وتدعو لإمأم مستور, 
وقد تسم متصب الحجة » ثم منصب الإهام فى أواخربالقرن الثالك المجرى »؛ فى 


سس لان لد 
الوقت الذى نضجت فيه ثمار ماغرسه آباوٌه وأجواده وأمته . وقد راجت دعرته فى 
فارس وخ ر اسان والعراق: وتركزت فسواد الكوفة على يد حمد أن قرمط ادر 
على بد زكرونه وأينائه ؛ “م استقرت فى إقلم القطيف ؛ جتوفى البصرة » وى 
البحرين ؛ على بد أى سعيد الجنانى » والتهبت جمرتها فى بلاد العن ؛ حي اعتقد بعض 
أن دولة الدع لمعن مالك نورق هزه الله راتس الصو الإسماعيلية على 
بد أن حوشب ( منصور العن) واءن فضل . أما فى بلاد المغرب ققد انتشرت على 
بد داعيه أى عيد الله الشيعى الذى استطاع أن يوجه ضرباته إل الدولة الأغلبية 
التداعية . ثم يقضنى علها . ويغذ السير إلى سجلداسة فى أقصى بلاد المغرب 
ايضار سيدهة عبيد ألله الأيدى . 

وقد استطاع المبدى أن يقوم بعمله علىأ ل وجه باعتبارّه وحجاب الإمام, ؛ 
ولكته أخذ يلق كثيرا من المصاعب ؛ وكان من أشدها خطرا عليه وعلى دولته : 
تقاض حدان قرمط زعم قرأسطة السواد فى الوقت الذى أصبح فيه عبيد الله 
إماما ؛ وتبع ذلك اضطراب الدعوة نفسها بين القرامطة أنفسبم ؛ فاستخق مدان 
قرمط وصبره عبدان من سواد الكوفة » وحل محلبما ذكرويه وأيتاؤه . م ظهر 
فى المدان زعم فق أرقا القداح ٠‏ وضع ز كروبه وأبناءه فى مكأن حمدان , 
وأصبم يناقس عبيد الله سعيد الخير . وذلك ساءت أ-واله ٠‏ فبب فى 
وجه أبئاء ذكرويه ؛ حتّى اضطر إلى الحرب من سابية عند ما أصيح إماما, 
لآن بعضا لم رض نه إهاما مستوراء بعد أن كان حجة الإمام المستور ؛ بمعنى 
أنعبيد الله عجزعن أن يوضم لأتباعه أو لبعضبم وظيفته الجديدة واختصاصاتها » 
قاروا عليه . ودذلك نزى أن [.أمة عنيد الله اللددوية 1 الباق يكرا نصرولة 1 
بل اعترض” | عقبات . وهبما يكن من ثثىء : فقد امتازت الدعرة الإسماعيلية فى عبد 


إماءة عممك ألله المستورة ا مله : 


)0( الخقووي 2 السس م : 
فك مرت هده الدعوة أمواج دن السربة الدقيقة ع دي التمس الآامر على 


المؤرخين: فل يقفوا على حقيقة القائمين مبذه الدعوة : أهم من الدعاة؛ أم منالأئمة 


ل 
الحقيقين من أبناء إسياعيل ؟ والحق أن رياسة الدعوة فى عهد عبيد الله وقبل عهده » 
وضعت خطط الدعوة السريةء وأن القاكين مها نجحوا نجاحا كييرا فى تكوين 
جتمعات إسماعيلية قرية عادها التقية والتخى ٠‏ فانظر أيأ عبدالله الشيعى (مو؟ ه) 
كم أمره » فلا بدرى الأاغالية عنه شيئا» حتّى يدهمهم بجحوشه . وانظر أبا سعيد 
الجناى زو .س ه) يكو”"ن دولة » أومايشيه الدولة » فى بلاد البحرن» الى كانت تابعة 
للعياسيين الذين لم يكونوا يعرفون عنه شيئا . ويظهر أن الإسماعيلية تثسهوا جاعة 
الآلى هاثعية » أتباع أنى هاش بن محمد بن الحنفية وأنصار العباسيين , فى [معانهم فى 
طرق التخى . حتى إننا لا نغالى إذا قلئا » إن نصيبا كبيرا من النجاح الذى :اله 
الإسماعيلية فى عبد إمامة عبيدالله برجع إلى حد كبير إلى هذه السرية المنظمة . 


0 لس الحم ى : 
ولا يقل أثر التحمس الحرنى فى نجاح الدعوة فى عبد إمامة عبيد الله عن أثر 
التعمق فى أأسرية ؛ فقد كان من سياسة عبيد الله الاستعانة سيوف أنصاره فى تحقيق 
مآرمه . الى تتلخص فى تكوين دولة إسماعيلية أولا » وهدم الدولة العياسية ثانيا . 
نحم ! اقد قام أنصار عبيدالله الإمام المستور حركات حرببية رائعة » تذ كر نا بشجاعة 
الخوارج وثبائهم ؛ قنجح أبو سعيد الجتانى فى هزمة العياسيين هزاثم متتالية » م 
5 فىقرمطة بلاد القطيف واليحرين : وهام أولاءجاعة ذ كرويه 'نمهرو به ممزمون 
جوش الطو لو نبين والعباسيين ٠‏ ويلةون الذعر فى اأشام وياديتها » وفى شمال 
العراق الغرى . وهكذا نال هؤلاء القرامطة ؛ بفضل الدعاءة المنظلمة ء شيا غير 
قليل من النجاح . وليس هذا كل ما كان التحمس الحرى من أثر ؛ فإن أبا عيد الله 
الشيعى استطاع بفضل هذه الدعاءة المنظظمة بين الكتاميين أن يغزو عقوطم . 
قيندفعون كالسيل المنهمر رفون أمامهم دولة الأغالة » الى ل تستطع الصمود 
أمام تحمسبم المتقطع النظير . و بفضل هذه الماسة المربية استطاع أبو عيد الله أن 
حقق للدعوة الإسماءراية غرضما الرئيسين : فأقام دولة الفاظميين ٠‏ بعد أن أباد 
أنصار العباسين . وقد شاهد عبيد الله بعينيه نجاح دعوته ٠‏ وهو إمام فى يلاد 
الءن والمغرب واليحرين وسواها . ظ 


سس الام ست 


-- الرعوة لمزمام سول 


ومن خصائص استتار الإمام مضاعفة أنصار هوتوابه نشاطهم فى نشر الدعوة 
للمذهب الإسماعيلى ؛ وكان أفراد بيت القداح الدعامة التى قامت علها أسس هذا 
المذهب . ولا غرو فقد استعان الإمام تمد بن إسياغيل عيمون القداح » 5] استعان 
الإمام غيد الله بن حمد بن إسماعيل ؛ والإمام أحمد بن عبد الله حجتهما وداعهما 
الأ كر عبد الله بن ميمون القداح . واستمر هذا وأبناؤه الساعد اللأامن الأامة 
المستورين . وكان عبيد الله نفسه : وهو سعيد الخير بن الحسين بن عيد الله القداسم 
ذه لف سه الكناة امون المبية و العم خسان ودوةة و الإنانة؛ 
ليوصابا إلى ابه أنى الاسم ؛ الذى عرف بعد ذلك بالقاثم بأص الله ٠‏ وعبل بد 
عبيد الله قأممث الذوة الفاطمية . وهكذ! كانت مساهمة القداحية فى نشر الدعوة 
الاسماعيلية و فى دور الستر عظيمة حقا » مما جعانا عيل إلى تسمية دور الستر هذا 
لقعو القطاتوى .ف لبت تق للك أن افد الب ال انوا ماين يل كاثونا 
جميءا فى نشاط دام . وإن كان أبناء القداح هم الذين قاموا يتنفيذ أعبالهم . وسواء 
أكان الآثمة الحقيقيون هم الذينقاموا بنشر الدعوة » أم أن أبناء القداح استبدوا 
ماء أم أنهم جميعا كانوا يتعاونون على نشرها ؛ وهو ميل إليه ء كانت الدعوة 
الاسواعيلية راتئحة بطريقة سرية رائعة . وأنها أقيمت للامام المستور من أبناء 
[سماعيل الحقيقيين أولا . ثم من أبنائه الروحانيين أو التعليميين ثانيا . 


(4) استفمرلك نظر يد الررراى الندظر 
عل وناة الانوافلة الوائل. عل زو العرنمةه. النقاري ةف قا الناز لادلا 
كافة » متخذين ميل كثير من الناس: إلى أهلى بيت الرسول » واعتقادهم فساد 
| جتمع الاسلاى ؛ وسيلة ليذب الأشياع . وضاعف دعاة عبيد الله ىعهد استتاره 
جهودم فى استغلال هدا الرى » “فادعوا أنهم بمبدون أعصر جديك هو عصر 
« دولة الله, » وأن المنقذ المنتظر على وشك الغلبور ؛ ليغيث الئاس مما ثم فيه مرن. 
سوء . ولذلك بادر كثيرون إلى الانضهام إلى جماعة عبيد الله » معتقدين أنهم. 
مك ؤم 


سس عباس سد 


و جند الله , ؛» وحهلو| السف لتسكوين ١‏ دولة المبدى 5 أى وذو لد أبله» ٠‏ و بفضل 
هذه النظرية ء بجح عييك الله وعامة دعاته ق تنفيذ خططبم كأملة ء فقد كان لتصر 2 
أنى عبد الله الشيعى بقرب ظربور المبدى » وقوله : طوف ان ألق بنفسه بين يديه 
ار قنان فق القنناء كل اللادانية .داع الاساعئلة لذ انوي ومكذا 
تملكت قلوب الإسماعيلية فى دور الستر ء وفى عهد إمامة عبيد الله » فكرة الإمام 
المتتظر ؛ فاندفع القوم يعانون عداءم الصرخ للحكم العباسى ء بل للدين القاثم , 
ححيث أعتقد الإسماعيلية فساد هذا وذاك ٠‏ فعملوا على تقو يضيما معاء ليحل الابما 
دين المنقذ المنتظر ( المذهب الإسماعيل ) ودولته ( الدولة الفاطمية ) . وهكذا كان 
كل واحد هن [إمماعيلية ذلك الزمن » يود أن يكون من جند المبدى المنتظر , 
وحاملل لواء ديئه الجديد ٠‏ ولول فى ذلك منتهى سعادته » بل يعتقد أن موته نوع 
من الجهاد أو الاستشباد يثاب عليه . ومذا كله نالت الدعوة الإسماعيلية شسيثا 
“كير امن النجام(؟ , 


(ت) ظبور عبيد الله (>و؟ ‏ «ع«مه) 


كان جلوس عبيد الله البدى على عرش الدولة الفاطمية » إبذانا حدوث تطور 
جديد فى تاريخ الدعوة الإسماعيلية » ودليلا على نهاية عبد استنار الأمة » وبداية 
عصر ظبورمم عل مسرح السياسة المذهبية الحسكومية . فيعد أن كان أنمة الاستتار 
يمنحون نوامهم ودعاتهم كثيرا من النفوذ ولاسلطان » حتى كانوا أشيه مستقاين 
2 أقالم دعوتهم ؛ أصب عبيد الله » الإمام الظاهر » يتدخل فى شئوتهم ٠»‏ ويمل 
علهم سياسته الجد.دة ٠‏ فلا يعر تعيين أولياء عهودم ٠‏ بل مختار لرعامة 
الإسماعيلية » من يثق به منهم . وقد أصبح واجبه مزدوجا ء لاجتماع رياسة 
الدعوة ورياسة الدولة فى شخصه ؛ فعمل على تنظيم الآولى فى الداخل والخارج, 
ونظر إلى الدعوة ذاتها باعتيارها أداة ترتكن علما. الدولة » وتعتمد فى حياتها : 
أو بعبارة أخرى نظر إلى الدعوة كوظيفة من وظائف الدولة » فوضع تبعا لذلك 
الاين الى سلككا كان ومن عدف توما وزاعة ادو له 6 نت تحت عليه أن 


. الدكتور طه شرف : تارم الاسماعيلية السياسى حتى سقوط بنداد ج م ورتة .هم‎ )١( 


سا د 

يعمل على زعامة العالم الإسلائى . يا كان عليه أن حول شمالى إفريقيه إلى دولة 
إحما عيلية ؛ ولذلك حارب شرقا وغربا » فئجح أحرانا وأخفق أحيانا . ولم يكن 
الميدى برى من وراء ذلك إلى الجاه والاستعار وجدهماء بلكان يعم لعل أن ينتزع 
من العباسيين زعامة العسالم الإسلائى . لأنه كان يعتقد أنه أ<ق مهذه الزعامة 
منهم . ولا غرو فإن دولته هى دولة العلويين الذن ينتسبون إلى الرسول ٠‏ وهثم فى 
نظره » وق ناظأر 0-3 من الناس , أعق هن بى العياشس ٠‏ 

وتمتاز الدعوة الاسماعياية فى دور ظبور عسد ألنّه المبدى ) دوم ل «عجم م) 
بأمؤر متها : اتسام الدعوة بالطابع الحكومى ؛ فقد التقلت من أبدى رجاطا 
ورؤساتها إلى أندى رجال الدولة وخلفائها » وبعبارة أخرى من أبدى الدعاة إلى 
لماء واستّحال رجال الدعوة فق عهد عبيد الله ؛ 3 فى عهد خلفائه ؛: إلى طيقة من 
الموظفين . وأصبحت الدعوة ٠‏ على كره من رجالا المخلصين ؛ تسير سيرا آلا 
مخضا ؛ و يعد للحياس المذهى الذى كان من أظبر مزأت عصر السثر » ما كان له من 
ا 3 وأضحى رجال الدولة الحكوميون إشرذؤوكت على رجال الدعوة وايائل شمو مهم . 
23 نون هؤٌ لااء يعدول بالشكل الظامرى من أشكال الدعوة فقط ُ فبعقدون 
امجالسء وينشرون بعض المبادىء الإسماعيلية بين الناس ٠‏ رعايا كانوا أم أششياعا 
وأتباعا . ولولا اعتقاد كثير من أهالى بلاد المغذرب ٠‏ بأن الفاطميين علويون » 
لوقفت الاستجاية إلى المذهب الاسماعيل عند هذا الحد . أضف إلى ذلك أن 
مستجيى لك البلاد ل يعرفوا من خطوات الدعوة إلا مر احلبا الآولى . 


ولى نكن الدعوة للحكومة الفاطمية الإسماعيلية فى دور الظبور تضارع الدعوة 
للامام المتظر فى دور الستر ؛ فقد أخذ المستجيبون فى دور الستر طريقبم إلى 
المذهب الإسماعيل فى حماس زائد , معتقدن أنهم يعماون لإنقاذ أهل البيت . أما 
ف الدور الذى نطلق عابيه دور ظبور ميك ألله » ققد كانت الاستجابة شبك 4 ونخاصة 
فى بلاد المغرب »؛ نتيجة خوف الناس من الحكومة القاكمة ؛ 5 كان رجال الدعوة 
أ نفسهم يعملون هن جا نسم على إرضاء رجال الدولة 4 ولسءدون للحصول عل امال 
عن طريقبم » شأنهم فى ذلك شأ نكل موظف . وقد جر ذلك على الدولة كيرا 


سس اياج د 


من النكبات ٠‏ ولاسيا بعد أن أقي على رأس الدعوة أفراد غير جديرين 
بالاضطلا سمأ . من ذا الذى شول إن درأ اجمالى » ذلك الوزر العظى ' ى هلك 
المستنصر الفاطمى . وهو 6 تعلم إناقى آاثنا غفرى : بكرن هق :واناوه عل 
ولاس ادهو ة الاسماعيلية ؟ ولاغرمو فقد أضعف عبيد الله المبدى الدعوة الاسماعيلية 
نيه ) حدى أصيحت وظفة كأنو به من وظائف الدولة ؛ هذأ إل أن ذلك التدول 
من فشر الدعوة إلى تسكوين دولة بإراقة الدماء الكثيرة ؛ ومن إقامة الدعوة لإمام 
مس كور 9 الدعوة ل مام ظاهر َ والاابقاء على الدولة 34 والعمل للتوفيق با الرعايا 
وبين المذهب الإسماعيل كل هذا أدى إلى تطرق الضءف إلى هذه الدعوة . 


ولا نغالى إذا قلنا » إن ثورة أفى عبد الله الشيعى ٠‏ وأخيه أفى العباس على 
عبيد الله المدى ٠‏ لم تنكن إلا ثورة قام مها رجال الدعوة المخلصين لها على النظام 
الحسكومى الجديد , الذى لت إليه الدعوة الإسماعيلية » فكأن عبيد الله الميدى قد 
مهد بعمله هذا للحسن الأعصم القرمطى للثورة على المعن وابئه 'العزيز . 15 مهد 
لدعاة الحا م الغلاة » وهم الدروزء للقيام فى وجه الدعوة الحسكومية » والجهر بتأليه 
هذا الخليةة . وما مهد للحسن الصياح لإذكاء نار الثورة على المستعلى بن المستتصر 
ووزيره الأافضل بن ندر اجمالى2١2‏ . 

كذلك ممتاز الدعوة الاسماعيلية فى ذلك العهد بإقامة الدعوة لعبيد الله باعتياره 
زناما اقلاهن] ١‏ ققد كانت هذه الدضاء فى دور الستر تتجه إلى إمام مستور مر 
سلالة إسماعيل بن جعفر . وكان كثير من الدعاة لا يعرفون شخص ذلك الإمام :6 
إلا:أن الفرح كان يغمرم » سواء أكانوا دعاة أم مدعوين »كا كان يغمرم أمواج 
م نأنأسة إذلاك الإمام العلوى المستور الذى لايعرفه أ كثر مم على وجه التحقيق. 
أما بعد قيام الدولة الفاطمية فى سنة >يوم ه , فقد اتحبت جهود رجال الدعوة إلى 


09 وادلقسه شاهنشاه » وند حمارب تزارن امستتهسر ٠‏ أستخاص أالك منه لاءن اضته الأستهلى ٠‏ 
وكان الأفضل حورب على الاسماعلة 3 تزارية كانوأ أو مسشعا.ة 5 ع كذ لك طاول عمل الطالرهة 
المستعلى 0 وردحا من طعرك الخلفة الس 0 رمات مقتولا ىَّ ايه وخأومام على يك ال'مما عيا.ة 03 ولا أدر قسة 


على وجه التحقيق إلى أى طائفة من هاتين الطا ثُفتين ينتمسب القاتلون . 


حت 1/1 ممم 


الإشادة .هذا الخليفة الفاطمى الذى أصبح على رأس دولتهم المشودة » واستمرت 
الدعوة للامام الظاهر طوال الك الفاطمى تقريبا » حتى إننا نستطيع أن نسمها 
د الدعوة الفاطمية » . وثرى كار الدعاة و أعلامبم فى عهد عبيد الله الميدى يقرون 
بتللك النظرية الجديدة ء ونخاصة أبو طاهر الجنانى . زعم قرامطة البحرين 
م.م - «مموسه ) .م نرى دعأة ألعن وفارس وخيراسان يعملون على الإشادة 
بالخليفة الفاطمى عبيد اله المبدى ء ويثادون بأحقيته بالحكم وزعامة المسامين . 
ومن المث|ة الى 2و نيهد! الرأى قول أَلى طاهر أن الداعى إلى البدى(١)‏ ع , 
وقوله يسب الخليفة المقتدر العيأسى هيوم ء بس هم ) : د هذأ وقد خرج 
عليك الإمام المتظر خروج الاسد الغضنفر » فى سرابيل الظفر » متةإدا سيف 
الغضب » مستغتيا عن نصرة العرب2") , , ونرى مثل ذلك فى موّافات الدعاة ى 
فارس والعن » وفى حركاتهم كذلك . 

عل أنه لم يكن للدعاة ولا للدعوة فى دور الظهور ما كان لهم من نموذ فى دود 
السثر ؛ فقد أصبيح سكن كبير الدعاة فى المهدية أقل شأنا من مركر نائب الإمام 
المستوق © أى حوجأ نه و-حجته في دور الستر ؛ و يس ةطلع داعى النعاف أن يتمتع 
بالزعامة المطلقة التى كان يتمتع ما الحجة فى دور الستر ‏ لوجود الخليفة الفاطعى 
واستبداده بكافة الامور دونه . أضف إلى ذلك أن داعى الدعاة أصبم موظفا من 
موظق الدولة ء يأتمر بأوامرها وينتهى بثواهها . ولا نغلو إذا قائا إن هذه المركة 
التى قام مها أبو عبد الله الداعى فى وجه المهدى » كانت نتيجة لما حدث من تغيير فى 
اذام الدعوة ؛ فقد شعر هذا الزعم الجرىء أن ممكره قد ضعف بظهورالمهدى , 
دو الست الصباح مؤسس الدعوة النز أرية » ممثل مأ شعر به أنو عيد الله من 
بعده » فثار على الإمام المستعلى » ونادى بأحقية أخيه نزار والعودة إلى الدعوة 
للامام المستور ء ثم ذا حذوهما ابن مدين 290 . باب أبواب الدعوة الإسماعيلية 





(0) الحادى : كشف أسرار الباطنية من هل , 
9و6 مال الوم الذى رج فيه أبن مدين مم [مامه الطفل 0 الطرب س الاس 0 ف م ؟<لأع هه طبرثك 
جماعة اعر فوب بأ*م الطيبية 2( المسية إلى الامام الطب ول 0 وكانوأ تأدرون بالانفصال عن | لدولة الها طمية سبح 


متحت اريزا سنت 


( أى دئيسها) فى عهد الخليفة الأ (ع مه ه).» ونادى هو وأتصاره بإمامة الامام 
الطيب المستور ء وعملوا على ترويج ميادىء دور الستر » وثاروا على لليفة الفاطعى 
الحافظ .و أعائر | أنه العدو لامي أو التقايدى «وسممع طءعم هنم للدعوةق 
الامماعيلية . 

ومن أهم مزأت الدعوة فىذلك الدورعلاةتها ا 3 بالمستجيين ٠‏ نعم ! لقد تغير 
مركز الدعوة الفاطمية وأتصارها بقيام الدولة الفاطمية ؛ فل تعد هذه الدولة ترضى 
بيقاء بعض مبادىء الإسماعيلية الغالية » وعرضها على العامة » <تى لا يثوروا عليبا ؛ 
وارعيلاوها ينل 6 تالت واذلك حي عل القائمين بأمرهذه الدواة أن بتظاهروا فى 
عبد عريد ألله المبدى للناس بغير ما مم عليه ذوان حكوا »قالوقت نمسه: الاتصال 
السرى مع أشياعهم وأنصارهم الإسماعيلية » حتى لا يتطرق الضعف والوهن إلى 
المذهب الإسماعيل بيهم ٠‏ ولذلك ترى عبيد الله يتصل سرا ب بأى, مسعيد الجتانى 4 
عه بإعلان الحرب على الع يأسيين فى جندوب العراق » فق لوقك الذى تغزو شه 
جيوش الدولة الفاطمية مصر ؛ ويتصل هو سرا بأنصاره القرامطة ليعانوا الثورة 
على ولى عبد أى سعيد » ويئادوا بأحقة أنه أى طادر . وكان مواليا لعبيد الله ؛ 
فيقره هذأ غل عرزكن الثر أمطة » ويتصل به سرأ ليقابل جيوشه فى مصرسنة ب.” ه. 
بل ذهب ابن خلدون . الذى عرف عيله إلى الفاطميين ؛ إلى القول بأن الآرامطة ‏ 
كانوا إذا ذ كروا الحجر الاسود يقولون . ١‏ أخذناء بأمر من إمامئا عبيد الله , 
ونرده بأمره وبأمر خليفته20., . بل لقد عرا عبد القاهر البدادى إلى عبد الله أنه 
أرسل إلى أنىطاهر رسالة مطولة؛ اطلع البغدادى7؟علبها بنفسه ؛ وفيما الثورة عبل 





حح وخلفاثم! . و نادرا يأ نادى الاذارية من قبلبم (فى أواخرااقرن الخامس) بأحقية هذا الامام رسلالته , 
وظلوا يحملون فى اهن منسئة وم ه إلىسنة ووم" ه. وإذلك أس.مىهذه المترة ىتارعخ الدعوة ااطيبية بم 
«,الدعوة الهنية وى . واأنقسموا بمد ذلك إلى فريقين : فريق زعامة د'ود بن عجب شاه فى الزن ه, 
وعرفون بالهاودية » وفريق نأدى بزعامة سليان بن عبه الله » و يعرفون با لساما زذعوهفى أأءن خاصة 4 
ولا يذالون جيعا ؛ داودية وسايائية » ينادون بالامام المستور » ويعرىون جميما يا 


بأعم ألبهورة . 
)00 انظر من وام دن هلا الكتا بي 1 


ف الفرق بين الفرق ص 4م9؟ ب ١م؟‏ . 


شح #8 اضيب 
الجدى وعلى ميادئه ؛ وعلى الرسل جميعا . ومع أننا ذشضمك كثيرا فى نسبة هذا 
الكتاب إلى عبيد الله ليس اديئا ما يثيت بطلانه . وقد يكون هذا نوعا من الدهاء 
السراسى الذى عرف به عبيد الله ؛ فهو مخاطب كل شخص على قدر عقله وإدرا كك ؛ 
وكان هذا القول يلاثم ميول ألى طاهر والذين شايعوه من القرامطة : وعلى اجملة ؛ 
كان عبيد الله على اتصال داتّم » بأشياعه فى العن والبحرين » وكان يتآمر معبم سرا 
على قتل ان فضل وأى سعيد » ويتدخل قى نوع اللدم الذى تفق 6 ميو إه و أهو ابد 
فى :لك اليلاد . 
ومما متاز مه الدعوة الاسماعيلية فى عبد عبيد الله الميدى : اضخاذ حاضرة الدولة 
مستقرا لرياسة الدعوة ء أو بعبارة أخرى » اتخاذ هذه الحاضرة دار ثرة للاسماعيلية ؛ 
فأصبحت المبدية » التى حلت محل سلرية . غاصة عدارس الدعوة التى تغذى طائفة 
الإسماعيلية فى >كافة أتاه العالم بالأراء والدعاة الذين مرنوا على العمل » وأصيحت 
دار الحجرة الآولى ماعات الإسماعيلية . وليس معتى ذلك أن أنصار الإسماعيلية 
كانوا يةادون الدولة فى اتخاذ حواضر بلادهم دور مجرة ؛ فإن ان حوشب » وكيار 
قرامطة السواد بعد حمدان قرمط » وأبا طاهر القرمطى , كانوا لا بزالون يعتمدون 
على إثامة دور مجرة بأوى إلييا الإسباعيلية إذا حزببم الآ » وينشرون هنبا 
آراءتم وجوةهم . ولسكن هذه الدور لم تسكن فى حواضر بلادثم وافيذا أو :لاه 
الحناى لنف بون الى لمكووره اوقتا لأرفي ون عدظة الاتعماء ‏ و كلل 
اسراف اق واو قر سدزلاغة القن الذعر ران أما الاق حسيد اتدعراد 
دار بمجرة الإسماعيلية بفج الاخيار يحبل كدتامة . وحيسل حاضرته إلى دار مجر 
إسماعيلية . تيث هبادئها فى هذا الوقت من القصور الما-كية » والمساجد » ومن 
مدارس الدعوة نفسها . 
وقد طرأ على الدعوة الإمماعياية تطور آآخر فى الناحية المالية : فبعد أن كانت 
الأموال فى دور الستر من ت#رعات محسنى الإسماعيلية » ما فعل دندان الذى تبرع 
لعييك التّهالقداءم مليوندينار » وم نالضرائب الوقتية التىفرضها الدعأة على المستجييين 
عند أخذ العرد عليوم :ومن سن ضرائب منظمة فرضها كيار الدعاة على الاتباع ١‏ 
كا فمل حمدان قرمط وأبو سعيد الجنانى » اللذان كان لنظامبما اكالى البديع أثره فى 


سيد ار سسا 

بعاء جماعة القرامطة رتدحا طويلا .1 الؤمن . أص بحت الدعوة الإسماعيلية فى 
دور ظهور المهدى تق من لليف ونا دل فعره المستجييون بعد سماع يحالس 
الدعوة ؛ وفى النخاضرات التى كان يلقيها كيار الدعاة فى عقايد المذهب الإسماعيل . 
وقد تطور. نظام هذه النجالس تطورا مدهشا فى 7 الفاطميين يمصر . أضف إلى 
ذللك أن أشياع 1 كانو | برسلون إليه خمس أمواهم » وهو ما يعرف مخمس 
الإمام . أو خمس صاحب الزمان . ولابد أن تكون ادو الفاطمية قد وقفثت 
ل الأدقاف للانفاق على الدعوة . حتى لا يتطرق إليها الضعف والاحلال . 
وهدكذا حدثت تغريرات شاملة فى تنظيم الدعوة ون » ولكن هذه الدعوة 
ظلت تعمل لصاح الأاة المستورين والظاهرين . ولاغرو فقّد كان للجرود الائلة 
الى دذات فى تلم الدعاية للمذهب الإسماعيلى فى دور الشكوين . وهو دور السترء 
م فى دور الظبور , أنره فى بقأء جماعة الإسماعيلية ٠‏ واد ١‏ كارن | من | لمور : أم من 
الأخاخا نبة إلى اليوم . 


3-1 أسشرر مسادىء الل “مأعيلمٌ 3 يرم ير لكر طررر ى 3 


لامعا عيلية 2 ع4 ميرد أله ع 0 سكرهة وظهوره © م #أدىم ل عبر نتناول منها 
السكلام على ميدأ الامامة ولعضن : أرياته أخزء َلْفة . لأ كان طام من | 0 قحيأة قي «ك ألناه 
بوه خاص والاسماعيلية بو جه عأم ٠‏ ثم نتناول اكلام عل مك أ الاباحة 3 
والمثادأة دين عأم فق ومشدارب | جميع 


010 مدآ اللامامة قى عيك عمد الله المهدى : 


كانت الإمامة السلاح الذى تسلح به العلويون : منذ لجر تاريخ الشيعة ء لمقاوءة 
الامويين أو له » والعباسيين ثانيا . وقد استمر مبدأ الإمامة على قوته » ؟ رأيناء 
بين الاثنا عشرية والامعاعيلية ٠‏ وقد ابتسدع الإاسماعيلية نظريات كثيرة الامامة . 
ترى في جموعبا إلى تقديس شخص الإمام الإسماعيل مستورا كان ام ظاهرا ء 


حت يار عاسب 

فوازنوا بين الإمامة والرسالة » ومحثوا علاقة إسداهها بالأخرى .كا دوا فى لعيين 
الإمام ؛ وحتمواأن يكون ذلك التعيين بالنص ؛ ثم تناولو! أشخاص الأاثمة من الذاحية 
العلبية » فذهبوا إلى أنهم مصدر المعرفة دون سوام .ول يكتفوا ذلك ؛ بل نادوا 
بعصمة الآئمة واستتاره وظهررهم , كا يحثوا الاستقرار والاستيداع الإماميين ؛ 
وفرقوا بين الإمام الماستقر والإمام المستودع » إلى غير ذلك من النظريات المرت,طة 
هذا المبدأ اللأساسى , وهو ميدأ الإمامة . 

أولا : نظرية الإمام والناطق فى عبد عبيدالله . كان لرواج الدعوة الإسماعيلية 
فى عبد عبيد الله » فى أواخر القرن الثالك وأوائل القرن الرابع ء أثره الكبير فى 
خاولة ربط مبادىء المذه بالإسماعيل وفاسفته » بالنمضة العلبية الى راجت فى ذلك 
الوقت . ولذلاك نرى الاسماعيلية يبتدعون نظرية فلسفية جديدة خاصة بالرسل ؛ أى 
النطقاء » والأامة من سلالة على بن ألى طالب . وقد تأثر الإسماعيلية بالفاسفة 
الإوناننة ال شوك تعب السدرى مونم و 6ا ودود + تلقن أن ال اعد 
يصدر عن الواحد .5 يصدرالضوء عن الثور ء وأن البارى” تعالى خلقالعةل الكلى 
علاءعمموءتصآ] وموزوع 2 وهدا خلق التئفس الكلية عأاءه ع نوناً عمم )؛» وأن 
الأنماء ‏ أى النطقاء ‏ حلول للعقل الكلى . ا أن الاة حاول النفس الكاية . 
وكذلك كان الإسماعيلية فى ذلك العصر يرون أنه للا كان فى العالم العلوى عقل كلى 
ونفس كلبة » وجب أن يكون هئاك من مثابما على الارض فى شخصى الناطق 
والإمام . ْ 

ويعتقد الإسياعيلية أن كلءة الناطق كضوء الشمس يأساب من السياء فيخمر 
الأرض:, أ كااظن ميازدل تمدق المياء تقض وراك الاازضن» أما الاسداين 40 :فهو 
3 غان لات الرسول. , كول قوسا وتأويلبا ‏ :وعئة فد الطقيقة + 5 :يضدر 
النيات عن اللارض بعد استقيالها ماء المطر . ومن هذا ندرك , لماذا يعير الإسماعيلية 
فى القاناق كلم اناف يزعن الانانن كيد الأرض نوهد قزارة : 
إن التنزيل خاص بالناطق . والتأويل خاص بالاساس20,! يسمون المذهب 


٠ الأساس هر الامام الأول الذى بمأمر ألنا طق‎ ( ١ 


0( جويار : عقبادة لاسا ع.لة من مم١ ٠‏ 


سس ## كار مسا 
الاسماعيل أحيانا مذهب التأويل الذى وجد اتوضيح التنؤزيل وشرحه . 
وترجع أهمية نظره ة النطقاء وإوراممءم والأامة فى تارعخ الإسماعيلية » إلى 
ما يعتقدونه من أن حمدا 2 وركث عليا النطق »: وأن عليا ورّث أيثاءه من 
الأامة النطق والامامة معأ ؛ ععنى أن الإمام الإسماعيل قل جمع بين الصفتين . وهذأ 
وأى كثير من دعاة الإسماعيلية وعلءاتهم . على أن جميع الإسماعيلية » تقريبا » برون 
أن عمد بن إسماعيل هوالتاطق اأسأيع(١3),‏ 507 إشر بعة جد بدة هه شريعةالتأويل. 
ويقول الداعي [دريس تماد الدن90 : إن شريعة محمد بن إسماعيل ل تنسمخ شر بعة 
مد صطلاية ٠‏ بل توضحبا بالشرح والتأويل . وكان هذه النظرية صداها فى العالم 
الإإسماعيلى فى دورى الستر والظهور . 
والواقع أن هذه النظرية ترى إلى غرض سياسى خطر ٠‏ هو بعث الآمل فى 
نفو س الأاتياع ؛ وجعلبم يعتةدون إمكانارتقاءالهدود السفلية من حدودالمستجيبين ؛ 
حتى يصاوا إلى أرق الحدود وأعلاها درجة : فالدعاة مثلا إذا أخاموا » وصلوا إلى. 
رتبة الحجج » وإذا أخلص هؤلاء الحجج وصاوا إلى رتية الأثمة ؛ فالنطقاء ها فوق 
ذلك . ويفسرون ذلك بأن النفس الكلية التى عثلما الإمام » تستطيع أن تصل إلى 
مرتبة خالقها » وهو العّل الكلى الذى مله الرسول على الآرض . وذلك راجع 
إلى دوام ع النفس الكلية وميلبا إلى الرفة والتطلع إلى رتبة العقل الكلى ؛ 
وأنها حركاتها هذه تتحد عصدرها الاصل09». وهكذا رص كل, حد, من حدود 
الدعوة الإسماعيلية على السك عبادى” المذهب الاسماعيل » لآن فى ذلك السك 
رفعة له ؛ للأنه قد يصل إلى رتبة الداعى فالجة فالإمام . ولإغرو فقد جنى عببدالله 
مار هذه النظرءة » واجتمعت فيه رتبتآن » أو حدان من رتب الدعوة وحدودها ء 
هما رتبتا الحجة والإمام . وبرى الإسماعيلية فوق ذلك أن عبيد الله اجتمعت فيه 
صفتا النبوة والإمامة معا » لجمع ذلك بين الرتب الثلاث : الحجة » والإمام , 
والناطق » وهذا أسى مايصل إله الاسماعيل . ولسئا بصدد تقمى شرم الإسماعيلية 
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مله النظرية ) وإماأ لكتق أن تقول : إن عميد الله جى عارها الريك واجسك 
مجتمعا يقدسه , لمعه بين صفات الكل المذهى كلبا ٠‏ وتفانيه فى الإخلاص اذهيه 
وجماعته , وأنه .هذا الإخلاص يسمو إلى أعلى الدرجات . 

وكان من أثر ظبور هذه النظرية أن تفاتى جماعات الإمماعيلية فى الدفاع عن 
شخص عبد الله » وإقامة دولته . انظر جبود ان -وشب ف الفن ؛ وأنى س.عيد 
الجنانى فى البحرين » وما قام ع ند لكر لايد ترك ار أن 
ذلك كله راجع إلى عقيدة الإسماعيلية فى إمامة عبيد الله ااتى [تحدت بالتعاق النيوى 
أو النبوة أيضا . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى »ء فإن هذه النظرية جعات 
جميع المستجيبين نحيث يستسل كل منهم إلى رئيسه الأعلى » أو مفيده على حد تعبيدثم 
١‏ ما ورأءه خود ع)ء» ويطيعه طاعة عمياء . و هذا المخضوع سأد المذهب الاسماعيلى 
والجتمع الإسماعيللى (2 . 

ثانيا : عصمة الإمام عبيد الله ٠‏ ليس من شلك فى أن القول بعصمة الإمام أمر 
موترف به“ من جميع الإسماعيلية منذ لخر تار يم ؛ [نهم بردون على من يول : 
إن إسماعيل بن جعفر الصادق شرب الخر, بأنه لا جناح عليه» وأنه فصل ذلك 
لجسكية لا بدرمرا د , وإذلك كان هق الو الجن :آلا يغتزمن [نسان ها قدل الامة. 
ويقرر الإسماعيلية فيا بينهم ١‏ أن من يولد إماما لا يمكنه أن يقترف الجر عة ع » 
وأن شرب الثر غير حرم على الأئمة» وأن هؤلاء ليسوا يبرن على الصرم أو 
الصلاة أو الحج » أو غير ذلك » لانم من الخاصة ؛ وأن #كاليف الشريعة مقصورة 
على العامة 3 وأنه ولا تنطبق أوامر الشرائع الظاهرة على عالم الحقيقة الباطئة 
المطلقة , الى ينتمى إلببا حؤلاء الأثمة »(5). ويرى الإسماعيلية » فوق ذلك » أرف. 
الامة قادرون على فسخ أوامر ااشرائع السابقة ؛ وغلا بعضبم فى ذلك 0 ا: 
إن 5 معصوم حتها » على حين لا يمصم غيره حتى الآنياء أنفسهم 29 . وى 
الحق أن عصمة الأمة عند الفاطميين » ونخاصة فى عبد عبيد الله ؛ لم تصل 0 
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الائمة على الأانبياء والرسل ٠‏ ل كانوا يفض لون النبوة والإمامة . ولكن الذ 
لا نشك فيه . أن المستحيبين الذين كانت حياتهم مرتبطة بعبيد الله ارقياطا وثيقاء 
كانوا يقدرونه وحترمونه كثيراء وللكنهم لم يصلوا به إلى درجة العبادة . أما 
أ ولك الذين كانوا لعيدن ع به قل كانوا أكثر تطرقا فُْ تقل لسةه 4 دى كوأ 
اعتقدون عصمته اعتقادا لا يعتوره شك . 

اما القرسن الباي: الأول من الأول «تعسية الآا كقام بكسن ف جز العا 
من الإسماعيلية مخلصون لإمامبم ظاهرا كان أو مستورا . وقد كان طذه النظرءة 
11 ها فى جذب المستجيبين إلى الدعوة وأنصارها » وخضوعبيم لعبيد الله خضوعا 
أعبى . ويتجلى القول بعصمة الأئمة فى تاليف الدعاة المشارقة خاصة كالنسق 
والسجزى ( إبسم ه). 

“النا : نظرية التعلم من عبيد الله . يعتقد الإسماعيلية أن أسرار الشرائع 
وبواطما وف على الامة و-حدي ؛ 0 له مكن هعر قة هذه الاسرار إلا عن 
طريقيم أ نقسهم » أوعن طر يد ق أنصارهم من الدعأة . وقد استخل دعاة| ل 6ة المتووين 
فى الدور الت أحتى تاك النظدرية يت نفوذثم ٠‏ بلدعوى أنهبع واب المة 
و حججبم. ولاغرو فقد كان نواب |8" عله من يبت القداح ٠‏ وعل رأسهم عبيد أللّه . 
من تقديس الاتباع لهم مأ يثاله الأاثمة أنفسهم .ومن ثم رون ان 5 نهان ل ين 
فيه من [مام معصوم ء ترجع ليه فيا يسوم ف أو الدين, ١١‏ 

وكات أول من روج تلك النظلرية الخطيرة » عبد الله بن ميمون القداح . 
و نستطيع 5 ندرك ذلك من مقابلة ابن حوشب للامام الحسين بن أحمد بن عبد الله 
ان حمد ءن إسماعيل 5 من مقابلة ابن فضل له 29 ( أو لاحمد بن عبد الله بن 
. مول القداح ) . و بر أن القائلين لغ[ رية التعلم كانوا 5وة فاناة دو أت نظر ينهم 
هذاه ل لت 0 عل 2 و السكيت 35 0 حجهم ف 8 أر الادة إل 
التعلم والمعلم » وضعف قول المدكرن فى مقا بلته, 
١‏ ) الغزال . فضأ م اللأطنية ص لم 
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وكان عبيد الله يستغل نر 3 التعلم وسدهأ بين أشياعه ( كانن <وشب ) و أنى 
طاهر الجثاى وغيرهما ,» وأن هذه الرسائل ان تيودلت بين عند الله 
وبينهم تدل عل صمة ما ذهينا إليه . حقيقة راجت نظرية التعلم فى القرنين الخامس 
والسادس ء حى خشى الناس اؤدياد خطرها . قبب العلباء الستيون يةاوموتها, م 
رى ذلك واضحا فى أقوال ألى بكر الياقلانى من علياء القرن الخامس ؛: والغزالى 
من علاء القرن السادس المجرى . ومع هذا فإن أسس نظرية التعلم وضعت فى 
دور الستر الآول ( الدور القداحى ) ء وأفاد منها عبيد الله فى ستره وظروره (2 . 

وتخيل إلينا أن عبيد الله وغيره من الآئمة المستورين والأائمة الظاهرين ١‏ لم 
بريدوا أن يأخذوا علومبم عن ألمة السنيين أو الاثنا عشرية أو المعترلة أو ما إلى 
ذلك ؛ فكانوا يقولون لاتباعهم : ,لا بد من الانقياد للشرع فى تكاليفه . على 
التفصيل الذى يفصله الإمام من غير متابحة الشافعى وأفى حتيفة وغيرهما وإن ذلك 
واجب على الاق والمستجييين . إلى أن ينالوا رتبة الككال فى العلوم . فإذا أحاطوا 
من جبة الإمام قائق الامور » واطلءوا على بواطن هذه الظواهر ٠‏ انحلت عتهم 
هذه القيود ٠‏ واغصطت عنبم التكاليف العمليةع 2970 . 

رابعا : عبيد الله وإمامة الاستيداع . وينفرد جماعة الإمماعيلية بنظرية جديدة 


من نظريات الامامة ؛ تلكهى نظرية الإمام المستودع . وعلى الرغم من أنناقد تعرضنا 


() كانت المناظرة حادة بين الاسماعيلية و بين عذاء السنيين » لآن السنيين لايقرون بنظارية الامام 
: المنصوم ء ولا بنظرية التعليم هك يفبعبا الاسماعيلية » وبرءون من يعتقد مما بالالحاد والكفر ٠.‏ يتشح 
ذلك ٠ن‏ وسف الغزالى مذهب التعابم فى قرله : إنه و مذهب ظاهره الرفض (أى التشيم لعلى وأبئاته ) » 
وباطته الكوفر اش ء ومفتسه حوس هدارك العلوم فى قرل الامام الممصوم ؛ وعزل المقرل عن أن 
تكون مدركة للحق » 1آ يعترعا من الشمات ٠‏ ويتطرف إلى انظار من الاختلافات ؛ و[يجاب اطلب 
الحق بطر يق التملي والتعل » وأنه ( أى الامام ') «طلع من جرة الله على جميع أسرار الشرائع ٠‏ َس إل 
اق ؛ ويكقف عن المشكلات ؛ وأن كل زمان فلا بد فيء من إمام موصوم ؛ يرجع إأيه ديا يتم من 
أمور ادن ( فضامم اللاطنية ص ب* ام ) . وايس هذا فقط . بل يعيب الغزالى عليم قولحم : إن 


الامام الطاهر ورنت عل الدعأة و بهم فى ايلاد )وهر ياتظر مر أ متهم إن احتافوا 2 أو كل علهم مشكل» 0 


م( الغزالى : فضا نح البأطنية ص ٠. ٠١‏ 
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هذه النظرءة فى غير مدوضع من هذا الكتاب , نرى من الواجب آلا نو افق القائلين , 
بأن كان 3 3 الاسسق أن والاستيداع نظرية حديئة ٠‏ ' تدخل فى المذهب الإسماعيل 
إلاق العصور المتأخرة ؛ لآن م-ذا القول ينةضه مؤلفات جعفر بن مئصور الهن 
الذى عاصر المبدى , والقائم والمتصور ثم المعزء وجعفر الحاجب الذى شاهد 
حوادث فرار عبيد الله البدى ٠‏ وتكلم علما فى إسباب ٠‏ م ينقضه غير هذين من 
!ْو لفين . 
و لستايع أ رد عل الاستاذ زها نوحين ينى نظ د 3 الاستيداع ف عبك عد ألنه 

تذفن 5 5 عبيد الله لو صمحم ليه من سلاله القداح , لا أمكن نقل الامامة إليه , 
لا نه من غس سلا لَة عل و أرانا أجنمأ عن هذه رةه يستطيع أَنْ مال شرف 
الإمامة (© ٠‏ بأنه ليس من الضرورى عند الإسماعيلية أن يكون ااشخص ابنا 
.حقيقيا لاخرحين يقال فلانين فلان , للآن اللا بقديكون أبا روحانيا أوأيا جسمانيا , 
ويذللك لا يبعد أن يكون عبيد الله لابن الروحانى للامام المسين بن أحمد بن عيد الله 
ان همد بن إسماعيل » و بالتالى الاب الروحى للقاتم بأمر اله ٠»‏ الإمام الإسماعيلل 
المستفر . 
أضف إلى هذا ما ذكرناه من قبل ٠‏ وهو أن الإسماعيلية يؤولون القرآن تأويلا 
غير خيح : فى سبيل إقرار نظريتهم فى الاستيداع والاستقرارء فيةوأون : إن الامام 
المستقر . والإمام المستودع هما المقصودان من قول الله تعالى : زوما هن م دابة فق 
اللآارم ض إلا على الله رزقها اولان مدع ها ساردم .كل فى كتاب ميين) 19 
ومن قوله تعالى : ( فستقر ومستودع قد فصائا الايات لقوم يفقرون 9" ) . وهذا 
الشرح لا يتفق مع شرم الآآيات شرحا معقولا . ٠‏ 

ويحب ألا” يعرب عن أذهاننا أن الإسماعيلية كانوا يقتصدون من نظرية 
الاستيداع نى إمامة معارضهم ؛ ولذلك حاربوا أبناء الحسن بن على بن أى طالب 
هذه النظرية , بدعوى أن الحسن كان إماما مستودعا. وأن أخاه الحسين إمام 
)00 1553-5 ,وم ,كملأستكةآ عط أه معدل عط1 : موكمصوم][ 
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مستق. , ولذلك كان لنظريتهم هذه أثرها فى انضمامفلول الحسئين » أتباع الحسن بن 
على وأبئائه » على ما رأيثاء إلى الإسماعيلية فى العصر العباسى الآول ثم فى العصر 
الثانى م كنا حارب الإسماعيلية الآنى هاشية بتلك النظربةء فقالوا : إن اللسين استودع 
أخاه حمد بن الحنفية الإمامة ؛ ليثقلرا إلى ابنه على زءن 0 ن الحسين » وأن 
مد بن الحنفية رد الإمامة إلى مستقرها فى حياته . وإذن فإن الحاشميين » أتبباع 
أى ما م بن محمد بن الحنفية » استيدوا بالاس , كي - دعوى العياسين بأنبم 
أعذاوا الام من أى هاشم هذا تقوم على غير أساس . وكأن الإسماعيلية اتخذوا 
ميدأ الاستيداع الإمانى أعادية 0 هائمية والعياسيين معا . ولا تعدو الحقيقة 
إذا قانا . إن الغرض الاساسى من نظرية الاستيداع الإمامى ؛ هو مقارعة 
الاثنا عشرية » وإ بطال ادعامهم 1 موسى الكاظم نال الإمامة بعد جعفر الصادقء 
فإ المعتدلين من الإسماعيلية يقرون بأن مومئ الكاظم تولى الإمامة على أثر 
موت أبيه » ولكنهم يقولون إن مومى الكاظم كان مع مد بن إسماعيل كالحسسن 
أبن على مع أخيه الحسين وأبئائه ع فكما أن الحسن كان إماما مستودعا للحسين 
وأبنائه ؛ كذلك كان موسى الكاظى مستودعا لإمامة عمد بن [سماعيل وأ بزائه90 , 


والواقم أن الإسراعيلية استخدموا نظرية الاستيداع الإمامى ٠‏ لقاومة 
الاثنا عشرية ؛ وإبطال حقبم فى الإمامة من جهة » وجذمم إلى المذهب الإسماعيل 
من جبة أخرى ؛ لانم أقروا للاثنا عشرية بإمامة موسى الكاظم ؛ وانكتهم » فى 
الوقتنفسه ء نوها عن أبنائه . وقد استغل عبيد الله وأنصاره هذه النظرية أحسن 
استغلال . كا يظبر ذلك واضحا من هذا النقاش الطريف الذى قام بين الداعى 
إدريس وبين الاثنا عشربة ء والذى بين مدى اسستغلال الاسماد.اية نظربة 
الاستيداع بقوطم : « إن الصادق عليه السلام أقام موسى بن جعفر -حجابا على 
مد بن إسماعيل » وعلى من جعله له بأبا : الذى هو ميمون » السثر عليه والسكفيل» 
وكان موسى دارسا ف التأويل والحقيقة » واجتمع عايه كثير من الشيعة اتخالفين 
للطريقة , فقصدوا الاسم ذوق الس فهر باللفظ دون الى و أ أندهن 
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قال بإمامة موسى الكاظم » لم يفبم حقيقة هذا الاستيداع الإمامى(2) . 

خامسا : عبيد الله والتعيين بالنص . ذهب الإسماعيلية إلى القول بأن عبيد الله 
وغيره من الآمة الإسماعيلية , قد عين كل منهم بالنصر. من الإمام السابق . وسواء 
أكان عبيد الله الابن الجسدى للامام الحسين أم الاس الروحى له ؛ فقد عين ينص 
مر هذا الإمام الحقيق المستقر ؛ وهو الحسين. ويرى الطوسى أن الإمامة. 
أو القدسيه » على حد تعبيره , تنتقل من الاب إلىالاءن عن طريق الميلاد الطبيعى؛ 
فكون ذلك عثابة نص من الاب بتعيين ابند2؟؟ . وكذلك برى الإساعيلية أن 
الأنافرمها وات دن مسر نهار 8 للداطقه بطع أنيير ف أى أ جاقه قد نال 
النص . أى انتقلت إليه الإمامة9© . كما يرون أن الإمام لا مخطىء فى معرفته 
هذه حال من الأحوال , وإلا لما عد إماما ٠‏ لآن معارفه مقدة ٠‏ لايتطرق ااطأ 
إلا ٠‏ وهذا ما جعل الإمامة قوة لا ترد ولا عمكن فسخما ونقضما . 

ونستطيع أن نتحقق من أن الإسماعيلية اتخذوا هذه النظرية كسابقتها لمقاومة 
الاثنا عشرية , ليبطلوا إمامة موسى الكاظم أولا .وي ؤكدوا تقليد أخيه الا كر . 
إسماعيل , بالنص من جعفر الصادق .5 يةولون . إن التعيين الأول هو الصحيح , 
والنص عليه لا برجع القبقرى ٠‏ والبداء©» من الله ومن الآمة مال . وبهذا 
تعدبر نظرية تعيين امام بالنص . الى استمسك ما عبيد الله وسواه ..ثورة 
سيأسية خطيرة من الإسماعيلية على الاثنا عشرية . 

ويعتقد الإسماعيلية اعتقادا جازما بأن إمامبم إسماعيل وخلقاءه هم الأامة 
الحقيقيون , لآنهم كانوا جميما يعيئون بالنص , ونخاصة إسماعيل الذى نص عليه 


أ بوصعتر السادق ' ويعترضون فى الوقت نفسه على إمامة موسى الكاظم » وبةولون, 


(5) الداع عاد الدين إدريس : زهر المعانى ( هن المتخب ) ص 9ه . 

(؟) دوخة التسليم ص ونه ( من أغلة الاسيوية الملكية سنة م١‏ ) . 

(0) وردق كتاب كلا بير (ص وب ) أن الامام يءين ابنه تعيينا مياشراء أى بالنص ٠‏ وأن 
ذلك التصقد يكون تصرا أو تدحا . ولذلك كان من ااضرورى أن يعين الامام أسد أبئائه خليفة له 
أو يعان أن فلانا سيصيح إماها ,ده , 


(4) البداء ع هنيد له إذا راجع نقسه » شم تقس وله . 


سومج ل 


إنه لو كان مومى إماما مستقرا حقا . لا انقطع فسله بالحسن العسكرى وابنه حمد 
المنتظر » على عكس الإمامة الإسياعيلية » ذإنها باقية ما بق الدهر . وأنه لا بد من 
وجود إمام إسماعيل » ظاهر أو مستور . حتى لاتذلوالارض للظة من إمام ؛ وإلا 
اذك الا كار 

سادسا : استمرار الامامة مدى الدهر . يعتقد الاسماعيلية . فى عهد عبيد الله 
المهدى وبعده» استمرار الإمامة إلى آخر الدهر ؛ ولذلك وضءوا أحاديث كثيرة : 


تون فما أغظر بة 00 الإمامة 4 ف ةولون : إن الكوت لا يستطيع اليقاء لحظلة 


سا 
3 


يدون مام ٠‏ وإنه لو فقّد الكون إمامه لحظة واحدة لذهب وتيدد . وكان من أثر 
ذلك أن ظل الإسماعيلية يعتقدون إلىاليوم بقاء الإمامة فى أحد سلالة الإمام الطيب 
ابن الأمى (وهؤلاء هم المهرة) » الذين يترقبون الفرصة المواتية اظهوره . لينشر دن 
لدو سيد فالغل بن الخلق . ويعتقد جاعة من الإسماعياية ف الوقت نمسه ( وثم 
الخموجات أو الأغاخانية ) » بفاء الإمامة فى زعيمبم مهو أغاخان. وهم جميعا مرءة 
كانوا أو أغاخانية يؤمنون بأن إمامتهم باقية ما بق الدهر . وإلا مادت الأارض 
هاما وما بوضح عقيدتهم فى استمرار الإمامة » قول جعفر بن مئصور العن : 
د فالإمامة لاتتغير جاريا أدا مع مور الدهر . فالائمة ينتقلون ويصيرون إلى داد 
كرامته وحلرضوانه » بغيبة أشخاصهم . وقيام الخلف منهم فىمقام الساف باتصاله 
بالإمامة» لآن الإمامة تنتقل ولا تزول » وإنا الاثمةء صاوات الله علمم ! 
يتوارثون بالانتقال والاتصال؛: خلفا عنسلف » ؟ أنعرش الله حال لازول57)». 

سابعا : الستر والظهور . من نظريات الإسماعيلية امحبية إلهم » نظريتا الستر 
والظبور ؛ وقد تكلمنا علمبما . وممنا هنا أن نقول ٠‏ إن عبيد الله من الأثمة الذين 
نالوا صفتى الستر والظهور معا ؛ وإنه نجم فى الامرين تجاحا بذ كر ؛ فكان فى ستره 


لعدمك على حجر 2 وغلون 2 ف التخى 1 و شفائون 5 لمهم غاقة والاضداد »4# 


. 48 كلاعى بير مل‎ )١( 


0( الداعى عراد الدين [دريس : زهر ألمعا لى ١‏ من المتضب ) ضر مه ء 
ا 


ا 6 
فنراهم تارة تحارا : وأخرى من المتصوفين » ومالة يتزيون بزى النساء . وليس هذا 
كل ثىه » بل استفل عبيد الته » كسغيره منأنمة الاستتار » فرصة هذا الستر » وما 
الجو إشاعات تو كد قرب ظهور المردى اللنتظر ؛ فاندفع الناس إلى طائفة الإسماعيلرة 
اندفاعا أدى إلى قيام الدولة الفاطمية . والواقع أن الإسماعيلية كانوا ينشرون أن 
إهامهم حى يتحين الفرصة لاظهور » وأنه يعمل ف الخفاء » ولوتكاتف الااتباع حوله : 
وأقاموا له دولته ؛ لظهر. بيهم » وملكبم الآأرض جميعا.. وكان لهذا القول صدى 
فى قلوب الئاس . وخاصة الاثتا عشربة؛ الذن ملوا انتظار إماميم ومبدمم. ودذلك 
كان الستر وسيلة استغلال من هذه الناحية ؛ يا كان الحججج وكيار دعاة الإسماعيلية 
يستغلون استتارالامة » ويعهلون علىتقوبة نفوذهم باممهؤلاء . وهذا ماحدا بعض 
المؤرخين على القول بأن أبئاء القداح , ومنهم سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح , 
وهو المهدىء قد استخلوا ذلك , وأصبح نفوذم يفوق نفوذ الأثمة أنفسيم . وإن 
نظرءة الستر و بعث اللأامل بظهورالمبدى . قد راجت رواجا كبيرا بين الشعوب الى 
اضطبدها العياسيوت » فولوا وجوهيم شطر المنقذ الإسماعيلى وأنصاره من 
المج وألدعأة ٠.‏ 

وهاك صورة من صور التخخف » البّى كان الائمة والحجج والدعاة من الإسماعيلية 
يلجئون [لهاء قال الداعى إدريس: وكان لششدة استتارالإمام» عليه السلام! إذا أخذ أحد 
من حدود ديئه العهد, مستجيدين إلى دعوته » يقولله : وإ نك سمعا وطاعة لولى العصر ‏ 
ولا يفوه باسمه » وإذا ترشح ف العلل ؛ وعلت فيه درجته » وارتفعت متو [ذف. ككين 
له اسم الحجب , ولا يكشف له اسم إمامه » ولا يبيئه بإشارة ولا عبارة فى كلامه » 
إلا حد قد بلغ الإطلاق . واستح قكشف معر فة إمامه باستيجاب و استحةاق . وجرى 
ذلك مدة اللامة المستورين » حتّى طلعت شعس المق من مغرمها , وأنارت آفا قالدين 
لكل مستمسك بالعروة الوثق . 2١١‏ . ويقول الداعى إدريس فى موضع آخر : 
دفن أخذ العبد على مستجيب سعى له أحد أولئك الحجب . حتى بمضى الوهم إليه 


600 زهر المماتى ( من الماتغب ) ص وه ٠‏ 


8981 سسسم 
سترا على صاحب الأاص ؛ وجرت بذلك السنة والقضسية فى الأمة !استورءن 
الثلاثة (0) . فن ذلك أن الدعاة فى أوضاعبم عدون ذه لأ اله بأساء مختانة: 
ما اتفق منها فى ذلك اثنان, 20 . وهذا يفسر لنا اختلاف أسماء اللآمة أحيانا : 
رخخاطها بأسزاء حججبم من أبناء القداح أحيانا أخرى . 

ولا يقل الظبور عند الإسماعيزة شأنا عن الستر ؛ ولذلك استمر تقد يسبم 
لعبيد الله المودى بعد قيام الدولة الفاطمية . إلا أن دعاة الإسماعرلية فعبد عبيد الله 
كانوا نشيطين فى دور ستره » خاماين نوعا ما فى دور ظبوره 9©» . وهذا القول 
ينطيق عبل دعاته الم ر يان إلهء أنا دعاته الذن عاشوا بعيدا عنه كأ أنى طاهرالجتانى 
( «سم م) ؛ والنسقى (رسم ه) . والسجزى ( وسم ه) وغيرم » فكانوا على 
على 5 ثىء كبير من الهرية والاستقلال فى الرأى ولو أن عبيد الله كان يعمل داثما 
على إشعارثم بهوة شخصيته ووجوده . 

وعلى أجخلة فرذه أه نظريات الإسماعيلية » وخاصة عبد عبيد الله » فى الإمامة . 

أما تاريخ الدعوة القديعمة,ء فقد م فى ثلاثة أدوار » يسمى الدور الأول 

منها دور الشكوين أو دور السثرء وينتهى هذا الدور بقيام الدولة الفاطمية . وأبا 
الدور الثانى ؛ فيعرف بدور الظبور . وفيه أصبح الأمة خلفاء » ويبداً بقيام الدواة 
الفاطمية سنة دوم هء وينتبى باشتفاء الإمامة فى شخص الإمام الطيب بن الأعس 
سنة مه ه . ومن ثم يبدأ الدور الثالث من أدوار الدعوة القديمة ؛ وهئاك جماعة 


() يقصد برؤلاء , الامام عبد الله الآ كير ابن عمد بن إسماعيل ٠‏ والامام أحمد بن عبسد الله ثم 
الحسين بن أسمد . 

0( .ص ,عتطتةقامتة [ه1'1 ع0 ع7زمغو1 "1 عناهة تقوقط : ج100[ 

(0) ويجدر بنا أن نوضم فى كلمة عاجلة أدوار الست وأدوار الظرود فىتاريخ الاسماعيلية . الواقع 
أن تاريخ الاسساعيلية يبدأ يبداية الدولة العباسية » ولكنه لازال يساير تاريخ الاسلام حى اليوم . 
.وقد مس تاريخ الاءماعيلية » بو جه عام » فى شكلين سيا سيين أساسيين هما : الدعرة القدعة ( مئذ ظبرد 
المذهب الاسياعيل عتى اليوم ) , وأنصار هذء الدعرة فىثلك الايام هم الورة ؛ والدعرة الجديدة ( منذ 
عوفاة الاستنصر سى أليوم ) » و عثابا حديئًا جماعة الوجات ٠‏ 


سس ل ه» سند 
يعرفون باسم الطيية » وينادى هؤلاء بإمامة الطيب ثم أيثاته من بعده » ويعرفون 
باسم اليهرة . 
أها النضرزة المديدة نقد ركاف أدوان أريعة :دزف أوا رذوو الغ الا ل: 
(ممع» - ومه ه) . وكات دعاة التزارية يدعون فيه مام مستور من أبناء نزار 
ان المستنصر ؛ ويبدأ الدور الثاتى بادعاء الحسنالثافى ( ده م ) أنه حفيد الإمام 
راد بن المستنصرء ومن ثم يستمر دور الظبور بين النزارية حتّى يبيدمض هولا كوء 
ويقتل آخر ملوكهم فىسنة ههه ه . ومن هذا الوقت يبدأ الدورالثالث » وهو دودر 
اختفاء أنمة الأذارءة أو دور الاختفاء الثانى . ويتهى بظرور أغاهان عمد حسين . 
ويستمر الدور الرايع » وهو دور الظوور الثاى ٠‏ حت اليوم ٠‏ وتتمثل فيسه 
الإمامة الإسواعيلية النزارية فى شخص أغا خان » الذى يعتقد أتصاره اعتقادا جازم 
أنه من سلالة على وفاطمة ٠‏ ويغلون ق حيه و تقديسه . 


(ب) الرعوم العام "يع 


وضع مؤسسو المذهب الإسواعيل ميدأ الدعوة اذهب عام يتفق مع مشارب. 
اجميع . وكان عبد الله بن ميمون أو ل من وضع تلك اللأسس , وسار على هدمها 
اق ه من بعده مع الآمة المستورين المعاصرين لهم . ومن ثم جد الزرادشتية 
والمأنوية والمزدكية والصابئة » والهود والمسيحيون والشيعيو ن والسذيون وغيرمم 
فى المذهب الإسياعيى كل ما تصبو نفوسهم إليه . وقد قلد الإسماعيلية فى ذلك جماعة 
العيسوية الاصفهانيسة الهودية » الى كانت تنادى بصحة نبوة موسى وحمد. وكان 
الإسماعيلية يدولون لاو رادشى : إن ننبيه زرادشت كان على <ق » وإن ميادئه على 
حق كذلك ؛ م كاتوا يهولون إن ذرادشت نفسه هو على بن أنى طالب » و بعيارة 
أخرى الإمام المستور. وكذلك كانوا| يشولون مثل ذاك معتشق الأاديان اللاخرى : 
فعلى بن أنى طالب ثم عبيد الله هو نفسه خلول ازرادشت وماق وموذك » ومودى. 
وعيسى وحمد يلِبّوٍ ٠‏ وعل أيضًا ٠‏ يقولون بهذا جميع أنصار المذهب الإسماعيل, 
ومعتنق الاديان الختافة دقد نحا إخوان الصفا فى ذلك منحى الإسماعيلية الأآوائل» 


ا 3 
اؤعلوا يحثون الإخوان على عدم الغض من شأن مذاهب الاخرين أو احتقار 
مؤلفاتم . وينهونهم عن الغاو المذهى . 

وفى أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع انتشرت فكرة التعمم . وهو 
الالتجاء إلى المسائل العامة التى تلام أفكار الناس ء على اختلاف أديانهم ومذاههم . 
ومن ثم لبوا إلى فكرة التأويل والباطن » ععنى أنمم كانوا يؤولون الايات 
القرآنية والاحاديث النبوة وما ورد فى الكتب السماوية الآخرى وغيرها. ما 
يتفق مع ميول معتئق هذه الآديان والمذاهب .. وإذن فإن دعوة الإسماعيلية إلى 
مذهب عام ؛ لى تكن إلا صدى للحالة السائدة فى عصرهم ؛ واذلك عملوا على جذب 
الفيلسوف والمعتزلى والمتصوف وغيرهم إلى صفوفيم ؛ م عملوا على أن تكون 
تع لعيم متفقة: مع تعالم هد واد تلت 


ومن ثم نرى علماء الإسماعيلية يتعمقون فى دراسة المذاهب و الأاديان الاخرى ‏ 
فكانوا يدرسون التوراة والانجيل والفاسفة والتصوف ومذاهب اليجوس »ء ومبادىء 
الفرق الاسلامية الاخرىء ليلاتموا .ذلك بين عقائد المذهب الإسماعيلى وعقائد 
المذاهب الأخرى . ومن ثم ترى الداع النسق ( سم ه) ١‏ والداعىالسجزى ( سمس م) 
فى غهد عييد أله » وحميد الدن الكرماتى فى عهد الحا م ؛ وعيك ألله عن هيمون 
نفسه قبل ذلك ء ملين إلاما تاما بالتوراة والإنجيل وعقائد المذاهب الاخرى . 
ولا غرو فقد استتمر الإسماءيلية منذ عبد عبيد الله المبدى ( بل قبله ) حتى اليوم : 
على هذه السياسة ؛ فترى كتب الدرزية تشيد بالمرودية والمسيحية وغيرهما . م 
ترى تزارية الشام #تحد ون مع مبشرى الصلءييين ٠‏ ويعملون على جيم لألمذهمب 
الإسماعيل » بدعوى أن عينى بن مرح هو على : وأنه هو إماميم الإسماعيل . ول 
ذهب بعيدا ؟ ألم يعمل الإساعيلية على جذب العنيين إلى مذهسهم » نقالوا لحم : 
إن الدين ماق والحكمة عانية » وكل ثىء مرج من العمن ؟ ألم يقولوا لهم : إن 
المبدى سميظبر من العن على بد المتصور (أى ابن حوشب) ؛ فلا لم تلاتمهم الظروف 
ول تتحقق نبوءتهم قالوا : ستخرج الشمس من مغرما » مما جعل أبا عيد الله الشيعى 


والشبارة امهمو نل ف جربب الأاخالية ع حى أقاموا الدولة الفاطمية سئؤة 5 شيل 


عند ص 
كذلك ترى جماعة الدرزءة يعتقدون فى رسالتهم « السفر إلى السادة » » أن دىن. 
الدرزية أودين التوحيد على حد تعبيرهم » سيسود العالم » وجمع بين دفشيه الاديان 
الاخرى والمذاهب والفرق الختلفة . كاكان الإسماعيلية يأتون باللاحاديث التى 
تؤيد هذا الاتجاه . فيروون عن محمد الياقر بن على زين العابدين أنه قال': « إذا قام 
قائمنا أهل اليتء: سيم بالسوية . وعدل فى خلق الرحمن ء البر متهم والفاجر منهم . 
من أطاعه أطاع الله ومن عصاه عصا الله . ويستخرج التوراة والإنجيل وسائر 
كتب الله بأنطاكية ء فبحكم بين أهل التوراة بتوراتهم ٠‏ وبين أهل الإنجيل 
بإيجيلم وبين أهل القرآن بقرآ نهم »21 . وهكذا كان المذهب الاسماعيل ٠‏ 5 
يقول ميور2؟2)ء عحاولة يقصد مها جمع الاديان فى دين عام يسمى الدين السأبع 
أو دين محمد بن اعاعيل:.: 
وقد آنا زه هه تأر غازرف لزاه "الحاو م قواقتو رهد عيلة بارضا 
يعيبون علببم طريقتهم . يتضح ذلك جلاء فها ورد فى أحاث ابن رزام وعبدالجبار 
والباقلانى , ثم فما ذ كره الغزالى وابن تيمية وغيرثم . وبعبارة أخرى ؛ كانت هذه 
الفكرة الجامعة الشاملة تحد طريقيا معيدا بين قالوب القرامظة » وكان يناصرها 
عبيد الله الميدى ومن جاء بعده من الخلقاء الفاطميين ٠‏ ومن ثم نراهم يقر بون [ لهم 
المود والاتصارى ١‏ ويتخذون هنهم الوزراء » وسسرفون فق التساح الدينى » حى 
آلمت هذه السياسة الرعايا السنيين . وفى الهق أن هذه الدعوة الشاملة كانت تعتير 
فى نظر الإسماعيلية قاطبة فىكل زمان ومكان حركة إصلاح شامل . ومن هنا 
يتضمم التشابه الكبير بين الإسماعيلية والهائية الذن يقولون بصحة اللآاديان جميعا: 
وبدعون للتوفيق بينها . وبحد هؤلاء الببائية اليوم من المعارضة والمقاومة ما كان 
بجحده الإسماعيلية وخصوصا بين القرامطة9”) . 


.١٠*6 شرح الاخبار ( من النتضب ) صن‎ )١( 
هكد مصنتاعع12 لافنا 5 ,عتأقطمتاة فط : ننمسار‎ 6 

,ص رأله ا 
09 .م تصق[ةا1 01 عستطممعممه عمجا : ق1وسوعمة 


كه ه58 سس 


(<) الور 


من أهم التهم التى يوجهبا السفيون للاسماعيلية » أنهم اشترا كيون » ينادون 
بالإباحة فى المال والنساء . وقد رأينا كيف استغل المتشيعون . الذين لشيعوا 
تشيعا قبي<ا » آراء المزدكية في أواخر الدولة الآاموية » وعملوا على نشرها بين 
المسلمين ؛ حت إن نظام المللك وغيره عزوا ذلك إلى تأثير «حسماء امرأة مزدك , 
وقالوا : إن عمارا بن بديل المعروف مخداش ء وكان أحد كيار دعاة العباسيين فى , 
فارس » ككأن يمن يؤمنون بمبادىء ها » زوجة مزدك فق الاشترا كية » وأن 
اه لم ضع حد | هذه الاراء الخطرة . بل لقد لقت هذه الاشترا كة رواجا بان 
الفاطميين 5 أتياع فاطمة بشت أى مسم الراساق واينما فيروز 2 وبن غيرهم من 
فرق الآلى مسلمية » أتياع أى مسلم نفسه » الذى رءى بنفس التهمة » وهى اعتقاد 
المذهب المزدق الاشتراكى؛. ولى تسكن ثورة مسأشياذ امجومى ء والمقئع الخراسانى 
من بعده» إلا 'لشجيعا لنشر مبادىء الاشتراكة المزدكية المووسية بين الناس. ولثن 
كان العلداء يسمون أتباع خرما بالخرمية أو الخرمدينية الآوائل . فإنبع يطلقون 
على أتباع بابك الخرهى ؛ الخرمية أو الخ رمدينة اللاواخر » ويقولون عن بابك 
هذ]" + إه ان اخناد أنى مسلم الخراسانى . وقد ذهب نظام الملك ؛ وكثير من 
العلماء إلى القول بأن آراء المزدكية الاشترا كية ٠‏ الى كانت منتشرة بين الفرس فى 
أواخ رالعصر الساساقء والتى وجدت طريقها ببن صفوق المساءين ففصدر الإسلام , 
ترئرت واستقرت ف العصر العنابى الأول ثم فى العصر الثاتى بن الإسماعيلية 
أنفسبم » خاصة بن القر امطة منهم . وعلى الرثم من أن نظام الملك كان 
متحاملا على هذا المذهب تحاملا شديدا ؛ حتى إنه غلا فىالرد على أنضاره » وخرج 
فى كشثير من الأاحيان عن الحد الذى يفبغى أن لا يتتجاوزم العالم المدقق ؛ تكاد الأادلة 
تيت صحة ما ذهب إليه » إن ل يكن كله , فبعضه على الأاقل فيا ,تعلق بالقرامطة(©, 

ونكتق هنا يذكر أمثلة قليلة نتبين منها صحة هذه الدعوى . وهى التثار 
مدآ الاشترا كة بين الإسماعياية ف عهد عبيد الله المبدى . 





. انار ص 6 من هدا السكتاب‎ )١( 


لس 


وخير مل لذلك اشثرا كية حمدان قرمط » الذى يعتس >ق حجر الزاوية المذهب 
الاسماعيل عند القرامطة ؛ فقد سن لاتياعه ضرائب عختلفة متدرجة ء أنتوت يوضع 
مالمة جتاعنه بس ليه 33 , وتوزهعما على ايع عدل تأم : ومبذه السيامية 
الاشتراكية استطاع حعواة أن يكون جماعة متحمسة ليس بينها فقير » 5 استطاع 
بفضل اشتر | 1 المالية هذه . 5 بعد العدة ل:ضال عنيف مع العيأسيين 2 
السلاح الكثير بألمال الذى وضعه بين بديه ٠وبى‏ دار هجرة كانت تضارع المدن 
الكبيرة » « وأقام الدعاة فى كل قرءة رجلا منتارا من ثقاتها يجمع عنده أموال أهل 
قريته » هن بر وغم ٠‏ وحيل ومتاع وغيره . وكان يكسو عاديهم » ويتفق على 
سائرم م يكفهم ٠‏ ولا ودع فقيرآ| بيهم ولا محتاجا وله ضعيفا ؛ وأخذ كل ارجل 
متهم بالانكماش والمكسب جهده . فيكون له الفضل فى رتيته ؛ وجمعمت المرءأة 
كسبها من مغزطا » والصى أجرة نظارته للطير » وأتوه ما ء فل يتملك أحد منهم 
إلا سيفه وسلاحه ,59 , 

و-هذه الطريقة الفذة استطاع دان قرمط , ى عهد حجابة عييد الله المهدى . 
أن يكوان جماعة متحدة فى الأمال والشعور ء لا م لاحد منهم إلا أن حمل سيفه 

للذدود ون حياض جاءنه . ومكذا ل نت جماعة حح به قر معاءة 2 ضع خضوعا 

٠000نت‏ ]را هزه افش ليون ريه تار يروس لعي او ع عل ورد د و لتر نفل + 
ومقدارها درم واحد . أما ااضريبة الثانية فبى ضرية ,, الحجرة .. ومقدارها ديثار واسدء يدفعه 
المستعديب ترئيسه المباشر ؛ و ميت بذلك لانفاقها على المباجر بن من الاسماعياية فى إتامة دور هجرة «ؤلاء 
القرامطة ٠‏ ثم فرضش مدان قرمط ضريبة ثالثة تعرف إضريبة ,, البلغة »» وهى ما تبلغ يه ٠‏ ويتقرب 
إلى اش » ومقدارها سبعة د أ نير على كل ورد : ,, فكان ينفذ إلى كل داع هانة بلاغ » (وهىطعام علىقدر 
البنادق ) ٠‏ ويعطآالبه لسبعائة ديئار لكل واحد منها سبعة دنا نير ٠‏ (المقريزى : انعاظ اتنا ص .)١4‏ 
أما الضرربة الرايمة فبى ضريبة ,,النس»؛ » وهى أن يدفم كلمستجيب نمس ما علك وما يتكسب + وتعتير 
عر يية الأالفة آخر هذه الضرائبء, وحمت بذلك لأأنها توؤلف دين قلوب اجميع ؛ على ما يمتقدون ؛ وهى أن 
يدقم كل [إساعلى جع مامتلك إلى رئيس دعوته . وقد عرهبم حمدان ,و أن لاحاجة هم إلى أموال تسكون 
مهبم ؛ لآن الارض بأسرها ستسمكو ن لحم دون غيرهم ء وقال لهم : هذه محنتك التى امتستتم بها ... وطا اهم 
إشرآأء السلاح وإعداده .. ٠.‏ النويرى ( تباية الارب ج مم ررقة به ). 

(0) التويرى : ماية الآارب ( مخطوط ) بج مم ورقة يرم . 


لج لس 


أعبى لرؤساتها الديتيين ؛ لانهم اعتقدوا أنهم بعملهم هذا سيكو نون «دولة الله , : 
وأنهم وحدهم هم «المؤمئون» » وأن اللارض جميعا ستسكون لهم . وهذا خير رد 
على من ين اشتراكية القرامطة المالية210. وقد ذهب بعض27 إلى القول بأن ماقام 
ه حمدان قرمط فى عهد عييد الله من الاشترا كية [1الية . إما كان حير 6 إصلاح 
هائلة » ترى إلى [جاد عصر إصلاحى شامل ورخناء عأم . وإذا صم ما عزى إلى 
حمدان قرمط ؛ دل علل أن الاشترا كية كانت من مبادىء الإسماعيلية وقتتذ . وإلا 
لعد حمدان قرمط ثائرا علموم ودوما يكن .مق شو فقن عدن الأغورا 15 على بد 
حمدان تجاحا منقطع النظير ؛ لانه نشرها بين اجماعات الفقيرة من التيطيين ٠‏ وبين 
فقراء السواد9؟)ء والاعراب وسوام : 

كا تعتر اشتراكية أنى سعيد الجنابى مثلا حيا لانتضار ذلاك المبدأ بينالاسماعيلية 
فى عهد عبيدالله ؛ فقد نحم هذا الداعى ا نحم أستاذه مدان » فى نشر الاشترا كية 
المالية ببن أتباعه . وقد ذشر أو سعيد الاشتراكية فى نظام المجتمع القرم 
نفسه ؛ فوضح مالة جماعده بين طانه ٠‏ وأشن بوزعيا عاييم ٠‏ ضيث لا يأخذن 
أحدم إلا مايعيئه له . وهكذا «قبض على كل مال البلد ؛ والقّار والحنطة والشعير» . 
وبفضل اشتراكية ألى سعيد المالية » استطاع أن يمكف على تعمير البلاد وإصلاح 
الزراعة . ولا غرو فد جمات حكومته تنفق على الرعايا : وتوزع علبهم الأاقوات 
والملاس .و عدن طم و العمل الذى نزاوله كل متهم إلى غير ذلك . وهذا عمل 
أبو سعيد على ه إصلاح أداذى المزارع » وأصول 0 وكازته د :و لض 
الامناء على ذلك » وإقامه العرفاء2» . .. حتى بلغ من تفقده واحتياطه أن الشاة 


)/1 ينفىدى فو يه (30,م عأ ,أومارسمتقعتطةظ8ا يك معطتة عون 5ع1 تبره عتتأمصة‎ )١( 
اشترا كية القراءطة ء ومخامة الاجتياءية منها, لكنه يقول : [ما كانت موجودة على الاقل عند لقرامطة‎ 
الآوائل ؛ لامها تتفق مم ود دولة الله .. الثى كان حمدان قرمط يتشدها ويسىى إلى إجادما .5 تلاثم‎ 
. -النظرية الاسماعيلية القائلة بأن جيم الأرض ستكرن ملكا للؤمئين أى اقرامطة‎ 

(9) ماسنيو : عجب لأمه من و0ام . ْ 

(0) أى سواآد اسكوءة » وهى الارض الوراعية باقليم الكونة . 


)4( جمع عر يف واو 1 يكون على النقير ٠‏ والتفير عدة رسال من سِ إل ٠١‏ . 


سد لمة؟ د 


كانت تذريح » و يسلم اللحم إلى العرفاء ٠‏ ليفرقوه على من برسم طم ٠‏ و دقع أأر أهق: 
والآ كارع والبطن إلى العبيد والإماء : ويجحر الصوف والشعر من الغنم » ويفرق 
على من يغزله . ثم «دفع إلى من ينسجه عبيا وأ كسية وغرائر وجوالقات7(: وتفتل 
مله حيال , ويسم الجلد إلى الدباغ ؛ : فإذا خرج من الدباع سلم إلى م القرب. 
والروايأ والمزاد» وماكان من الاود يصاءح تعالا وخفافا عل منه , ثم جمع ذللك. 

كله إلى خيرائن » فكان ذلك دأنه لايغفل عنه 59 , , 

فهذه اشترا كية عامة ؛ لافى المال وحده ؛ بل فى نظام العمل و اجتمع 5-0 
ولذلك نرى حكو مة القرامطة تدفع للصناع تمن [لاتههم ؛ والعينهم على القيام بعملبم ؛ 
كا كان إصلاح المنازل والاعال العامة من واجب الحكومة لا الآفراد ؛ فإذا 7ل. 
منزل إلى السقوط ء أصاحته الدولة على أندى رجالا وعبيدها » من غير أن تأخذ مالا 
من صاحب المنزل » ؟! أن طحن القمس والشعير كان منعمل الدولة » إذ كان الناس. 
يطحتون حيو مبم من غير أجر0). 

ونتضح الاشترا كية الاجماعية عند قرامطة الشهال لنءوم اناعد كر ونه بن 
مهر ونه وأيثائه . فقد كان هؤلاء القرامطة يحون لأنفسبم أن :تزوج المرأة أكثر 
من وأحدع, سحدى إنهم لى يعقدوا عقود الزواج عب لالنحو الذى يعقدها به المسلدون . 
وقد أفاضت المراجع السنية خاصة فى ذكر حوادث تود هذه الحقيقة » فذكرت. 
حادثة الرأة الحاضية الى وجما يضعة رجال : وأخضّمت مولودا ل لعرف لأن تنسيه .. 
ولئترك هذه الأم تحدتنا عن نفسبا وعن ايها فتقول : و ناهر أة عاشسية اونا 
هؤ لزاء القوم فذحوآأ أى وأهل جمعا» وأخذق صأحوم فقت عئده خمسة ة أيام ؛ 
شم من يعتلى ؛ فطل ا اكه ؛ فوهبى طم و كنت معبم » فو الله. 
ا أخوقن لمن هذا الولد40»» . ومن الغريب أن هؤلاء القرامطة كانوا يعتقدون أنهم. 


() الغرائثر والرالقات ىم وأحسد ة وهو العدل من الصسوف أو الشعر . 
)ين الوبرى : هبأبة الآارب ب مم ورقة اا . 
فو الدكتور طآء شرف - تاريخ الاسماعياة الشيانى ١‏ ورقة بايالا ام 


() ابن الأثير : الكامل ب لم ص بمو . 


ااه 
على صواب » وأن غير على ضلال . ويعتقدون كذلك أن تركيم الإسلام » على 
المذاهب السنية » واعتناقهم المذهب الإسماعيل نعمة كترى ٠‏ حت كانوا يقولون : 
وما كنا فيه باطل » والدين ما تحن فيه اليوم20, . ْ 
ولا تقل اشترا كية ان فضل ؛ أحد داعيى العن (هووابن <وشب ) في عبد 
عبيد الله ؛ عن غبرها ؛ حتى إن المراجع الاسماعيلية والسنية تكاد مجمع على خروج. 
هذا الداعى على الشربعة الإسلامية والمذهب الإسماعيل؛ ذإنه لم يكتف بالاشترا كية 
الاجتاعية » ومناداته بالإباحة » بل نادى بالألوهية . ومبما يكن من ثثىء ' فإن أبن 
فضل طلب من أشياعه التحرر من أوامر الشريعة » قلا صلاة ولا صوم ولا حج ؛ 
ونادى فى الوقت نفسه بإباحة تزوج للزا عن عايساء ونه إل تاه عصيرة أن: 
يكن ملكا للجميع . ألست هناك اشثرا كية سافرة تتجل فى قوله مخاطبا إياهن ؟ 
يقول اللندى فى كتاأءه السلوك : إن ان فضل هذا , صعد امثير : وأتشد 


هذه الآابيات وض ٠:‏ 


حذى الدف ياهذه والحى وغنى هزاريك29 ثم اطرى 
تولى فى بىَ الم وهذا فى نى يمسسريب09) 
لكل نى هفضى ثشرعة وهذدى مشريسسة هذا الى 


فك كلك كنا روصن الفلاة: توحل المسينياة. و1 نمه 
كل" انان عاناة. قله عنمن وان عقومو فكن. ارارق 
وله تلن السن. بخن المقة .سول انوي لخر فى شرب 
ولا 0 ظ نفسك الموؤمنين من الأقر بين مسح الأاجنى 
فإ" ذا حللت لحذا الغريب وصرت لمخرمة الاب #©) م 


(1) ان الاثير : الكامل جم ص ١89‏ . 
)0 امار - المندليب ٠.‏ 
لو في ىف هاشم هر الرسول . دأى يعرب هر على بن أضل عندهم : 


)0( عمرارة الى : تاريخ امن ص 144 . 





ة ا## السب 


ويقول الداعى الثعان المغرى فى عل نالفضل : آنه استحل مارم ون فض 
'الظاهر(): ودعا الناس إلى الاياحات20© . 


(ى) الوا 0 

ويقصد به حلول الله فى البشر » وهو من أَم مبادى” الإجماعيلية, الى 
راجت بينهم منذ ظهورم . وقد تطور تطورات مختلفة على م الزمن, وتجمم عبد الله 
ابن”سياً فى بث هذا المبدأ ذى الخطر فى تأليه على بن أنى طالب . ومن ثم وجدت 
نظريات هذا الممبدأ طريقها إلى قالوب ااتشيعين » حي استقرت ف جماعة التطابية 
أتباع أى الخطاب . وم البذرة التى نيت منها المذهب الإسماعيلى ؛ فأهوا جعفرا 
الصادق ؛ وصلوا له وصاموا» واستمر أتباعبم علىهذا الغلو . ولا تستطيع أن 
ننق هذا المبدأ عن الإمعاعياية » برغم تدرو جعفر الصادق و بعض الخافاء الفاطميين 
من القائلين مه ؛ لآن هذا الميدأ يعد من أصول المذهب الإسماعيل ومقوماته . فهم 
يعتقدون كا رأينا ‏ فى العقل الكلى والنفس الكلية . وإمكان انتقال كل منهما فى 
البشر ؛ جايعتقدرن أن كلد منهما ليس بشرا بالطبع ٠‏ بل إن العقل االكلى إله استطاع 
أن خلق النفس الكلية التى تستطيع بدورها أن تسيطر على قوة الخلق والإبداع . 
كا يعتقدون أن الانياء أو النطقاء ‏ على حد تعبيرهم ‏ حلول العقل الكلى : وأن 
اللائمة الإسماعيلية حلول النفس الكلية والعقل الكلى معا . ومن ثم كان الخاول فهم 
مزردوجا . لذلك لانعجب إذا اعتقد الإسماعيلية تأليه هلا الآتمة وتقديسيم» لانهم 
حلول الإله الذى يتمثل فى العقل الكلى » والإله الدى يتمثل فى النفس اللكاية ٠‏ 

وقد رجى عيد الله المهدى بأآنه يان يمن مبذه العقيدة ا ممع هدام تعض 
الشعراء له مهذا الميدأ ؛ وأنه لتر ض عليه . وقد رأينا كيف أن ١«نعذارى ‏ وهو 
عق مغالوات قو ل بو إن القوواء مسعوو الكدن. «ادتجانة انه قل توا هن 
دخل رقادة » حاضرة الأاغالية : 

حل ر قادة المسيسسهم حل ها آدم د نوم 
)1١‏ أى كأنه نادى بالباطن وهو جوهر المذهي الاسماعيل . 


0( أفتتاح الدعوة الزاهرة ص ٠ع‏ . 
ين 01 168 


أو سد 
حل ما الله ذو العالى وكل شىه سوآه ريح 

وكذلك قبل إن عبيد الله الممدى قد رمى بادعاء الغيب وغيره . إلا أنتنا 
نشك كثيرا فى صحعة ذلك كله . لآانه ل يكن مناليله حت بدعى الصفات الى لا تسكون 
إلا له سيحانه ٠.‏ ويثير ,ذلك حئق رعاياء السليينءفيقوموا ىوجهه وكذلءوه . والذى 
لس ةطيع أن نذهب إله أن هذه المذاهب الغااية ' يكن من البسير أن تقووا 
بنشرها بين رعاياهم؛ و لكنها كانت واكة وك اناا هين أنقسهم» الذين ارتقوا 
إلى درجات الدعوة الإاسماعيلية العليا» والذين كانت تؤهلبم ثقاقتهم المذهبية إلى 
بم الاظردات الختلفة فى الحاول والتجرد من العقائد السنية . وين لا لستيعد 
رو سج مثل تلك الميادىء الغالية فى ذلك الو من ؛ فقد نادى بالحلول أشياع الخلاج 
رفس ه) ؛ وكانمعاصر أ عي الله البدى » 5 نادى م أشياع اأشلبخا فى(٠‏ م ه). 
3 تع الي هوأ الحلاج بأ نه إسماعيلى قرمطى ؛ فدعوى ([: ليه كانت بدعة 
رائجة فى ذلك الوقت ل ن عبيد الله المبدى كان من المت السياسية يرث امتشع 
عن الظرور مها أمام رعاياه السئيين , ليضمن ولاءثم له . أضف إلىذلك أن عمد الته 
لم يان إلا حجة من حجج الأاعة الاسماعلية » معنى أن ا انتقات إليه على 
طريقة كرك 000 لم يكن ف نظر أنصار المذهب أنفسبم العاللين بأصول 
مبادى” التأليه الإمامى , سوى شخص متاز لا إله . وقد يتضم ذلك من آراء 
الدرزءة الاسماعيلية فيه وفى الخليفة ١‏ القامم » » الذى يصفو نه بالآلوهية الكاملة. 

ويحر دون عبيد الله من كل صفات التأليه0١)‏ , 
ولى يكن بدعا إذن أن ينتشر هذا المذهب ذو الخطر » وهو الخلول؛ بين أشياع 
المذهب الإسماعيل . ويتضم ذلك من دعوى أبن فضل الألوهية ؛ فإنه لم يكف 
بنشر ميادىء ألا باحة والاشترا كة ٠‏ بل نادى بالألوهية . وكان مخاطاب أتاعه 


وله : و من رسنا العزة فلاان ءَ 9 توه فللان 1 ف تسبمى رب العالمين(5) 3 ف لمت 


( انظر كتاب النقط والدوائر ص ولاء حيث “رى الدرزية يقولون : إن القائم هر الله تعالى + 
ولا يقولون ذلك عن عبيد الله المبدى ٠‏ لآنه فى نظرهم [مام مستودع لا مستقر . 
0( عطء 231016115 غعط حولا أوممممعام0 ج(اآ : خاأصملمععم 
305 .2 ,تتع تتتت لآ 1 


لس اس لما سم 


ابه بأسم دو أن زب العزة "2 إلى غير ذلك من الات الى 7 آل رواج مدهب 
ورميه بالخروج عن الظاهر وبالزندقة أيضا . لم خرج اءن فضل - فى نظرنا ‏ عن 
عملت المذهب الإسماعيلل . وإنكان قد خرج على الأصول الإسلامية الساية ؛ 
.وسيلة لتحقيق مارم ٠‏ والذين أمنوا بفلسفة الحلول إمانا يقوق إعان السبثية 
والنصيرية فى تأليه على بن أنى طالب . وإلى هؤلاء يشير أبر العلاء المعرى بقوله : 
ى وهذه الطبقة . لعنها الله ! تستعيد الطغام بأصئاف مختافة من اللأاباطيل ٠‏ فيدعى 
رؤساؤها الدوة أحيانا » والألوهة أحيانا أخرى ٠‏ ويحدون من مرءوسهم 
و يكن القرامطة أقل إعانا عذه ب الحاول من أن فضل ؛ حتى [إننا ترىأنا ظطاهر 
الجئاى .ؤمن بالحاول إمانا قويا » ويقدس أبا زكريا الصمائى 250 » ويأمس أتياعه 
بعبادته ٠‏ معتقدا أنه إله حل بهم . وقد شغلت هذه العقيدة من نفوسبم مكانا كبيرا : 
تفعأ ولاضمرآأ ف أنه لفن إلما ٠‏ تله 0 أشياعه بالا يداد عن اعتقادم بألوهيته ,5 
والذى يلغت للنظر حقا , أن القرامطة للا أمروا بترك اعتقادهم ألوهية أنى زكريا 
الصياى ٠كادوأ‏ شومون شورة عامة فُْ و مياه لاعن وحكرهه :وهو الآمر الذى 
يدلنا عل مدى ان مبدا الحاول ونأ ليه الشر ق تفوسهم . 
وقريب منهذ! ماذكره أبو العلاء المعرى عنتأليه بعض كيارالقرامطة أنفسهم » 
.واعتقادم أنمم آلمة يبعئون الرسل . يقول أن العلاء 29 د ومن أعجب ممعت 
أن بدصض زو سآاء العرامطة 2 الدهص القدم ا ضر نه المنية ع سم أكدا به وجعل 
يقول لم لا أحس بلموت . إنى قد عرمع على الثقاة 29 . وقدكنت بعشت مومى 
وعسى وعحمدا » ولاس لى أن أبعث غير هؤلاء » . 
(9) لسميه عريب ابن سعد ( ج ااعى 4م ) زكرى ألخراساً فى . 


)2 رسالة الثفراتث ص 148 ٠‏ 
(:) أى الانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة ؛ والموى عند موته ٠‏ 


سس ##يا ةا اعد 


من هذا نرى أن مبدأ الحاول كان راجا بين طوائف الاسماعيلية كافة عع 
الفاطميين ؛ و بعبارة أخرى » لا نجد الحسكومة الفاطمية تشجع هذا النوع من 
التأليه بين الرعايا السنيين . على حين وجد هذا المبدأ طريقه إلى الإسماعيلية فى بلاد 
المن عند أتباع ابن فضل » وفى بلاد البحرين بين القرامطة ؛ بطرق وصور عتتافة ؛ 
كا داج بين الإسماعيلية فى فارس وخراسان ء وخصوصا أنهم كائوا فى المصور 
القديمة يقولون بنظرية الحق المقدس للى كم 8 5ه غخطعنكا عستعاناً عط1ا؛ 
فامشمرة] ىق 17بداس رؤساتهم الروحانيين من اللامة الاسماعياية خاصة . وكانت 
لعبيد الله المبدى مواقف كثيرة . ت ؤكد أنه لى يكن يرضى عمن تحاولون تأامبه: 
وينشرون ذلك بين الرعاءا السنيين . وكان العلماء ف المغرب يسمون الممناداة عثل ذلك 
الغلو « النشريق » ,2 ا هيدنا إل القول بأن عبيد الله حاول المناداة ذلك امذهب 
بلاده ؛ فليا أدرك تفور الئاس وسخطبم » عدل عنه وفتك #نتحايه 


من ذلك أن أحد الدعأة ؛ ويسمى متيب بن سليان السكناس الداعى ٠‏ أظبر فى 
سئة بو .مه و التشريق (0© مجحائب تبرت (تاهرت ) : وتحليل الخرمات . وقبل 
.إن عبيد الله وجبه وغيره إلى الاأطراف»: وأمى م باظبار النشريق » فإن وسٍدوأ 2 
الناس عتماين له . ومغضين عليه » نشروه عند العامة ٠‏ وأظبروه . فلا كشف 
وها أسره عيذ اطنية ودن: كام كليم النان ««وتتبياو ا نيع ؛ 
فكفر ١0).ء‏ وهذا يبين لنا السياسة الى كان الفاطميون يسلكونبها مع رعاياهم 
من السنيين خاصة . 

وايس معنىذلك أن مذهب الخلول وغيره من مذاهب الفلو قد ّبحت فىبلاد 
المغرب » بل 1::ا ترى جماعة يوون الأيمة حهى (ه_ك هال عبيد أله نفسه أن رى 
اسان المذهب الاسماعيللى تذاع بين العامة ؛ لآن ذلاك قد يؤدى إلى ثورة قد تطرييح 
بعرشه . وأذللكت ثرأه يقبض على جل أعة وأظيروا التشريق بالقيروان » وبأجة ‏ 
وتونلس ؛* وجاهروا بتحلماج انحرم ٠‏ وأ كاوا الخنرير » وشربوا الس فى رمضان 





03 لهاك النشريق القول بلغاو 6 والماداة بباطن المذهب ا لامما عيل وأسراره 0 


(8) ايبن عذارى : البيآن المثرب ج اصن إ4لما - .وو . 


حيو ةي 
جبارا... فكتب عبيد الله [لىعماله هذه المواضع ء بأن ترفعوهم إلى بانه مقيدين .. 
ثم حيسوا فات أحسكثرم بالسجن22 , . 

وتفاقع الغرسد: أن يكون من بين هؤلاء المغالين جماعة يعرفون بالتقوى. 
والورع, والكتهم اكوا طاول إعانا ملك عليم نفوسهم فكانوأ يعردولهء 
وبخلصون فى عبادته ٠‏ حت إن واحدا منهم كان يصلى إلى رقادة أيام كون عبيدالله 
عهاء وهى مئه فى الغرب . فلمسا انتقل عبيد الله إلى المهذية » ووم فى الشرق صلل 
الها . وكأن يقول : لست من يعيد من لابرى ١‏ وكان يتصدى لعبيد الله ويقول : 
إدق إلىالساء ! كم تقم فى الأرض ء و تمثى ف اللأسواق ؟ وكان يقول 3ه ل القيروان. 
فى عبيدالله : إنه يعلم سرع ونوا كم . . وكذلك نرى شخصا آخر « يأكل فى شبر 
رمضان جهارا » ويرتكب اللكبائر » وكان فى أيام بنى اللاغلب من المتزهدين50), 

من هذا كله نرى أن مذهب الحاول كان بروج بين الإسماعيلية رواجا كبيرا ف. 
البلاد التى لم تسكن تحت حك الفاطميين مباشرة » وأن هؤلاء. كانوا يعملون على 
القضاء على 53 المذهت ..وآن الحا م بأمر الله (١1؛‏ هم كن حين أله نفسه ثائرا 
على المذهب الإسماعيل » و[ نا كان ثايرا على هذه السياسة الي وضعبا عبيد الله * من 
تظافره لرضاباه اندي كلو با تفده الحسراعاة خلس الهية + سقف هاه 
السياسة المزدوجة كانت السبب فى بقاء الدولة الفاطمية نحو ثلاثة قرون (9>.؟ ‏ 
بده ه) . ولو أن الما" مين بهذه الدولة عملوا على ترويجح مبادىء المذهب الإسماعيل 
السرية بين العامة » لما قدر لطا اليقاء طويلا . 


م عوامل بول عسك ألذه الممدى 


من سن ححظ عبيد الله » أنه ظورفى عصركان الالال يسود فيهالعالم الإسلاى. 
قود أصبيحت الخلافة العياسية 0 العدو الأاسا سى أطو [' ب الاسماعيلية 4 غير مسجلل مر م. 
عكانها » فسادها الاضطراب وقامت الثورات ٠ولم‏ بعد هناك سن العلو ين ججاعة 


(1) ان عذادى : البيان الغرب جح رص .و . 


(0) اللمصدر نفسه ج ب صن ١4.‏ 4و . 


تعض هج الخو بيد 
قوية لستطيع مئافسة الامعاعيلية ؛ فلم جد عد أله مئافسة قوبة من سائر العلويين » 
بل عل العس من ذلك . وجد من أشماعه وغير مم سنا عاما لفكر ة المردى 
المتتظر . هذا باللإضافة ‏ إلى أساليب الدعوة اانظمة ٠'‏ الى وضع أساسها عيد الله 
أن ميدون القداح ؛ وقام على تثفيذ هأ أنتاقة سأعدة الامة المستورين عدي أنى 
الام بانعقاد لوا. الوعامة على عبيد الله مستترا وظاهرا . ونال أقصى ما تصيو 


إليه نفسه من توفيق ونجام . 


)١ (‏ صُعف العال اند مزعى : 
وقد أخذ الضعف ,دب فى جسم العاتمين علد أواثل النضن العاسن: التاى: 
لزيادة نفوذ الاتراك الذين احتلوا أعلى مناصب الدولة » فتسلطوا على جميع 
م أفقبأ 6 وأصيح بأدمهم عد الخلفاء وتوليهم ( وأصيح الخايقة العيابى د. 
3 قال الشاعر 5 
خليفة فى قفص ا بين وصيفا وبفا 
شقول ما قالا لله يم تقول السغا 
أو ما قال الخدلمة المعدمد نفسة 0 5ه دا قيب هم 
أليس من العجائب أن مثلى برى ها قل ممتئعا عليه 
وتنؤخد باععه (إدنيا جميعا وهامن ذاك شىء فى ,د.ه(0) 
وهكذا كان لضعف زعم العالم الإسلامى ٠‏ وهو الخليفة المباسى ٠‏ أثره فى. 
أزدياد وه عميك ألنه الميدى وجاحه 1 0 أتباعه ضاعفو | جهودم ىََ الخفاء أيضل 
وقد أدى ضعمف الخلافة العياس.ة إلى قيأم الثورات عامها واشتنالا باخمادها 95 
وت قا تكممل ألذه وا يعملون ف هدق ء واطمئئان 1 فم إشعر العياسيون له 
وسيوف الإ"ماعياية تعمل فرقاءهم . وكانت ثورة صاحب الزتج (هه"- .م ه) 


زعيمهم عل الخلفة العاسى الضعيف 1 


)0030 السووطى : نارح الخافاء ص هن" . 
رمع 


سس الإ را ال 


من َم الثورات الى مودت لنجاح عبيد الله » الذى استطاع أنصاره من القرامطة 
وسواهم أن ششروا فى الوقت الذى كانت فيه تأر هذه الدّورة مشتعلة ع عقاقك 
المذهب الإسعاعيل فى بلاد العراق نفسبا ٠‏ وف فارس والعن . ولا :ولى عبيد الله 
قوانة لمعاف ةو منة مرب فويية امون قيدة موطاة له 

أضف إلى ذلك ضعف الطولونيين فى مصر والشام ؛ فقد ساعده ذلك الضعف 
على أن يغرر بالولاة فى سلبية مدة طويلة » وأن يفلت من أيدهم دون كبير عناء . 
ومن أهم العوامل الى ساعدت على نجاح عبيد الله . ثورة قرامطة الشمال فى الشام 
وباديتها ثم فى العراق ء ققد شغلوا العياسيين حمس سئنوات . وأضعةوا الدولة 
الطولونية . قطمع فها العياسيون وأزالوها . وفى وسط ذلك الاضطراب الذى 
ساد بلاد القسام وهصر ء كان عبيد الله يأخذ طريقه إلى المغرب لتأسيس 
دواته فها . وهكدذا لم يكن ضعف العباسيين وحدم هو السهب فى نجام عبيد الله ؛ 
إل كان اضعف أتياعهم الطولونيين أثره فى ذلك النجاح . 

وليس هذا وحده . بل كان لضءف الدولة الزيادية فى المن ودولة الااغالية فى 
المغرب , أثر كبير فما أصابه عبيد الله المبدى من نجاح ؛ فاستطاع دعاته أن يستولوا 
على بلاد البن . وينشروا عقائد المذهب الإسماعيل بين أهلبا ‏ الذين أصيدوا 
يؤمنون بنظرية المبدى المنتظر ؛ ك استطاع ابن <وشب ( منصور العن ) أن يعد 
غبيك اش وهو انطلية انال وفرة : كاف عزنا إن و حلة زع هالك . أف إل 
ذلكأن ضعف الأاغالية فىتوفس . وسخط البربر علبهم قد أتاحا لأ عبد اله الشيعى 
الفرصة للوصول إلى أغراضه . عن طريق أثشر الدعوة إلى المذهب الإمعاعيل ٠‏ 
والقضاء عل الأغالية فى تلك اليلاد . 


زب اعسات المتبع ٠‏ 

كذلك كان لا نتشار التشيع ف اليلاد التى راجت فبها ميادىء المذهب اللاسعاعيل 
أَسر كتير فى تجاح عبيد الله البدى . فبذه بلاد الهن قد سادها مذهب الويدية , 
أتباع زيد بن على زىن العادن : منذ أيام الدولة اللاموءة . الام الذى ساعد 
الإسماعيلية على الاستقرار فى هذه البلاد . إذ أن كثيرا من مبادى” المذهب 


5-0 
الاسماعيل » هبدأ المهدية كانت مئتشرة بين الويدية . وكان العتيونء مثذ أيام 
بنى أممة . يعتقدون بظهور القحطاق المنتظر . وقد استفل ابن حوشب وابن فضل 
هذه المدو ل الشيعية » واتخذوا من بنى موسى وبنى الوذان المتشيعين عيونا وأعوانا 
م . يول المقريزى(١)‏ كان بالعن من هذا المذهب كثير بعدن » فىقوم يعرفون 
بيتى «وسى . وكان الشيعيون فى بلاد العن يلجئون إلىالبلاد الجيلية ويعتصمون با , 
حرى لقد قالوا : وكانت جيال العن عل مذهب الشسعة ء وسار العن بقواءعل مذهب 
أهل السنة , مع اختلاف .0". 

ركان للتشيع فى بلاد المغرب أثر كبير فى نجام عبيد الله ؛ ذلك أنه فى العصر 
العياسى الأول , وجد التشيع طريقه إلىهذه البلاد على يد الإمام [دريس بن عبد الله 
المسى العلوى” . الذى مك ن من القرار بعد موقعة ف فىعهد الخليفة الحادى العياسى. 
وقد الف البرير خول الأآدارسة فى المغرب الأاقصى ٠‏ وكون هؤلاء [مبراطورية. 
شيعية » تعرف بدولة الأدارسة 29. ومن ثم أصبحت بلاد المغرب أرضا صالحة 
لذللكالمذهب الاسم اعيلى . فأرسل الاسم اعيلءةإلها دعاة جر يتين« ليحرثوها ويكر بوهاء , 
ولعودوا د لساحب البذرء مئالك . وقد حدث ذلك حدين كان عبيدالله لا زا لطفلا ؛ 
ذليا دخل المهدى فى دور الششياب أرسل الإسماعيلية أبا عيد الله الداع ا 
البلاد ؛ فوجد اللامور ممبدة له » ووجد التشيع الاسماعيلل قد استقر فى عقول البرير 
واعتقده كثير من وزراء الاغالية وموظههم ١‏ 

ول يكن التشيع أقل انتشار! في بلاد الشام ومصرء فقد وجد عبيد الله بلاد الشام 
تزخز بالمتشيعين من الإسماعيلية » اإذين استطاع بفضلهم قر أن هق سواق افيه 
القرامطة وأعدآء ه العياسيين . 

وكذلك كان أظهور القرامطة فى العراق والشام ثم ف البحرين ء وانتشار التشيع 
فى بغداد حاضرة العباسيين : ذلك الآثر نفسه فى يجام عبيد.اشاء الذى اتخذ مر 

دعاته بيغداد عيونا على العباسيين. . ولا عب فى ذلك ء فإن كثيرا من الأامة 

() اتماظ الحنفا ع بم . 
(0) أنا. الرمن فى تاريخ الهن ( مخطوط ) من 6 . 
)2 380 1 بكةآثلةن) عا ؛ لتنا طموك 


51 
المستورين كانوا يعتمدون على أنصارم قدافق هول فق تشناءموق: + وثر لله بع 
يشاءون من عمال سلبية . ناهيك بالكوفة وسوادها . فقدكانت منذ أيام على بن 
أنى طالب كعبة الشيعة . فتركرت فما الدعوة الإسماعياية على د قرامطة السواد . 
وكان هؤلاء كالبركان يلتق سمه فىوجوه العباسرين » حتى استطاعوا قر" مطة جنونى 
فارس وإقلم اللقطيف ء وانتشر التشيع على ديهم فى عهد عبيد الله ببلاد البحرين : 
وأصيم العباسيون بملدّقون يحروشهم ذات المين وذات اليسار » فتحل مها الطزمة. 
عل أبدى هؤلاء . 
وكان التضيع فى بلاد فارس راتحا مئذ أيام الدولة الأموية » مما سبل عبل دماة 
الإسعاعيلية مبمتهم » فاستغلوا هذا التشيع » كا استغلوا الشموبية » ووجهوا م ذا 
وذاك فىعهد عبيد الله المبدى لمصاحة الدعوة أولا . ثم لمصاحة الدولة ثانيا ؛ فانتشس 
المذهب الإاسماعيل فىطرستان والرى وخخراسان وما وراء النبر وغيرها . وبفضل 
هذا الانتشار استطاعت رسل المهدى أن تجذب إليه أمراء تلك التواحى اليعيدة : 
من أمثال مرداويج الديلى أميرطيرستان ٠‏ و بوسف بن أبى الساج أميرآذر بيجان 
وقائد العياسيين.و نصر بن أحمد الساماتى أمير خراسان وماوراء اللهر : وقدانضموا 


إل فميك الله أو كانو | سنب عل الاقلء _ يعطفون عل المذهب الاسماعيلى . 


(< ( صضعف الطوائف السشنفي الل فرق : 


ضعفت طوائف الشيعة الام ى عيبل ع الزهن ؛ و ناح ذلك الضعف ذوز 
عبيد الله ونجام مذهبه الإسماعيلى . حقا كار للحنفية (أتباع حمد بن المنفية) ؛ 
والاى ماشهية (أتباع أنى هاشم بن محمد بن الخحنفية ) شأن كير فى أخريات الدولة 
الأآهوية ؛ وفى صدر العصر الحيامى الآول ؛ إلا أنهم ذالوا على مس الزمن أمام 
ضر بات العباسيين ٠‏ الذين كانوا بالام رمن أ كير أنضارم ٠‏ حتّى إنه لم ببق بين 
هؤلاء العلويين إلا فلول قليلة تركرت . على ما ذهب إليه العلياء حديثا » فى جنوب. 
العراق . وقد قيل إن هذه اليقية الباقية هم أتباع حمدان قرمط . ولو أخذنا ذا 
الرأى » لعد بقايا الحنفية من مؤسسى المذهب الإاسماعيلل . 


وقد أخبذ اازيدية طر يقمم إلى البلاد الثائية فى المن وطيرستان ؛ ولكن قوتهم 


ا #8وت# د 


كجاعة حارية لى يعدلها وجود . اللبم إلا أنهم كانو! ممبدون عبادثئهم الشيعية لنجاح 
الاسماعلية هنا وهناك . وأما جماعة الحسنين فكانوا لقّمة سائغة للعياسيين » وهدفا 
صالا لسيوفيم ؛ فقد روى الخليفة العياسى أبو جعقر الماصور بدماتهم بلادالحجاز 
والعراق ؛ بعد أن مزى جنود الثفس الزكية وأخيه إبراهم وأنصارها شر مزق . 
وفتك الحادى فى موقعة فم بالبقية الياقية من هؤلاء الحسنيين . ولولا فرار الإهام 
.إدرس نن عبد الله إلى بلاد المغرب ؛ وأخيه حى ءن عيد الله إلى بلاد المشرق ٠‏ لزال 
هؤلاء الحسنيون( كقوة سياسية دينية) منذ عرد الخليفة الحادى . ومع ذلك فقد قضى 
افيه على نحى كن كتولة لم لة لتج وى قر الا ؤارسة 6ن من ثم لم يعد 
هؤلاء الحسيون خطرا على العياسيين ٠‏ 5 أنهم لم يكونوا من هؤلاء الذين ضخشى 


الاسماعيلية 5 وفومم 8 


أما الفريق الذى كان الإسماعيلية مخشون بأسه حقا . هرم جماعة الإماميية 
الموسوبة ان الاثنا عشرية ؛ فقد كان اعتين خطرا عل أة الاسعاعيلية من الناحية 
الميياسة : 0 ددعون الإمامة يي بدعيهأ 1 الامعاعيلية ؛ ولان السواد إلا عظم 
من الشعة قد انضموا إلجم . لذللت أصبح هو لاء الاثنا عشربة ة خطرا مهدد كيان 7 
الفرقة الإسماعبلية الناشئة . إلا أن العياسين صكفرا الإساعيلية مثونة مقاومة 
الاثنا عشرية . فسجن الرشيد موسى الكاظم حتّى مات : وولى المأمون عليا الرضا 
أن مودى, الكاظم نعيده 2 شم غدر 3 قات مسمومأ م وظل أحفاد مو بى الكاظم 
يلاقون من العياسيين كل أنواع الاضطباد 3 حى لاقوا سحتههم بان سوعجاين أو هارب 
أو مقةول 5 وم 5 سدييك لاا يض دى أدعى هو للاء الاثنا عشرية ب أمام ضغط 
العاسيين المتزايد أشتقاء مد سن الحسن العسكرق 2 ميتاييم المنتظر 4 03 دودوأ ش 
كوه يأنه لم ا لاسماعراية ٠‏ خصوصأ وأنهم ووجدوا ىُْ قوطم بإنظرية الإهام الملتفار ١‏ 
فرصة ينددون يها عليهم » ويفرقونبين إمامبم الإسعاعيل المستور وإمام الاثناعشربة 
المتتظر. وكان لهذه الحرب الكلامية أثرها الببن فى جذب كبار أشياع لاما عشرية 
إلى المذهب الإسعاعيلى . وإذا علينا أن ان حوشب ؛ وانن فضل ٠‏ وأيا عيد الله 
الشبعى . دثم دعاة عكميك الله ٠‏ كاذو أ من امنا عشر به م ظ ظبر لا أثرالموسوية فيا أحرز 
لبيك ألله الميدى من جاسم 5 


ءوس د 


9 كي اشساويوع لقم هق الأرررى اللمذظر : 


كان لانتشار عقيدة المبدى مئذ أوائل حكم اللأمويين فى المشرق أتر كبير فى 
نيجاسم الإسماعيلية عامة وعبيدالله المدى خاصة ؛ فقّد ضعت الاحاديث الكثيرة عن 
البدى ٠‏ فاستغلها دعاة عبيد الله أحسن استغلال . حتى إن التجاح الطائل الذى 
أجر زوه فى كاقة أضماء العالم الإسلامى ليرجع إلى هذه النبوءات . فقّد رأينا كيف 
استغل أن حوشب هذه النظررة » 6 استغل اعتقاد العنيين فى القحطانى المنتظر , 
وجعلبم يؤمنون بأن القحطانى المنتظر هو مبدى الإسماعيلية : ويعتقدون أنهم 
جنود المودى ء وأن دولة « صاحب الومان» و «١‏ إمام الوقتا, ستذيعثك من 
بيهم ء وأنهم سيملكون الأرض قاطية . وبفضل هذه النظرية اعتقد بعض 
أن الدولة الإسماعيلية الماشودة ستقوم فى العن » وأن شمس الإسماعيلية ستشرق 
من البلاد الهنية . 
وقد لقيت فكرة مبدىة عسد الله يجاحا ملبوسا فى بلاد المغرب ؛, للارت# دعاة 
الاسماعيزة الأوائل . وعخاصة الحلواتى وأيا سفيانء كانو! قد لوحوا المغارية بتلك 
النظرءة المبدية . فلا جاء أأبو عبد الله الشيعى اعتمد علها فى دعوته اعتادا كيرا : 
و كد لم قرب ظوور المبدى ينهم » ووضع لهم من الاحاديث ؛ أو سرد طم من 
الاحاديث الموضوعة فى المهدى ما أثار فى نفوسبم النزعة الحربية . ليكونوا أول 
جدود الميدى الذين يحاسونه عل العرش . ألم بقل - أنو عند أله : د الميمدى خرج 
فى هذه الآيام ؟ع ثم ألى يقل طم : د هذا في الأخيار , وما سم إلا بكم . ولقد 
عاء فى الآثار أن المبدى هجرة تنبو عن اللاوطان + بنضره فيه الاخار من أهل 
هذا الزمان . قوم اشتق اسعبم من الكتان ؛ نتم كتامة » وخروجكم من هذا 
الفيم حعمى فج الاخيار(2 ؟ . و ٠‏ إن الشمس تطلع من مغرما » وإنها لا تكس 
رابة المبدى عليه السلام حين يقوم با ؟» . وكذلك روى الإسماعيلية كثيرا من , 
الأحاديت ؛ فا ينسيونه إلى الرسول قوله : , فإذا قام العاشر من ولدى » هاجر 





بسي ل سم 


() انظر ص ١م1١‏ من هذا الكتاب . 


سس ووس دس 
إل أوضن | لقره ووو ا تعفرف الس انك كاوق أضواده كتيا مين أل 
الخري » وغل اتسين القطالقة تمق |القر بن ديعي الذي رقم ادهل رده اللقرت» 
ونه يعر من قال : أنا من أمتى وعترى(2© . وهكذا استطاع أبو عبد الله الشيعى 
أن يجمع المغارية دول كيد اهدخا أساس أنه اليف #بوآن تتلبيةؤولة الاغالة 
عساعدة هؤلاء النرير الذين قامت الدولة الفاطمية على أ[ ؟ لتاههم . كا استطاع أن 
مضع جميع البرير فى شوال إفريقية7؟؟ . 

وقد شبد خخلفاء المبدى له بالفضل » فقال فيه المعز لدن الله : دكات الميدى 
ماسم قفل الفضل وال رحمة و البر كات والنعمة . قمه م أله تعالى ذلك للعياد ؛ 
وذلكت يتصل عنه من ذريته حى ينم لهم وعد الله الذى وعدم إبامع 09 , م 
4 م سلمان القارسى أنه قال' : , لا يد من قاثم من ولد فاطمة يقوم من 

مغرب ء 7 0000 الممتدعين ويقتل الظالمين 250 . 

وأغرب من هذا مابروونه عو نلف اللسول الوق واموى اقرف قنيرةة 
عا جعلنا نعتقد' أن مثل هذه اللاحاديث موضوعة ة لا محالة . ومن تلك الاحاديث 
التى نشك فى صعتها ما بروونه عن عيد الله بن مسعود أنه قال : م قال رسول الله 
يوما : انطلق معى يأ بن مسعود ! شضيت معه حى أتينا ) مكانا ) قد غص ببق 
هاشم . قال لهم رسول اله مي : من كان مع من غير فليقم ٠‏ فقام من كان 
معهم من 6 ٠‏ حتّى لى يبق إلا بثو هاشم خاصة : بنو عبد المطلب و بتو العباس. 
فقال لهم أ نبى : يا على ! أخبرق جبرائيل أنك مقتول بعدى » فأردت أن أراجع 
رف ء فأبى على ؛ قال : ... فالؤيل لعترقى ولأاهل بي . ولينى أمية مما يلقون من 
بنى العياس . ومهرب من بنى أمية رجال ء فيلحةقون باقصى المأرب » فيستحلون 
فيه امحارم زمانا . ثم خرج رجل من عترق غضبا 1ا / ق أهل بِيّى وعترٍ » فيمل 

)١(‏ امجلس السابع عثس والمائة من الس سيدنا حاتم بن [إيراهم الخادى سس م.؛ (إمن[التضب) 

(؟) .380 .م ,غكد1تاد0 معنا : :لامطاصوك 

(+) شرح الاخبار ص .م ( من المنتخب ) ٠‏ 


6 الأصدر تقيسه ص >4 انب 8 


جح 6 06 يبي 

الارض عدلا جا مائتت جورا وظدا ع(0) . 

هذه الاحاد دث وغيرها كان يستذلها دعاة الإسماعيلية إلى أبعد حث ؛ وبفضل 
هذه والتنبؤات ؛ استطاع دعاة المدى فى المشرق أن يصلوا إلى سودداء 
قالوب الناس. حى خيل العياسيين أن الأارض ستميد بهم ء وأن أتصارم , 
كالسامانية والزيارية » وقوادهم كيوسف بن ألى الساج وسواه ٠‏ سيكو نون جئودا 
للفاطميين . وحريا عوانا عليهم ٠:‏ 

وقد عملت نظرية الميدى عمل السحر فى نفوس القرامطة ؛ فنادوا مها جميعا , 
ولما قامت الدولة الفاطمية جهر أبو طاهر الجناى بأنه من دعاة المهدئ » الذى 
خرج على العباسيين « خروج الاسد الغضنفر» . والذى سيماك الأارض ثرقا 
وغربا . ومع ذلك فقد غرر به بعض الادعياء فى أخريات حياته (فى ستى ,ووس , 
. وس ه) . فادعى له أنه بعلم الغيب ؛ حى [إنهم عوة « البدي الكدافه » ..' وهذا 
دل على عظم تأثير هذه النظرية فى الإسماعيلية . ومهما يكن من ثىء » فإر: 
نظرية المهدى كاتنت عونا لعبيد الله فيما أحر ذه من تجاح فى زمن استتاره ؛ وإلبها 
رجع الفضل فى جاوسه على العرش فى سنة بوم ه. 


)(ه) براميج انر ماعيليم وو سا ررم ناص لمر مسرم : 

كان من أهم عوامل تجاح الإسماعيلية فنشر دعوتهم ' أتهم نبجوا مناهج بذو| 
فها غيرم من الفرق الشيعية اللاخرى ؛ فكان الإساعيلية يبالغون ف التخى فى 
0 دعوم ومبأدىء مذههم . على شكل خطوات تتدرج من المعلومات البسيطة . 
حدى تصل بالمستجيب إلى منادىء فلسفية عميقة » لا يغبمها إلا القليلون ؛ حتى إن 
المستجيب كار. ‏ لا يعرف شيا عن الدرجات الى تل درجته . وإتما 
كان همه الوصول إلى درجة أعلل من الدرجة التى وصل إلها » وأصبح كثير من 
الاسماعيلية لا يعرفون شيئا عن ز مألامهم الذين انتظموا فسللك المذهب الإسماعيل, 
وخق أهس هم على خصو مبم العراسيين . 





جم ب ب سس سور جب وبر 1 


(95) شرح الاخبار ل من المنتضب ) من مم ب وم . 


ساس د 

كذلاك استغل الإاساعيلية » وعلى ر سيم عميد الله . مذهب التقية ؛ فكانو| سنيين 
مع أهل السنة » شيعيين معالشيعينن ؛ هودا مع الود ومسيحيين مع المسيحيين . 
وجوسيين مع الجوس . ويذلك أنضم إلى عبيد الله ألوف مؤلفة من المسلين ؛ ولم 
يشعر العياسيون إلا وقد حوّق الإسماعيلية أغراضهم بإقامة دولة إسماعيلية خالصة . 

كا برع الإسماعيلية منذ نشأتهم فىتنظم دعوتهم تنظيا رائعا ؛ فتظاهروا بالتقشف 

والورع ٠‏ وبالملاغة والتضلع ف العم . وخصصوا لكل متهم ميادىء يلقنبا المستجييان , 
وكان لنظام التخصص هذا أثره فى تكون جاعة من العذاء الدعاة الذن ينون 
ناحية مذهبية خاصة » و يستطيعون أنعثلوها فىأذهان سامعهم منالمستجيبين . وكان 
دعاة عببد اله المنتشرون فكافة أنحاء المملكة الإسلامية » أشبه بو اسيس ينقلون إلى 
عمد ألنّه اسن أو الدولة العراسية وأخبار ولاتها . وحذروته الخطر الذى قد حدق َه 
أو مدعوته ودولته . وقد اعتمد عبيد الله على دعاته المقيمين وعلى دعاته السيارة . 
اعتتادا تاما فى وقت فراره من سلمية إلى بلاد المغرب ؛ واستطاع بفضل هؤلاء أن 
تحب الاخطان التىكادت تحيق به . كا آمن الناس بفضلبم عهدية عبيدالله ٠.‏ فهب 
الإسماعيلية فى البحرين والعن وبلاد المغرب ٠‏ بذودون عن مذهبه بسلاحهم » حى 
أقاموا له دولة قوية العاد تربع على هرشبا . 

وكان لنظام أ أتدل العهود على المدعو/ نء أثر كير فىجذ هم إلى المذهب الإاسماعيل 
ورؤسائه . ا 0 القدود . أأبى كانت تر بطهم ذا اذهب برباط وثيق لايتفصم ' 
وتجعل المستجيين دن معدقد انهم السابقة ويلتفون حول رئيس ذعوتهم الجديدة ١‏ 
لاتقل أثرا ف هذه السبيل . 

وليس من شلك فى أن نظام الدعوة الإسماعيلية نظام يقوم على الإخاء والمودة . 
ويرلط الفرد بالمجموع بوشاتج قوية » محيث برى هذا الفدء أن حماته فى تماسك. 
الجاعة . ولذلك ترى الإسعاعيلية مر نمطا عضوم ببعض أرتياطأ يدير النهكن 5 
وترى جماعتهم 00 من أفراد معتل المشارب والتزعات اقح دلت 
57 تيطون بالحب و الاخاء : والتفاتق فى سبيّل 1 ض عذههم و الدفاع. عن رئيسهم 
وخليفتهم . فهذا الفيلسوف النسى يدافع عن مذهيه ورئيسه يقَليه ولسانه » وهذا 
الداعى انمارب . كأنى عبد الله الميعى وابن <وشب» نزيلان الدول ويثلان 


لد 

العروش لاحياء دولة إسماعياية . كا ترى عامة أتياع هذا المذهب وسوادم . ومتيم 
الزادع والتاجر والصانع . وكل هؤلاء يتنافسون فى الدفاع عن المذهب الإساعيل 
وأنصاره . وبفضل هذا كله استطاع عبيد الله المهدى أن بِتَمَلد رياسة الدولة 
الاسواعيلية 1 

نأهيك ببذه الميادىء الخلدية لق 3 الاسعاعيلءة تاذون ما .وما كان لأ من 
أثر فى الهووض بالمذهب الإسماعيل» والالتفاف-ول عبيدالله المهدى . فقد استغلوا 
ميدأ التأويل » ليثفروا الناس من أديانهم ومذاهيم ؛ وبربطوهم مبادىء المذهب 
الإسعاعيلبر باط متين » وينشروا كثير! من الغموضء لعلءُوا نفوس الااتباع بالأامل. 
وقد استغلوا ذلك المدأ الجذداب ليثبتوا للملل والاتياع أن مذههم إعا وجد حاولة 
فهم حقيقة الدين الإسلاى وباطنه ؛ أو بعبارة أخرى ؛ أن اللذهب الإماعيل دن 
الباطن » والإسلام دين الظاهر . لآن عليا صاحب التأويل » وتمدا يليم ! صاحب 
التتزيل ٠.‏ 

وكذلك استغل الاسماعيلة ميدأ العسوية ذى الخطرء ليسكثيروا الوطنية ق 
الشعو ب المغلوبة على أس ها ؛ ويوسجهوم إلى حارية أعدالهم الأساسيين وهم العباسيون . 
وكان للشعووبمة 5 شير بن مستجيى الفرس والديم وى النبطيين وسواهم ؛ فقد الى 
دؤلاء على أنفسوم أن ينتقموا من العباسيين الذين أذلوم » فثشاروا تحت رايات 
زعمامهم الإسماعيلية من الدعاة وسواهم ٠‏ وقد رأيئا عبد الله بن ميمون القدامء 
مؤسس المذهب الإسماعيل ٠‏ يستعين بكثير من أنصار الشعو بية » لينقض مم على 
العياسيين » ونحقق مآربه السياسية الدينية فى خلق جماعة تددن انامة الإسماعيلين 
بالطاعة ٠‏ ولا يقل تأثير يبدأ الدعوة لدين عام بتفق مع مشارب الميسع . وميدأ 
المهدرة » عنهذه الممادىء السابقة أثْر!ا ؛ فقد ظهر نيعا لذلك جماعة من طيقات مختلفة 


اسعى قل مهأ قَْ إخلااص ف سييل بجاح دعوه اهلق المنتظر ٠.‏ 


حح 8 ا عب 


خاتمة القو ل ى عمد ألله المهدى 

اجمزةٌ وصقام : 

يعتر عبيد الله المجدى من الرجال الذين لا جود ممم الدهر إلا نادرا . فقد 
استطاع » يفضل ما أونيه من قوة الشخصية . وما جيل عايه من الصفات العالية : 
أن محقق ما عقده عليه الإسماعيلية من آمال بعيدة »فى توطيد دعاتم المذهب 
الاعافيل:ق تن من أزجاء العالى الإسلاى ؛ كا استطاع أن يقاق بال الدولة 
العياسية ويثير عناوفها ٠.‏ ويقضى على دولة الاذاابة التى اعتمد علا العباسيون 
مئذ أيأم هارون الرشيد فى الوقوف فى وجه الادارسة ؛ ورد هجاتهم نو اأشرق . 
ويقم فى النهاية دولة مبيبة الجانب » استطاعت أن تققطع خيرة بلاد الدولة العباسية 
المغرب ومصر» وق الشام وفاسطين والجاز وا لعن وغيرها. ا عولث عبلى مد 
نفوذها إلى بغداد حاضرة الدولة العياسية فى ذلك الحين . كل ذلك كان راجعا 
إل الصفات الت تحلى مبا عبيد الله المبدى . وال كان لا أثر بعيد فيما أحرزه 
00 

قو اسان الردق الس والسقطع أن نيرك ال تلك الفنفة ومو قله مين 
القرامطة ؛ فقد رأى انتقاض حمدان قرمط عليه . وحدة مئافسة أناء زكروءه 
ان مررويه له. ٠‏ ومع ذلاك ظل يصارمم و يعمل فىهدو. على تنظم جاع تهء وعين داعماأ 
لدعاته حل حل حمدان قرمط ٠‏ واتصل 1 كام و ليور شون الف علمم 5 
ثأروا عليه . وظل يرقب فى يات جميع حركاتهم فى الشيام . فلأ أشفق فى معاسلته 
فون في صير وروم . غادر بلاد الغمام . وكان لهدوئه أثر عظهم فىكل ما ناله من ' 
بجاح . فقد عرف عن طريق دعاته المقيمين فى الشام “أن رسل العياسيين يلاحةونه ؛ 
ومع ذلك لم جرد الشلع إلى نقسه سييلا » بل 00 ينظم 1 2 رحاته فى هدوء 
واطمئئان . وق مصر عرفه أحد الم عريان 2 وم بالقيض عله وإفشام سره ؛ ومع 
ذلك غاص منه عبيد الله فى لياقة تدل على الذكاء والثيات والصير ٠‏ ثم انظره وقد 
بى داعيه المقم بين ادليه حين رأى المصاعب تلاحقه من كل جانب ؛ مدىء هن 
روعه قٌ هدوء كسد عليه ٠‏ وايتخى اشعر لا دل على الثيات فقط . وإ مأ بدل على 


7 ام سس 

الاستاتة فى تحقيق كيار الامال . ولولا ثباته وثقته بئفسه وصيره :٠‏ ا استطاع 
تحمل المكاره وهو بسلمية ١‏ ثم وهر فى طريقه إلى مصر ؛ بل لا استطاع أن يصل 
إلى سجلياسة و عر ببلاد الاغالبة الذين كانوا يتحرقون شونا للقبض عليه والفتك به . 
وقد رقا ابت هادثا حين هب فى وجبه أنصار أى عبد الله الشيعى » وأرادوا 
الفتك ءه بعد أن التفوا حول قصره . فتقبقروا بسبب ثمالله . وعادوا 
من حسك عو : 

ومن أَهم صفات المبدى الجود , فكان ينفق عن سعة » ولم يكن ذلك راجعا إلى 
ماله » بل لانهكان جوادا بطيعه . وقد استطاع بفضل جووده أن يدب إليه أهل 
سابية وعبالها . حىّ لهجت الالسن بالثناء عليه ٠‏ وللكن جوده قد أثار الشسكوك 
على مارأينا . واتهى الا مخروجه من سلدية . وبفضل جوده سكت عنه مد 
أبن سلمان وعسى التوشرى . واستطاع أن بحذب إليه اليسع بن مدرار صاحب 
سجلياسة حمنا منالومن . وهكذاكان جود عبيد الله المهدى من العوامل الي ساعدته 
على التغلب على الضعاي الك كنف ستزطة: . :وله نلق أله مطل عوده و زمه ؛ 
زأاد تعاق أتاعه ١‏ ؛ وتفانوا فى إخلاصهم له » حتى كان يقرض لحم الواحد 
منهم ٠‏ و تقلع أظفاره » على أن يقر عليه فلايفعل . وبفضلى جوده كان جد من 
الأصدقاء من يعتمد عليه . اتظره وقد أصبم رئيس قافلة هر.ه طوع بنانه » يقطع 
الفيانى والقفار » وتحمل القافلة كل أتواع المشاق . وإما فمل ذلك كله إرضاء . 
لعبيد الله المبدى ؛ ولولا ذلك لوقع فى قبضة زيادة الله الأغاى . 

وكان عبيد الله فوق ذلك مهيبا » يفرض احترامه وتقديره على من برأه ٠‏ حتى 
إن علياء الإسماعيلية رجعون سبب تجاحه فى الإقلات من مصر . إلى هذه الممأية 
الى ألق الله ما فى قلب عيسى النوشرى ٠‏ ؟! يقولون : إنه بفضل ممابته لم باحق به 
سوء من ناحية اليسع بن مدرار . يقول أبو حنيفة النهان عن عبيد الله فىسجلءاسة : 
د أقام يبا ء وكل ذلك تلحظه العيون فى طريقه » وحيما تزل» وفى أى مديئة دخل ؛ 
ونقول كلمن برآه من لها تميق ارقن و ائقة با نوة ايع منوونا | لوا خواطانة 


أو ملك من الملوك . وكذلك كان يقول فيه كثير من أهل سجلياسة . وكان ما يدل 


0000 
عليه إفضاله على من يصحبه أو يأتيه » وما أنزل الله من المبابة والجلالة فى عين من 
رآه 4299 . ثم انظره وقد أنقذته هيبته وجلالة قدره من صلف اليسع له 
الله بأكثّر الهيبة فى قلبه ( أى قلب اليسع ) والجلالة فى عينه » فل عتحنه بأ كثر من 
أ جعله فَْ دار ٠.‏ وجهحل عليه رسأ 0 وجعل أيشه لهام أن الله كذلك 2 دار 

أخرض 0 
2 ". 


كا امتاز عبيد الله المبدى بالصدق » حتى فى أحرج أوقاته , فقد أعان لعبدان ؛ 
أحد زعماء قرامطة السواد » أنه من نسل القدام0©: مع أن ذالك يعرضه الخطر . 
لككنه لى يشأ أن يقر بغير الصدق » ويعان فىشىء من اللباقة لليسع بن مدرار» صاحب 
سجلياسة . أنه ينتمى إلى العلوبين حقاء» ويقرر أنه لا يعرف أبا عبدالته ٠‏ ويقسم له 
بأغاظ ال مان على ذلك . وهو صادق ف اعترافه , لانه لى بر أباعبد الله حقا . 
زهكذا واعترف له بالنسب ء إذل سمه [كازم. دولقتى ادق :2 5 أن عيك الله 
فقال : ما رأبته ولا أعرذه» وكذلك كان ء لم برهء . ولا سأله اليسع بن مدرار : 
وافيذ| الرجل الذى ظهر بيلدكتاءة » وغلب على نواحى[فريقة أإليك يدعو ؟ قال: 
مارأيت هذا الرجل ولا أعرفه . وكذلك كان ءلم يكن صلع عا | 1 يي 
قال :ولكنه بلغنى أنه يدعو إلى الرضا من آل مد , قال : فإنه قد أخف بإفريقية . 
وأقيل بعسا كره إليئا »وما يدعو إلا إليك . قال (المبدى) : أهل النسب بالمغرب 
كثير . فإن كان يدعو إلى نفمتك عنده » ولم أضرك ؛ وإن كاب إلى غيرى لم يكن . 
عل فى ذلك مقال 28 . 

كآن عميد الله الميدى وسيما جميل الماظر ٠‏ وبروى الاسماعياية فيه حدي'ا 


لك ذاك :2 الميدى رجل من ولدى 4 3 وجبه كالدكو كب الدرى . الأون لون.. 


)1( قتا الدعرة الداهرة ) دن تحب ( س 7 . 
)ع( ا أعدر مده ص 4:4 ٠.‏ 
6 انظر ص هم من هدأ الكةاس : 


)0( سم اللاخرار ) من ألتخب ( ص #0" . 


جح رحد 

عرلى 200 . والخجسم جسم إسرائيل .220 . فكان المودى ١‏ وسيما جسيما بساطا : 
لا كاد أحد ماشيه إلا قصر عنه . وصغر إلى جانبه » . 

وكان عبيد الله قوى الساعد . شديد البطش . جاء فى شرح الاخبار ودوى 
عند اشن عس. ..وذلك عا آثره أو قله عن زسول الله قال : يعطى المبدى قو 
عشرة 0 تتقولون ا طااعتهووكان المدةوكزيا أنذا + معووفا بذالكامن حدائة 
جتقع, ركنتست نول الالدانة وق الدصر نهنا كل باتو ولقاطا دسق ندا 
شه : ١‏ يوم المبدى ع م 4 لسن قوأسة ولا ميته طاقة بيضاء , : وأنه « لما قام 
بالإمامة وسلبا إليه إمام الرمان9 الذى كان فى عصره . ونص عليه بأنه مبدى 
الامة . ودعت ذلك إإليه دعاته » وهو يومئذ حديث السن . مقتبل الشباب من 
الفتيان وأحسن الثسيان ع©؟ . فبذه الصفات وغيرها تدل عل أن المبدى كان 
جديرا بالؤعامة . 

أولد دو وز وصاة, ٠‏ 

تسكاد تجمع المراجع الإسماعيلية التى تذهب إلى القول بأن المهدى أبو القائم . 
على أنه لى يكن له ولد سواه ؛ على حين برى بعض آخر أن عبيد الله كان له ولد 
آخر غير القاثم ١‏ لم بل اللامس بعده . وإتما انتقلت الإمامة من المبدى إلى القائم ‏ 
حلاف ما ذهبنا إليه من أن القاتم لم يكن ابثا حقيقيا جسهيا لعبيد الله المبدى ؛ 
وإنما كان ابن الإمام المستقر السابق ؛ وهو الحسين بن أحمد بن عبد الله » أو على 
ابن الحسين هذا . ونحن نعلم أن عبيد الله حين فر لم يصحب معه غير القام . لذلك 
لا تحجم عن القول بأن المبدى ححين تولى عرش الكلافة الاسماعيلة الفاطمية فى 
سنة بهم ه ءلم يكن له من الابناء الجسمانيين أحد .م أننا لا نعرف هل كأن قد 

تزوج بعد اعتلائه العرش . أو أنه أنجب من نسائه وهو فى سلسية . وقد 

(0) لأنه أيلج تشويه جيرة . 
(؟) جم إسسائيل : أى جسم فهو أجسم من العرب . 
() يقصد بامام الزمان : الامام الحسين بن أسمد بن عيدو الله بن عمد بن [سماعيل بن دغر الصادق 
(4) شرح الاخبار ص هه . ْ 
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ذكرت المراجع الإسماعيلية أنه لما غادر سلبية » لم يصحب عند هربه غير القاكم . 
وأم حبيب زوجة القاحم ش شم زوجته هو وايلتيه وابذى أنه )١١‏ 0" 1 
قصره جارية له تدعى ولعب,ء ومحمأ ان 1 معتل سكن لين بن زكرويه 
المحعروف بأنى مرزول ؛ قتله فىمذكة العاويين بسليية7؟؟ . حيث رميت هذه الجارية 
و فى الصبريج . وقتل ولدهاء ومن كان معبا . وفرق الصقالبة فأتوا إليه يجميع 
من فى ذلك القصر ( أى قصر المبدى ) من صغير وكبير . من الرجال والنساء . 
توم كابم ٠‏ ورب ممم فى ذاك الصمر يج 6 وكاأنوأ عاق وكانين ا 0 
ذلك نستطيع أن نقول [نه لم يكن للمبدى ولد جسماق أو روحاق؛ سوى القائم . 
عل و ماذهب إإبه أن كو 2 عن أنه كان لعميمك الله ستة أولاد » أ كترم 
1 القاسم ولى عبده وخليفته » لايتعارض مع ما ذهبنا إليه » وهو أن المبدىلم يكن 
له أبناء عند وفاته سنه م سه . وأما الذى يافت النظرسةافبو ما ادعاداءن عذارى9©) 
من أن المدى كان له ولد آخرء وأنه أشيع فق التساسن اه ريد نقل ولابة العبد 
الناق مش عون ع سق إنانا القاسم ( القائم فما بعد) حين عل من ابنه د قاسم 
أن الناس تحدثوا عيايعة عبيد الت لابئه أحمد المكنى بأى على » أقلقه ذلك 200 , . 
أي ] عن ا كان موا فعاء وده عو هال عار بلي أننزان ا لبدى وده عل 
المهاكم (مجعم) .كل هذا ب إن صم ير ؤكد ما ذهينا إليه من أن القاتم ليس 
ابن عبيد الله » وإلا لما ثار على القائم ابن طالوت القرثمى فى طرا بلس» وادعى أنه 
ان المبدى » فلم يقل [نه أختو القائّم . أضف إلى ذلك أن النعان ينسب إايه ولد 
اسمه الحسن » أنجيه من أم ولد له فى المبدية ؛ للكنه لم يدع إليه ٠‏ بل أقرت أمه 
زوال الام عن بيت المودى إلى' بيت الام (20, 
0( سير بيسن الراجب ص .1١١‏ 
(0) أستتار الامام ص ٠١‏ - ه.1.ه 
(م) استتار الامام ص ٠١١‏ . 
(4) الان المغرب : ج رداص و(« سب 5( . 
(ه) الثعان احالس والمسايرات ج ؟ ( ات#لد الثالى ) ورقة اد . 


60 امدر سس اه إييمىا ١‏ ص هه ١ ٠ ١‏ 


الى لكا 


وأما عن زوجات عبيد الله . فإنثا لا نعرف له من الرائر سوى ابئة عمه الى 
ذوجما إباه الإمام الحسين بن أحمد . بعد أن ولاه عبده . ودعى بعض أنها أم 
القائم ١(‏ ؛ وآنها صحبته فى رحلته من سلية إلى بلاد المغرب . 6 لا نعرف له من 
الاماء سق يل جار رده 0 لعب 5-5 الىَْ قتلمأ السئن 3 و كرويه مذ حه سليية 6 عل. 


م عدم ١‏ وأم ولده أفى سوال ولد الميدية وأصيببالجدرى 0 وقدد نصره(5؟., 


فقا الأريرى : 


توق أبو مد عبيد الله المودى عديئة المهدية » بعد أن حكم بلاد المغرب أ كثر 

من أربع وعشرين سنة » وتوف وله من العمر نهو ثلاث وستين سئة . وقد ذكرنا 
ل ه أوق سنة وو ودع وأن 3لك كان هديابسة سلية » عل 
مأ ذهب إلمه جسيرة الو رين أو بالادراز ه على ماذهب إليه بعطموم ا 
وظيفة الحجة أونائب الإمام عقب وفاة عمه أحد بن عبدالته القداح فيسئة .ورب ه. 
ولى يكن عييد الله قد جاوز العشرين ؛ فأظمر إخلاصه وتقانيه لليذهب الإسماعيل , 
ولذاك كان موضع *قة زعيمة الإمام المستور الحسين بن أحد ن عبد الله ٠‏ عللى. 
ما ذهب إليه عامة مؤرنى الإسماعيلية ؛ أو على س الحسين ؛ على ماذهب [إليه 
الداعى الخطاب فى كتاءه غابة المو اليد . ومن ثم قلده إمامة الاسماعيلية استيداعاأ 
لا استقرارا . ومع أننا لا نعرف السنة التىتولى فا عبيد الله الإإمامة . فإنه بما للاشك 
فيه أنه لم يتقلد الإمامة قبل أن يبلغ العشرين من عمره » أو عد اسار ز الثلا نين : 
لاننا نراه يفر من سلمية فىسئة ويم؟+ه » وهو متقلد رتبة الإمامة وسئه لا تتجاوز 
ادن 1 كام بوظيفته الجدسدة خير قيام » واجتمعت فيه صفتا الحجة 
والإمام واستمر على ذلك مدة ق سلمية م وهورق طريقه إلى بلاد المغرب 2 
واستئّراره ى سجلياسة ؛ دى ولد ة داعيه و تا بحه أو عسك ألله الداعع على عرش 
الخلانة قى أوائل سئة باوب هع عحى أن عبيد الله المبدى دخل إفريقية (تواس). , 
(5) سيرة عفن الحاحب صن م.ج ع هرراء 


68 لاذعيان 1 ا#الس والمسايراتث جم ص 91 . 


]سسا سد 
ولما يتجاوز الثامنة والثلاين مىعمره . وكان عمد الله المردى فى عبد خخلافته إماما 
مستودعا لا مستقرا . ظاهرا لا مستورا . كان مثال الأمانة المطلقة . لفافظ 
على الإمامة المستقرة » وردها إلى مستحقها القاتم ابن الإمام الحسين بن الإمام 
أحرد بن الإمام عببد الله بن الإمام حمد بن إسماعيل ؛ وذلك فى سنة ممه . 
هكذا انطوت صنحة عييد الله المهدى » مؤسس الدولة الفاطمية » بعد أن قضى 
وها عاويلة زنانا سكرزا ع وزناها اها كلف حك دولة امتد نقوذها فيا 
بعد من المحيط الأاطاسى غربا إلى بلاد العراق شرقاء ومن جبال طوروس ثوالا إلى 
بلاد السودان جنوبا . وكانت هذه الدولة مضرب الل فى ازدهار الضارة 
الإسلامية ؛ وفى السياسة والدين والثقافة . 
ون إذ ننتهى من دراسة حياة عييد الله المبدى , ترجو أن تكون قد وفقئا 
إلى تحليل هذه الشخصية الفذة » وإماطة اللثام عن كثير من الحقائق الى كانت 
لا تزال غامضة فى تاريخ المذهب الإسماعيل » وهو الغرض الأول الذى نرى [ايه 
من دراسة حياة عبيد الله المهدى » وغيره من الخلفاء الفاطميين ؛ الذين كان طم 
أثر كبير فى تطور المذهب الإسماعيل . على أن تمام محث تاريخ هذا المذهب [أما 
يكون ما نحاوله بعد هذا الكتاب من دراسة عصر الخليفة الفاطمى الرابع ؛ وهو 
المعز لدين الله الفاطمى » الذى حك الدواة الفاطمية فى بلاد المغرب ومعسر زهاء 
أريع وثلاثين سئة (41 وهم م)ء م دراسة عصر اللكليفة الاستخصر 49س 
بم ؛ ه) وما يتلوه من دراسة تاريخ اليار زين من ألمة الامعاعياية مستعلية ونزارية » 
فيتصل بذلك مع تاريخ المذهب الإسماعيلى » الذى امتد نفوذه فى كثير من أرجاء 
العا الاسلاعى قرونا » والذى لا تزال مبادئه باقية إلى اليوم فى كثير من البلاد 
الاسلامية ؛ ومخاصة بين الهرة والاغاخانية . 


( م-؟» 


سج مس ا 


ملمى ١‏ 
تهاية الإمام [سماعيل بن جعفر وإمامته() 


وومما يدل على إمامة إسماعيل أيضا . صلوات اله عليه ! أن الصادق , صاوات 
الله علمهما ! لما قبض أقامه فى مجلسه مسجلى ثلاثة أيام » وهو مكشوف الوجه, 
والناس يدخلون عليه فيعرفونه , هن ببى هاشم وغيرم وسائر أهل المديئة والووار ؛ 
| د] إنه يقول لمن دخل إليه وعراه فيه : أليس هذا ولدى إسماعيل ؟ ولا يستدل 
المسئول من قول نعم عند مارأى ما رآه ؛ فعئد ذلك يأخذ خطه فى محضر حصره. 
وإنه ل يزل على ذالك » حتى أخذ خطوط كلكن فالمدينة وغيرم من الزوار وأهل 
ادن ددراتة خرج به فى اليوم الرابع إلى البقيع » وهو مكشوف الوجه ء وأنه كان 
ينذله ويقبله » ويقول : والله ماأسؤعل إسماعيل؛ أسن على ما أودعته إياه » ويشاهد 
جماعة من معه » و_يأخذ بذلك خط من ل حضره من قبل خروجه » وأنه ل بزل على 
ذلك مرارا ثلاثة » ومع الرابعة أنزله على قبره » وفعل به مثل ما فعله فى غيره , 
وأشبد الاق .ذلك . 

ودفته محضر هنهم ؛ وكتب أصحاب الأخبار بذلك إلى المنصور ضده » وكتب 
أيضا الصادق إليه يعزءه فيه ؛ وكان قد جعل عيونا على الصادق حتى يعرف إلى من 
يسل الآمر إليه فيقتله » وأنه لما وصلت الااخبار إليه اضطرب » وهم" بالتوجه إليه 
فى طليه » حتّى أتاه موته فسكن ما كان يجده منها . ثم إنه لم يمر له إلا أيام حتى حك 
له أن رجلا كان بالبصرة زمنا » له سئون سسئة 29 ؛ وأنه كان قاعدا على باب ذكانه 


يعمل الخنوص . وأنه مر به شاب من وصفه وصفته (") , والئاس مورعون حدوله ؛ 


(:) جعفر بن منسور الهن : أسرار النطقاء , نقلا عن كتاب ال:تضب من كتب الاسماعيلية , 
علبعة إيقاتو ( من .ب ٠١64‏ ) . 1 

)62 فى الاصل ستين . 

() يقصد المؤلف [سماعيل بن جعقر الصادق . 


سا عل ب 
ع حيو انحوي كتقى ازل لكل رو ان الزمن لما مر بهء وكان يتشيع لابه . ناداه : 
يا بن رسول الله خذ بيدى أخذ الله بيدك: فرجع يأخذ بيده . وأنزله من مكانه . 
كم ساريه ساعة وخملاه ؛ فرجع إلى موضعه صرحا سويا ء فاجتمع [ليه الناس .وقيل 
( له): من مر بك ؟ قال : إسماعيل بن جعفر بن مد , صلوات الله علمهم ! 
فكتب أكعداب الاخبار عوته217؛ ووصل كاب الصادق بالتعزية فيه , ثمقرأها 
وقال : إنه لا .زول حر بنى ألى كبشة ... حتى يفتو| عن آخرم . ثم إنه أرسل 
لو قته إلى الصادق » فأشخصه إلى حضرنه ؛ فليا مشلل بين دنه 0 ج إليه كدتاه 
وكتاب أصحاب الاخيار عوته وتعزيته » وقال له : أليس هذا خط بدك ؟ تعزينى فى 
إسماعيل ؟ قال : نعم فعند إقراره أخرج إليه كتاب أصعاب الاخبار ما كارف 
من قصته باليصرة ؛ فعند ذلك أخرج الصادق عليه السلام اضر الذىحضره موته 
ودفئه , فلبا رآه ووقف عل مافيه منالشرود » سكن مابه من الخضب ؛ قأحضر جماعة 
من بنى هاشم كانوا عنده » فشودوا مما رأوه ؛ وثبتوا على خطوطهم ٠‏ فعتد ذلك أ 
بترك9) الصادق وإ كرامه ؛ ورده إلى موضعه . والخاق لا يعلدون سر الله كنف 
بجرى ف أوليائه ٠ولا‏ مأمنحوم 4 فى كل عصر وزمان ٠‏ وفرجع الصادق إلى ارم 
جيده , وجاس جاسيه » 5 جلس يعوب و بجاس و سف بعده ؛» وشعيب أ انقطع 


الَأ بيد عله , 
اجو م 
ف إمأمة عل نْ إمصاعيل اع 


» وقام حمد بن إسماعيل ؛ صلوات الله عليه ! وهو سأ بع الأكة وقائمهم 1 
مقابل ده عل 9 الو مئين مام ألدور الروحاق ظ واللياق الآخر الذى هو نمس 


(0) ف الأاصل ويكنفرنه , وليى هثاك ها نم مة هذا التعبير ؛ غير أن ما ذكرناه أقرب 
إلى الصواب ٠.‏ 

(0) أى كتب أصحاب الاخبار يوت إلى أنى جمفر المتصور . 

(م) ف الاسل بنرل . 

(4) الأاعى [دراس : زهر العاف ع من كتاب الماتضب من بمضش كتب الاماءيلية , طبمة 
إينائو رص عه. هه ). 


ا 6 

الثتىء وروحه ومعناه , وهو تمام الدور الآول ؛ ومنه ابتدآ الدور الثاتى . 

وكان بالمديئة » فقسام يدبن الله سبحانه » وبث الدعاة ؛ وفشر العلوم : وأص 
دعاته بطلب دار هجرة يلجأ إلمها . وكان فى عصر الرشيد . فليا بلغه عل عمد إسبب 
انتشار دعوته ؛ أعى بالقيض عليه » وأن يؤديه إليه . وكان الإمام قد أعد نداره 
سرءا 00١‏ شكم فيه من الضد 9©, فليا وصل الرسول من الرشيد إلى المديئة, دخل 
ذلك السرب واختق فيه : وطليوه فلم يحدوه ولا قدروا عليه . قعادوا إلى الرشيد » 
وأتهوا إليه شير مافعلوه . ولما هدأ الطلب سار الإمام فى طلب دارهجرته ؛ ولف 
بالمديئة ولدين خاليين من الإمامة : وهها إسماعيل وجعفر » وشخص إلى نيسابور 
ينقدسه يكم عن ضده » وهو يدور ما بينها” و بين الديم ١‏ ونوج دسأ بود أمرأة 8 
فولدت له ولدا فسماه عد الله » وكئاه الرضى ٠‏ وعرف عد الله الإمام بالعطار 
كتها لمقامه وإخفاء له . ونصب له حجبا »وأم كل واحد من الحجب والحجج أن 
يتسمى باسم الإمام ؛ فن أخذ العبد على مستجيب , سبى له أحد أوائك الحجب » 
حتى يمضى الوهم إلله سترا على صاحب الام . وجرت بذلك السئة والقضية فى الأامة 
المستورين الثلاثة . فن ذلك أن الدعاة فى أوضاعبم يسمون هؤلاء الألمة بأسياء 
مختلفة ‏ ما اتفق مننا فى ذلك اثمان . 

فقام مد باللسان . وصمت عنه السيف إلى باوغ الكتاب أجله 249 ؛, فأظبر 
العلوم » وبين الحقائق وكشف لخاصائه منها السر المكتوم ؛ فظورت منه حقائق 
ومعجزات ء ودلائل وآيات » ل تظبر فى الاثم من قبله» ولا قام أحد من الأمة 
ما السابع صاحب القوة والظبور . والضياء والنورء ومبين العلل المستوز . 
وكان حمد بن [سماعيل 2 الدور المنتهية إليه غابة الشرائع الختومة به » المشتمل على 
عاتب حدودهاء الخيط بعاومهم . وهو الاثم بالقوة ؛ صاحب الكهفة الآولى ؛ 

لآن القائم ,الفعل هو القائم الكنى ؛ الذى هو صاحب الكشفة الاخرى والبطشة. 


() السرب : بتفديد اين المفترحة » الحفير تحت اللارض ؛ والطريق . 

(0) يتصد به هارون الرشيد .5 أن ضد جعقر الصادق هر أبو جعفر المتصور . 
69 ن السلا يدا : 

() فى الأصل ,, إلى بلرغ كنتاب أجله .. . 


ان 1غ الست 
المحظعى ام القامة الكبرى 6 لان القيامات ار 5 أوها المأذون الملكفوف م 
الأذون المطلق . ثم الداعى الحرم » ثم الداعى المطلق ؛ ثم داعى اليلاغ . ثم الحيجة ؛ 
وغانا ألياب 5 وإعما كانت هذه الحدود قيامات ٠‏ كقيام كل واحود مهم م تصل 
. هن الصور المجردة المفارقة لللاجسام الصائرة إلى أفقه المعروفة به . 
وثلو هاه الق.امات احم قيامة كبرى وهو المقام الذى هو الإمام عليه أفضل 
السلام ؛ فهو قائم القيامة ونباية النبسابات » وكل أحد من ذ كرنا قاتم بنسية إلى من 
دونه 1 ويتلوها جميعأ قالم القمامة الكبرى صاحب البطشة العظهى | الوتمعة تمده 
ضيع المقامات وهو طم غاية الغاىات الشر بقة 4 الجامع لم 200 وإعا وفع عله 
اسم الناطق السا بع لنطقه الام الإالغى : رجهءه الفضل الذى هو إليه متناهى » 
ع لس 2 ولارسول 4 بل هو هنقرد برتبة الوحدة. وقد العام ؛ وانسق اليظام . 
وإبما خ ص تمد بن إسماعيل ذلك ؛ لانتظامه فى سلك مقامات دور السثر . لانك 
إذا عددت أدم و ور ضيه وأعة دتقره ؛ كانخا مهم النأطق ع( وهو بوح عليه السلام لله 
و إذا عدديت عبسى ووصياةه وأعة دقرزه كان د متسلرأ أراتهم # وهو الناطق 
الخام لأتنطعاء » وككأن وصمة عليه السلدم 3 لفضل مأفر دأ . وإذا عددت إألائمة 0 
'دوره كان حمد سن [لعاعيل سأ بعهم ظ وللسابع ذوة على من تقدمه ٠‏ فلذلك صار 
ناطقا وخاتما لللاسبوع وقائما » وهو ناسخ شريعة صاحب الدور السادس بييان 
معأتهأ 2 إظهار باطنها الميطن فهأ 5 


... وحمد بن [سماعيل لم يبطل شيئا عن ظاهر شريعة حمد صلى الله عليه وأ له ! 
بل أكدهاء وأس بالعمل ها . وعلى ذلك سئة الأثمة الطاهرين من أبثائه التا بعين 
لحى ء قياما بالتكليقات وعافظة على المفترضات ؛ مر غير ترخيص ولا إهمال » 
ولاترك ولا إبطال . وإما عنى الإمام المءن بقوله : وعطلت بقيامه ظاهر شير بعة 
تمد » لما كان لمعانها مبينا » وللاسرارها كاشفا ويليا ؛ فأزال عن أتباعه وأشياعه 
اعتقاد الظاهر » على مافيه من تعطيل ونشييه للببدع الحق مخلوقاته » ومثيل وتسم 
للملائكة الروحانيين » واعتقاد لذلك ؛ على ما هو موجود فىهذه الدار . فعطل ذلك 

الاعتقاد » وبين فيه المراد ؛ كشها للحقائق؛و إظهار البيان الصادق » وقياما بالتأويل 


الذى عرف شه التوحيد كقيقته فانم اأوارى سرموأ ره عن صفة غوايمته 6 وعرقت 


سس ااام سس 


الملا تكد بجوهرها اللطة + » وبين الثواب والعقفاب على مأ يعتقده أهل التجحسم 
والنكقيت ٠‏ 


عق ”3 
ظبور المهدى(22 , 

د... فكان أهل النجوم والحساب بل كرون ظبور المبدى بالله » ويبشرون 
دولته . ثم إن الملوك والاضداد أيقنوا بذلك ؛ حتى إن كثيرا منهم تبرأ من الآهمر 
كلك صنعاء » وكير نوم . ثم إن الامام صاحب الزمان0© , تقسدم للبجرة إلى 
ا مغرب والمبدى فى كنفه , فأظبر الثقلة فى سفره » وأوصص إلى أخيه سعيد الخير ؛ 
واستكفله واستودعه لولده » وكفله سعيد الخير » وقسمى بالإمامة » بأمى الناص" 
عليه . سترا عللى ولى انه وإضفاء لمقامه عن أهل دعوته » حدق كون افاآن :رود 
وطلوع نوره . وأس الحدود بذلك ؛ وأن يكنوه بالشمس الطالعه » سترا على ولىالله 
ولده القائم من بعده » فل يطلع أحد عليه ؛ ولاوقف على سر الله فيه , إلا الخلصاء 
الأبرار المصطفون الاخيار » العارفون اسر الله في أوليائه » المطلعون عل معر ذة-. 
ما أظبر لم من أصفيائه . حي إذا آن الميقات , ووطد(" الدعوة الدعاةء وأشاروا إلى. 
ولى أملم الذى أموا بالإشارة إليه » وأووا فضله لمتبعهم ؛ ودلواعليه ؛ وبشروا 
بظوور الشمس من غر مها » ووعدوا بدنو الميقات اظبورها من استتار حجها . 

فقأم المدى . صلاوات الله عله ! وقد انتشرت دعوته فى الأفاق » واستدل 
بواضح براهيئه أهل الخلاف فرجعوا إلى الوفاق » فظبر هن سجلياسة على بد داعيه. 
أبى عبد الله صاحب الدعوة بالمغرب » قدس الله روحه ! ومعه الإمام القائم يأمر : 
أبته عمد بن عبد الله » المستحق بعده للخلافة ‏ والذى إليه دعسوة الآوياء كافة , 
واللبدى بالل كافل له فى كفالته » ومشير يعالى مقامه إلى أدل دعو ته . 

. .. وهو قائم مما قام به جده حمد َكل , خاتم الانبياء وسيدالأاصفياء ؛ وبه 

)١(‏ الداعى إدريس : زهر المأنى ( من المتخبي من بعض كتب الاسماعيلية ٠»‏ طبعة [إيقانو 
ص 58 - 5 ) ١‏ 

(0) المقصود به الحمسين بن أحمد بن هبد الله بن مد بن [سماعيل ٠‏ 

(م) ف الأصل ووطدت . ظ 


سه 
بشر » وبظبور أمره أنذر فى مواقف عدة وإشارات جمة ؛ وقال : على وفاء الثيهائة 
من هجرق ء تطلع الشمس من مغرها . فكان شمس الله الطالعة وآيته الساطعة . 
والحجا ب الاعظي ؛ والباب الاشرف الآ كرم : حامل أمائة الله ووديعته » ومسلبها 
إلى القاثم بأعى الله ء ولده المنتسب إليه بتعليمه وإفادته» وهو خليفته » القائم منه 
كعلى جده أمير المؤمئين » من مد رسول الله الآمين . صلوات الله وبركاته ونحياته 


علوم أجمءين ! 8 


ا ّ 
اتتقال الإمامة إلى المبدى (2 والطيب بن الامر 


دنه 1 ظهر الذور المن و بلاد المغرب : سار ولى ألله فى أرضه على بن الحسين , 
صلوات الله عليه ! بريد بلاد المغرب » حتى كان فى بعض طريقه » فأظير الغيبة , 
واستخلاف 0 سعرد أ المأقب بالمودى 6 عت لام أنه عليه / قبت قوأعد الدعوةٌ 
وجرى علمهما هن ضدهمأ لسجلباأسة من الال با مغرب ماجرى 6 ووقٌ الله وأمه / 
ملام ألله عليه | كيده علا كان من زسيف أ عيك الله عليه 0 وظفره واستخراجه 
50 الله لام أيه عليه هن سجئه 1 

ولا دصرت ال مهدى النقاة 4 سم الوديعءة إلى مستقرهاأ ض واسلءيأ ل ان على 
القائم بأمى الله تعالى : وجرت الإمامة فى عقبه » سلام الله عليه ١‏ حت نتبت الإمامة 
إلى مستقرها ومعدم ا ء واطا نث موضعما من الإمام المصور أنى غ1 الاعين 
بأحكام أبذه 5 امو مئين الثعى عليه 8 

.. فقام صلوات الله عليه بالإمامة ؛ وولى الآم بنفسه وظهر فيه ٠‏ ثم إنه 
لما أراد إظبار الغيبة يما أظهرها به : قدم الاص قبل .ذلك : وأمس بإشاعته فى كاذة 
الجزابر »6 ووردةه بذللك أوامى.0؟) العا لبه القاهرة / قُْ معد ال ذه المأوضوعة علمها 


() أب الخطاب الداعى : كتاب غاية المراليد من بمب مم ( من المتضب من عض كتب. 
الاسماعيلية ( طبعة إيفانو ) . 


(0) ف الأاصل أوام . 


مس ليام سس 
العلامة الشريفة ‏ مخط اليد العالية إلى حجته ووليته المنصوية حمر نينا (١)منقيل‏ آنائه 
الأئمة الطاهرين » سلام الله عليهم أجمعين ! بسماع منا ووقوف بين ندمها ؛ وإيضاحبا 
ذلك لنا . وشهادتها بصحة ماورد علبها » وقيام الآدلة المتظاهرة » والبراهين الياهرة 
على حعة ذلك ما تقدم ذكره . 
“و م6 
الواجب على الامة لللأمة 29. 


أنفسهم إليه؛ ليساموم إلى الاشكال والحدود الى بحدها أبلغ وأتفع لما ريده ٠‏ فالذى 
جب على عيد أمير المؤمنين من هذاء كشفغه ولاه من حال نفسه » اعتقاد ولاته 
والإخلاض له فما . وذلك أصلما لاتركو عمل إلا به ؛ والصدق فمايءوله له وعليه: 
لا يسأل الله عن كذب إن شاء الله لا يتعمده ولا يقصده » والتسلي لمولاه : 
واستفراغ ارود فمأ تحدرى به رضأه 0 وأمير ألو مئين أعل عيداه ومأيرآه أهلا له : 
فإن وقع من قوله أو فعله ثىء مخلاف موافقة مولاه. فن حيث رأى أن يقع ذلك 
عوافةته وهو اه . وقد قال ل 2 (0؟) رسول أيه 2 + قد يجاوز ألله لآمى عن خطتا 
ونسياأتها 3 وما أ. هت ©4) عليه ع وأمين المؤم:ين 7 عَى سيك وله ؛ ومعةق 
و - 


أبره » ومئجز وعده لهل عصره ؛ ومتيع أمره , . 


مارو 5 


فى مخاولة عبيد الله تح مصر (95), 
يقول المعز لدين الله , , سمعت المنصور الته يقول : أمر المهدى بالله القائم 


(0) المؤلف عنى ء ويقصد يجزيرته بلاد الهن , وبحجة الامام ووليته السيدة أروى الصليحية ملك 
العن المتوفاة سنة معو ه , 

(؟) التعان : انجالس واإسايرات جم من ووم باور. 

(م) الضمير يعود إلى المعن . 

(41) فالاصل مالا أكرهت . 

(0) النمان : أغجالى والمارات ج١0‏ س 4إلم سامنا, 


7 شاه 
بأمر الله عم ؛ بالنووض إلى مصر ,فقال : يا أميرالمؤمنين! قد خولاك اله وملكك , 
وأعطاك من الدنا مافيه وسعة وكفابة . فعلام تغم نفسك » واتشغل صدرك ؟ دع 
هل[ -- حنى بأ الله به عنوا . فقبض يي كفه البسرى وقال : نعم ! هذا المغرب 
فى قبضتى هذه » وبسط الدين وقال : وللكن ك5 هذه من المشرق صفر » إن ثقل 
عليك ما أمرتك بهء خرجت له بنفسى . قال : بل أنفذ لها أمرت به نا أميرالمؤمنين , 
وأسارع إليه . قال الممر طلا : ولقد عل المبدى لتم أنه لا يصل إلى ذلك , 
ولكنه أحب أن لا يضيع الحزم . ٠‏ ول بر ترك ما م الله عر وجل عليه من 
الجباد فى سيله » . 


١/ 8‏ 
ف فضل كتامة عل الفاطميين(0) 


يول المعز لددن الله فى كتامة : :« بأرك الله فم ١‏ ذكار أعداجما ف أسرتى مهم 
م باحتفاطهم اوها احب إل أشخاصهم : وأذين فى عينى مناظرم ٠‏ م لظ رام إل 
فقال0؟) . أرأيت ملم فى مائهم . وجمال هرأ كهم . سن مناظرثم ؟ أما أىرعا 
أقول فى نفسى إذا أعجبى ذلك مهم : إن ذلك لفرط عب لمم ؛ فقلت : هم والله 
عل مأو صقم فد المؤمئين عند الولى والعدو . ولقد اتصل ينا مزيغير تسوه أن 
علدا وأحابه اللعناء كانوا يقولون أنا ام الفتئة » وهم يقاتلونهم : أما ركوب كتامة 
وجاهم فيه ؛ شأ ندعيه ولازر ازعم فيه . فمال دام والله ألذين أذاقومم 58 م الموت»: 
وأحاوه م ل الذل , وأخرجوم قسرا ظياف السوقن ورسد ماسب ألطقوم 
0 قُّ أما راف اليلاد ؛ 1 0 مهأ قسرا'ء وأبادرهم فتلا » بنصر الله 
لوليه وركة مقامه م عد راع وطاعتهم له ؛ وصيره, معه . 
فمَأل بعص العبيد الصقالية : فتحن يا أمير ال مؤمنين ؛ فا ترى أنا قصرنا » وقد 
كان لمأ م رب العنا واد باد قثل ما كان لغيرنا ؛ ثفن نازعئا ذلاك فلبعد ماهد نا 
٠ 5-8 0‏ ومن استشهد منا . فقال عم الاسواء سهو9" . إنا ملكا م 


(1) النعاث : امالس والسايرات دم م وساه. 
زفي الضَمير بحو لل أن ح._قة النمان اأمغر 5 
(١‏ عمنى أله لا يتساوى أحد بالكتاميين , 


بمسمت “ا 7# اميس 


ول تملكبم بكم . أرأيت لو تركت أنت 3 ف بلدانم أ كم ا 
لا 1 قال : فرؤلاء أتونا طائعين » وبذلوا لا أنفسبم راغيين ؛ مضى على ذلك 
أسلافيمع ٠‏ وثننتك عليه أخلافهم سردي #قرنا فقرنا » وجملا خيلا ٠.‏ 
والته ماوفت أمة من الأامم لنى من الانيياء ؛ ولإمام من الآثمة » ولا لملك من 
ملوك الديا » ولا وى هاء وفاءهم لنا ووفاء نا لم ٠إلا‏ وقد تداخل أولئك الفقل . 
وأعاراهم الخال » وحال علهم ملوك الدنيا , فامتاترنا 0 دونهم . ٠‏ وأطر<وثم 
وأوقعوا مبم ٠‏ وهؤلاءأجدادهم معأجدادنا وآباؤ 6 مع اباثنا وهم مدنا » وكذللك 
ون أعقامهم مع أعقابنا إلى يوم الدين إن شاء الله , 


تلعى, /١‏ 
عبيد الله والزعامة فى الرملة(؟) 
يول جعفر الحاجب : , وصلئا إلى الرملة ذتزاما مها عند عاملباء وكان مأخوذا 

عليه » فم يدر من السرور برؤية مولانا المبدى ع م كيف تخدمه » ورفع المبدى فوق 
5500 وقيل دلبه ورجلسه . قال : فأذى قياى عل رأس المبدى أن وعايتن 7؟ 
وأنو يعقوب على المائدة » والعامل مع المبدى والقاثم وفيروز يتغدون ؛ إذ ورد 
النجاب الذى ورد إلى دمشق من بغداد بكدتاب القيص عليئا » و بصفة الميدى وإسمه . 
قال : فق رأه العامل ودفعه إلى المبدى 2 . فليا وقف على ما فيه انكب العا ملعل 
رجلى المبدى ع م يتبلبما ويبك ؛ فقال له الميدى 2 طب نفسا وقر عيئا . 
فوالذى تفسى بيده لاوصلوا إلى أبدا . ولفلكن أنا وولدى تواصى بى العياس . 

ولتدوسن خيولى بطونهم » فلا تخش على شيا ما ترى . فشكاتب عامل الرملة إلى 
عامل دمشق جواب كتاءه , أنه ما رأى هذا الرجل ولاهذه الصفة . ولاعم جوازه 
إن كان قد جازن. وإن إن لم يكن قد جاز فتحن سرصده على كل طريق إن شاء الله , 
قال جعفر : جُدد المبجدى ع : البيعة على عامل الرملة وا اهنا امتقو عر اكات 
فى تلك الليلة نجوم , عفرج المبدى والقاتم » صلوات الله علبهما ! والعامل وابداعة 

إلى سطح دار العامل ينظرون » وقد انقليت المدينة بصراخ الئاس , والابتهال إلى 
0 09 سيزة تقد الحاجب صن ؟؟١‏ ( مجلة كلية الآداب سنة جور ) . 


0( أحد موك صفيد الخير. وماله أو تعموب . 


سس لام ل 
الله عز وجل » قأل : كان سقوطبا تلك الليلة فى سئة آسع و انين ومائتين فى شهر 
رجب » فرأيث المبدى قد شد بده على يد العامل ؛ وقال : هذه النجوم إدى دلائلى ؛ 
ومن بءعض علامان ». 

اهو 3 


ميلك ألذه ف مصر ذ0) 


قال جعفر : « وسرنا من الرملة إلى مصر » فاستقيانا أنوعلى الداعى ‏ وكان «قها 
بدعو ماء وأ كار دعأة المبدى هن قبله ٠‏ وكان فيروز الذى دعاه ورباه » وزوجه 
ابنته أم أى الحسين وولده . فتقدم إليه المبدى كل قبل دخوانا مصر بأن لايتزله 
عئده » ولاعند من إشار [أمه بشىء فن أس نآ و أن ينذله عندمن باق به ٠‏ فَأنرلهعئد 
أبن عياش . قال : فا أفنا إلا يسيرا حتى ورد الرسول إلى مصر فى طلبئا » قال : 
فوجه صاحدب مصر 9( فى ذلك الوقت إلى ان عياش » فأعليه بالرسول » وأقرأ 
عليه الكتاب » فقال ابن عياش : أما الرجل النازل عل" » فوالله لا وصل إليه ثى. 
إلا مأيصل ل لا نه رجل هأ و شريف ناجر من وجوه التجسار ؛ معروف 
بالفضل والعلى واليسار . والذى أنى الرسول فى طلبه قد أعطيت خيره ؛ إنه توجه 
إل المن قبل ورود هذأ الرسول دة طويلة . قال جعفر : فقَال العامل لانعياش: 
نحن نقضى حقلك فى هذا الرجل وحقه » ولكن لا بد لئا أن ندى عذرا بالقيض 
على بعض غليانه » وثقرره خوفا من أصاب الاخبار » والامس بجرى له ولك 
على ماتحب و حب إنشاء الله.قالجعفر : وكد.نت ذل كالرجل المقبوض عليه؛وقدمت 
إلى التقرير » وعلقت وضربت أسواطا يسيرة ضر با خفيفا لم يكن على" منه بأس». 
مأوو, ١١‏ 
الآمن فى عيد أنى عبد الله الشيعى ("), 
يقول جمفر الحاجب ؛ تقدم إلى البدى ١‏ أن أطلب له مزيئا » وقال : اجيهد 


)0( سيرة سجعقر اللراجب ص (١.1١١4 1١١‏ ملة كلءة الاداب ججماءخة نواد سنة ومو م ) 

(؟) عيسى الوشرى . 

(0) محمد بن شهول العالى : سيرة جمفر اللراجب ص 7١1لاس‏ ا١‏ ( نل 011 الأداب ببدأمعة . 
فؤأد سئة وحور ) , 


جاص لد 
أن تكن قري تقال وهل سيك و للقي موا عله ان القفى + فكلف له أعر يت 
أنت ؟ قال : نعم اقلت : متى دخلت هذا البلد ؟ قال : فى وى هذا" فأخذته معى 
وجت به إليه » وعرقته أنه غريي . فليا رآه سأله عن إسمه وعن بلده » وهل هو 
حر أو ماوك . وكذلك كانت عادته عليه السلام إذا رأى شخصا لايعرفه م بكامه 
ول بؤانسه عق نساله عن أسمه و لسيه و بلده . فليا سأله عن جميع ذلك » عرفه الرجل 
أنه من أهل إفريقية من القيروان . وأنه غاب عنها هدة طويلة إلى بلد كتامة , 
ومنه وافى إلى هذه المديئة . قال له : كيف استطعت دخول بلد كتامة والمقام فيسه 
على ماقيل فيه من الفئن وتغير السان ؟ قال له : والله بامولاى ! مالله ولرسوله سنة 
صبحة إلا بإ كتامة , قال له المهدى 0 : هذا سلاف ماوردت به اللاخضار من 
كل اللبات عن الرجل الذارج ى مهأ ٠‏ فقد قبل إنه لقد فتتهم ء وأحل مش الينات 
وديم ٠‏ ورفع عنبم ألصوم والصلاة . قال له المزين : والته الذى لاإله إلاهو ؛ 
مامن هذا بامولاى قليل ولا 5ثير .ولا لله دين إلا الذى عليه الرجل الذى .لد 
كاد هاف ا يساما القى القع تعن افتالفحيف أزاك متكه لالس 
الذى لاجامعك عليه أحد ؟ فقال له : والله امولاى لقد شاركت شريكا » وقات 
له : اغرء كا أ وغل نوت 0006 ٠‏ ولتعمل مهأ مدة شير ء شا قم الله 
عر وجل لنا من رزق قسمناه بيننا » فسرنا إلها ؛ قلا أردنا الدخول هر[ ناب 
المديئة ؛ منعنا من الدخول بسلاحتا إليه ء قلئا لى : فكيف تعمل به وايس نعرف 
هاهنا أحدا تودعه إنأه ؟ ؟ فقالوا لنا : اطرحوه خلف سور المديئة ؛ فقائا : وكيف 
ضع سلادئا؟ فقيل نا : اطر دوه ولا تخافوا عليه ! قال : فطر دناه ودشلا المدينة 
واحتسيئاه » لان الرجوع شق عليئا بعد أن وصانا المديئة ؛ فيا قمأ شور| ع َم 
خرجنا ؛ فإذا سلادئا حاله مأضاع لنا مئه شىء , فده نامو لاى سيرة رجل برى 
بالكفر وتيديل الشريعة . قال جعفر : فرأيت وجه المهدى 0 سلن :: 


)220 ى الأسل سطيق 0 والسواب سطرفتب ارهى من مدن كنتاءة جا ونا ٠‏ 


سيم لت 


رام ١١‏ 
المناظرة الآولى بين أى عثان 2١١‏ سعيد سن تمد بن الحداد 
وأى العياس أخى أنى عيلك الله الشميعى 
و.أقال [ه و عنيان سعيد بن جمد : أتاق يحي » يعنى أيا العياس ؛ فدخلت عليه 
ف قصر إرأه يم بن أحمد نالأغلب . وحولة وجوه أححابه ؛ ومعى هومى القطان ؛ 
فسليت وجاست . وقد كان أتامقبل ذلك جم بع أهل بلدناء أعنى 5 أهل الع ؛ لير 
(رسال . فقلت له : قد كأن من كان قبلاك 00 القصر . وقد غلم القهوعم من حضر 
ن أككهابئا. أى م كن : بجماء للماوكء ولا [ اعرد هنم لغير رسول , فتكلم 
م قال لى : من أن قات بالقياس ؟ قلت 9 : قلته بكتاب الله ؛ قال دن هو ف 
لي اسه ؟ قلت : قال الله + (يأم ا الذين أمئوا لا و لوا الصيد وأنم حرام 


و ه١٠‏ ن قشلهمنم متعم دأ طن اه مدل مافتل من التسعم : م يدث 7 عل لم2 
فا لصدد مبصو ا ص 4 والذى أمر نا أن 1 بالمنصوص ليس ؟# هو ص 4 انا ذلك أن 


من دين الله عثيل مالم نص عا نص 
قال أبو عمان : تم قال : ومن ذوا عدل؟. وأومأ إلى أنهم قوم دون قوم فقأت 
هر الذين قال الله فهم فى المراجعة من الطلاق ء (وأشيدوا ذوى هد ل منجم) . 





زوم من كيار علاء القرن الثالث وأرائل القرن الرابع فى بلاد المغرب ؛ اشثهر بالمناظرة والجلد 
فيا » وكثر نقاشه مع الشيميين . وقد نأظر أبا المياس أخا ألى عيد أش ماظ_ات كثيرة ؛ أههرا :لك 
اا أت الأدبع التق وردت فكتاب طبقات علياء [فريقية ؛ ولذلك يعد أبو عثيان منكيارالعذاء السنيين 

فى يلاد المذرب ء الذين ذبوا عن الاسلام ٠‏ يشبد ذلك ما قيل فيه : رو كانت لآلى عمان مقامات. 

كر بمة » وردواقف تحودة فى الدم عن الاسلام » والذب عن الاسلام ؛ والذب عن المنة . تاظر فمأ 
أيا العياس الدوم , أغاأ أى عبد الله الشيىى المئماى علء فه ومنى نفسه 2 مناظرة القفسر نأ لسأوى 7 
بل مناظرة المتعرز المتعالى » لم يتلءم لفظاعة المقام » ولا أحجم يبة الداطان , ولا عاف عا خيقه 
عليه دن سطوةٌ الهحدثان . ولقد قال : ابذه مد بوما د اتق الله فى نفسك ولا تبالغ فى مناظرة الرجل + 
تقال له : سدسبى من له غضبت وعن ديئه ذبيت ‏ (إطبقات علاء إأريقية ص 5وا ). 

(؟) أو المرب محمد بن أحد القيبى : كتاب طبقات عذاء [فريقية ( الإزائر دنة ا 
4 خام( ص ؤوا مس ؟١٠١‏ ). 

(ع) ف الاصل قال , والصواب قلت . 

. سورة اللمأئدة أية هذ‎ 04١ 


سس سس ا 


قال أبو عثار__ : وأجابه موسى القطان من فورى20) تحديث على فى 
ار إذ قال فى السكران , . إذا سكر هذى ؛ وإذا هذى افترى لوست عليه ضرب 
تمانين أدنى أن يضرب ثمانين ١‏ فقال له : ألم يقل النى مكلك : 2 أفضاءكم . قال 
أبوعثان : فقلتلموسىوهو إلىجتى : وف الحديث «١‏ ومعاذ أعلك بالحلالوالخرام ؛ 
وعسر أقوا ك فى دين الله » » فكلمه يذلك ٠‏ فغضب وقال : أكرن أقوا كم فى ددن الله 
من فر بالراية يوم خيير ؟ فقال.له موسى : ماسمعنا مبذا ء قال أبوعثمان : فقلت :قال 
الله : دإلا مشَحرفا لقتال أو مشحيزا إلى فئة, . فعمر من تحرف لقتالء أو تدز 
إلى فثة . فقال : وأى فئة أ كثر منالنى ٠‏ قد كان حاضر! ول يتحيز ]ليه » فقلت : 
جاء عنه ييه أنه قال : عس قئة, مم ن يز إلى عبر فمد تحير إلى فثة » . فسكت 
05 - لعض أحوا ره وقال : ألا لسممع 8 قر هذا لشيس ؟ فقال : صدق . أو نمو 
من القو ل قينا أناهله ومن كن بالف 
رط أبوعثان : ثم عطف ذقال : ثم تبغضون عليا يأهل المدينة ؛ قال أبوعمان : 
عل مبغض على لعئة الله واللائ والباس أجمعين و كفيك | لعن علا وقد سعمت 
عزون بن سعوق » وهو إمام أهل المديئة بالمغرب ٠‏ يقول : على ن أى طالب إماعى 
فى دين » أهتدى موك يه 1 قوت يسنته » رحمة الله غليه ! فقال لى -! صلوات الله 
عليه قال : فرفعت صوق وقلت : إن الصلاة لود العسرب الدعاء » وقلت : 
قال الاعثى : 
تقول بثى وقد قربت مرنصلا : 
يارب جتّب أى الاوصاب والوجعا 
علك مثل الذى صليت فاغتمضى 
توماو غان طني ااتسيرت «مقطهنا 
قال أبوعمان . حم قلت : نعم ! صلل الله على عل سن أنى طالب واللسن واللسين 5 
وأهل طاعة ألله أ جمعين من أهل السموات وأهل الأرضين ِ 
قال أبوعثيان : تم قال لى : أليس على مولاك ؟ يقول النى : اللبم والمن والاه 
وات معنا ذا دى فال ف قلت مكلو بهو لاع نالمق. القف 1 نا مدهو لاف ولو ارقم 
لا ولاعتاقة » لآن المولى فى كلام العرب متصرف : يكون المولى » ويكون أبن العم, 
فكيف الحاق» وركرن المنعم عليه . تم قلأت : قال الله حكاية عن زعرريا: 
١‏ كذاف الاصل , 


سس تتفم سس 


(وإك خفت الوا لى من ورأ 3 ٠‏ ترايل العصبة . وقال «ذلك بأ أله مولى|لننأمنوا, 
وأن السكافرين لأمولى لهم . بريد أن الله ولى المؤمئين » وأنالكافرين لاولى لحم 

وقال ف الم منين : «بعضهم أو لياء بعضء ؛ فعلىمولى المؤمنين ؛ لأانه و لهم وثم 7 
بأنهم أوليازه . فعلى مولاى بالمعنى الذى أثابه مولاه . ْ 

قال أبوعئان : ثم قال فى : فالخمد سعالآخر وأنت سي منزلة هارون من هو سى». 
قآل : قلأت هارون كأن حجة فىحيأة مومى ‏ وعاث ' يكن حدة فى زمان عد ولاه 
ول يكن وأخيه : وإما كان له وزيرا ٠وألؤهمنون‏ وزراء رسول لله مكلايع 

قال : 2 قال لى + ألسن على * بأفضلبم ؟ قال : فقلت له : الق متفق عليه » غير 
عنتلف فيه . قال لى : لعم !قال فقلت له : قد ملكت مدائن كثيرة قبل مديتئا هذه 
وه ىأعظى مدينة » واستفاض الخبر عنك أنك لم تكره أحدا خخالفك فى مذهبك , 
على الدخول فيه فاسلك بنا مسللك غيرنا » 


#لعى, ١‏ 
المناظرة الثانية بست ألى عا ف أى العياس(١)‏ 

د قال أوعهان م دخلت عليه فى ماس "أن ع فأقبل يسأل من ححضر من أ د ينين 
والعراقيين السئة ما هى ؟ ذال يعضوم اكه فى ( اليثة وها قورف اعد متهم 
ما جيب : قال : ثم سوال وججهه 7 وقال : بلغنى أنك تقول ,الكتاب والسئة: 
ولكن السئة مأ هى ؟ فقلت له : الس:ة مخصورة ف ثلاثة أوجه . فقال : : وجهبأ 5 
فقلت : الاثتهار مما أمى نه رسول الله 2 ٠‏ والاتتهاء بنبيه » والإتهام به فى فعله 
٠ 1‏ قال : فقال لى : فإذا اختلف عليك فيا ثقل | ا المديف قال 
قلت : أطلب الدليل على موضع الحق فى أحد الاحاديث ؛ ويكون سيل فى ذلك 
سيبل من شوك عنده شرود ) فاخةلفو | ىشما دم 2 فقال يعضوم : : أعل 1 وقال إعطهم : 
لا أعل.فلا مد من طلب الدليل على موضع اللحق فى إحدى الشبادات » فقال أ والعياس: 
أناظطرك على أف إن وجدت الحق فى مذهبم رجعت إليه» وإن وجدتم الحق فى 
مذهى رجعتم [ليه ٠‏ أليس هذا الإنصاف 6 قال الله : (قل فأثرا بكتا ب من عند الله 


() أبو العرب عمد بن أحد بن كيم القيمى : طبقات علياء [ فريقية صن 0.8 ب م.7 ٠‏ 





هو أ ري م أن 5 م 0 ( (0), 
قال أ بوعئان : قات : : أهالله ماذ ؟ رت ٠»‏ و بدن ما أراد ألله ما أ رادالئئ لآن 
اا بك تأب 1 أهدي 17 ؛الاعل أنه كن 0 يأتوا اتات والسدورة من مله , 
وهوالقائل : (قّل لان اجتمت بأد والجن” على أن يأتوا مثل هذا القرآن 
ا الرن لله 01 207 بعض سم 0 ظهير|0)) بق فى عم الاتيان تاب 0 
أهدى مهمأ » 5 قال عن وجل : (فأتوا اود من مله ؛ واد عا من 
استطعتي من دون اله إن كن صاد قين . فان "1 ل اوان تفعلوا9").) 
فعمُم , يذلك أنه زعا دعام جرم عن الإنيان بسورة من مثله . قال : فيأدر إل 
أن عبدون وقال 55 : : يا أماعئان | ال ق اننا 0 فلرضنا 3 ؤقال لى عرب الخروج . 
دوين آذ 
المناظرة الثالثة بين أنى عثّان وأفى العياس47) 
وقال أنو عّان : دخلت عليه فأجاسنى معه فى مكانه وهو يقولر جلمن أهل 
العراق : المعلم يكون 9و من المتعلر أبداء والعراق يقول : نعم ١‏ وأهل اجاس 
له تتطمعون 4 قال : فقت 5 ف #ىء ا انكلم 0 فتادى وقال اسن المتعلم يكون أبدا 
عتاجا إلى المعلم ِ والمراق ل عم ١‏ . 
قال أو عمان : وفهصت مى أده و قصده 2 وإعا أراد تو كرد الطى: ن عل اك 
عدن 5 إذ سأل عليا عن فر ضص ادر وذ مر لى معنى ذلك فيدرت وقلت : 
أسمع كلاما يحب عل لله فيه ألا أسكتء فال لى : وما ذلك ؟ فقلت : المتعل 
بكرن أعل من المعلم وأفقه » ويكون أفضل منه أيضاء فقال لى , وما دليلك ع ذلك ؟ 
قال : قلت رسول الله مييق حيث يقول : رب حامل فقه إلى من هو أَذْقَه ممةه ه 





2( سورة امهس أي 54 ٠.‏ 
(؟) سورة البقرة أية م؟ »م . 


: عد" 2006 
() امي :ا طقات علاء [فرشية صن .م« ب 0.؟ . 


سس الام سس 


عورب عامل فقه غير فقيه » قال : قلت : وأخرى:ء ماهو معروف بين الليقة ؛ أنالمعل 
.يعم الصبيان » فلا يزال يمل حتى يكبر الصى » فيعطى الله الصى من الفيم خا ص القرآن 
وعامه . وغير ذلك من أسباب العلم ووجوهه ء مالا يقدر عليه معليه . قال لى : اذ كر 
من خاص القرآن وعامه شيبًا . فقلت : نعم ! قال الله تعسالى : (ولاتتكحوا المشركات ” 
حق يؤمن 00١)‏ . فكان ظاهرها العموم . فلا آل فى موضع آخر : (يسألونك ماذا 
أحل م م قل : أحل لك الطيبات : وطعام الذن أوتوا الكتاب اب خل لك وطعامكم حل . 
0 امممنات من الك مئات » والمحصئات من الذين أو وا الكتاب من قبل> ).070 
دل على الانة الآولى» أنه إبما أراد مهأ |الخصوص : المشركات غير الكتا بيات . 
قال أو عثان : ثم قال لى : من المحصئات ؟ قال : قلت : العفائف »2 فقال : 
المحصئات المتزوجات . قال : فقلت له : الإحصان فى كلام العرب التى نزل بلسانها 
القرآن . الاحراز: فن أحرز شيثًا فد أحصنه "فالإمان إحراز لدم صاحيه وماله : 
والعتق حصن المملوك » لانهحرزه من أن بحرىعليه مابجرى على المهاوك » والتزويج 
حصن الفرج من أن يكون له مباحا ماكان له قبل التزويج ؛ والعقاف إحصان لآانها 
أحرزت فرجهاأ بالعفاف . قال أنو عبان : فقال لى : ماالاحصان عندى إلا الدكاح 
ال . فقلت له : : فنزل الفرقان يأنى ماذ كرت . قال الله عز وجل : ( وميم ابنت 
عمر ان الى حصنت فر جديا 0 بر بل أعفته ٠‏ قال . أعفته ؟ قال : نى أعفته . وقال: 
,(إخصنات غير مسا لخات) » يقول: عفائف غير زوان . قال: فقدقال ف الإماء : (فإذا 
أحصن فإن أتين بفاحفة فعلين نصف ماعلى المحصئات من العذاب ) ٠‏ فكيف 
شول العذاب على الخصنات وهن عن_دك قد سن عفائف ؟ قال : قلت : سيامن 
عتقدم أسما؟ ثمن قبل ذنائين . قال الله تبارك وتعالى : واكم نصفماترك أز واجكم : 
«وقد | نفصمت العصمة بالموت ٠»‏ بريد اللاى كن أزواجم ؛ وه ذا كثير . فال 
أوعثان : وذ كرت هن ذللك » فعارضنى بعض أحداث العراقيين ء فقلت له : أمسك 
باحدث ! قال : فلم ينطق . 
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. سورة البقرة أيه , م؟م‎ )١( 
سورة الائدة أية ه6‎ )0( 


)2 سورهم التدريم أية /ا١‏ 


سس ير سراي لس 
قال : فقال لى أبو العباس : فعذاب المحصتات الرجم . فكيف يعقل أصفه. 
الرجم وقد يقتل بواحدة » ورما لم يقتل بأكثر من ذلك ٠‏ قال : فقلت : هذا 
عا 0 قبه ؛ أراد خاصا دون عام 6 أراد لصف ماعلون ملل_ عذاب الجلد دون 
الرجم . فقال لى : ومن يقول بالجلد مع الرجم ؟ قال : قلت : على بن أنى طالب 
رطى الله عنه جلد شتدراحة مائة ورجمه . وقال : جلدتك كات الله » ورجمتك. 
بسنة رسول الته ء قال : فقال لى : ياشيخ !.أنت تلوذ20©.قال : فقلت ليس أنا الذى 
ألوذء لآانى أنا الجيب » وأنت الذى تلوذ ء لآانى إذا وقفتك من المسألة على حد » 
لذت نت إلى كالة أخرف غين ناما كن كلد . قال : ثم حصت أن الا أحد لعي 
ما أقول ويقول » توق اله شره . قال : فكأ نكتقول : [نك أعل الخاق . قال:قلت:: 
أما دي فنعم الأندق هو للق الذئ اس الى فى سواف قال + أفا محتاج فيه. 
إل زيادة . قال : قلت : لا ! قال لى : فأنت إذن أعم من موسى ححين قال للخضر : 
هل أتبعك على أن تعلرنى ما علست رشدا ؟ قال : قلت : قائل هذا القول غامض 
على مومى فق نبوته : إذ يزعم أن ألته أصطفاه برسالته و بكلامه ا ٠‏ وهو 
حتاج إلى أن يعم بعد ذللك شيئًا من دينه . معاذ الله ! إتما كان العل الذى كان عند 
الخضر ‏ على سفيئة كان عرفا ؛ لعلمه بالملك ألذى يأخذ كل سنفيئة غصباء وغلاما قتله . 
لعليه بكفره » وإعان أبويه » وجدارا أقامه علا بالكنز الدى كان تحته . وذلك 
لا مزه فى دين موسى شيئًا0©. 
قال أبو عثان : ثم قال لى : فأنا أسألك . قال : قلت : أورد أندا » وعله 
الإصدار بالمحق... قال : قال لى : ما تفسير دأللهء ؟ قال : قلت : ذو الإالاهة ( لعلبا. 
الآلوهية) . قال : وما الالحة ؟ قلت : الربوبية. قال : وماالربوية ؟ قال : 
قلت الك لللأاشياء . قال : فقال لى : فقريش كانت فى جاهليتها تدر ف الله ؟ قات: 
لا ! قأن والأرولت: ل اانا كانت تقول : الله ذو اأشركاء ولا 0 تعر فه [ِذْ. 
قالت ذى الشركاء .ىلها بغر فن ارتدهن قال : إن اش وحده لأا فريك له 


قال : من الذ.ن اعزن | ع قال : قلت : لون وهن ترى وض إل أدا ينا 4 





)00( اسك م: | اهرب هم 


0( الشدير بذلك إلى مأ ونه قَّ سورة كرفت أيات الإااس لالما ه 


ااا سد 
وم بين بدبه .وقال : ومنالذن هادو!: ؟ قال : قلت هذا منذلك الذى تقدم ذكره : 
معام عتقدم » كلمة كانت متهم ا ٠‏ وكانوا مها مسليين حك انهه ا الك 
قال : فى النصارى ؟ قال : قلت : المتكلمون فى المسيمم ‏ صلى الله على نبينا سد 
وعليه ! قال : فن الصابئون ؟ قال : قلت : هم الذين عبمدوا الملاتكك » وزعموا أنهم 
بنات الله . قال أبو عثيان : وهذا-قول أهل العم ؛ فندأت مجاهم قبل أن أجيبه 
بكلام المتكلمين . قال أبوعمان : فقاللى : ثم الذين عبدوا الملائة قال : قلت : نعم ! 
وزعم هشام أنهم أصل المنافية(1". قال : فن الذين أشركرا ؟ قال : قلت : هم الذين 
عبدوا الأصنام » الذين أرسل إلهم رسول الله كلا كد على بن أ طالب بآية من 
سورة « براءة من الله ورسوله إلى الذن عاهدثم من ن المشر كد 5 فسونو] فالآارض 
أر بعة أشبر 0 قال: فقاللى :وما كانت تعمد قريش ؟ قلت : الآصئام » قال لى : 
ونا الآصنام ؟ قات : الحجارة » قال لى : والحجارة كانت على الدكير ؛ لان تسكون. 
المساروص الاصئام قال: قلأت : تعم! والعزى كانت تعيد وهر و والشعري 
كانت تعيدء وفى بحم . الله يقول : أمنن لا تبدى إلا نْ أن مبدى»فكيف تقول :إنها الجارة. 
والجارة لا تبدى إذا هديت , لأانبا ليست من ذوات العقل ؛ فعأرضى بعض أهل 
ايجلس » كالمعين له . فقال : كيف تعقل الجا رة وليست من ذوأت الاطق ؟ قال : 
فقا تللمعارض : أمسك ! مالك وإذا؟: سم قلت : قد أخير نا الله أن الجباود تنطق قى 
الآخرة » وليست من ذوات النطق ‏ قال : فقال : فسب إلا النطق على لجاز » 
والنطق لللافواه . قال : فقات : متزل الفرقان يأى ماذكرت . قال الله : (اليوم تختم 
على أفواهيم وتكلمنا أندهم وتشبد أرجابم : ما كانوا يكسبون)20. قال أبوعثهان : 
وأثشرت باصيعى السيابة إلى فى ١‏ فقات ختم م الله على أفواهبم مم ق بقوله : 
وقالوا ل+جلردهم :ل شبدتم علينا ؟ قالوا : ا الذى أنطق كل ثىء . ومأالفرق. 
بين جسمماك 0 عازه إلا انه عقانا الله فحقائا » ولو لم مقلنا ماعقلنا > 
وكذلك الحمجارة ؛ إذا شاء اء أَنْ بعقاءأ عوّلت ؛ هذأ اليل لما عقله الله عقل جلاله 





)2 سدوزة التوية أية ات 


6( سورة يسن آية 56 ؛ وردت كلءة يكسبون فى الأصل يعماون ٠‏ 





تجليه واندك ؛ قال الله تيارك وتعالى : ( فلكًا تجل ريه للجبّل جعلة دكا ) 00, 


١ 5 ملوى,‎ 

المناظرة الرابعة بين أنى عثهان وأى العياس ©) 

قال أبو عثيان : هذا مجلس دار بننى و بيه ): ما رأبته أقرب إلى الإنصاف 

منه فيه . وكأنه فى مناظرته لى » إئما يناظرق عن مذهب غيره . وذللك أن المسألة 
جرت بيننا وبيئه فىباب الفاضل والمفض ول ء لآن من أصل مذهيه , القول بأنه 
لا جوز تقدم المفضول على الفاضل بعد الاتفاق من الخصمين على الفاضل . 
فقال لى : أليس قولك إجازة تقدم المفضول على الفاضل ؟ فقلت : أعزك الله 
بتوفيقه ! أنا متبع فى ذلك لكتاب الله وسئة نبيه عليه السلام » وذلك لا ضخق عن 
ذين لني تظلى فى" كقارب انلوق سوال الله صلى الله عليه وس » ولا بعدوها إلى 
غيرهما . قاللى : وأءن تجد ذلك فى كتاب الله ؟ قال : قلت له : قال الله وقال لهم 
نيهم : دن اله قد بعنث” ل طالوت ملكا » قالوا أقى يكون له المأأك عليئا » نحن 
أَحَقّ مله ٠‏ قال : إنه القه اصطفاء عليك وزاده بسطة فى العل والجسي ,90 
فقال عند ذلك كالمخضب : ليس القصة م توصت . فقلت له : والأاس الذى لم 
أتوضيه و فس الحق عندك . هل إلى ذحححره من سيل ؟ فال : نعم إ ذكرت 
خيرطالوت » واحتججت فيه بقول نيهم وقول أهل الجيش . فقلت له : قال الله 
وقال لهم نبيهم : إن الله قد بعث ل طالوت ملكا فاقصد إلى موضع حجتك هاهنا. 
ثم قلت : أعز انته الأآمير! لماكان خروج طالوت من فوق إذن نبهم . ثبت أن الله 
قدم المفضول على الفاضل ٠‏ إذ كنا لا نشنك نحن ومن خالفنا أن نيهم أفضل من 
طاألوت » وطالوت هو اللمفضول ؛ء فقال لى : وهكدذا اعتقادك ؟ فقأت : نعم 1 





.1 سورة الاعراف آية م‎ )١( 
) الجزار سنة ,مم( محدوروام‎ ( 36٠١ العيمى : كتاب طبقات عذاء إفريقية صرم.؟‎ )( 
7 الضمير مات عل أنى العيا من أخى ألى مك الله الشيعى‎ 69| 


6 سررة البقّرة أي باولا . 


ووس د 


الآمير ! فقال ججيع من ححضره من حوله هن أهل انجاس , انههوا عناء ثم أوماً 
إلى وقال لى : إنما كان ندروج طالوت من تحت بدى نبهم» لا كا توصت أنه من فوق 
إذنه . لآن نبهم هو الذى أحيرم أن طالوت مقدم على الجيش . فلءا كان هذا 
مكنا »كان الفاضل بعد هو المفضول » فقد تبين فساد قولك وتناقضه , فقلت له . 
إنى بإذنك أستوى حجتى » فإن أذنت لى فى الكلام أتيت على ما أريد : فقال لى , 
قل . ولا تق هن حجةتك شيئًا . 

فقات له : نفس الآأدة لى شاهد » ولا تكون الحجة من غيرها » وذلك أن 
الله أخير عن نبهم أنه قال لهم ء إن الله قد بعث لك طالوت ملكا ؛ ولم يقل : إق 
بعثته لكم . فلا جاء الخبر من نهم وأضافه إلى الله لا إلى نفسه ء وجب ببسذا أن 
أس طالوت من فوق إذن نبهم » وكذلك قالت الآنة . ثم قلت له : هذه سنة 
رسول الله 0 مططلية , فانظر منها إلى تقدم المفضول على الفاضل » يي 
أعية 0 إن سوال الله كلانه أمّر على جيش عبرو نن العاص©(22؛ فكان 
يقسم الى ه ويأصس وينهى فيطاع , ويصلى لهم الصلوات ويشاورونه ويستأذنونه فى 
جميع شأنهم وتحت بدءه في الجيش أبو بكر وعمر ء وهما جميما أفضل مئه » لا يشلك 
فى ذلك أحد . وأيضا أن التى حطلته أمّر عل جيش زيد بن حارثه » فكان يفعل 
فى ذلك وفيمن نحت ديه من ين 0 بن العاص فيمن تحت بيه من 
المسليين » وتحت بديه فى الجيش ذو الجناحين جعفر بن أنى طالب ؛ وهو فطل عق 
ذيد بن حارثة. فلما ثبت ذلك عند نا وقام مقام العيان » جاز لللأمة تقدم المفضول على 
الفاضل . فقال لى : نحن لا نقول كقولك » إن اللامة أن تجتمع » فتقدم على نفسها 
إماما ؛ وإتما يكون الإءام من اصطفاه الله وسوله . وأما من لم يقدمه الله على 
خلقه » ولم يقدمه رسول الله لا ٠‏ فكيف له والتقدم ؟ 

فقلت : أعز الله السيد ! إن الذى اضطفاه الله ورسوله . لا يعدو إحتدى 
منزلتين . إما أن ينطق به كتاب ناطق » أو سئة ثابتة عن رسول الله . ولما لم نيحد 
فى صحكتاب الله ؛ أن الله فصب إماما » وفرض طاعته » ولارسوله , لم يقم إنسانا 
بعييه فقول : أما الناس ! هصه_ذا وصبى' وشليفى من بعدى . وكان يول صياسا 


مسر بيو سس ع سسب سس 


. ف الأاصل اين العامى‎ )١( 





سس الع سد 
ومساء : خلفت فيكم ما إن سكم يهلم تضلوا : كتاب رن و<واربى أحمانى 
علينا الحلال والخرام ؛ وها نأتى ومانذر . كأن من اجتمع المسليون عليه ٠‏ نابت 
الأمرء ميم الاحكام ؛ يعمل بكتاب الله وسئة رسوله . ومالم تجده فى كاتاب 
التاجو لذ اسه ومو ل التو قرو ذا حو ذ منالاجتهاد » ومن أتباع السلف المتقدمين. 
هذا قولناء والأام عل ذلك إلى هذا الوقت . فقال لى . قد ثبت فساد هذا عليك 
فى صدر مناظرتنا ء ما أوردته عليك فى تقدم المفضول على الفاضل . 
فلما سمعت كلام رجل يباهت العيان وبزول عن الهق » رأيت الصواب فى 
الإعراض عن معارضته ,» وذلك أى لم أحتج عليه جة عمل ؛ ولا وزن من قبأس ؛ 
وإما قابلته بكتاب انه وأفعال نيه عل . وإجماع المسلدين » وجعل يدخل عل 
كثرة الاستفبام وكثرة التكرار , بلا حجة حامعة ولا رهان مبين . نعوذ الله من 
الحيرة فى الدين . وإياه أسأل المعونة والتوفيق ! » 


سوس د 


فرضينا -35 الكنا السسة 





تورد فى الثبت الأتى أمم مصادر الكتاب . وقد رتبت أسماء المؤلفين 
فى جميعيا حسب أحرف اطجاء .. 


ابن الأثير ( .مداه حت مم١‏ م ) : على بن أحد بن ألى الكرم , 
ف ,و الكامل فى التايئ ,. ١و‏ جوءا ( ولاق 4 ه ) . 


أريدرنك : فان متلا : عممل دعم 
لناتترٌ 281تسغمدآ1 عذاعذزه2211 غ11 صولا امسمعام0 عنا'"” 
: ,(,1919 بسصعقلأعط) ''معصة ا 
اأرنولد : توماس و . .ا ممسومطة : ل1أممعم ظ 


م خوط اقلق 320 . ,"هه 1هآ '*له. عمستطموعم عط[1"” 
.(1935 .0طهاط) مدهو[مطء1لة .ذف 114ههبترع ]1 
الأشمرى ( 6ه حح وعو _ هرو م ) : أو الحسن على بن [إسماعيل ٠‏ , 
ع ل وو مّالات الاسلاميين واختلاف ااسلين .. ؛ سرءاث ( أستتبول ؛ .8و١‏ 5 
[قبال : الشيث مود المعصتسقطه 1 طعاأعط5 : لهطعا] 
مد الوزوره2 صل قن 1و وطمداء]8 آه أضعتتمماعء؟ع0آ عطآ” 
,(1908 ,لصمآ) 
"أمارى : ميشيل أعطء 881 : اهنمف 
د اء, مكتية صقلية العربية ٠‏ 0-511312جاألوعة4 وءءوأهتاطلظ ف جرثين : 
لأمير على : سود 5*8 : تلذ «رعع ملظ ١‏ . 
+ س, مختصى 7أريخ العرب والعدن الاسلانى ىن ( الثاهرة مم9١‏ ) كله إلى العربية 
رياض رآفت 
أرتيهار روم ه حح ووو م ) : سيد نن البطريق ,.٠‏ 
1-5 التارم | جوع على التحتيق و الاتصديق ( بيروت فءوا ( 1 
'آرليري : دى ليمى اعوط علا :؛ بسوعا” 0 ل 
هه ”عد 1لقط1 1تسصلاة لآ معطا كه عودعده]115] أممطة. لق ؛' 
: (1923 .20ه.1) 
الأيةانو : فلاديمير لصنل 1د" : حمطج 1 
١‏ .(19492 رقغأايه1ة0) '“*ملتستامط عطا أنه عو11 ع1 
در 1933.7 ملصمآ) ''عنتتكو معت[ لالتهدو1 مغ ع10ا0و ما 
١١‏ سك (,1946 ,تنتوطحده8) ''نصة ناته مك1 آه عع نناه1 قمععه ألم ع1 ” 
مو ل استتار الامام : التيسأبورى (لشره فى مجلتكلية الآداب ججامءة ف اد الأول منة.دم و١‏ ): 


سنس ع #5 سسسب 
»و سيرة جسفر الحاجب ,١‏ المنى (نشره فى مجلة كلية الاداب عيجاممة مؤاد الاول. 
سئة ١8601‏ )ا ٠‏ 7 2 
هذ (.1934 ا "22 أسماع خا '' 
,. أبن كتاب مدتطاب عن ححقيقت مذهب [سماعيل ممعي كلام بير يمتى عقت يأب ف ؛ 
ويقسب شطلأ إلى قاصر خسرو . 
5 ساى, مقتصر المقائد ., اسيدنا على بن الوليد المتوفى ‏ لمة 3١9‏ ه (116م)» 
نشره الاستاذ أيغانو بعئوان ''05أسمؤعهة2 عطاأه لمع2) لق '' 
1936 رععل 1«طصح ): 
براون : إدواره ج .0ه لنه كنا : عمسجوعظ 
ببد 6وعت1لسوط عط ممع سهوزومة2 1ه بإتروغأولط برونه]1.['' 
(1909 .قده]) أوسحعملحعة اناهن عع سا1" 
اليغدادي ( 95 م حح ل.ل م ) 2 أبو منصور عند القاهر بن طأهر . 
هد,, الفرق بين القرق ؛؛ ( آلقاهرة م١‏ هحح ٠.‏ وام). 
البكرى ( مع ه ست نأ.١‏ م ) : أبو عبيد عيد الله بن عبد العزين . 
وو ,رو كتاب المغرب فى ذكر بلاد [فريقية والمغرب ٠١‏ ( طبعة دى سلان 51326 106 
بأريس ١910١‏ ) . 
بلوزشيه دل. ' ام[:4عطعه81 
.ل '(26ة تم[نامسسللا عتعدملععنع1'1 مممك عتتتعنصة 1م1115 ع[ 
1903 ,وأعوط4 
تاج الدين ( تيب حلب ) 
ودعداى, صوكتاب غاية الاختسصار فق أشخبار اسوتات الملرية ' اأحقرظة هن الغبار ,٠‏ 
(مصر .٠م‏ #6)ء 
الفيمى ( من علا ٠‏ القر نين الثالث والرا بم ) : أبو ااعرب جمد بن أحمد . 
بم لاءو كتأب طيقات عداء إنريقية ,. ( اللجزائر ,مم١‏ هعح ورورام ). 
يلور : و . س .727 : ن«م1جة 1 
عم ل "'هاه56 15 لضة 22قتصقلع :سسخطمكأة كه «صمونو1ط' 
(.1839 .110مكآ) 
ان الجوزى ( بوه « حت ١إ.ور‏ م ) : أبو الفرج عيد الرحمن . 
+ا! . ,و ليس بلس أت قد الملمأء ( مهمر .عه ). 
6# اك المنتشام ده ٠‏ رسبساآلة عن أقرامملة نشرها جوزيف دى موموجى ىق 
متلا .1ه؟ ,تلقاصعه 0 [ألينكك تاعوعل وامابت] 
أن الجرذى ( 6ه م حح لاوكدام ) : أو المللفر تيزوغل سيعل بن الجوزى : 
وه سحن نوو مناه الزمان 7" تادييح الاعيان , ا لاأطومل مصور شار الكتب المعسر بة 5 
رقم 6١‏ تاد 7 


لوس د 


جواد اسمر : إجناز جتقصعآ : «معطتجل[ه0 
بو ل (1920 ,عنعة) ,"صوأة]'! عل 1ه[ 18 أء عسوو8 ع.[“ 
ومين أراهيم حمسن : وسكاور 
عم ,ىر الفاءاميون فى مسر وأعاطهم السياسية والديئية بوجه عاص . (القاهرة 487() ه. 
وو سسءو تاوخ الاسسلام الميامى والديق واثقاق والاجئاض :, ء الجرء القالك ء 
.( القاهرة 545( ) ٠‏ 
.ع ل وو للسيادة العر بية والشيعة والاسرائيليات فى عبد بنى أءية ., تأليف فان فلرتن , 
وترجمة حصن ابراهيم سان ء وتمد وق ابراه ( القاهرة 914 )ء. 
ان حاد : القاذضى أبو ميك ألله عمد بن على نماد , 
وم لاءى, أخبار ملوك بتى عبيد وسيرتهم » ( الجزاثر دوم( ) . 
المادى ( أواسط القرن انامس الحجرى ) : عمد بن مالك بن أن القضائل المادى العانى 
35 لمللى,ى, كشف أسرار الياطئية وأخيار اقرامطة 1 دصر /إن| ه ) , 
ابن حول ( لم مه جح عقوم ) ؛ أو القأءم عمد بن حوقل اليغدادى الموصلى 9 
بم م ,م كتاب امالك والمالك والمفاوز واامالك ٠‏ (أشره دى غويه ‏ ليدن لاما م) + 
أن غلدوت (ونوموهح ...ع( م 00.عام ( ؛ عيك الوحمن بن محمد 
هم لاءو مقدمة ابن غدلدون 2 ([ دصر لماه ). 
م وى العبر وديوان المبتد أ والخر بن أسزاء ( القاهرة 4خا1ه ). 
ابن لكان ( لمده حح إمعلزام ): عش الدين أبو المياس أحد بن إراهم بن أفى بكر الدافعي 





+م سب وو رفيات الاعان فى همس .لازاه ). 
ووو 1ه اث .2 ] ؛ بتو[ 
بم داري 1.12) أت تكاسسة و11 عل عدزم5اولكط'1 عيسو زوووط'' 
ظ (,1879 رقاعة2 ,تشقان : 
مع - (.1861 رتعاءعرع.1) ''عمعهدروط' مسم مله دناة وعل عم زوع 11]'” 
دير ميري : م. سن 1 : لاع لاة ]ع1 
مم ل 'أرعومعظ ول عل فمتعع ]نه تة] دعل ععتم ]وأ "! عه تدووظ'' 
ابن أى ينار ( .رز ه حت مو م ) : عمد بن أفى الثامم بن عبر التيروائى 
.4 سس ور كتاب المونس فى أشيار [فريقبة وتى نس (٠0‏ توأس مزه ). 
الذهيى (مغعاه سح 16419 سس بم4س#لام ) : شمس الدين ميد بن أحمد 
١ع‏ دوو تارم الاسلد.م ف عاطرط مصور بدار الصسكتب الممير بة رقم 45" تارم ٠‏ 
الصدد الشالك . ْ 
الرأذى ( 1م مح ,ووم ): أم بكر تمد بن زكريا . 
م4 سسب رم رمائل فلميغية »» ( لشره بول كراوس ء القاهرة وم؟١‏ ) . 
أأرضى ( 5.عءه جح هوم ): الشر يف أبو الحمن ت#سد بن الحسين بن موءى .. .. بن الحسين 
أبن على بن ألى طالب . 


ححك ال كم 


عو ,و ديوان الشريف الرضى ( بيرورت «.17 ه ). 
ادا ساد : بن عغأوء+511 ؛ و53 عن[ 
4ع لب 266806م . . . 102101265 065 طوزوتاع15 12 ع0 موموعط'"' 
الله الةسدصةن 8 وز 111 1 لق طكاآ ندل عذلا 12 عل أء دهاع تلم عاص[ عستخل 
(1838 ,قموط) ,015 2 
و4 - -86هر15 عماعع5 18 5 5مخةائصآ"]! عتتنة وععطءء«عطعع]'' 
(1824 ,رعننو نداعم أمصنتده ل) عصدع !زا 
أبن سعيد ( عبد م حت وبم( م ) : على بن موسى المثرنى . 
5 لسدارو كاب المغرب ق سل المخرب ٠‏ ( ليدن 2يم1 - كخم م ٠.)‏ 
اللدالاروى : الشيعم أجد بن شالد الااصرى 
بع اءىر الاستقهسا لاخيار دول المشدرب الأتمى ,. ٠‏ أربعة أجزاء (القاهرة ١١,‏ 
لد لإوسمزه ). | 
'السورري : الد كتور عبد الرزاق أحمد ياشأ ذاث .22 :19ناه طمود 
هع ب ((,1926 ,وتنوط) 'نتج1ز[02 عر[ ش 
سيولد : كريستيان فرد رع الالماق . 
وى نشي كتاب ,, النقط والدرائر .» من كتب الدروز ( وومو هو م.ودم). 
'السيوط ( ١١ه‏ م هم م.ه و م ) عيد الرحمن بن أفى بكر جمال الدين . 
.و سب تاريخ الخلفاء أمراء المزمتين القائين بأمى الآمة ( مصس ومع ه). 
أبو شا مة ( 660 همح لوا ساودلا م 3 عبد الرحمن بن [سماعيل بن إبرهم ا عماث شباب الدن 
الملقب بأنى شامة شافى من أهالى دمشق 
١ه‏ ,و ككتاب الروضتين ا الدولتين . جزءان ( عصر بومروا*). 
الشيرسةالى ( دوه هم عت وروم ) : أبر الفتح #د ين عبد الكريم . 
عه سا الملل والتسل ىه أجزاء ( القأهرة رمماه). 
أن طياطيا 0ه جح وعموم ) : تحمد بن على ءن طياطيا المعروف بأمن الملقطق . 
عه ل ء, الفخرى فى الاداب امسلطانية والدرل الاسلامية ., ( القاهرة ويمر م حت باروا م) 
الطارى .0م هصح ١8و‏ م ) : أو جعذر محمد بن جرير : 
4ه ل وو تاريخ الأءم والملوك ور جزءا ( القاهرة جومره) ٠‏ 
مله أحد شرف : ذكتور. 
وه ل وى الوندقة والرنادقة .ع متساوط ه رسالة اماجستير . 
ده ل ءى تأر الاسماعيلية السيامى حتى قوط ينداد ., . تخطوط , رسالة الدكتوراء . 
ابن عذارى ( توفى فى أواخر القرن السايم المجرى )': أبو ممد عبه الله جمد المر! كثى 
به سءى اابيان الغرب فى أغخبار المغرب .)2 لششره دوذى فى ثلاثة أجزاء ( ليدرب 


مكم1- (همام ) . 


سس لم ل 


عربب إن سعد (-05" هم جح ]بان ب لالاة م ) القرطى 
هه سب وو صلة تارم ااملرى ١‏ القأهرة 5و١‏ ) . 
عمارة الى (98دحهه حح )إبرررم ) : أبو امسن هم الدين المسكمى الى . 
فه لساءىر تارجح المن ىر ( لندن و.راه حت رجور م )ء نشره هترى كاسل . 
العييى (ههمه حج ١0غ1‏ م) : در الدن #ود بن أحمد إن هودى 
.د ل وو عمد اجمان فى اريخ أهل الزمان .. ؛ مخطوط مصور بدار الكتب المصرية , 
رهم كمه( تاريم ٠.‏ 
'النزالى ( موه حح إررردم): الامام أيو امد مد بن حمد بن حمد اين أحداء. 
و سل وى النقذ هن الثلال ‏ أو الملل والتحل ( دمشق مومه حح ومو م ). 
عد داءىر فضاتح الباطنية ,, أو المستظررى , تشره جولد آصمور ( 1905م ). 
دى غويه :م ٠.‏ ج ال .1ل : وزعه) 126 


ح+؟ دا هوه[ هع تتوغطلو8 نحل و5عطأج سسضةمن) 125 تاه ء«أمطة ]1 
(,1886 ,رصعل وع.,آ) "6 مم1 
عه ل المتوتطة8 يال دع تاتقصضةن) دوع منتمصسط'1 04 نط ور[ 


(.1895 ,بعناوكدأمكث لامصعتتامل) 
و د 1 01 012ع56مماعتزعصط) ”ومقتطلة سعة؟از ع5[ 


(رومعتطاط لحد 
غاظى .١ ١1:‏ ذذ كأومك : ععدوة8آ 
5 1م 5,, قصة 5 سمقمد! عط ذه أذايا لوعتاعه[مضمنرن م 


01 ]1 عط زه طأعصومم 25 ط ملت 13 له لقصعسده ل) ''5ا1ته ه15 تنه 1[نةأقمكاة عط 
(.1934 500117 0ك" 


كارا دى فو حسنة 17 ع4 مزج 
بد ل [(7 ,01 ,1926 -- 'لسصدأةس]'1 عل دن 1" 
ان القلاى ( مموه حح (١‏ م ) : بو »على حمزة . 
م ب ود تاريعم أبن القلانسى »: - و ذيل تاديم دهوشق ٠١‏ مصدوب بشذرات من 


توابيخ ابن الغارق وسبط بن الجوزى والذهى ( بيروت م.ؤوا م ). 
كأمل حوميانٌ 8 دكتور حم 2 


4 سس رو المؤيد 9 الدن شية أله اأشيرازى »٠‏ » رسالة الدكتررا:. 
كترمير : إنيين م أي ؛ عمف جرع م 013 
6 لب 068 03225116[ 13 تتام 165ان121ه8151] دع ز[مجغلز'' 


1 


(11: عتعةة ,1836 ,عناوتاج تقذ لقطعتنامل) وعاتسلالةآ قطم تلام ط كا 
السكئدى (0مهمه جح رحوم) ؛ أو عمر تمد إن بوسفاء. 
لمعنه ويا كاب" الرالاد كر ةده تدرو روفن عع 

(.1912 بعوئد ,[أم؟ ,وعايع5 لأوأنعه مع 11 طططز0 .10/7 .ل .27) 


موس د 


لامانس :0 3112116115[ 


بوب ل 5. 111311099 أقسآ لسة ذأم 1[ع8 سصهذأء]"'! 


أونس : اير نارد لجتقصعهة8 : سماجوم.آ 
عبر ل (1940 ,عع عقطسةن ) ''صدة !تق سه[ 1ه كصاع1ء) عط[1"'* 
ماستيو : لوى 15ه. ا : 1/123551851101 0 
»وى ده -3230ة0)) ”معطا أمصسةة؟ عتطمقععه 1[طاظ عصسثك مدكتمنوموم" 
مقالة نشرت فى كتتاب عجب نامه (1922 ,121056ط 
مامور : برنس << 221266 ,تاه جتزن ]1 


و ب 'عطمتادة) تستكدط عط 1ه تنع 1 عطأا تنه وعأصرع[م8'' 
(.1934 ,.لده.!) 

أب اتحاسن ( عبماه حت وو هذ م ) : جمال الدين بن رسف بن تفرى بردى . 

و سس ءى, النجوم الزاهرة فى علوك مصر والقاهرة »؛ ( لشاهرة ه>و١‏ ) . 
تين ماده : الاهام 8 

ب« ءى, رسالة الترحيد ى ( القأهرة وو( ه) . 
المسعردى (041 ه حح ووو م ) : أبنو الحسن على بن الحسين بن على ٠‏ 

١, «+‏ التنبيه والاشراف “6 الؤاهرة لاه 2 نح ملز م ( . 
مسكويه ( )9١‏ قبح .8.ام ) ؛ أبو على أحمد إن كدا. 

وو ,ى, كتاب مجارب الهم ٠‏ جزءآن (طبعة ه . ف . أمددوز بروبرلق ع صدم ,1.15]) 

وترجمه د . س ٠‏ مرجليرت ( مده اوم +363 .5 .2 ١‏ اكسقورد وام ). 

المعرى (49؛ مح لم١٠‏ م ) : أبو العلامء أصد بن عبد الله بن لمان 5 

عم اء, رسالة الفقرآن .ء ( طبعة هندية بالمأهرة .وام ) . 
المقريزى ( مومه حت إؤور م ): تقى الدين أحمد بن على . 

دم دء,ى المواعظ والاعتيار فى 3 5 الخطط.والاثار » جزءان ( بولاق .لارام ). 

بم ل ء, اتعاظ الحتقا يأخيار الخلا ( بيت المقدس مدا ) . 
اللسررى ( وباياه بح ووم م ) : ركن الدين بيبرس اللاصورى الدوادار 

عم سد ءى, زيدة الفذكرة فى تارع المجرة ٠:‏ , لخطوط مصور يمكتبة جامعة .فؤاد الأول ه 
انك الخامس . 
ميور : وليام ميل عأمصدة 1 ةلل : عنام 

عم ل "1811 قصضة عصتاءء1 يبعقلظط 5غ[ عأاقزوتاح0 ع5 

, (1924 ,.0ده.]) 

أبن الندمم (جممطه ح عووه م ) :؛ حمد بن إسحاق . 

مم ,ىر كتاب القبرست .. ( القاهرة لم94ره« ) . 
نظام الملك ( ٠م؛‏ « حح- 1٠.5١‏ م ) : الوزير . 


سس ةوس سد 


جه داءى سياسة امه ى , لد الثاني ( وأريى هه( م ). 
ظنمان ( وم مه حك ويه د مهو م ) : أبو ممنيقة بن حيون المغرى ٠‏ 

بم ووأنجا لس والمسابرات»» ٠‏ ثلاثة أجزاء » مخطوط تمكتية جاءعة فؤاد الأول رقم .به 

بهد دوو افتام الدعرة الزراهرة .. , غخطوط يمكاية جامعة مواد الأول . 
الوعق ( ١ه‏ حت لازم م ) : أبو مد المسن بن مومى ٠.‏ 

هم سدور كةاب هرق القيعة ‏ ( أستميول 1581 م ) ٠.‏ 
التويرى ( «عيداه بحب «سرمرام ) : أحمد بن عبد الوهاب . 

.و بل ,وى الباية الآرب فى فتون الآدب مخطوط مصور دار الكتب المصرية » رقم .باه؟ 

تاريخ 6 ة4م معأرف . 

٠ النيساءررى‎ 

وو ءو استتار الامام ». (نشره إيغائو فى جلة كلية الآداب عجاممة فؤاد الأول سنة بسرهف) 
يكلسرن . 1. رينواد 2 14متنوعظ الك : ددهد[هطء1/] 

عو ل (1930 رعق ا#طصد)) وطوعم عط [ه وتمأقل8 جروعه1 1" 
يكاممسرن : جون تتطول : حدمة[آم طن 1ل[ 

عو ع]1صدعغة ١‏ عط مه أدع سطع ت[طدؤأدظ عط آه لمسمععذف حم" 

(1840 ,مععسنطةة1) "قعالم ص1ز لامو حور[ 

«هاءر , فون دنم : عع تتتمة كط 

كه سد طعهم .3) «كسستومودمث دعل ععلر1'0 ع عنأمأ1115» 


(,1833 برومستوظ ,أمم1ااع1آ 
أن هأنىء” (؟جمه حح عباو م ): أو القا.م المسكنى أنى الممن جمد . 


2ه لد ء ديو أن ان هأ فى 3300 بيروات 5( م 2 
“المءدانى ؛ دكتور سين 
ده ل “اسباعده//ا تاعطا 20ت 15م لقتدهة [ألته ةذ ]ا حاتلده صعلمنا عصدمد” 
: (,1933 .5 كل .كا ,ل) 
ببو ساءى, زهر المالى "'قجن1نزواوقط 1[لئةطدة] 5ه حننا لسعم درون لق" 


).11 .01 ,1937 ,عتتفايت عتسيدداه]) 
مه ل (.1934 ,8.5,)0,5) +«تأوصوؤونتالا-1له 1ه و5نعناع[ عط[ “ 


ياقرت ( 004 ه حح وهر م ) : شباب الدين أنو عيد ألله الموى الررى . ' 
إقإ سم وو ميم البلدان ى واء؟ أجزاء ١‏ القأهرة #لإم1م جح ووز م ). 
الى ابن سورد الانطاى (مهع م حح 515.ام). 
٠‏ سسا رو صملة تأرخ أوتخا ف جزءات ( بيررت و.وام ) . 


1 صنت اللاعلام 


(1) 
أدم سمه الى : بالا 2 يف و كعك الا لباق" »> 
كا اغلالا سراءء" 2 ونتب 


الآأمر ‏ اللليفة الفاطمى : اعد بم عمسم 


إيراهي ‏ الخليل عليه العلام نآن”, ء بام 

إبراهيم بن الاغلبيب ‏ والى [فريقية فى عبسد 

العياسيين : سوسم . مسوم 

إبراهيم عن عمد ألله بن الحسن الخمن بى عل 

”م 16 هوس 

إبراهيم بن عبد الله الا كبر بن تمد بن إسماعيل : ١٠١‏ 

أنو بكر المالافى 
6م 4 44نم 

أو بكرالصديق : باد لاه ““ياوء وبي سس 

انن أنى الساج ل الآمير : بمو رمرم 


القأمنيى : ١47‏ ”#دراء 





أن بن ألسين بن مد بن غيد إلنه القداح 0 
أحون أنو الشلعلع بن عيد الله القداح ‏ سجة الامام 
الحسين بن أمد معلا لان 2 هاري هة »2 
235 5ه همه »2 0 ٠‏ 4" * ه"|ا 
أحون بن عبد الله بن همد بن [حماعيدل ‏ الامام 
المستور : معو ء سمو 4ع هي غمء 
اق 4 لمق 2 هاا /؛ #امألاا واه 
كملا يها ر جم يهب 
أحمد بن عبيد الله المكنى بأفى على : وريم 
حول ان ترهباب أمير دل : 
أحمد بن طولون : بو ٠‏ وه 
أحود بن تمد بن الحنفية * بم 
أحمنى الوقى بن .وسى الكاظم _ اليد الدانى لعبيد 
الله فى بءض الانساب : هم.؛ 


”ي.١‎ ) #(. 


[در يس عمادالدين_ الداعى :وم برس لوا ومع 
“#اكا وابمخم 2 4" ؛ ٠خ ١‏ م4 ؛ لانها/ الاجم ه 


هك سلاء زم ء م كما كم ا 45١‏ 
ما ؛ "أو" 4+ كك او 2غ ه55 2 مم" ه.: 
كل نوما #لرم ا جرم 

إدريس إن عسد الله الحدى ‏ أشر محمد النفس. 
الركية : لالم هءس 

درل . أتباع ألى من لم 
ال راسافى : مم 

أسفاربن شيرو يه أسرر علاء طبر ستا ن والديم :41؟- 

[ «ماعيل ن إنراهم الخليل : بها ظ 

٠‏ +4 (” ؛ و” اه 





[ماعيل بن جعقر الصادق 
ال ا ا ل ال ا 
كا »)لى"” 1/7 5+٠‏ 55 2 إ|ه)؛ وم ه"ه: 
باط ؛ قاء إلمء؛ /1ؤؤ )م١‏ 12 ثلزوأا »> 
لف ل ل كك فشان اك 

الاشءرى الفقه : سلا ء عي 

أعا عات حنست زعم الاسما عيلية الخالى: وبب عا ه. 
+86 2 ا 4 خم + 547 

الافضل بن ندر اجخالى الوزير : وا 2 +بام 

إقيال ‏ الولف : بيرم 

إقيال ‏ أغا سردار اوش : مه١‏ 


ب 


بأيك اشارمى : سم هوي ا ويم 

ندر الانى قابن أحجد بن طولوت . واف 
اا 4م 2 هما 2 كبم 

برتارد لو ٠س‏ 141 اهمه 52ماؤءل 

البساسيرى : أو الحارث : 4؟؛ 

لسنام ب أعرد اأعلاة : مس 

ابن البصرى ل : وه 

مان نْ سآن وؤمسس جماعة اليا ثية : سب- 


اووس د 


(02) 
يكين ب الوالى المياسى صر : هلم 


(ج )0 

سيريل ل عليه المسلام : بي 

سفر الماسجب ب ل صاب السيرة الى ككتما 

اعانى : عكر ءإلكاء « لل ء لال طءلللء 
ا ل اللا ل اس ل 02 ل الك 
“ا أ ا 52" دكن راع 4غ امم 

سيفر الصادق الاهام عل اي سك و بال ع لاه 
ا ا ا 0 ال 
17 )رع ؛ 5435 : لاه ا "ات 2 يهم؛ وه) 
كم كيه نهدا إلا هلاه 5 2 لالاء 
ما زه 2 هماه لاما ما الم 
علوم ,عباس 

جعفر بن كمد بن إسماعيل ‏ أحد أنمة الاماعيلية: 

اعم غيم 

أو جعفر المنصور : ١و‏ و 5 4 ع5 اك اموه 
اجا" اقلم 2 رن بوبم 

جعفر بن «تصور العن الدذاعى: ١م‏ .4 6 كهم, 
بالا وه 4 خواا تخا ا ما خا )2 
كما كخم للبم 

جرهر ااصقلى : 4لاز ؛ عهلا٠‏ ههد ١‏ 45”؟ 


(ح)0 
أو عاتم البوراق ‏ رئيس ابورائيسة 
الاسماعاية : به 
أو اعم الرازى _ الداعى الاسماعيل : حكهلء 
2 ا الل ل ل 
0 ري ل برش 
أبو عاتم معروف التيساوريى ل الشاعر 
الفياسرف : *١؟‏ ؛ ١4‏ 
الحافظل ع الخا.فة الفأطمي : بينام 
الحاي يأ الل : سمم موا ددرا عور 
ع 
أبو حاءد الاسفراينى لب أرساه القادر بأمى الله 


للشريف الرطى : ١49‏ 
صبأسة بن ترسف : 8 2 ١/4‏ 7 0ؤ(ه؛ لول 
حددّى إن أحد المغربى اقائد : إلم؛ 


حور يسث سن ممدهوث دن سام ألقر أمطة : اعم 





الحسن بن أحد بن أفى خزر ادكتائى سس 
والى مقلية : وو امم 
الحسن بن أحيد بن أبى معيد الثاني ده 
الآعهم : كم للم الها 1 65 4 
ما ١٠ل‏ م بام 
الحسن بن أحول الكلىئ سْسَت أسرن ولاة سئلية : م.م 
لحن اتا ممت عقنت ان عق [امتاضيز 
الفاطمى : “«اؤ؟ 
الحسن بن المياج : 94 .هو .هاا بره 
يفن 
الحسن بن عيبيك أش اأبدى : ووم , ,بم 
المسن السكرى : ووىء ههدء؛ غم 
المسن بن على بن أى طالب . لار؛ نمه نولا 
7 ل 0000 
لاق 
الحسن بن الاسم بن إقروى دعم الوه مودق 
ابن ألى العافية عن الغرب : ١97‏ 
لسن 5 د بن [سماعيل : 4٠‏ 
الحسين بن حب بن عبد الل بن تمد بن [مماعيل - 
الامام المستقر : 
1 ا ل 12 584 4 لالض د لل ا اك ارلا ه 


0 4 "1 2 55 2 ه56ده 


قلاء مم دعام ءا "89م 52م 2 مما كم؛ 
11 5 أ اب ااا ا ع ولا لاهانلها: 
ا يان شف فشا ان 
6 0 ل ل لشن رش ل شا 
الحسين بن عرشب الداعى : ١.‏ ١لا‏ #؟ه٠‏ 
لولبم 2422 84١‏ 
أوالحسين سب داعي الدعاة : بيو فو .4(١١‏ 
ولو ع ل ارو ا 
الحسين بن ذكروية ب الترمطى : م4 2 ١١٠١؛‏ 
ل ل ا ال 0 


حت اج ؟ ابد 


ل ا 2 7 
لين بن ع.سند الله القداحم عشت يلمعت آليه 
عبيك أله : 55 2 باك 2 يرك 2 ولااي لازاه 
«للى 41 هرثكأ 42 1501١4 5١64‏ + 59ل 2 كا 
الحمين بن عرد الله بن عمد بن[“عاعيل : رياء بزم١‏ 
الحسين بن عل بن أوطالب : مره قد بدى 
مالا ع لم" 2 رخ يدن" 2 كك 4 اباط بعلم )؛ 
الى ؛ 5أأ ؛)كغخ” 0 2 لاك5 2 :م5 
«الحسين بن على الأروروزى - أمير شخ راسان : 
١3‏ +5541 ا فكلا 
اسان بن على الحادى : بدن١‏ 
ابن سفسون بالثائر بالايدلس 
الخلاج المتصوق : ١.م‏ 
النواتى ‏ الداعى الاساعيل بالمن : مج ؛ 
غ/را ؛ ضكلوء ابا ء "ا 411 5 زا كس” ماكام 


#إلما و م١‏ 


حمدان قرمط : عب مج 2 6د ا إلا ل كمرء 
هخ كر ا الل دعلا اه 24 14ة مق 
5 ؛لا5 +5 2 ٠٠١ ' 5١‏ 2 ه١ل‏ ' 
ل ل ا 1 0 اش 
وش ل ف ٠‏ الحف ا يد ل ل لضن 


حميد الدين السكرمانى ‏ داعى الا م يأمى الله 
فى فأارس : مع« ء مم 

حميد بن يمل ل والى اهرت : بموة١‏ 

أبو حنيفة الامام : م,رء 

أنو سنيفة الثمان المغربى : عم ء زرء 4زردء 
لأ ع ال ا عورا ع« ا افولا 2 
وال امش . اطرش ل انظ الل 

دآءن سوشب الس الداعى الا_اعيل يالمن 
لالأء سالا ليا د مثإ 111 92 لله خاو 
علدا اسان لاد ل عي يري ل 2 
لشف ف ل ال ا ل 1 7 
فا طرفي بردب لض لي 211 
الالاء كلا ا كن ك2 مم 2 وا كول 
خذكا2 كمع ا اللا لزلا رس 


(خ) 
خداش _ الداعى العبامى : أنظر عمارة 
أدو الخطاب المتشيع ‏ صاحب فرقة الخطا بية : 
لال لا ل لطن يفن اك ا ب ادك 
سل لالس 
خلف الاعى : 54 9١ل‏ 4؟؟ 
ابن الخليج ‏ أحد قراد اللطولونيين : ١١‏ 
0( 


داود بن يعشاء صاحب فرقة الداودية 





لهند : يوام | 
دندان ل كأتب عاد العريز ف ألى دلف : 
مه 2 لان 4 5” 4 بذ 
ويضان - والد ميمورن.. القداح ق بعضص 
الروايات : مع 
(ذ) 
أو ذر التفاري الدقية ل ماعب المسادى”, 
الاذترا كية : باوب 
ذلول_ استضاقه مسالة بن حبوس بلكور ١68‏ : 
(د) 
أبن رزام : عهم 
الرشيد : بام ء لام 4م ٠ج‏ + 54# 2 ؤع 4 
موه بز" ؛ هم ب 8١١‏ 2 قططلاء 4م 


( ذ) 
أو ذا كسسارك_الوعم المغرنى 3 4و عرباك؟ا 
الورادشتئى ل ينا إلى الزراد شتية : موم 


أبو ذكريا المباتى الذاعى: ١011١ +1٠١‏ 1.م 
زيادة أله الأغلى ؟ ملكلا كشلل ء ورلاء 
كلا١ا‏ ء 88( 2 (1١‏ 4 إجعزء كزلم 
زيد بن حارئة ل الذى أهره التتى على أحد 

الجيرش : ١غ‏ ْ 
ز بيدأت خادم المهودى : إلما 
زد إن على بن الحمين الحلوى : ١4‏ 0 , 


ل 1 


جف 7707 حتت 


ز كرويه بن مبرريه الترمطى : 5ه )جد 2 5مم)؛) 
لأآلة »+ هذ > 55 ع5 1١١ ١ ل٠٠١ ٠‏ 2) 
؟! ٠١‏ )ا 2١4 4> ٠١‏ لرء١ا‏ غ؛ء 9و١(‏ '» 
١١١٠‏ 4؛ زا ؛ 79 ١‏ غ: ه"8( :+ ككدء: 
!ل" ارلا ء هام 
(س) 
سالم بن راشد ‏ أحد ولاة الفاطميين بصقلية : 
رديانا 
أن شا متف أنظر عمد الله 
امسق ل أحد دعاة المهدىي : كول غععسء 
لوو ع زمر ب وملاء زوراء عزوم 
أن سعدوت الورجيلق ب الشاعن : إل 
أو هيك 00 ولاذ الفاطم.ين بسقاءة : ب؟,بم 
أو سعيد [لإتذالى القرهطي ل أعطد زعام 
4 )2 لاق5 ا اء*١ل‏ ؛ 
14 4ع الح ع 2( )2 #هلاذا )2 
كام 2؛ لل 2 7# 2 ارم 2 :مه 
5١82 ١#‏ 2 هاا 2 بز ) عإلاز » 
وه ؛ 555 ا كض5"5 4 5 : إلا ؟ 
فا 2 ا ا ١1‏ 
سعيف لير - إراهم بن عي ألنّه الأ كر بن 
تمد بن [تعاعيل : 
سميك الخير بن الحسين بن عيد الله اداح : اه 
1 ل لز كي كاي ا ع باغ بالاء 
م > تلاءععؤا؛ اا للا م ؛ إن 2 
هط 4 كا كم ؛ كوا كا وا وؤوقه: 
هك كو افا بز لبر برب ء 
كلا شيرع #مزلء زرا لاله 
9 4؛ هلط 46 1ه »2 لإهر )2 مهلء 
4 14( و مول ع سسب ع لام 
د 0 0 0 
ععيل إن ألى يي الت الى القردطى : 1١4‏ ه 
1 + 5ل الم 
مبعيف بن صالح ب صاب مدينة ذكور بالمغرب : 
١‏ ظ ْ 
أو سفيياآن الدذاعى : وي 2 إللن ؛ هن لابلا ء» 


قر أمطة الببحر من - 


أ نذا عبيد الله 


ع 12 4ه 

سان الفأرمى : .؛) .معو ).هجوم ان :. 
١ل‏ » لاه 2 إإم 

أو ساية الخلال ‏ وزير آل حمد : هم 

سامان بن ألى ظاهر بن أفى سعيد المتافى ‏ 

6 زعماء قرامطة اأبحرين +0ر؟ 

سليان بن عيف الله زعيم فرقة السلا فلة بأنمن 
بوذن 

سلمان ين عبد االك ب الخليفة الأمرى : ١4‏ 

سان راشد الدين الداعى : .و١‏ 

سفياذ اجو مى سس ثأر فى عرد المتصصور : ##بو م 
م 

النهورى بأشا : با.م : ووس 

السيد الميرى الشاعر البو ماشى : ب 


رش) 
الشأفعى الامام وبخم 
الشاوررى داعي امن اا 
الشريف الرطى الشاعر : همذ ١‏ 
ااشليذاني المتصسوف : ١.م‏ 


(س) 
صاحب ألرج س صساحب الأورة المشوورة : .#ه 
م 
صالح بن سسعيد ل قتل ذلولا وآلى تكور مو 
المبولى الشاعر : باز + ونا 


(ط) 
طالوت : .يم ؛ ايم 
ابن طالوت اقرثى ل اثار بطراباس : 
١#‏ 2 55" 

أبو طاهر اللثانى أسد زعام قراءطة 

أبحرين : كم )با هلارء مما ا امك 
فضا ع بللا ع لا ا فلكم 2 ص )2 
تف تفضا اللفال 1 الشف ليل 
7ف - الفا د يرف ل لشف - لضفال 
لطبا 1 اغبا لؤل البم ا زم ا بم 

(م سس م0)/ 


جيعد 0-0 كه 


طغج بن جف : خو. ١‏ 46 كمة 

طلائع عن رزيك 2 ١م‏ 

المليب بن الام الفاطمى : 91 لإلا؟ ؛ فمم؛ 
ذذلاء 558 2 /ا؟ 

رع) 

أبو المياس إبراهي بن أنى سعيد اإتالى القرمطى : 
لف 

أنو العياس بن ز كرويه ب إبن أفى مد ز كرويه 

ْ داعى الكروه ارك 
أبو اعباس الفاح : ممم 

العياس بن عيد المطلب سم عم الرسول : بنه 

أبو المياس تمد الداعى ل أخو أنى عبد اله 

ْ الشيعن : ول ع إلا 4 خم( ووجكء 
ا ري ل 00 ل تقل 
دهع 2 هل د هزه لاد ادكه جبارء 
فا تسض . كرش د اب ا دي 

أبو العباس مد بن أبى سعيد الجنانى للقرمطى 7815 

3 الرحمن بن د بن إسما عيل : 4 

عيد الرحمن 3 حمد أى اشلملع : مود( 

عبد الرحن الناصر ل الأامرى بالاندلس : 
لك ؛ اذأرككى هظ ؛ ككرء امجاء 
كت 


عسد أمزز ن ألى داف عمك ألله ادام 





يتصل بكاتيه دئدان : وه 
عرد آله أحمد سن عد الله المهسدى سب الا*م 
الدي أله امس بن ز كرو اأئفسه : ١.‏ 
أنو عيد الله بن أحد السفى_ ‏ أسددعاةعييد الله 
الميدى تنكملء يمن لولاا كيم ملورء 
اه؟ 2 كم"5 + ركلا ء, نوم 
عبد الله بن سيأ : باب 7 3-55 
أبوعيد الله أأشيعى : بنع ؛ ويا وبا اه ب ادام : 
م © 157 3553 نشكلاغ لا١ؤ‏ ؛ 4١ل‏ + يي ل ٠١‏ 
تا - اا < اناللي عاد ل حرا ل ار رفك 
3512 ع ع ا هع ع وي ا لاساء 
5١ 4 140‏ ا أكاث 4؛ لكل 2 شودزر ا بالا 


"!ذأ © هملا ١‏ كملا ا ٠١عؤز‏ ع٠‏ لقلا / كقزلء٠‏ 

كذلااه .ا لا د جلما الال يي 58# 2 كوجاء 

15" 2 555 2 لم5 نليو”؟ ,+ كل" + إبامء ع 

باعلالا ع جا ع الالواط ع وا و جل سه 

للب د الي ل لا ل لض د لاض ل ا 0 

رس ف افريو ف لضن د اوضر . ينتار د 62257 7 

61 2 5ن" 

عبد الله رعناس لقا ورى 3 تابع أن «و شب . 
*؟؟ ع لا؟ اهبام ا وم 2 .1؟ ١‏ 

عبد ألله ان الميأاس . +4 

عيد الله بن عيد الرحمن ثاثا بي الأميرالامرى 
بالأنداس : 5 

عند الله بن عير ن الطأبي : بروس 

عبسد ألله ان القأسم إن أحود بن مب بن موسى 
الكاظم مها 

عيف ألله بن مدان [متاعيل سب خاف أبياه قى 
الاهامة , .عو ,؛ رع .##ع, مو نهعم 
اه 4 هه ٠‏ كهشهء ناما خ#]" يكرها"ا"اء 
١6١‏ ©» #9ه١‏ ؛كه١‏ 4 قثرهطؤط ع كثهمهاء 
االو تارك" 2 5د 

عبد الله ين جمد بن عند الرحن الاوسط ل 
الآمير الأموى يالاندلن : م.م 
عبد الله اصن ل والد حمد النفس 
الركية . يا 

تمك الله سن مسعود : ورم 

عيدالله بن ميمون القداح القرمطن » ١غ‏ *:ةء 
ا 2 ثو1؛ .هه إماء ره )زه أنه : 
1 0 للاتن ا برت © كذن ع .٠":؛‏ إك؛ ”"ه: 
لد 155 ه15 حت بيلك يوت فك 
ألو 2 كليا لأ اما حم 2 همض 2 بالى > 
حمق ع2 لكل انمرةا؛ اذخ ب عه( اله( »: 
كهكء هاا 5ه 15921١‏ :551لا نهمكلاء 
د نا بتر .2 الا ارذع ب ارول 


م3 / لولاء وم ع مسرا ووس 
عبدان د صبرر حدان قرمطز » الرئيس ال#أنى 


تنحنت ىم نم سيم 


للدعرة الاساعبيلية : عم ؛ مم ٠‏ .٠3ا:‏ 
عمف هو كفا لاق كفا ميل:؛ 
*8 41 5ض خم ا الام اح ااا 

عيد الله بن امن بن مد بن عبد الله القداح : 

017 ل ا ل 101 ف امخض ل رضن 

عيدك أله بن الحسين بن أحد بن عبد أ لله الآ كير : 
م4١‏ 2 154:5١ا‏ 2 ؟ه١‏ 

عييف ألله بن المسين بن على الهأدى بن مد 


الواد : هجه١‏ 
عبيد أله بن الحسين الوى بن شمد بن [مماعيل : 
اله لم؟١ا‏ »* 


لعييد الله المبدى : ينل اب ءءء لاا سلاء 
وبع ولواء با دما ء لما م2 كم ) 
مه بق / لاذا2 ١١أ2غ؛ ١٠١١ »2 ١1١"‏ ؛' 
1 . اش ل الحا ل ردن تال 
اا هخ ابام ءام" 1١1٠+‏ ١51١ا)؛‏ 
١ ١41“‏ 5[ ه1كا دا لاع8١اا‏ !+ ةة١ا؛‏ 
مهأ ا 'لاها 2ه :هأ >» هها ٠»)‏ كها )': 


رانأ 1 لم»أ : قخنطزؤ )؛ 35٠‏ 4+ ١55أا‏ 
١#‏ :؛ ١7”‏ 2) تك ؛ هدك 565كذ )؛) 
/لا5ا هاا ا ق5أ 2 ع /ا١ظ١3‏ > 36 : 
با ا هلاا 2 كتبالا ا /ا9ا1 2غ عه(ؤ ) 
الما2ء “ىا 2 كملا اهما ؛) كما )؛ 
#الم١!‏ >4 كرما 2) كما 2 ١5٠١‏ 2 أؤ5ز ؛ 
51١14 "5# 2 59 55١ 4 4!‏ لين 


22 لبر 24 وهف 1227 نرذا ب اذ 
غ 
ل تاكن للق 


- 


ف الاين هكش5؟ نقذ" ؛ وه" ه .م 6 


ع ا ارخا اك الال ل ل 
ا عمان سعيد بن كمل بن الخداد الفقية ب تاظر 
أب العياس الداع يرورض ف اح ند 3 
ينرس فض . تلض ل لني ل يتان 
تعرويبة بن برسم : ١4.8‏ ».١و١‏ 
المرن الخليفة القاطمى : مو ه.م ل لممء 
خض 
عقيل بن ألى طالب اع ماعه الاهة 2 5و5 


أب العلاء الممرى الشاعر : لزه 4ه ء .سم 

على بن يرنه ب قايل مرداويج الديلى : ٠١41‏ 

على بن الحسين بن أحمد بن عيك الله ان مد بن 
إسماعيل ‏ والد لقاعم يأ الله ى بعش 
الروايات : هد 5ك 2 "م ءكم'؛ 
ا لض رض ل يقن 

على بن الحسين بن على بن ألى طالب : ما ء*ه؟ 

على 5 دون الاندامى 5 بى هدايئة الدمدية 
بالمعرب : 4ءلا 

على بن أى خازير أضر أمير صقاية : هؤ١ا‏ 

أو عل الدذاعى : إن ل مده إخرده لالاه 
ا ل بير ف رون 

على الرضا : مع 2 4وء. مه( 52ه١‏ 2 و١5‏ 

على زين العادين : هده؛ ولاء 7578* الم 

على بن ألى طااب: مض 714 2 لام د شقلاء 

4 ء ف هه ماوع جره 6 النووا و ياو جيهي 

حل 2 عم2؛ كم)2 للم © لاا 55 “2 ١١5‏ ؛ 

عل ء يودع كزؤقدا2؛ هؤاا ‏ 5ط +4موهأ|ا ' 

ا 5 4 خسوا بزو؟ 4 "5١‏ ؛ لهأ ؛ 
| لي 7 يي ل لش ل يفش 7( 
ف ل فاك اطلف 

على بن عيد الله القداح الأرمطى : ٠ 55٠954‏ 
وق )كقاباة  4١١5‏ 5ه ١‏ أألاء٠‏ لها 

عل ن عرد الله بن حمد بن إسعاعيل : بره 

على بن عيسى الوزر ‏ وزير القثدر : #«رماء 

رض 2 رضنا 

على بن أفى الفرارس ‏ وإلى صقلية : ون١‏ 

على بن الأيث بن مد بن [إسماعيل : .4 

على بن مد الصايحى ‏ داعى المستنمر بالمن: 541 

على الحادى بن تمد بن على الرضا بن ه«ومعى : 
ه15 2 م5٠١‏ 

ان العلقمى ل وزير ا مستعهم العيأمى : هن 

عاد الدين الداعى : أنظر إدراس 

عاد بن يديل الداعى العبامى : ١‏ 


عمار ان بأسر من السردابة : “يخم 


اينوم د 


عارة الى الشأص : علاء ١542 54+/+ 1٠9‏ 
عر بن لطات : لال ء لا #51 2 كلم 


عرو ين العاص : ١6ب‏ 


عير بن بان العجل ‏ صاحب مهب العميرية : 
ع5" 

أبن عياش _ تزل المودى بداره مير : 1(لء 
ولااء وثام 


عبسى ين سكم ١‏ 50 او ل زر اا يل ك2 
«جهع ,بادك ع هآ 

عيمسى أن رودق الداعيى > ا؟ 

عيسى التوشرى ل وآالى مسس : 98 2 ٠اء‏ 
ماخ و ب« و1 5ب ع وكا )ا لىلا»* 


ايا الى اويا 


(ف) 
ان فسل اليدتى ‏ الداعي الاعاعيل بالين : 
زيل سا عزرداء ولاء لالاء 118 2 هلل © 
لفن - لين ب يلض يضف - يفنا . افد 
1 امطال للش لفان عطان لظن 
د ل تفي لضن 
أو الفوارس + أخلص دعاة حمدان : بوه 
فيرو ل ععفرد أنى مسلم الخراسانى : مم 
فزوز ل داعي الاعأم : 11561114 1954 

حل . بن ل كينل كرض . اضف 

ركف ) 
القادر ل الخليقة الساسى : م4؟زء لا؛١‏ 
القأسم الثقى بن أحد الوى بن ممه الودى إن 

موسى النكاظم : مها 

أبوالقاسم القامم بأمى الله الذليفة الفاطمى الثالى: 
حكفايمت اكب "اما طم ء' كماما 
مف نلف ا علؤ 1/5 15١14‏ 5514 4 9آ؟ل؛ 
11د 06( 4 لكك 15 ا هاا لوا امو 
ل 3 ع بتر ء فكلا ظلاكا 4لال ه 
كلالء لالا1 1 فلاح اه نهل1 لما ؛ ما 4 


مضا عبرا ا صنذا ا مز 2؛ حكا أ4هؤذد >* 
وم د ىا ءا 2 فخللاةا1 55 ٠5‏ 5515 * 
مع ع راع 11ج ا كوك ا "لظا > كم" ؛ 
ا 0 1 لي ب رضن عرض د لضي < 


0 
أب والقاسم إن زكرويه سسده صادبي إلناقة 5 بمة 0 
ه١1‏ + أء١‏ 


أو القأسم معي ان أ فى سعيد الجنا ببى ألقّر معطى :+ 
أبر القا..م الحمن بن فر حسم بن رشب ف 
عرف صاحب كتتاب استتار الأمام : ١ه‏ 
لقاهر ب الخايفة العيامى : عم١‏ 
القسطاق النتظر ل بإمتقد الهنيرن ترب 
ظيوره : لا.؟ #١1‏ 
القداح : أنظر ميسون بن غيلان 
قرمط : أتتار سمدآن 
3 
كنس عرة أشاعر : 54 7١٠‏ 
الكرماق الداعى : .م« *ة ١م‏ 
أن كاس الوزير الفاطمي . ١9‏ 
ان كيداد : أنظر أيا زيد 
3خ 
المأمرن : برط سايم نوء وى همه يرنه ؛ 
قهل 2 فآ 
مالى ل ”تسيب [إليه المانوية : 99م 
المارك ‏ مولى [سماعيل بن جدفر الصادق : 
ده 1١‏ 5 ش 
مل رسول الله على الله عليه وسلم : بس ع لمأي 


ا ا 0 ا ال ل للش ل 





ووم ع حوس ع عون لوب ام عل بسنا 4 
م ع نم٠‏ 

مد بن أبى بكر واألى مهس من قيلعل: ١9‏ 
يمد بن أحمد بن عبدالله. بن ميمون وآلد عبيد الله 


فى بعض الرواياث : 4١؟زء:‏ هذا 


سنس ليزج سم 


حمد ين إسعاعيل بن جعقر سد | لاامام المسكدتوم 

+ ؛ اثا2؛ لا فم 2؛ كاه واع 44ل ٠ن‏ هقهجء» 

"7٠ أه'؛' لهم 2 كه ؛ وهالام؛ بره‎ 4> 6٠ 

1 4 56 * كلا ؛ لا ء عم ؛ الئىا لال 2 كىم'١‏ 

عل 2 كن ا "للا ونا برننا لو ع ؤ :؛ ميل 

ها 2 عحهكا١‏ (لهأ2؛ #مابتا هوه١‏ ي؛اؤهزه يكال 

131 ع عثوا؟ 

عد الياقر بن على زن العايدين : وما ء, برعء 
5+ لم1 الم 5ت لان 6د ههه يويفتب 

عد البدول الشاعر : بمب 

حمد الحبيب - والد عبيدالته ف بعش الروايات: 

5 دوممء كلاء بم ١46‏ 

شيل المتاظر 'ن المحسن المسكرى بن على الحادى 

إن محمد الجوادت أختفى إسر داب وؤسامرا: .مه 

"ام ٠‏ هها2 فالمء 

مد بن الخنفية :مج ب هرء سم توعءومو, 

م2 8 اع احا رع حا لامع مام 

تمد بن شلف التيزمانى : بمب ء ,ررم 

جمد بن ؤكريا الرازى ل القيلسوف : وهم 

خحمد ين سلمان ب وإلى مصر : 1.8 , #مر, 

ملاء درم 

تمد بن طغمع[ لاششيد © كهلاا2؛ الها 81م [؛ 184 

حمد بن عرد الله انفس الوكية ,. ..م 

جمد بن عبد الله ب المءروف بأفى الهاملع : 

ككاء لاك 6 59ث 

يمد بن عيد الله القدام : قها 2 نل!؟ 

حمدالجواد بنعل الرضا ل زوج اينة المأمدون : 

١5و56‎ : ١6ه‎ 

حمد إن على بن عيد الله بن البباس : ورء .م 

خمد بن القاسم برل [إدرئيس سم أجلى ان أنى 

لمافية أيناءه عن المغرب : لوم 

عمد بن محمد بن عيد الله اداح : 4 

انختار بن ألى عبيد الثقق : وهوء جوء ويسم 

'المدثر سب قاقد الحسين بن زكرويه': ١٠.5‏ 

المدى عبيد لله بن عيبم بن دل من [تعاعيل :ه١١‏ 


أن مدين الداعى : بياب 


هدين بن دومى أن أى العافية ‏ استيد يفاس: 

4 

مرداوخ نن ريار الديلى: 2544٠146‏ 755ء 
9 


الاروزى ب مثم الفتباء من الافتاء : باو م؟ 

مزدك ل تنسب أليه المزدكة : م؟ . مع ٠‏ 
٠: 9‏ ه؟؟ 

المستعلى القاطمى : وا ء 1غ« 2 إلا ء ياا؟ 

الاستكفى : وبم 

المسقتصر : ع6 . مم١‏ 2 4هؤ ء 741 ء .هلاه 
ااا + الم 

أبن هسرة : العسالم الفي.رف ل هه؟ 

أبو مبل الخراسانى : عم ؛ لازم 2 هرج؟ء 
اكلا عه "1 

مصالة بن سيوس القائْد المغرق : لافوء 
14# ء كؤلاءهة 2 55زضا؛ لاؤا ءا م4١‏ 

امتهم : #ا ا 6نم 

المعتضد : عمء باى ء هروء 94ؤ ء لإخار 

المعتمد : ويس 

معروف الداعى : ١١#‏ 

الممن لين الله : وما همء عموء .مف مون 





هما © كما )2 ممهاء 98ل 2 +*إل »ه 
0 2 كاكلا 2 لا 2 تلاط 2 [الطرر ه 
خض د ينض ب رضنا 

الميرة بن سعود العجلى ب مثرسس المغيرية : مم 

المقتدر : رجء ولارء ار ء لإلاوء عيرره 
لحم » هط > كه( +ؤل 2 إحلاء 
٠٠١‏ * ؛ 68" 2 هلا 1:؛ طلإلا1 الإو 
رفض ب كرض 7 يرف . يفف 

المقنع الخرا أن : سم ؛ مونم 

المكتفى : ١76‏ + بس 

المسكرم السارس : 4ن١‏ 

اين هايح الذاعى : هه 

متون بن سعيد ‏ ب إمام أهل الديئة بالمغرب : ونيم 

أبو منصور أمد بن أنى سعد الجنالى القريمطى: دم 


سس يي وه # ممست 


المتسصرر: اه( ء كما ء كما ء لد هممء 
8 + اكلا كا 2 ”ا 

متيب بن سلمان الكناس الداعى : م.م 

الميدى انام * لماه وكلء ١١١‏ 

المردى الفاطمى : أنظر عبميد الله 

المبدى المنتظسر : مع .2 هع ا هه ءلاودء "اوه 
وا ء قث اي مم 

أو هرزول بن ن كرومه ماسب الشادة ) يههء 
001 ل اط القن 

موسق سس الرسول: 9 2 او للاخ وما 
م" 

مودى ان أفى السافية : مهد ههزره لاخكزء 
م5 42 9ؤ5ؤأل 2 ؟.؟ 

مومى القطان ع عضر مناظرة أفى عهان مع 
أبى العيأس الداع : #خمم . وسم 

مونى الكاظم : وإ سم ل وى بوم عه 
8 ا لاه »)هت ع أذره “"؟ا 4 55( ه 
ه26 »2 “مإ » ك5هاءه هنأ + كهاه 
58 > لإم؟ 4 رما 1 كركء وام 

مو نس الزادم قاين الممتدن : عبا؟ ء هاوه 
كار ء لالومل » عمل ءولم 

الؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى الداعى : ه٠١‏ 

ميسور الداعى : م.و 

عيءوث بن غيلاث الفارعى القداحج : 6 . وس ء 
بع و لاع م4 هو ).ها زه 4 جزمء 
هت 4ه 5ه )؛ هك 4+ #لكلا ) )2 إلى ؛ جه »> 
عم > كا لاح »> عقا مو ا أارء 
148 2 مهاء مهز »4 مزع لإم'؛ 
لم١ ١34‏ 2 5ككا لاكز يار" ١‏ 2 خكلء 
قفن 

030 

تزاى بن الاستتصم الفاطس : ؤيا؛ 6ل ء *لاكء 
لباك . مم 

التففى الداعى : كمراء >6 ٠‏ مهعم . وهردء 
الى ال ل 1 


تمس بن أحمن السامانى : ميد بد ؛ وباس 
ا ا 0 0 
نظام املك ب وزير ملسكفاه السلدوق : «ه , 
مك 2 ١0#‏ ء 29؟ 5" ده" 251" 2 ق5كلاء؛ 
5 
يوج 7 الرمول : وم و لإه؟ 2.6 4 باضه 
توح بن أصر السامانى ل طاره الا“ماعيلية. 
وقتل الندفى : .م؟ 
(ه) 
الحاد عالعيأنى : رب هس يم سي افوس 
هأرون سه أخو موبى الرسول : مج نحم 
هارون بن خماروية : ...لا مال اء بر ةبرهم 
هارون ان سعد العججل _ اد الزيدية : وب 
أبودائم من دين الحتفية : إل ء جبالاء لإبهلاء مس 
هولا كو القائد الغرلى : كبىء .باز : طوم 


(ى) 

تحى بن [دريس بن عمرين [دريس: 1480144 - 
لحل 

تحمى بن زيد بن على زين العابدين : «؟ م و١‏ 

حى بن عيك الله العلوى ل أخر د ااأنئفس 

الركية : بصم . سوم 6 ه.سم 

عى بن المهدىي سس على قداح الطالقان 6.. 
بل كر بعشضش : ١١١ 2 1١٠١‏ 

أو يزيد لد بن كيداد بل الاارجى بالذرميه 
اذا ٠‏ هغللا كرا 4 ع ه١5‏ لقره 
قل م ولس 

دين سلجمانة : ,سو ' 





الع بن «درار 
6 ا 65١ ١ ١٠‏ 5 ضاي4؛هالره 
١8‏ * م١‏ 2 كمز 15" + _١/‏ 

أو تعقو نب سب اعد بيك سعيله الخير : .سب 

يعوب بن إمسساق ‏ "هات [هالة البحربة الى 
أرسابا المهدى : «يم 

أدو يعقوب إسحاق بن أحمد : أنظر المنجزى 


تت هم 505506 


أنو بعقونهة ن ألى مدهيك ال+جتانى القر مض : بجبع 
يومف عليه السلام :5م 25198 7554 2 اء 
ونس يررض 


الفساأ 


أم حبهب ل زوجة القانم بأس الله : هيوم 

أم أى المسين . اننة فروز الداعى : إبرم 

خرما زوجة مزدك : ,م 2؛ هو؟ 

فاطمة ينت رسول الله : 5م ول د .م١هلاء‏ 
امع بام ١14‏ > 88[ 4 554 248681 
مال كدوك اما 4 ١50‏ 6 55لنؤوجكرا 
عه" كو" 2 لازم 511 

اطمة بقت أنى مسلمى الخراسانى 


؟ - الاما كن 
0 


الادسمام : 0# )؛ ودا” 62 2-7 ع وبوم 


: ملا 4 ه5١‏ 


أذر بيجان : «صرء برو 2 ووط؛طء وعم : 
ا 

أسبانا : انظر الاندلس 

الاسكندرية غ١‏ ا اا ؛ >*لاؤ ا املا 
لام 4 وءم | 

أصفبان : هع« + 845 

أفرشية : بن" 2 إلا ء وغ« 2 5لا ء 6لالء 
حزو ع مل 9 2 [زكلء 6498ل ؛ 
سم1 ء إلاء2 كلاو؛ حم( ؛ هملء 
هنا ء قرا زج اا" ع سشالاء 
كلم ع وسعرس د ا ج9" 2 5ع 2 [111اء؛ 
6 وم ع م5 ؛ قفو ء رلما)؛ 
ل فر ل 12 

ألمورت ل قفلأعة جر فى عر فزوين : 4ه 

الاندلس : .7( ب همل «ولاء "ةر 2 هؤاء 


0 


همروع جرم دوملج 4+ وبا 2 من؟ 


أنطا كة عم" 

الادراز : بأ4ى م ,مع ؤهيء 54459 » 
هك > "5م غ6 ١.؟”‏ 

أورية ل قمملة هغرسة : ١4‏ 

أيريا شيه جزيرة : وهم 

٠١9 5.0١ : إيطائا : كم(‎ 

إيكجان _ جبل بافريقية شع فيه فب الاخيار : 
3ق 

220 

باجة ب ملديقة بالمغرب 2 .م 

الببحر بن : باع » موه 2 الاؤة ء 7 0 
مالع هبز 2) 5١5 © ةعلأ١ ١ 0١١‏ : 
ل الشف - لمظف . يركت . يتنه 
ووم اي جب ا لاك ا لاط ) ل * 





م 
عارى : م4" 
امنآن 


برقة د م2 4لا > كشا ءءء 2151 5١5‏ 
العرة: إس ا لام ء 5# .5ل هلا( :1 5لا١‏ * 
اوم ع سباي ب إلام لل كا 
بغداد و بورع لع برد نت كلا ' 
لع او صخ اا ١5‏ 2 *11:5؛ 
ا ل الل رض اليا 
فرع ا وج« جه ا او اك 1 4 ؛ 
002 لتيل ال ا ا ا 10 
6" 6" 

البقيع ب هوضع قب ألديئة ث؛ رم برجم 


- 





من أعال تراسان : مه 
(ت) 0 
تاهرت ل مدئة بالمغرب الاوسط : 4( ه 
حم 8٠‏ درفلا لول ذلاء؛ 155: 
كول هةأا ,+ ”57 
لرامة : عمبم 
توزر ‏ هديؤة بركررة قسطيلية ,ولس : 0م( 





توكس :ولاه مداخ هارا 2 تفحدء 
مء. ا ل ىو 0 ١‏ 


(ج 2 
الجريد ل باعريقية : ولا١‏ 
المزار : ويس .ب 
جتابة . من هوآافىء الحايج الفارمى : ورم 
يول : ممعم 
الجزة : نوا . رلا , إيم١ا‏ 


(ع) 

الحساز : وس وما رس امع وبء سور 
لال ء كلمل ؛ طط ب ورم ء ووس 

حماه ل من عدن الشام : و 

مص : 49 2 لام 6 ه.1 6 5.( موده 
بارع كلع بسن 

البيرة : يسم 

(خ) 

لايور : وموم 

عراسأن : 5ر. مو و دين ووء رب 
خلاء "11 وكوء ملرنمعواممووء 
للا > #الام ع كرا ا لام دعل م 2 
لل .ف اك د ان 21 4110 
فو يتك ل كن 

مخرأرزم : ٠غ‏ ,م 

خوؤستان : م . م؛ 

ظ (<د) 

دجلة : بربدين 

دمثق :1 6" ١‏ كرا .| 2 .و ب هلوء 
ك1 > لطا بع# ١‏ 42 ع مره زإه؟ا 
ملو ع مس 

درمارئد ‏ جيل قريب من الرى : م 

ادير ب قر [إيا حي بن عبد لل : بوء 
ع؟ 4ه عم 


(د) 


الرحبة : ووب .سب 


ومانيد 


رححية مالك هن طوق : وم 

الرصافة ‏ مديثة غرلى الرقة : ع,م 

رضوى ل ويل باللجأز : يب 

رقادة ب عدينة بأفريقية : .؟١‏ 1ه"( » م#وزء 
ا ل ل ل ا 222 0 0 
6 

ألرقة : عم.؟و, .سيم 

الرملة : علد ءى يو ءءء( . قعرء هبواء 
د لطن 2ل يق ل ل يه 
لام 

الرى ت ىمد 6و ء جد ء؛ جردو لاو مور 

كما ١‏ لأؤمرط 2 هعلط 4» وؤول"اط ا ا ى.”م 

(د) 


الراب 5ك بألمغر ب اك 


' زويلة ب مديئة بئأها ألمردى قرب الميدية : د.سم 


(س) 


من قري الاهراز : م+ 





ساباطه أنى وس 

ساص! : .ما مع 

سيته ‏ من موأوء المذرب الأقهعى : اوم 

سولاسة ب من مدن المثذرب : لإلم » إؤأ, 
كا ع خا ا كلا ا علض ع إلؤواء 
عل ل د 921 ل ال 7 010 7 

1١554141 8# © 5١‏ > “ل )2 ونكنا 
158 * م218 كخمز ءاهز ء لاورعحودى 
امس ب يلض . حرف . كرفا رؤرى 

سردائية سب | نتمم الها عامورن على الروم بالقرب 
مها : ساب 

سطيفب د من مدن كثامة : برسس 

سقاقس_ ‏ ويتام بارس : اء.س 

سلا سب مديئة بالمغرب المي : وبه؛ 

سلبية : وا #و .جو ع ماع لاج . هواء 
هم ؛ لاه 2 9# ؛ كم اكه مدع عبن 
"الا » هلاء كلا » ملا 2» هلم :هلم ع هلنلء 


[كس# د 


8ع *؟ة2 قمقايمفا؛ هو 2) سيرع هط 2 14" 2 4 غلا دهجلا 2 5يم 
”1٠ل‏ > خيل 4 ويل 2 لوز ؛ لاموا) طرمين ‏ شفر يصقلية ٠.٠.‏ 
4 4 خب ء 45١‏ ألواء بإزوع طلرية ب مدينة بالشام: وولف 185 80و١٠ ١98‏ 
1# * لال 2 لورء عمروء مبوواء 0 اطرابلس الهام : در 
5 2 عل ع مسرا إوسرء بطووء طرايلس الغرب : 5و سموء 4بم(2؛ هخازء 
6ل ع لكل ا « كوا بهل .وم ) للا لل ل ا ا 0 2 
أزما١‏ عمسمو ء مجم ع إلامو ع ورم ل ا 
5س ل الل م ولا ؤم م ملم طوروس ل بآسيا الصغرى : بم 
مستدار ل هديئة يتواسى الموصل : .سم طئجة ل ميناء بأاغرب الاتقعى ارين 
الساوة ل باآدية بشيه الجزيرة : +م6ه..اء (ع) 
1 عدن لاعة بالهن : بإب 
ملظ ل .وصم #رب الرى : مم المراق : > ع بو همال ره م ودء 
السنه : 9١و‏ لا ء 2١5‏ قحا لاح ءلم( ا و5ويلء 
سوسة ل هن, مدن تالس : إءلا كما لاا بالاو ع شاة عكالازءظولء 
كرا ل تحرص - الفا كرف 3 لش 2 
(ش ) 


ع9 ا ١لا‏ ع خالا ) ماري ع وبا 
مق فى بروسض د لني العنق اس وياد 
كع ؛ للم 2 لم 

سار مكرم إسدى راس هد ينة الآهران. 


الشام دبع توما هجتا لال زوع جايو 
6#[ 4 4ل ع هيو 4 ويؤة لامو 
حملا لاللوء لعلو ع2 عرلا ومو 
كه ع تراه بارا عار #أمواء 





لاه 58 6 6ل 
100014 م “مظان مول .عرزن ام ريون ون 
وما ل اباس ع ولس ء الس ع ملس 
شيراز : ١دم‏ (غع) 
الغور : م٠١‏ 
0 (ف) 
المعا ل مروطم قرب مكك : وم 


فأرس : ميم ود للا رلاء واب ءلؤء 
ذلك 2 ظاكلزء ل"( 2 #طزء م" ل :؛ 
6 أ) كهل2 إلال كال كما :2 49"”, ) 
#8" ؟ هع" 2 ”ال 2 رم" + .منئاه 


صقلية : هرر: كُمز ء .و2 زوزء ههرء 
6-٠‏ 4 ع" > اءلال؛ وء) ا يويدب 
صنسأ. : سر , مولع جمس ع بوبم 


(ط) 6 ا ل 6 0 7 
الطامونة ‏ موضع بطرا باس الغرب : ١4‏ ان 
الطالئان عر اسان : 64> مد ود كوامه, بيع الاخيآر سب هوضع ييل [ يكجان ,آفريقية : 
١١‏ جاتير ل ال ل امف ف افق 


طرمتار د 3 و4 ب 4دء"7 (ل مرلى باو فش : لاع بم ع يوسم 


سد يسم ل 


القر ات ب«ابا (ءم) 
مرغانة ‏ فر [اسأ حمدابن 1“ماعبل: هع ١‏ هاما مازتدران ‏ وهى طبرمستان 12 
فلسطن : هع . ١.”‏ هملطبة د واب مالفة ‏ من ثغور الأنداس . بهم 
ز(ق) ل 1 
ال مسلب ةقر ل 1 ان الحمديه ‏ مدية بالمقمرب الاويط : ع.# > 
ل كم 
اه 1 مو وان بو وو امنا 0-0 اال ع لا ع لوج لواو 4 


درطبة : ١54‏ :هلا 
قركيسيا ب بلد على شمر الخاور : ونم 


مرا كش : .او ء هو( 
مرو أاروذ مخراسآن : مكء س١‏ 
مسورب ججيل بأعمال فاه ا 





قسطتطيةة : مد ين [ى الشمال من رقادة : لمملا المسيلة ‏ مديئة بالمغرب الأاوسط : 8” ٠.‏ 8ه" 4 
القطائع : نديثة ابن طولرت : ودء ولا( ا 
القطيف : .90111 #12 ا عا 2 «لإماء مشتول : ١‏ 
فخ 2 روخ ان معر ؛ |" +8" 2؛ لاغ .كم 1# ا “لزه 
تقصة ل مدلياة باقرشية : ب, م + هالا #5 ع خلا إبؤل220/ء 
قلورية باطالا , .لي : سويب 007 لغ ع وه“ ا لاما ع خلا اه 
قوهستا ن جين سس كو لققاط ع.سيك ألله الفاح : 18ؤ ) مع(ز: إعؤ ه عه١ا‏ ' كهل > 
الال ؛ علاط ء مض 2) علااء هملوطاء' 
+5 م عياؤا 


كلاىء لاألاا. ١مرء‏ كما 2 طهلا'؛ 
كلل ء غضم - همل 2)؛ كزراء لإاؤز 2 
كما ؛' ككلا2 5٠١5‏ 12م" )ع تسا . 
للش ل طرف خغفا. كرض تروف 2 


القسيروانت. ةه 5 ع كلاؤز 52٠.١:‏ 2 وز 2 إلال ا ) 
دواري ال كت 
لاما : جك 2 إر ا لا م 6ع : 


فنا جو ع الإو ع جو وو ام بلاطا اع 
3 سرع لالع وإجوء كوس . إلبساء 

كلتامة ل قبيلة مغر بية : همء لهم ع بم , ع وم 
مجم ع همض 2 مه : وهر ع؛ بود المعرب : *١و.‏ زوز ء وزو ء5ؤزروءلاؤرء 
010 22201010111010 لل . كن تيل شل بحسل 7 


سم .ه21 ه12ء 5م ع مللاء 
لكر ء ةلا مكو ءالا طالاوءؤلاوء 
الحا 4هل ؛ مخلا؛ كحز ءلإولء مول ؛ 
شا اا ل 4 ف 


الكرخ د قرب بغدآد : حمم 
يريا شيه جزيرة جتوى [طاليا : وم١‏ 
كتراذ! ل قرب يتداد : و5 : ولو 


الكرفة : .مء لاه 2 254 و .لاء 9“الا. اللا خلا 2 حل“!طا عكم ا وسمطء: 
بالطو * للا 552 اغيركا كحفء كدلء الالو لاك ولاا 2 لا الال اسع 
كه 2 ملالا ١‏ ولاج 2. إللعا ٠‏ باو . إإاء واي 0, بسا ) واس الى وى 


ان تدنا 


ناض 2< 


مكتاسة 2» م019 5ووء لا9( ؛ ١94‏ بس السكليات البى ندل على 

مكة : جاع م ع هعا طاوء علوء ماط؛ : 5 
0 700 حدوادث تارضية هامة 
0 (1) 

المتصورية . م0.”ا ء بوم 

المبدية ؛ م ١‏ إلا( ٠‏ هلااء ١ملء؛‏ كلولء ا ماس ام اوسيل اطرابال:: 
ا لك د اسل 6 7 : 0 فى 
ل ا ا 0 الابو هاكية م أتباع أنى هأثم بن ساك إن 
ني لق تكن تله 7 0 

ل لكل 


21 كن 


١‏ الآتراك م خم ع باو عرس 
المزمنية » با ؛ ولبالا 


لاما عنم نه 1خ ل او ل لل ل ا ل 


350 ا لك 2خ 2و2 عطمء امء زناه 
كور مديلة بالمغرب الأقسى : 93ل ء وا عل غع:#ك نوعلا لاوطا اث"ازملء :وله 
أويك : ماع ء ماع مها ما مل لاطا جرخت ولا خخ 
تيسأيور: ا 2 .2 2 سج . عباس الاخشيديون ء لم١‏ 

زه الأخشيد 2 زول لاملء 189 ع 6م 


| 3210 عم : 4 مه ١ - ٠‏ 
هبجحل : و/ا 1 ء ااا / الا ع اللو ا مساو 018 0 قينا ال يي لقنا 
هراة ل من أعمال خراسان : سو الآدأرسةء وو ء لإسطء بالاز؛ عم ء هملرء 
ْ 4لا اخلء طول 2 تجهجلزاء مول ؛ 


كقلء اهز ء سم لايس ع بعس 


الحند : ويا ء عإؤاؤوا ع. ا وعم ابا 


0 [ديس ان عيد الله الحسى : لأا يورم 
و0 الحعن بن القاسم بن [درس : لاوا 
(ى ) يحى بن [دديس بن عير بن [دريس: 184؛2 0196 
كرب : أنظر المدينة كوا 
المن ؛ مع ١‏ لو ) (إعغك5 يحت إلا #لاء الاماعيلية: .ا ىرس لالإاسامء عمو ع سا 
1 عر عورا ء بابض “راض ع الأ 2 يزه اخ + لخر فر . ار ىعري ار ل لل رن 
“لض ءطو 2 سو ؛ إزززء #(ز فلل مع جر برا ب هلاء مج 2 (ك ب طاعء 
(١٠١ +‏ »> لازلا علا( 2 هلاو 9م +42 2 44 2 21 ' 58 2 445٠م‏ 
لس ؛ إمالاء وخاز ؛ كهزوء ب#اأال ؛ ا ل ل ال ته 
ف 11 . تورف ت برع ل تل 3 د هه 2 5١٠‏ ا (5 2 2519# 26 كنت 
عرف ف امف نظ رف عفرن 0 اا ار 
كوطعي 2 الولو جوم ع لإيايل الا هلا ء كلا » لالط للاء وا ع ١ل‏ 
فض 1 1 . ال 2 برك 2 كال للظم ' "الى ؛' غلم 2 كلق ' لالم ١‏ رق 
ا ا ا د ا ل ل م 3 قم فاع ل 1 5 122[ 


يشال د اررض 2 ل ع لكا أألؤا” كلك 


سم لس 


رش ل الل ل ا 
21412125212 ؤنلء 
*ةلاءكزه ل ؛بإداءللامطء *2هع١2؛2‏ ووم 
لزه اغزره 21 ههلا؛ عمكزرء لوكرء لال 
جوع كل مكوء ككلا بأكؤ 2 حفن 
ككل ع “اللا 2 الا ع ع راسيو 
و ل رف ل ال فرط - رو 2 
ف سرت . 2 ل لت ا فقي 
4غ" ع مغ" 2 كع" 2 لاعا ا لعلااء 
ل ع اللي ع الوا ع هلاسا . “لاسا ه 
ملالا ع لللاء كى9 لمرو 2 ما ماله 
مخ ء كز 2 موعا2 زور 2 لوبو اه 
هو” 2 لأذط ع ول" و وو نما ل اناري 
لوللا ع وساي ل إساء وؤطوء برس 
لك ف ل لضان لاك سن ل 
رخرض - #خرضن 
: الامماعياية تساهم فى النشاط المللى فى ع,دد 
المأمررن : 64 
الاسماعيلية تفضل محمد بن أسما عيل على أبيه : هب 
الاسماعيلية الذين يؤيدون بعة لأسب عيرد الله , 
48 لبإزن| 
الاغاما أيه تسد أتباع أغا غأان . وسسيس 
الأغالبة ء وى وروء لازرء مللء هرقف 
ل - كن . تقل . سل يلك 
مال ولك ١‏ زمرك كمكا لورء 
لقا 2 كول 2 إلالك , لإلال ع ولإسو ع 
لضا د امك 20 لسن د اذخ 7 
واس ع ادلم 
الافطمية ‏ اعتقدوا بامامة عيد الله بن جعفر 
اللمدسروف بال فطلم :وبع بسب 
الافلاطو نية : .م2 .> 
الامامة : مو هزوء .سه لاوا خلا ا هبوء 
ا ا ا 001 
لاق ؟ غم لم كم ححا (بكء رده 
10 ل ا 7100 
دلا1 2 وا لزه( موا 


إماءة أحمد بن عيد أل : ضع داوج 

إمامة الحمين بن اد مع ل لاع 

إ[مامة عيد الله الرطضى : .٠غ‏ سد ذلاو 

إماية حمد بن [ساعيل :بعس ااء.ج 

أ مه الاعاعياية عسو وب 

الأئمة المستوردون يتخذون سلبية عركر! لدعوتهم : 
3 

الأأمريون : /ا1 خا وا ضوع وو لبوا 
ع" عا ع او ء .لال جؤؤرء زولهء 
لول دفول عه ء ول ء جور إلوء 
ارال ل ل د اس 71 
“اا ع ءاس 

الاتميل : سوب . عوب 

( ب ) 

آليا بكية سسب أتباع بايك الاري : عب 

البا قرية بت أاشنان تمد الياقراب 

البرير توزر ء عماوفء وطواء (لاوفء لولءسرب 
3.5 ع بارس م واس 

بثر رمدم : ١89‏ 

بتو عبد امطاب : هلم١‏ 

بنو مدرار ا ءلوك سجطلاسة : هلم١‏ 

الوائية سس فرقة :ول يمدةالادوان جميمبا: عوب 

اليرة. جماعة من أنسار المستعل الها طمى . ا 

البودانية سم قرقة [سماعيلية من أتياع البودان . 
لابه 

ايوبرت : حكق ١‏ اما 

البيا نية ب أتياع بيان بن سمعان : سم 


البين تايروك : انام 


(ت) 
التوراأة : مهم 2 عهلر 
(ه) 000 
الكنوية “2211 أعماب نظاربة إِله اشير والشر : 


مه > ووضيو 


لمهم 


(ج)2 
اهدر بة م حل به“ )؛ نث“ط 2) .هم ) ذه 
الما بءة أتباع ألى سعد الاي : سه 


(ح) 


أاسية 0 وظارفة أيدية قََ افك مهو ن|لقد 4 5 باية 





الحسينيون سك أثباع الحسين بن على : ١9‏ » .م 
ايا ع ا يق كم 
النقية : ب أتباع عمد بن الطخنقية : وول ملاء 
ال خا علا هر "ا ولو ويس 
الحواشب ‏ أتباع ابن حوشب : لاو ١84 ١.‏ 
06 


المرمية يعي أتباع أ بك الأرى : خخ )دمن 


الطابية سس أتبساع تسد بن زيفب الاجصدع 


الممروففب وأ والخمطاب يا ع با ع سل 
1م 6 اع .ءنم 
الخرارج : .نز ؛ علي ا ول ع يهي مااع بياب 
افك 
الداودية ده أتباع دأود بن عبشاه : ببام 
الدرزية ‏ جماعة تعتسبر ااقداح أساس الأامة 
الاماعيلية :سه » حكدءلم ء عق على“ 
كلق )ا عكا لإه١ا‏ يوه ) هحكلا كبا 
عو ء وم 
الدعرة الاسما صلية فى بلاد الاندلبي : 4ه سودلا 
الديالة دمودء :ليم عسوم 
(د) 
الرافضة ل الذين برفضون عااءة زيد ؛ .١م‏ 
اروم :غعهل ؛ كوا طلم و.سا لازم ١‏ 
د د 
(ذ) 
الزراد شليه سب أتباع زرادشت : موب , باهة؟ 
زثاثة : قبيلة مغربية : .و2 "و١‏ 


سمدم 


الرتادية : بك ب« لام ا موا ممع لام » 
١ل‏ ء لكل 21592 لاكلاء؛ وجم 

الزيارية ل من أتصار الماسيين : موس 

الزيدية ‏ أتباع زد بن على ' 8اء بلاء ولاء 
لح امرض ال ل رك 0 الكل 


(س) 


الساماية ‏ أتمار تصرنن أجدالسامانى : ماس 





السبثية ‏ أتياع عبد الله بن بأ : سو جرء 
حمل 

السليانية ‏ أتباع سليان بن عبد الله . بم/ا؟ 

السئيون : سيم ؛ كو ١‏ مع ألما تره. #إماء 
ا ا ل ب ل رف 2 
4ل 2 154215 ١‏ لرملزاء عولء 
لكاء كككا باحراء لياو ساو 
قل . ادل . يل د الك ل لي 
ألا 2 هنا لاسرا وخر ا وعم , 
فخ" '» *5050 ا كه" )؛ لأه؟ 5١5١٠‏ » 
أككا اكلا م5 )2 إزدكاا “اك 

السفيون (إذين يؤيدون صة نسب الفاطميين : 


6 كح 5ع 


رش 
الشعوبية : مالا كما يزه نممء نم١‏ 
الشيمة : بروء ملق وء وض ويسم زعء ءا 
له ؛ لامء عه "هما لاه 2 علم؛ إلما 
وا ا وى ) لوب , رارسا 
يان 


(ص) 
السابثة ؛ نروب 
السةااءة : ووس ع وسوس 
الف لحيو 5 بان : لا 
صلواجة ب قبيلة هشر ببة : 95و21 لاه! 


سس يا عا لس 


0ط 


الأطى لو دون : ده ه هط" ع «٠٠دلأهء:‏ ه١١ ٠ ١١8‏ 


2 6 /ا2 1855 اللا طلا لكف 
0 2 ترفض . لمكن 


الطيبية ‏ أتباع الامام الطيب بن الام : توم 


ع ) 


المماسيوث .”اع وباء سعاسز با وص لاسا 


قل خا 2 "اث عا ع وا 2 كي ء لاسا 
ا 2 ١ 52٠‏ ع 2 24# 2# » 252 م4ء 
5 )2 لأؤا5)» مم2 5هم)2 لذن ) لانت 2) ومع 
لك سد ع حك إل 2 مل كما عق 
تف لا5 ا؛ ذرظ 2 595 لا.٠ءلء‏ زأمزلا )2 
٠#‏ ملك لابقع لال لاوا ووه 
لاط1 1 ١58‏ 2 كلالا/ ورا بيولا سل 
كار لسواء وخرء وسصوء كيرء 
دك للكرء كدرء كل ء ماوء إلاله 
مالل الاك ء ولاو ملاكء عؤلء الى 
غمذ؛ فمركا لاقل ؛ اهلا زلل يعون 
هلعلا ء لاللاء ووم د زوك ملم ورم 
لاغ 206 لال ع لما كلكلا زوين 
51٠٠‏ 2 كككء هاا ؛ لاوء على 2 لاو 
ا لاحر لك لكر ار ال 


'اأعياس.ون التسكوان بأئا. لايم سن ليه لله وإنخوله بهاو ند 


والرى و نايبور : م» 


المأزيرت : ل[ 218 هؤوء م سرع إبوء سرع سر 


غ4 ١‏ 55 2لا بلاناء؛ لمعن انان ني 
فلا ء ١ق‏ ع لاا غ١ء‏ لا لم١‏ ا 5 زواسا 
25 5كؤكا؛ ه24 كم 2 إلاوء 9ؤا 
56ل 2 لأكلا لزرككاء١‏ مولا مدر ملم 
ل اجا ء مع ا لع ثاء لا ؤاء؛ واس 


الحم كه سسا أتباع مير أن مأك الحجولى ٠:‏ +9 


لس 0 


الغا ؛.ة 


(ع) 
أتباع غياث الداعي : ١١١‏ 


ارا مطة 


(ه ) 


ألها ام.ورن او ع إلخو ع ءءء أؤمهء؛ جلأاء 


الم :2 كل ' لإ ؛ 2١٠١١‏ ٠١لر‏ 2 رول : 
لاا ء ع رع هلكء١‏ ركفا ه"ز 1422 
ه5١ ١‏ 8:١ا؛‏ ع٠هلا‏ “امهم 4لم١:‏ وله 
الا5ا 2 856ل 2) 5ؤذ 2 لزاكاز 2 584أا :؛ 
١٠‏ ؛ //اؤ »2 إلاز '؛ “لاطا ؛ علالء 
هلا ء لالا١‏ )2 كلازا)؛ء ١م1١‏ 2 عاؤلء؛ 
هم 2 ذؤد 2 /إما > لُذملا ء كول » 
١5!‏ ) اذ )2 ه85 2 ذأ > كقا » 
فدلا ؛ [دى«اعا بأل )؛ ارال 1 ماه 
"٠٠‏ ؛ إرل 2 هللئااء؛ لأازقا2 مام" ٠»‏ 
١42 2 55‏ ؛ الأكك ان إبإبة ا 1 و5 » 
8 الى ؛ م286 اه" 2 جع هكم 


الها طويون : أتباع وأعلمة الت أفى فلم : ١‏ 


الفرس : “ا0؟ ‏ 0#و! ع #4 ؛ يوسم 


)3 ( 


١7 . القيط‎ 


الود إسية منت أسدءة لل همهو لا القداحم » بق 03 


لاه © /ؤؤ", 


"ا ؛ أر ٠‏ هخ 2 لع ؛ أ5)؛ 
26 2 ا قحك علض د ؛لالااء للم 2 على 
كل 2 /القى ؛ تؤق عنتقا :ها موا باذ ) 
54 ؛ 5٠٠١55‏ + 9لا ع.الا صضي5وء؛ 
٠‏ غ2 ألا :ع زا همزا لازا )» 
6 ا 16 ا 2 ليا تروت 
١‏ 4 رلا ” هلا »> كلاجدء خم 2 عإراء 
هما *؛+ كم 
21١‏ كار ايارع )2 طم 2) هاعمراء 


5 نإرء؟ 4 .ربع ) 


كل ؛ لز كا لاا 75١‏ 4 (جعما 2 
كزع ) ألا ء لاب ا شام يي عكم )2 
حي ا ل ال ل 0 ايا 2 


بل/اك١؛‏ هلأر ؛ عه () ؤشنااء: 
كدنى لإحد؛ ل 6 ات .4 ه 
ا 0 

كرامطة الحرين : . وء 


#رامطة الشيال - أ 


مور ': 


ب د 


١٠ 


(35) 
السكيسانية ل أتباع عمد بن الحنفية وأصاب 
الختار الثقفى ه 


#25 2 14و 


ف ل ان اد 


(م) 
الماثوية أتباع مالى : سوبرء روب 
المماركية ع أتباع المثارك : سم , .ى, عب 
افوس : ٠#“‏ زم عه عو ء سوم . باس 
الجوسية : و5وء 8ه ١١4‏ 
امجمدية سب أنياع عمد بن جعفر الصادق : بم 


الو 507 ماسم ماوك بتسلانة : .1 
الأستعاية 55 أباع الاستعل بن امك هينر : ل 
1" 


المسيسية : له مورء بردم 


ينس 


الممثرلة :ياه ء سأموء هلم؟ 

المعيرية ل أتاع المغيرة بن سعيد المجل : سس . 

الموسوية ل أ نياع مومى الكاظم .م إساء 
مالا ع بحي اع طخ" 2 اول 2 طرهرء “يوزاء 
هه ؛ "١١‏ 

التذوقة ع النة" إل نون الداع بةء 


(3) 
انيطرون : 5١م‏ 
النزارية الاسماعيلية ‏ أتباع نزار ين المستاصر 
ذلاء علولا ول » زهلء مهلاء كلل 
بالا ع لاس ع ايوم 
التصارى ٠‏ عولا 
النصيرية : بالا ؛ 2164 9ء”م 
له 
شر هاشم : لاع 28# ء كن يقفا لاءل؛ 
إن ع «سس ا لاريم 


هوارة ‏ قللة مغر بة : بيةق.؟ 


(ى ) 


الرود : و7 , لإو؟ ؛ غ95١‏ 


